عد 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الافت راف لضام 
(ليئ علوي تر( اوسنت 


المجلد التاسع والعشرون 


الدرر السريت 
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التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد التاسع والعشرون 
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية - الظهران» ١557‏ ه 


- سورة الزمر/ 


157 صء ١7‏ سم ا 75 سم 

ردمك: 7-ه؟-: هال - ؟ . ك7 لماو 

-١‏ القرآن - سورة الزمر - تفسير أ- العنوان 
ديوي 717,5 ١15‏ 


رقم الإيداع: ١557/4554‏ 


ردمك: 7 -ه؟-: ه ال ؟ , كدلاو 


الطبعتّ الأولى 
5 ها 1011م 


(ساهم 2 تخفيض سعر الكتاب أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف) 


المملكة العربيةالسعودية 
ل 00 ©0351 هه 0١‏ 1 © 


+ع ماعوعه0 ”3 20013111 6001231:561 أع 53061320 أء 8680601320 


حا اتنا 


1 و 
©>» >» 
ىر 


سورّة الزمر 


أسماءٌ الشورة: 
ل ما 
سميّت هذه السورة بسّورة (الزمر) "". 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان النْبيٌّ صلى الله عليه وسلم لا ينام 
506 ا 0 2 3 

على فراشه حتّى يقرأ كل ليلة ببّني إسرائيل والزّمّر))”". 
فضائل الشورة وخصائضها: 
03 0 3 : 3 عو ل 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُقرؤها كل ليلة: 
كما جاء في حديث عائشة رَضيّ الله عنها السّابق. 
بيان المكي والمديي: 


عو رو 
سُورة الزّمَر مَكيّة"» وحكيّ الإجماحٌ على ذلك9». 


)١(‏ سيت السّورةٌ بذلك؛ لاشتمالها على الآية التي ذُكرٌ فيها زُمَرُ القَريقينَ ولوقوع هذا اللفظ 
دزت شرها مو وز الف اذ هزه رانس القانسس )818/100 (رسمر ا افور») 
١ 0 ١/7‏ 

(0) أخرجه الترمذي (5970) واللفظ لهء وأحمد (55788)» والنّسائي في ((السئن الكبرى)) 
.)11١545(‏ 
اورقا لتر عرق اقزر ووتهالة المكتقق اسم لوا وله 
ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ 10)» وجوّد إسناده وونّقّ رجالّه ابن باز في ((التكت على 
التقريب)) (177)» وصّتّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (5470). 

)اوقل السو كد إل آيتين نرّلنا بالمدينة؛ وما قرا تعالى: ِو أله رَلَ أَحْسَنَ لَدِيثِ 
++ [الزمر: 17 والأخرى قَوله تعالى: و(ثل وتات الث انيثا ...4 [الرمر: 57]. وقيل: 
إلا سَبْعَ آيات» من قوله تعالى: مِإقُلَ يحبَادِىَ الَذِنَ أتَرَهْوا...* [الزمر: 07] إلى آخر السّبع. 
لطر«( همير المازردى) )"433/6 (( ربيف ارحس 8ه 00 

(:) ممّن حكى الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5/1). 


9 24 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


ممَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌّ متقاصد هذه السّورة: 

إثباتٌ تقَدّد الله تعالى بالإلهيّةء وإبطال الشّرك". 

موضوعات الشورة: 

من أَهَمٌ مّوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ التَّنويهُ بشن القرآن. والثَّناءُ على الله تعالى الذي أنزّلّه على نيه صلّى الله 
عليه 6 بالحَقٌ. 

- الأمرٌ بإخلاص العبادة لله وبَيانٌ شبهة الْذين عَبَدوا غَيرَه وإبطالهاء وذكر 
كن الأدلة على وحدائئته؛ وو غك الشكراث و الأرفن» و بعخيرة الشمدن 
0 ال 7 


00 ووغيد من عَبّد 
ير اله» وتياك ما أعدٌ لهم من العذاب. 


4- بان بَعض ذلائل وحدانيّة الله وقدرته. 

1- ذكرٌ إنزال الله تعالى للقرآن» ومّدحُه وبيان حال المؤمنِينَ معه. 

1- الححديتٌ عن بَعض مُظاهر قدرة الله تعالى» ومّحابّة المُشْركينَ» وبَيانٌ ما 
هم عليه من ضَلالء 1-0-7 العاقبة. 


5ؤ حال الامنان فى الك عو لعلف 


10 نظي لواف 0 اي 


4- ذكرٌ ما يدل على سّعة رَحمة الله سّبحانّه بعباده» ودّعوتّهم إلى الإنابة إليه 
قبْلَ نزول العَذابء والنّدَم على التّفريط حيثٌ لا يَنمَعٌ لدم 

عرض يعض ماهد يوم القيادة واهرالهاء واحوال الكافرين والمؤيين» 
وما أُعدَّ لكل منهماء وتَسبِيحُ الملائكة الحافّينَ من حول الّرش مد رَبُّهم؛ 
وحَثُمُ السّورة بحمد الله رَبّ العالّمينَ. 


58 278 
الآيات (١-ع)‏ 


مه الْعَرِي ٍلَفَكيِمٍ 0 إنَآرلَاإليِكَ الحكتب بِالْحَنّ نا 


0 
8 
ع 
138 


سح وير ع تي تاس وس 4 م2 1س 0 عر مساو روشاع د و لست ل سيراقةة ا ب رو 
نعود 0 إى الله زلف إِنا ا 0 سه لا 
2 8 3 هه عر د سر 00 0 

يدف من هر كدو كد 6 0 1 الاصطوٌ متا عاق مأ 


م 

«(أري] أ 4: أي : أصنانا وهم بعبادتهم ودعائهم» وأضل (ولي»: يدل 
على القَرْبء سواء من ع لكان أو امسق أو الدينٌ» أو ا أو 
النْصِرةٌ أو الاعتقاد0©. 


ور يراع اخ 2 ا يا مو قر ل 5 

#ورلج #4: أي ى: قربة ودّرّجة ومّنزلة» وأصل (زلف): يدل على تقدم في قرب 
لاي 

د ع 2 7 7 7 0 9 ٠.‏ 3 و 7 / 

لَأصَطق #: أي: لاختار» ولاجتبى» وأصل (صفو): خلوص الشيء من كل 
شََوب©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 685 )» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 27779. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89)» ((تفسير السعدي)) (ص: 718). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠١7‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 284)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 494)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 27947)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58/8 )»: ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 55). 


الجزء “” - الحزب 1:5 


ص 


ل ا لي ص 
2 سورة الزَّمَرِ- الآيات )4-١(‏ -. 20 


المعنى الإجمال: 

بُخر اله تعالى عن هذا القرآن الكريم أن تيل من عنده شبحاله» وهو العزيز 
الغالبٌ المُمتَّعُ عليه كلّ عيب وتّقصء الحكيم الذي يَضَعْ كل شَيء في موضعه 
اللائق به 

0 نيه صكن الله عليه وضك قاملة له إن أنولنا اليلق جديا 

ل ل ال . ألا لله 
وده الطاعةٌ الخالصة من الشّرك والرّياء. 

م يذكرٌ سبحائّه ما عليه المُشركونٌ من ضَلالء فيقول: والمُشركونٌ الذين 
انَخَذوا مَعبودات باطلة يَعبُدونها من دون الله يُقولونَ: ما تَعبُدٌ هذه المعبودات 
إلَالتعَرينا إلى اله ُْبى! إِنَّ الله يَصلُ بيهم يوم القيامة فيما هم فيه مُختَلفُونَ في 
الدنياء إنَّالله لايهدي مَن هو كاذبٌ شديدٌ الكفر. 

مين له سبحاته أل لا وَلَدَ له؛ ًا على مَن عم ذلك» فيقول: 0 
ع يعاق نوكه التدير 61 لحف رودايةاء مكاودم ووه يكن 
و 0 
020١‏ ”' وأسمائه. وصفاته وأفعاله؛ القهّاذ الذي له 
وخضع كَل شيء. 

تفسيرٌ الآيات: 

ِ«إتَنزِيِلٌ الكتب ين أمه لعزي زكر 0 4. 


أي : 0 الفرآن من عند الله شديد القوّة) الغالب القع لاحر 
والممتّع عليه كل عيب وتنّقص؛ الحكيم في شّرعِه وحَلقه وده فيِضَعُ كل 


الجزء “” -الحزب 1:5 


شيء في موضعه | افطع اللا يه 
كما قال تعالى: مِإوَإِنَه لككبُ عَرِبرٌ * لَا أي الال م بن َيه وَكَامِنْ لفو 


1 َنزِيلُ من حَكيوٍ حير # [فصلت: ] 


210 


«< إِنَآ لَنَإِئَكَ الحكتب بالْحَي عب دِألَّه 


فم 
9 
8 
اع 
3 


0 نَاِدّكَ األمحكتب يلحي 4. 


ي: إِنَا أنرلَنا إليك -يا مُحمّدُ- القرآنَ المُشْتَملَ على الحقٌ؛ فأخبارٌه صادقة 
ا عادلةٌ ومن ذلك الإخباز بألوهيّة هيّة الله» والأمرُ بعبادته وَحْدَّه لاشَرِيك 0 


78 وه 4 5 ظُ 7 ف كه 5 5 - 
لما بَيّن تعالى أن هذا الكتاب مُشْتّمل على الححق والصّدق؛ أردفه ببّيان تعض 
باقناس الك والعلق 2 


وهنا لاا عالق على اوهو دنال الكنانه عل سن وف المي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2)48//55 ((تفسين السعدى)) (ضن0/11/4: ((تفسير ابن عديمين- سؤرة الؤم)) لاضن" 
#اادل/اا), 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١0 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 71777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5٠475 /15(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)7/١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 8180). 
والباء في قوله: ابلق قيل: للملابّسة» أي: أنرَلنا ليك القرآنَ مُلابسَا للحق. وقيل: للسَبيّةء 
أي: أنرّلناه بسبب الحقّء أي: إثباته وإظهاره. وقيل: للتَّعدِيةه أي: أنَّ ما اشْتَمّل عليه القرآنُ فهو 
حل تنظر: ((تفسير ا لألوسي)) 710 اراسي ابن عافور) (7/ 0316 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)35١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)577١‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


إخلاصٌ العبادة لله؛ أَمَرّه تعالى بعبادته”". 

وأيضًا لما كان الكتابُ نازلا مِنَ الحَقّه مُشْتَملًا على الحَقَّ لهداية الخَلق» 
علي شرّف الخَلق؛ عَظمَّت فيه التُعمةٌ جلت ووجَب القيامٌ بشكرهاء وذلك 
بإخلاص الدَّين لله؛ فلهذا قال0©: 

ماعب د لَه حصا لَه اليرت )4. 

أي : فاعيّد الله مُخلصًا له وَحَدَّه في جميع عباداتك الظاهرة والباطنة» ولا 
درك به مياه ولا تقصة بعباضك عطا يري 


١‏ لاه ألدِينٌ لالت نفيك لخدو برك وه أ لكا نا هم إِلّا ليقربويآ 
4 0000 06 عن اضيا سج سان 2 ٠.‏ 00 2 مساو عه 00 
إِلَ أنه لق إِنَأسَيحَكْمْ بَِتَهُرْ في مَاهْمْ فِيهِ تدلُو إن ليوو من غ7 َث 


كناد )4. 

لامة ألما بلي 

7 2 5 34 5 7 7 ١ عم‎ 2 

لمّا آمّر الله سبحانه رسوله بهذا الأمر نادى باستحقاقه لذلك» وأنه لم يَطلبٌ 
عير حَقَهء وأنَّ ذلك لا يُتصَوّرُ أن يكونّ لغيره 2 


«< ألاينه ل ايض 4. 


ع 


أي : اي لله وَحَدَه الملاعةٌ والعبادة لَه من شوائب ادك والرّياء» فهو 


.)147 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4071١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7157/77), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 07). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55١/١15(‏ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


4ت 3 7 - 0 ا ع 2 م6> 
المستّحق وخذه لإفراده بالعبادة؛ فلا يَقبّل من العَمّل إلا ما كان خالصًا له وخده 


نلف 


فون ها قوواء 


عن أبي أمامة الباهليٌ رَضيّ الله غنه» قال: ((جاء رجل إلى لني صلَى الله 
عليه وسلّم؛ #فقال رانك جاع يتس الأجرٌ والذكرء م له؟ فقال رَسول 
الى صلى اله عليه وسلّم: لاشَيءَ له! فأعادها ثلاث مَرّاتِ» يقول له رَسول الله 
فيان الاعلية ويك لاشَيِءَ له! ثمّ قال: إن الل لايَقبلٌ من العَمَل إلا ما كان له 


خالصًاء وَابتَغن به ا 
رايت دوا ف لوي تك مَا نَحْبدُهُمْ إلا لبوا إل الله رلْضَ 46. 
مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 


ابن بحاته أن رأسٌ العبادات ورَئيسَها الإخخلاضٌ في الّوحيد؛ أردقه بم 

طريقة المُشركين”"2 وبيّن شبهتهم التي احتُجوا بها للإشراك به تعالى”) الذي 
57 

هو مُخالف للإخلاص) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: 718)» ((تفسير ابن عاشور)) (311//77: 7818): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 701). 

(1) أخرجه من طرق: النَّسائي )١ 4 ٠(‏ واللَفظ له والطبرائيٌ (// 158) (0/378. 
فد قاف 0 في ((الترغيب والترهيب)) »)5٠ /١(‏ وابن رجب في ((جامع العلوم 
والحكم)) »)8١/١(‏ وابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ 2720: والصنعاني في ((سبل السلام)) 
(58/4)» وحسّن إسنادّه العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (5/ »2١1١7‏ وقال الألباني في ((صحيح 
سنن النسائي)) :)7١5٠(‏ (حَسَنٌ صحيحٌ). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57١/757(‏ 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0707. 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 210). ويُنظر أيضًا: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (77/17). 
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34 


5 
(م_سورةٌ الزَّمَر- الآيات 
3 ِِ 


“6 ل 2د 
20 
«إواليت عدوأ من دونهء أَوَليآءَ ما َعَبِدُهُم ل ا 0 لله رُلْوَح 4 


2< ل 


و ان ل ل ل الم وخ ا 2 
أي: والمشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم 


7 2 9 1 ا 2 ع 
يقولونَ: ما تَعبدّهم إلا ليُقرّبونا إلى الله قربة منه ومّنزلة في الدّنيا'". 


م 


كما قال تعالى:*3 وَعَبدُوت من دود 


سوسم الس سر الس ريء مه م 


هلؤلاء شفعكونا عِندَ للد قل 1: تيكوت 


لعا م 1 


مه دريل جراعم منوم يرورم عدم 
للوما لا يضرهم ولايتفعهمٌ ويقولوت 
لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١557 /7١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 1737 )» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 5 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 17١‏ 3377)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الزمر)) (ص: 21-79). 
فال التعدق» (أق اشرق يكنا شه تش لناعنةه وإلا خسن عمل انها واتسلن ون 
دق ولاكَمَلك من الأمرشيةا) : (اتفسي ناسعد )) (صى؟ 018):.وينظر (اتشير ابن جعري)) 
(197/7). (اتفسير القرطبي (15/ 257 ((تفسير ابن كثير)» (0/ 85 ). 
وقال الشوكاني: (والموصولٌ [أي: قوله تعالى: ايت #]: عبارةٌ عن المشركين ومحلّه 
الَف على الابتداء» وخبزه قوله: من ةيكم َه #» وجملةٌ: جما تبدهُمْ لا ليميا إل 
هليح # في محل نصب على الحال بتقدير القول» والاستثناءٌ مُمَوّحَ من أعمٌ العلل). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 16 0). ويُنظر: (ققعير أن لسوت 80110 ١‏ 

(1) اختّلف المفسّرونَ في عَود الصَّمير في قوله: مِأبَبْتَهُمَ ؛ فقيل: أي: بِيْنَ أهل الأديان. وممّن 
اختاره: ابنٌ الجوزيء والقرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ 75)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 015). 
وقيل: بِيْنَ الكمرة والمشركين. ومُقابليهم من المُسلمينَ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: 
البيضاويٌ» والنسفي» والسعدي. ينظر : (تفسير البيضاوي)) (0/ 205 ((تفسير النسفي)) 
(119/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/18. . 
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١‏ 7 لي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


7 3 
يوم القيامة فيما هم فيه يَختَلفُون في الدنيا""". 
00 يَهَدِى مَنّ ه وَكُنذِبُ كناد 4. 


1 : إن الله لا يوق إلى الحقَ كل مَن هو كاذبٌ على الله شَدِيدٌ الكفر به. 
فصنديها لا كلال بنا و كد يق دوف اوليك ويد ع بعادت لزنه الى الله 
الم 


- وقيل: الصَّميرٌُ عائدٌ إلى الّذين انّخَدُوا أولياة. والمرادٌ ب دِإمَاهُمَ فِيد م يتوت 46: اختلاف 
طرائقهم في العبادة» وفي أنواعها. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن عاشورء وابن 
عثيمين. يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7١‏ )2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 7 7). 
قال ابن عاشور: (ومعنى الحُكم بيْئّهم أن بين لهم ضلالّهم جميعًا يوم القيامة؛ إذ ليس معنى 
الُكم بيهم مُقتضيًا الُكم لفريق منهم على فريق آخَرٌ بل قد يكونُ الحُكمْ بيْنَ المُاصِمَين 
روطان تقوو ديل )!فصي اوعفرو 1/1 
وقال الواحدي: 90 إِنَ له يت كم مَيَتهُمَ # بيْن أهل الأديان» وهم لون نَخَذُوا من دونه أولياء). 
((الوسيط)) ("/ .)017٠١‏ 
وق العجية يقر إلن النين انَخَذوا أولياءة من دون الله. وأوليائهم» أي: بِيْنَ المُتّحْذِينَ 
والملكتينةاوالمع: إن لله يَحكُمْ بيهم بأنّ يديل الملائكة وعيسى عليهم السَّلامُ انهه 
ويُدخلّهم لتر مع الحجارة التي نحتوها وحيّدوها من دون الله تعالى. ومن داز هذا القول: 
الرمخشري: والرسعني. وأبو حيّان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١١/5(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 277)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1817). 
وقال العُلّيمي: (بيْنَ العابد والمعبود» والمسلم والكافر). ((تفسير العليمي)) (01/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١88./7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 585 ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 85). ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١8‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١198/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 714): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 86)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5494/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١19‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 077 5 03737 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: “,5 07). 
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سورة الزَّمَرِ- الآيات )4-١(‏ 6م 5-0 
لقكذ )4. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

ا خبَرٌ سبحائّه بالحُكم بيهم فكان ذلك -مع تضّمُّنه التّهدِيدئٌ- اذا بسن 
الشّريك» كافيا في ذلك؛ لأنَّ المحكو فيه لا يجو أن يكور قسيمًا للحاكم. 
فلم يقَ في شَيءٍ من ذلك شُبهة إلا عند اعاء اولدب قال نافيا لها على سَبيلٍ 
7 

:3 لَوَََادَ أسَهُ أن لد تكد ولذا لاطو وكا اق ما ين مك *. 

ا 0 
إلى المشركينّ ليختاروا له ما شاؤوا بأهوائهم”"! 
أي: ته الله عن الول وعمًا يَصِفْه به المُشركونٌ من التّقائص والعُيوب 

6 وَسَّهالْوحِد الْفَهَادٌ 4 

أي: هو اللهُ الواحدٌ في ذاته وأسمائه» وصفاته وأفعاله» لا شَبِيهَ له من حلقه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)459/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21097/70). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0518 019)» ((تفسير 


القرطبي)) /١5(‏ 715), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 85): ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3770 07375). 
قال ابن كثير: (هذا شَرط لايَلرَم وقوه ولا جواره» بل هو مُحالء وإنّما قَصَّد هلهم فيما 
اذَعَوه ورّعَموه... ويجوزٌ تعليقٌ الشّرط على المُستحيل؛ لقَصد المتكلّم). ((تفسير ابن كثير)) 
0/ هم ). 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١154/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 4 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 85). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 
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ولاندٌ له ولا شَّرِيك ولا نَظيرَ؛ِ وهو القَهّارٌ الذي قهِرَ كََ شيء وعَلَبه بقدرته 
فذن لوعو 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في وَصف :ِللحَكبِرٍ 4 إيماءٌ إلى أنَّ الله تعالى أنرّلَ القرآنَ بالحكمة بِأيُوقٍ 
الححمةً من 5 َه 6 [البقرة : 77]» وفي هذا إزشاة إلى وجوب الدب في 
معاني هذا الكتاب؛ ليُتوصّلَ بذلك التَّدبّر إلى العلم لفن 3 عند الله؟ قال 
تعالىة نط شرفو لقان القن ون الققين عن يل 1 لذ 14 
[أفصلت: 07]. 

؟- في قوله موا تر يه لمك لح ان لاقت * 
أنَّ العبادة دينٌ يَدِينُ به الإنسانُ ومعنى كونه ديئا: ألّهيَعمَلَ لِيُئاب» ويتفرعٌ على 
هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان حينَ العبادة أن يُلاحظ هذا المعنى -وهو أنه 
يعمل نات لآل إذا سكن بهذا الشّعور فسوف يُتقنُ العَملَ؛ إذ إن العقلّ يهدي 
لإنسانَ إلى أنَ الَّابَ على قَدْرِ العَمَلِ إِنْ أحسنْتٌ العمل حَسَر عكر اللوات إن 


-ه 
.4 5 


> اودر ةع 
قَصَّدَتٌ فالّوابُ يَنقَص ©. 


ادا 


أذ هد 


م و ركنن إن هلا وى مَنَ هو دِذِبُ كتَادٌ © التّحذِيرٌ من 
الكذب وخصال الكفرء وأن الكذبّ سببٌ لمَنع الهداية, والقاعدة في ذلك: 
أن لمكم إذا لق بوَصف وج برُجوده وانتفى بانتغائه. ويد لهذا أن الي 
على انا غلب وس قال: ((إيّاكم والكذب؛ إن الكذبٌ يهدي إلى الفجورء 


آنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)721١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 371 7). 

.)7 15 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 717). 
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2 سورة الزَّمَرِ- الآيات -١(‏ 
3 


إن الفجورَ يهدي إلى النّار))". 

- في قوله تعالى: إن أله َايَهَدى مَنَ هوَكَدِذِبُ كَئَادٌ 4 أنَّ الصَّدقَ 
سَبَسٌ للهداية. وَجْهُه: أله إذا كان الكذبٌ سَببًا للعّواية» فضدّه سببٌ لضدّه؛ فيكونٌ 
الصَّدقَ سَببًا للهداية» ويتفرّعْ على هذه الفائدة: التَرَغيبٌ في الصّدق» امدق 
يكونٌ مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله؛ فالصّدْقُ مع الله هو بالإخلاص له 
ومع الرّسول هو باتباعه. ومع عباد الله هو بحسن المعاملة؛ فعليك بالصّدق: 
(أفإنَ الصَدَقٌ يدي إلى اليك وإ الب يَهدي إلن الجةة وما يرال الرَجَلَ يَصِدق 
ويَتَحَرّى الصَّدقَ حنَّى يُكتّبَ عند الله صِدَّيقًا))”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : مِإَزِيلُ الكت مِنَأَمّهالْمَي ِلََكيِرِ # دَلَّ استقراء القرآن 
الَظيم على أنَّ الله جل وعلا إذا ذكرَ تيل لكتابه» أَنْبَعَ ذلك ببتععض أسمائه 
لكين المُتضَمّنة صفاته العلا ففي أوَّل هذه السّورة الكريمة لما ذكرٌَ تنزيله 
كتابه. بيّن أنَّ مبدأًتنزيله كائنٌ منه جَلَّ وعلاء وذكرٌ اسمّه (الله): واسمّه (العزيرٌ) 
و(العكيَ): ولايشتى أن ذكوم جل وعلا هته الأسمة الشسين العظيمة بعد 
الوم لعي ب نجعن يه لقان العظيم» وجلالة 
كاسو ا اونا 5 ش 


-١‏ في قوله تعالى: بِأتَنزِيلُ الكت مِنَ م4 أنَّ القرآنَ مُنرَّلَ غيرُ مُخلوق» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /77). 

والحديث أخرجه مسلم (7037) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /377). 

والحديثٌ جزءٌ من حديث ابن مسعود الذي تقدّم تخريججّه قريبًا. 


(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)0701١/5(‏ 
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ووجْهُ كونه مُيرَلا ظاهرٌ من قوله تعالى: مِتَنزِيِلُ كنب 0# ووجة كونه غيرَ 
مخلوق ا عر يا ا و 
تعالى: 3 وَتَرَلَنَا من ألسّمَكِ [ق: 9 وقوله تعالى: «إوأئرك لكلر ون 
ل ]ء وإذا أضيفت إلى 3 وَصف كان هذا اورسف 
حسّبٌ الموصوف. والكلام 37 فإذا كان اللهُ أَنرّلَ القرآنَ -وهو كَلام- 


200 


وأضافه إلى اتمج هيو هر وجل -هو بصفاته- رد 


38 


واجبٌ الوجود' 0 


ا وجرا كاي تيل الكتب ين أنه العزيز لْفَكِر > أن القُرآتَ نازل 
طروت -والكلامٌ وَصفٌ للمتكلّمه والوّصف بيع الموصوف- - فكما 
أن الله تعالى هو الكامِل من كل وَجهء الّدي لا مَثِيلَ له؛ فكذلك كلامه كامل من 
ل ويه مقن لف قهز وخده كاف في وض الثران ذال لي ريت 
4- في قوله تعالى: مِإتَِيلُ ألْكنَب ين آم دَليلٌ على عُلْرٌ لله؛ وَجْهُه: 
أله 0 ين م4 ومن: للابتداء؛ فإذا كان ابتداءً الكتاب من عند الله -وهو 

مَُرَل- دَلَّ على عُلٌْ من كان من عنده؛ وهو الله عزَّ وجل ". 
ل ال 9 

ككل 4 [الزمز: ]١‏ يُشحد بأنّه تعالى ألرّلَه ممما على سبيل التُدريج» ولفظ 

«الإنزال) يُشْعرٌ أنه تعالى أنزّلّهِ دَفعةَ واحدة؟ الا 


3 


الجوابُ: أن طريقٌ اليجمع أن يُقَالَ: إِنّا حكمنا كما كليّا بأن نُوضل إليك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١18‏ ويّنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ 5-4 »)١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١8211١1//١15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١18‏ 
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٠. - 1‏ 5 اع 3 - - 
هذا الكتاب. وهذا هو الإنزال» ثم أوصّلناه إليك نجمًانجمًا على وَفق المصالح. 


. 0 
وهذا هو التَّزِيل©. 
0 2 
- أنه نر جملةً واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدنياء ثمّ أنزل بعد 
ذلك 0 


7- في قوله تعالى: 3 إدَآ َرَآِيَكَ األحكتب بِالْحَنّ دأغبد الله نه 6 أنَّ مَن 
كلفط زان لم تازثة العيادة واوتهة ذلك أن الفا لتّمريع 0 
أن ا 1ن ًا على ما قبلها- فالمعنى: ل 
أل متخلصًا له الدُيق»» ويدُل لهذا آبات لعزي مهل كوله تعالن :3م 6 معدريين 


عي تيك وموك 194 [الآسراء: 18]: 


م 


ا - في قوله تعالى ا ل ازيرت 4 
إيماءٌ إلى أنَ إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى» تق تَقتّضي أن يُقابلها الرَسولَ صلّى الله 
وي بالشّكر بإفراد الله تعالى بالعبادة» ليما إلى أنَّ إشرالك المُشْركينَ 
بال غوف العادة كذة ليقية ال أرء كبرووا»'فإن الشكن موف لعن كيدها 
نَم الله به عليه فيما ملق لأجله؛ وفي العبادة تَحقِيقٌ هذا المَعنى؛ قال تكالن: 


د م 


وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا يدون 1 [الذاريات: 05]. 


2 مه 


و ممه 


- في قوله تعالى : :9 أَلاينهألدنُأكَاِسُ 4 أنَ لله تعالى لايَقبَلُ إلا دينًا خالصاء 


وأمّا ما سواه فليس لله» حبَّى وإِنْ أشرَكْتٌ به مع الله؛ لأنَّ الدّينَ لله: هو الخال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 14 5)» ((تفسير ابن عادل)) ))57/١17(‏ ((تفسير الشربيني)) 
زم اسع ). 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 5)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١58/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 5 .)5١207‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (977/ 09"317). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


التي من شوائب الشرك0". 
4 - في قوله تعالى: عبد وف اديه اازجرك لوسلاي وني 
العبادة) والإخلاص: تقية الشّيِء مما يَشُويّه؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: 
أناث تفال قال “((أنا أغتى الشرّكاء عن الشركة من عَمِلّ عَمَلا أشرّك فيه مع 
غيرق تر كه شر كه)) 07 

-٠١‏ في قَوله تعالى: ط( كاي لاش 6 تى ل حر وجل الف ال 
ووحةللاقة نه إذا كان الله لا يبل ا ما كان خالصًاء دل على غناه عن حَمَلٍ 
العباد؛ لأنّه -وحاشاه من ذلك- لو كان ة ققِيرًا مُحتاجًا لذلك لاكتقى بما يأتيه 
دراوم حبر ماري كالإسان الها عل ينيديا عازا عام 
لوم كان 1 »لما كان الله لا َل إلا ما كان خالصًا عُِم بهذا غناه عن 
العباد» وإلى هذا يشيرٌ ره تعالى فى الحديث افد ((أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك))2. 

-١‏ في قوله تعالى: مإوَالديت أتَحَدُواْ ين دُونوء أوليسآء 4 أنه لَمَا كان 
الإنسان متفطورًا على الخُضوع للمّلك الدَيّاِ ولا يَلََتُ إلى غيره إلا بمُعالّجة 
انس بما لها مِنّ الهوى زالطغيالةة عار ببيفة الافال: فقال: مِ«اعَحَدُوأ 4 أي : 


عالجوا عُقولهم حنَّى صَرّفوها عن الله9. 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)755 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١95( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )'©( 
والحديثٌ تقدّم تخرييجه قريبًا.‎ 
.)555 /١5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )5( 
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ل 5 
0 


-١‏ في قوله تعالى: #لإين دُونوة © تَنبيةٌ على حطئهم في رضاهم بالأذنّى 
عه روه سم 


عن الأعلى؛ ومَعلومٌ أنْ كل شَيء دُونّه' 3 


320107 


1- في قوله تعالى : ميرو إل َه َل # أن الُشركينَ في هد الرَسولٍ 
صلَى اله عليه وسلّم يُقرُون بوُجود الله تعالى. أنه أعظَمْ من كلّ عَظيم؛ فهم 
مُتَرفُونَ بلله عرَّ وجل وأنَّه أعظمٌ من أصنامهم؛ ولهذا جَعَلوها وسيلة للتعرّبِ 
النه9© , 


00200 


4- في قوله تعالى الم هم إلا لبوا إل أله رُلْمَحَ # أنَّ انَخادَ الوّسائط 
من دون الله هو م من أصول كُفر الكفّار». 

65- قال الله تعالى: «اوالّيت أغَدُواْ ين دونو أوي] َم تَحَبْدُهُمْ إلا يربو 
ِل هلي 4 هذه الشْبهةٌ هي التي اعتَمدها المُشركونٌ في قديم الدَّهِر وحديئه؛ 
وجاءثهم الّسُلُ -صَلواتٌ الله وسّلامُه عليهم م والنّمي عنهاء 
والدّعوة إلى إفراد العبادة لله وَحدَه لا شَرِيكَ له وأنَّ هذا شّيةٌاخترعه المُشرِكونَ 
من عند أنفسهم. لم يأذّن الله فيه ولارّضيّ به» بل أبعَضّه ونهى عنه: «( وَلْقَدْبَعد 
و ككل امَو رسولا أبث عدوا لله وتوا التلتهود لطدغُوت 6 [النحل: 136 موَمآ 
َسَلكا من قبإلكك من رَسُول إلا وى إِليهِ ألا إِلَهَ إِلّذ آنأ ا دون 4 [الأنبياء: 
كنرف ال دحك الى في الشعرات سين المتريي وكترهرت كلمج عند 
ا 0 


24 2 و 


- - و 
ملوكهم» يُشفعون عندّهم بغير إذنهم فيما أَحَبّه الملوك وأبَؤه» 38 فلا صْرِيوا يله 


.)455 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)35 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)5 017 /١1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )"( 
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مج عو د 


لْأمْتَالَ # [النحل: 5 1]. تعالى الله عن ذلك7". 


م2 ردس 


7- في قوله تعالى: ما تمْبُدُهُمَ إلا ربكا إِلَ ام رُلََّح 4 أنَّ هؤلاء قاسُوا 


الذي لبس كيل نشي الكلك الكطلن؟ الجاركم تو عمو يشق لوي القاميلة 
وراك الفهم أذ انير ده أ التزوض اله لاز جهاء ولط زر رو 
يَرفَعونَ إليهم حوائجٌ رعاياهم؛ ويُستَعطفوتهم عليهم؛ ويُمهّدون لهم الأمرَ 
في ذلك؛ أنَّ الله تعالى كذلك! وهذا القياسٌ من أفسَد الأقيسة» وهو يَتَضَمَّنُ 
النّسوية بيْنَ الخالق والمخلوقء مع ثبوت القَرق العظيم عقلا تقلا وفطرة؛ فإنَ 
الطاو 1" نما تاجو لاقل وكيج ورة اوطا اهر الا مايالا راطو لي 
فيَحتاجون مَن يُعلمُهم بأحوالهم ورُبّما لا يكونُ في قلوبهم رَحمةٌ لصاحب 
البحاينة يسنا خوناكن تتطنوم علينة ووسرضفة لهو ويتاجوة إن الشتعاد 
وَالؤُزّراء ويخافونَ منهم؛ فيقضُونَ حوائج مَن توسّطوا لهم؛ مُراعاةً لهم 
ومُداراةً لخواطرهم؛ وهم أيضًا فَمَراءُ؛ قد يَمَعونَ لما يَخسّونَ من القّقرء وأمًا 
اليب تعالى فهو الذي أحاط علمّه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يّحتاجُ مَن 
يُخيرٌه بأحوال رعيّته وعبادهه وهو تعالى أرحَم م ]إل اميق وأجوة الأجردينة 
لا يَحتائٌ إلى أحد من حَقه يَجعَله راجمًا لعباده» بل هو أرححمٌ بهم من أنسهم 
ووالديهم؛ وهو الذي يسنم ويذعوهم إلى الأسباب التي يَنالُونَ بها رحمه. 
وهو يريدٌ من مصالحهم ما لا يُريدونه لأنفر منيو ون لكر انق له العف الا 
العلن؟ االو لجع الاك ون اكليم زاككر نان عد والحل قار 
الا مووي ريا ادير ا روا ار واه 
الما تقض الك إذاعو :ف المقط ا ومسي التتجاء مُشافر دافا ام 


.)865 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
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© 
دلت اعد الأيادنة: 5 الُروق يُعلّمْ جَهل المُشركينَ به 
وسَفَُهم القظيم وشنةٌ جراءتهم عليه وعم أيضًا الحكمةٌ في كو ارك 
لا يَغْفْرٌه الله تعالى؛ لأنّهِ يََضَمَّنُ القَدْحَ في الله تعالى؛ ولهذا قال حاكمًا بِيْنَ 
الفريقين: 000 والمُشْرِكينَ -على قول في التُّسير- وفي ضمنه التَّهدِيدٌ 
للش ركين: جؤإة يتك ته اهم ضيه توس 014! 
- لما حكى الله تعالى مَذْهبَ المشركينّ اقتّصّر في الجواب على مجرّد 
التّهديدء فقال: مإ إن سَّهيحَكُم بَيَتَهُمَ ف مَاهُمْ فِيِهِ يد لوت 4 وذلك لأنَ الجَجلَ 
المبطل إذا ذَكَر مَذْهَيًا باطلاء وكان مُصِرًا عليه؛ فالطريقٌ في علاجه أن يخال 


بحيلة تُوجبٌ روا ذلك الإصرار عن قلبهء فإذا زال الإصرارٌ عن قَلبه فبعدٌ ذلك 
يُسمعٌه الدَِّيلَ الدّالَ على بُطلانه؛ ايكون هذ اصرق أفضَّى إلى المقصود”" 

- في قو تعالى :ف مَاهُ هم فيه تت 4 أَنْهم ليس لهم أصل يضبطهم؛ 
فهم لا يَرجعون إل وح ناسين لأنّهم مَظروفون لذلك العمّلٍ 
الذي مبناه الهوى الذي هو مَنشا مَنشّاً الاختلاف» فكيف إذا انض إلى ذلك خاذف 
المُخَلصينَ وإنكارُهم عليهم 57 أَرشَّدَ إليه اعتذارُهم؟! فظهرَ مِن هذا أنَّ 
اختلاف الأئمّة في فهم كتاب الله وسُنّة رَسوله صلَّى الله عليه ع لقواعد 
مُعتبّرة استنبطوها بذ لك لا يَخْرّجِونَ عنها: ليس من الخلاف المذموم؛ 
لوّحدة ما يّرجَعونَ إليه مِنّ الأصل الصَّحيح التّابت عن الله”". 

9- في قوله تعالى: هِإإِنَ آله لَايَهَوى مَرَ ى مَنْ هْوَكَدِذِبُ كَتَادُ 4 أن الكفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7218). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57١/757(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)555/١15(‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


8 8 أ 5 5 آ د د وس يه 
سَبَبٌ للعواية» ويُوَيّدٌ هذا قوله تعالى: هِإَلمَا رَاعُوَا أَراعَ أله ملويهُم #6 [الصف: 
2 - و 
]وان من أضَد على الكذب والكفر ون مخروما من الوا 
3 5 مر أله ده ِو 17 10 
- قوله تعالى: يِإِنَ سه لا يَهَدى مَنَ مهُوَكَدِذِبٌ كفَادٌ # أي: دائم على 
2 18 3 ب 50 5 3 7 8 َ ل 
ع وحدمه أو لا يَهديه إلى ححجة يلم بها المؤمنينَ'". أو يكون المعنى: إن الله 
لا يهدي الكاذب الكفارَ في حال كذبه وكفره. أو يكون لفظها العموم ومعناها 
الخصوصٌ فيمّن ّم الله عليه بالكفر» وقضّى في الأزل أنه لا يؤمنٌ أبدَا وإلا 
فقد وُجد الكاذبٌ الكفارٌ وقد هدي كثيرًا9. 
60 > مر كله ا - 027 7 
-١‏ في قوله تعالى: :إن لَه لا يَهَدى مَنَ م وَكَدِذِبٌ كاد # دَليل على 
ع 5 08 2 ع 
أن المؤمنّ هداه الله إلى إيمانه» وهو حَبَّة على المُعتّزلة فى أشياءً؛ فمنها: ما 

7 موه ل 3 3 2 
يَرْعَمونَ أن الله جل جلاله ليس له في فعل العبد صَنمٌ بمّعونة ولا غيرها! وقد 
أخبرٌ نضا هاهنا أنَّ الكافرٌ مُحتاحٌ إلى هداية الله إِّاه وأنَّ المؤمنّ به اهتدى. 
ومنها: ما يَلرَّمُهِم في ادّعاء العَدْل الذي لا يَعقلوته» من مُطالَبة الكافر بالإيمان» 
١ 1 1 00‏ 9 ا 5 7 

وعقوبته على الكفر» وليس يُقدرٌ على ما أمرَ به إلا بهداية آمره”»! 
7 0# لين عد عر اكه مره 01 
- قوله تعالى: 3 لَوْوَا الله أن يفت ونا لطي مِمَايحخَلْقُ ميك # 

2 - 00 2 0 
المقصود من هذه الآية إبطال إلهيّة أصنام المشركينٌ» وقد يني الدذليل على قاعدة 
استحالة الوّلّد على الله تَعالى؛ إِذ بي القياسٌ الشَّرطنُ”" على رض انّخاذ الول 

.)078 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 577). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 494١‏ 547). 

4) تقر ((تنسير ارخ عظية)) 011/49 . 

(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7). 

(5) يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 2١7‏ ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)47١‏ 
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5 
5 ليود فاقتتضى أنَّ المُرادَ بانّخاذ الوَلّد التي لأنَّ إبطال التبنّي 
هذا اليك لال ار لإيظال تراد البو بالأذ لك اودر المتقصرة من وك ريفغ 
الانّخاذ يتعقيه بفعلي الاصطفاء على طريقة جار التخصم المُخطي! لير في 
هوا حَطَئه أيْ: لوكان لأحد من الله نسبة بوه كانت تلك النسبةٌ التي لاحي 
إِذ لا تعقل بوه لش غية المسىء .ولو كان ال مثا لأعناد ماهو الآلبق بالتبتى من 
مخلوقاته دُونَ الحجارة التي رَعَميّمُوها بَناتِ لله. وإذا بَطلتْ بُنوّة تلك الأصنام 
الكّلاثة المزعومة» بَطَلت إِلَهيةُ سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأنّها في مَرتة 
دون مَرتَبة اللّات والعُرَّى ومَناة بطَريق الأزلين: واتفاق الخَصِمَيْن؛ فقد اقتضى 
الكلامُ دَلِيليْنَ وق لماو استحالة الوّلّد بالمّعنى الحقيقيٌّ عن الله 

مال لطا ال لمالا ان اا ل 0 

1 1 تعالى: ِإلَأصْطئ مِمَايَخَلُُ مك2 * ينان كمال سلطان الله 
سُبحانه وتعالى؛ وأنَّه لو أراد شّينًا لم يَمتنعْ عليه» ومن وَجه آخَرّ: أنَّ فيه رَدَا 
لدَعواهم أن الملائكة بناتٌ الله أو المسيح ابن الله او الو زد 
لله أنْ يَتَخْدَ ولدًا لاصطفى ما يَسَاءُ دون أَنْ يَتَخْدَّ ما اذّعَوه("! 


اير وك ل ا 98 5 7 
4 - قوله تعالى: مو لَأَضَطقٌ مِمَايَخْلُقُ اكاك # فيه إثبات الأفعال الاختياريّة 
١‏ 0 2 3 ع 7 - ١‏ 8 3 01 
لله عزَّ وجَلٌ. والأفعال الاختياريّة لله ثابتةٌ بالسّمع والعقل؛ أمّا السّمعُّ فما أكثرٌ 
2 بو هه 9 7 0 واه 7 
الأفعال التي يُضيفها لله عرَّ وجل إلى تَفْسهء وأمًا القل فلأنَّ الفاعلَ بالاختيار 
اا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37370 375). 


)تنظ ((تفسير اين ثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57). 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
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يي د بح : ص 
رمن حكحكككئ 


ره تعالى: #إسْبِحَةُ بك حددة: هاه آلْوِحِدُ الْمَهكاز 46 أي: الواحدٌ في ذاته. 
وفى أسماته» وفى صفاته؛ وفى أفعاله؛ فلا شَبِيةَ له فى شَىء من ذلكء ولا مُمائل؛ 


لي 


للوكان لير لاعس رد كرد حيها لي الجر اراي 
ووحدنّه تعالى وقَهِرُهِ مُتلازمان؛ فالواحدٌ لا يكونُ إلا قا وال ان 
إِلّا واجداء وذلك يَنفي الشركة له من كُلّ وّجه! الكيوكونة قيار يمت ين تويك 
الولّد له؛ لأ الُحتاج إلى الولّد هو الذي يَموتُ فيحتاج إلى و يقو م مَقامّه؛ 
ل ب 


ا 


يَقهَرُه غَيرُه فيكونٌ الولّدُ في حَقّه مُحالا؛ فتبت أنَّ في قوله: مإ هْوَامَه الود 
ألقهكارُ #6 ألفاظًا مشت مُشبَولةً على دلائلٌ قاطعةٍ فى تَفى الولَّدٍ عن الله تعالى". 
0 2 عه 1 75 5-6 3 3 

5- في قوله تعالى: »الود # أن الولدَ لا حصل إلا من الزوج والزوجة» 

والرّوجان لا بُدَّ أن يكونًا من جنس واحد؛ فلو كان له -تعالى- ولد لّما كان 


واحدّاء بل كانت زوجت من جنسه”"! 


"- في قوله تعالى: :لآلْوحِدَ * إثباتٌ الوّحدانيّة له سبحاته» وهذا يطل 
الشّريكَ في الإلهية على تفاوتٍ مراتبه, وإثبات لالتحا 4 يطل ما رموه من 
3 أولياءهم تَقَرَيْهم إلى الله زُلمى وتَشْفْعٌ لهه». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: متت الكتب و نَمّهآعزي لكر 4 فاتحةٌ أنيقٌ في التنويه 
بالقرآن» ججعلّت مُقدّمة لهذه السُورة؛ لأنَّ القُرآنَ جامِعٌ لِمَا حَوَنُه وغيره من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 9219). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 577). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717 37). 
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2 سورة الزَّمَرِ- الآيات 
3 


واوج-تك 


لتك وك 


أن 


صول الدي ار 


8 
سس 


ل 
3 2 ا ل رو جف نين 5 5 ع و 
- وَمِإتَنزِيلٌ # حَبَرٌ لمْبئَدَأ مّحذوف هو اسمٌ إشارة» أشيرَ به إلى السّورة 


تنزيلا لها مَنزْلةَ الحاضر المُشار إليه؛ لكونها على شَرَفٍ الذكر والحُضور. 


وقيلَ: إن حَبَنٌ والمُبتّدأ «هو)؛ لِيَعودٌ على قوله: :إن هُوَ لا وك لين 4 

[ص: 21817 كأنّه قيلَ: وهذا الذَّكرُ ما هو؟ فقيل هو تَنزيلٌ الكتاب”© 

- وأيضًا مِتَنزِيِلُ #: مَصدرٌ (تَزَّلَ) المضاعّف, وهو مُشْعِرٌ بن أنزَله مُنِجَمًا. 

واختيارٌ هذه الصّيغة هنا للبّدٌ على الطاعنينَ؛ لأنَّ من جملة ما تَعلّلوا به 

قو لهم : الوا ِل علي الْقَْانُ جمد وبِدَةٌ 046" [الفرقان: 7]. 

- وجري على اسم الجلالة لوصف ب لزي لكر ؛ ؛ للإيماء إلى أنَّ 
ما يَنزلٌ منه يأتي على ما يُناسبٌ الصّفتين؛ فقون عير الماك الإوانه. 

لَكِنَبٌ عَرِِدُ # (فصلت: »]4١‏ أي: القوآة عورا عالت بالنفخة لمن كدت 

به» وغالبٌ بِالقَضْل لما سواه من الكتب» من حيثٌ إن عله نُستلزمٌ الُضْلَ 

والتََوقَه وغالبٌ لبُلغاء العرّب؛ إذ أعجَرّهم عن مُعارّضة سُورة منه» ويكونٌ 

حَكيمًا مثل - صفة مُنزّله9). 

- والحكيم ما بمعنى الحاكم؛ فالق رآ أيضًا حاكمٌ على مُعارضيه اليب 


وحاكمٌ على غَيرِه من الكتب السّماويّة بما فيه من التّمصيل والبيان؛ قال تعالى: 
مصَدّق لماي يدي ون ألححتب وَمَهَيوِنًا عَلِنَهِ # [المائدة: وإمًا 


(1)تنظرة شيو رعاشو 01 
(لاأبظر: ((تطسير أبي حيان)) 01/90 ((تفسيرااني السعوة)) (// 6:4 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15 7). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15 07). 


الجزء ”7 الحزب 1:5 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


بمعنى: المُحكم المُتقن؛ فالقرآنُ مُشتملٌ على ليان الذي لايَحتملٌ الخطأًء 
رتابشى الدر يرف التعية فالتر إل اندي على اكه تاق 
مُزّلهِ بها. على أنَّ في هدّين الوَصفّين إيماءً إلى أنَّ القُرآنَ مُعجرٌ ببّلاغة 
لَْظِهِء وبإعجازه العلميّ؛ إذ اشْتَمَلٌ على عُلوم لم يَكُنْلِلنَّاسٍ عِلْمٌ بها"". 
- والتَعريف في :اأَلَححِتبٍ © للعهد» وهو القرآن المَعهود بَيِنهم عند كل 
تذكير» وكُلّ وله ويَجوزُ أن يكون لظ نسحتب 4 اسمًا عاًا 


و 


يجَميع ما تتَرّلَ يمن عند الله من الكقّب» وكأنّه أخبر إخبارًا معدا أن الكدت 
الهاديةً الشّارعة إنّماتَزيلُها منّ الله» بعل هذا الإخبارٌتقدمةٌ وتّوطئة لقَوله: 
:3 نا َرَاإكَ ألحكتّب 46" [الزمر: " 

4 إِدَآ ايك الحكتب يِآلْحيَ كعبر أنه عِصًا لَه اليرت بت‎ ٠: : قوله تعالى‎ - ١ 


سم كسح سرس 


0 «< نآ َرََاإيّكَ اكيب يالْحَيّ 4 استئناف وشروعٌ في بيان شأن 
المُتَرّل إليه» ومايّجبٌ عليه إذ ران شَأن المُنرّلء وكونه من عند الله تَعالى9». 


- وافتتاح الجمملة برف (إنَ) مُراعَى فيه ما استعملَ فيه الخََرُ من الامتنان؛ 
فبُحمَلُ حرف (إنَّ) على الاهتمام بِالحَبّر. وما تاقورف اي 
لزيا أن بكرن 8ل م اله سج عرف (إن) على اتاعيد؛ التجعبالا 
للمُشترَك في معي وما أنّ ما في هذه الآية بن زيادة الإعلان بصدق 
يمرل عليه الكتابٌ جَديرٌ بلتأكيد؛ لِأندَليلَ صدقه ئيس في ذاته» بل 


.)310 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 1لا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 731). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 181). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4٠‏ 27» ((إعراب القرآن)) لدرويش (88/8"). 
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بيب 
هو قائمٌ بالإعجاز الذي في القرآن» وبغَيره م منّ المُعجزات؛ فكان مُقتَضَى 
التأكيد مَوجودَّاء بخلاف مُقتَضى الحال في قوله: مِإتَنِيلُ الْكدَبِ 4 
[الزمر: ١]؛‏ فبجملة «١‏ إنا ريك السككب بِآلْحن 4 تَتَرّلُ منزلة البّيان 
لججملة ينتيل آلكتّب نم14" [الزمر: ١‏ 

1 9 ِنَاَلرلَاِبَكَ الأححكتب لحي #6 فيه إعادة ؛لفظ «(الحكتب »؛ 
لتعظيمه ولمّزيد الاعتناء بشأنه؛ جريًا على خلاف مُقتَضَّى الظاهر بالإظهار 
في مَقام الإضمار. فهو تكريرٌ على جهة التَمَخيم والتّعظيم؛ أبرز في جملة 
أخرّى مَلحوظًا فيه إسنادٌ إنزاله إلى ضَمير العَظَمةِ» وتشريفُ مَن أَنزِلَ إليه 
بالخطاب» اعابت ووس 7 


- والباءٌ في يلحي # للمُلابسة» وهي ظرف مُستَفَدٌ "هو 0 


25 
-ه 


ك 


أ ا م 
ببْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفْوء [فصلت: ”5 أو بسَبّب إثبات لكين وإظهاره 


.)3 10 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)18١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ ٠5‏ 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0716). 

() الظَّرف المُستَمَرٌ -بفتح القاف-: سمي بذلك؛ لاستقرار الصّمير فيه بَعْدَ حذّف عامله» وهو 
لعل (استقرً) ونه حينَ يصيرٌ خبرًا مثلا بقل ليه اَم من عاله المحذوف ويَستقرٌفيه؛ 
وبسبب هدَّينِ الأمْرين استحنّ عاملّه الحذفّ وجويًا فإذا أي الضّميرُ فيه سي ظركا لخر 
لآل فضبلة لا تهك يق شين أيضا اللو لغوًا؛ لكر فقولك: كان في الذَارٍ 
ينه اي كاذ سوا في الذَان ويد فالطرف تشعةة يموع دف التجار) كما يقال: المحضول 
اا ا 
فلا يُهتمٌ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (4/ :)51١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟87)» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (557/5 57/65 5). 
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. اه 7 4 َ 
وتفصيله» وإمًا متعلقة بمّحذوف هو حال من نون العظمة”". 


- والفاءٌ في قوله: مدعب رِأللَّه ِصَا لَه ليت © لترتيب الأمْر بالعبادة على 
إنزال الكتاب إليه عليه الصّلاة والسّلامُ بالحَقٌ؛ تأروياة ونلا لجخاضا 
له العبادة مُمَحُضًا له الينَ من شّوائب حاترا مدني 
تضاعيف ما نل إِليك. وفي هذا ليع تعريض بما يُناسبٌ المَعنى 
التَعريضيّ في المُفرّع عليه» وهو أنَّ المُععرّضٌ بهم أَنْ يَعبُدوا الله مُخلصينٌ له 
لذو تعيهم اذ ب واف الععى لقف م بز 

00 عبد لَه ِصَا لَه ليت © المقصودٌ مِنَّ الأمر بالعبادة التُوطئة 
وج واد ها المعو رار للدت 4 فالعامور 


عي 


2 


به عبادة ا 0 ّ بحن ار بالعبادة مُستّعملا ني مُعنى 2 
ول 1 تيدع زر ا أن المتصرة هنا رباد اللصريح 
بالإخلاصء والَّسولٌ صلَّى الله عليه وسلَمَ مُه عن أن يَبدَ غير الله" 

0 تعب أله مخضا سأيت 4 الإخلاص: الامخاض وعَدَمٌ الوب 
ماي وهو يمل الإفراه وسَمُيتَ الشُورةٌ التي فيها تُوحيد الله (سورة 
الإخلاص) أيّْ: إفرادٌ الله بالإلهيّة وق الإخلاصٌ هنا لإفادة التّوحيد 


وأخق دجويو أن تقر عزاء ا للق فلن ان مسومل زجاند قور 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/60 ”)2 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) 
5٠ /0(‏ 75). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0716). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)515٠0‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 16 315). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3710 315). 


الجزء *“” -الحزب 1:5 


ص 


8 لدم 7 
(م_سورةٌ الزَّمَرِ- الآيات (4-1) 4 -. 0-0 


أن 


0 
- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال هنا: ما إَِآلوَبَاَإيكَ لحمب بِآلحَنْ عبد 
أنه صا لهأ َهأليّيت 44 بلفظ بِإليِكَ يد وال الها بد : إن أنرَلنَا عليَكَ لكب 
! لئاس بَِلْحَقّ هَمَن اكد قلنَفْسِو- [الزمر: ]4١‏ بلفظ مِإعَلَكَ ؟ ووجهَه: 
ذَّ ِإك) ولك هنا مترادقان على معئى واحد من معنى الخطاب؛ 
فتارة يُرأعَى وُصولَ المتزّل بواسطة الملّك» وثارة يراعى وصوله من عتد الله 
سبحانه من غير واسطة. فإذا روعي هذا قيل: (عليك»» وإذا روعي الأو 
قبل: (إليك)» قال تعالى: 3 وَاَدنَ موصن ما أل لِك 6 [البقرة: وال ل 
الف يار بلكب 4 [الكهف: 1١‏ الأول كت فد هنا به. 


أ[ 


43 


ثم إِنّهِ ورد في الآية الثّانية بز أنْرلَْا عليَكَ الكتبَ لَِّاسٍ بَِلْحَقَ 46. واللّامُ 
الجا في قوله: مَلِلنّاسٍِ فيل اللخضاض وتُرادفٌ كثيرًا لفظة (إلى)» 


1 5 (إلى). فقيل: (إِنا أَنْرَلْنا إليك الكتابّ للئّاس)» 


لكا 5-0 


لكان ذلك كالمُرادف لقوله: (إنَا أَنْرَلْنا إليك الكتابّ إلى النّاس)» وكان 
بكرة كه إيضال العمل إلى روزن يرك واتدية وبين انلهما لبوا 
على الآخَر! فجيء بالآيتّين على ما يُناسبُ ويُلائم» والله أعلم'". وقيل: إن 
(على) تَتضمّنُ معتّى (فوق»» وأن يكون الوحيُّ جاءه من تلك الجهة» وإن 
(إلى) للنّهاية» فلا تَخْتَصٌ بجهة دونَ جهة؛ ولذلك كان أكثرٌ المواضع التي 
ذُكرٌ فيها إنزالٌ القرآن على النييَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عُدّيّ ب (على)» كقوله 
تعالى: مآ لبد الى نَل عَلَ عبر ألَكنبَ #* [الكهف: »]١‏ وقوله: 3 يِل 


7 
ر غبت ك اتح جد 


لْمكيَكة الوح مِنْ مرو عل مَن َك نباو 6 [النحل: 7]» وقوله: مل وَررَلنَا 


أحك 


3 ل تشمو اندها و ل 
(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 5 47). 
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ا 26 
عَيَلَك الكتبَ يَنيَتمًا لَك َىْءِ ‏ [النحل: 84]» وأكثَرُ ما ذُكِرَ إنزاله 
ليس جاء مُعدَّى ب (إلى)» كقوله تعالى: 32 ا 0 د جاه كم برهن ين 
نيكم وَأََلنَآإِلِيَْ ورا مُبِيكَا 746" [النساء: 5 /10]. 
0 اسع سام دريو 6 
ي في وَل السُّورة (إليك)؛ ا لحل في العبادة» والّذي ف آخرها 
(عليك). فحتم الآية بقوله: مِووَمَآ أنَتَ عَكيَيِم وَحكيلٍ * [الزمر: :]11١‏ أي: 
ليت بمسؤول عنهن قدت عنه ذلك 


3 


3 2 - 
“- قوله تعالى: 38 ألا نه أَلدِينُ قالش رولبت اعدو ون توف الها 
لخم رلا إنترة إلى لذو ذل ب لنه. 2 تك متهة ق في ماهم فِيهِ فِيهِ يحُتَلِضُوك إن 0000 


7 عد 


يورق مقر كدر كاذ 4 


- قَوله: (١‏ كايا أَلدِينُ ) اس 4 استئنافٌ؛ للتُخلص إلى استحقاقه تعالى الإفرا 
بالعبادة» وهو عَرَض السّورة» وأفاد التَعليل للأمْر بالعبادة الخالصة لله؛ لأنّه 
إذا كان الدَينٌ الخالصٌ مُستَحَفًا لله وخاضًا به كان الأمْرُ بالإخلاص له 
مُصيبًا مَرَّه0"©؛ فصار ا ا 


2 


العبادة اقتضاءً | 37 ا وين الغموم الى سسا لمي 


.)١11١9-١١١8 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: /711). 

)1ل : مَوضعٌ الحَرٌ: أي: القطع. وأصاب المكر: عبارة عن فعل الأمر على ما يَنبَخي ويّلِيق. 
يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: »0/١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4107). 
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فتَحئَّلت ثلاثة عراف تياف ف تقتّضي الفقصل2"7. 
- وأبقنا افتتتحت هذه الي بأداة اتبيه (0ا)؛ ويا بممضمونها لَتَلقَاه 
النّفْسُ بشّراشرها -أي: بججملتها أو بكليتها-. وذلك هو ما رجح اعتبارٌ 
الاستئناف فيهاء وجَعّل مَعنى التُحليلِ حاصلا تَبعَا مِنْ ذكر إخلاص عام بَعدَ 
إخلاص خاص» ومَوردُهما واحدٌ”". 
- واللامُ في :َيه ألدِينُ ا ا الذي هو بمعنى الاستحقاق» 
أيْ: لايَحقٌ الدّينُ الخالصٌ -أي: الطاعة عير المشوبة- إلا له©. 
- وتقديم المُسنّد في قوله : مره لذن أ الخالص 26؟ لوفادة الاختصاص؛ فآفاد 
قوله: م«إرئه اين ) خَالِصُ 6 أنه مُستحقه» وأَنَّهِ مُخِتَصٌ به. 
- وفي إبراز اسم (اللَّه) الجامع: شأنْ عَظيمٌ» وحطبٌ 0 لإفادة يجاب 
اخنتضاضنة بأن تخلصّن له العبادة». 
0 002 مودو ه َ 3 2 6 
- قوله: 9# وألّيت أخَدُواْ ون دونوء أؤإيسآء 6 عطف على جملة 35 لاله 
أَلدِينُ لالض #؛ لزيادة تحقيق مُعنى الإخلاص لله في العبادة» را او 
5 0 ٍَ 3 7 7 
كامل: لا يشنه شىْء من الإشزاك» ولا إشراك الذين رَعَما نهم الخدرا 
ع - - م 2 م ١‏ - 7 2 2 
أولياءَ وعَبّدوهم حرصًا على القرب منّ الله يَرَعَمونه عذرًا لهم» فقولهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 0770) ((تفسير 


أبي السعود)) (1/ 0751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07117 ((إعراب القرآن)) لدرويش 
رادت ). 
(0)تُنْظرة ااتفسير أبن عاضو )) 17/7 . 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 0755 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 511 8186). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (777/17). 
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ووحاراريع وقلبٍ حقيقة العبادة؛ بأنَ جَعَلوا عبادةً غير الله وَسيلة إلى 
القرب منّ الله» فتَقَضوا بهذه الوّسيلة مُقصدذهاء وتَطلّبوا الدورة هنا ا هاه 
الريك إذا أفضَتٌ إلى إبطال المَقصد كان اللوشل هاضري من نَّ العَبّث"". 


نر إن 


- والاستثناءً في قوله: «(الاجترية وانيمة من علل مُحذوفة, ؛ أيْ: م 
تَعبدّهم لشّيء إلا لفط ان َقريؤنا إلى الله فيل 5 قَصرًا على هذه العلّة قَصرٌ 
قلب إضافيًا"» أيْ: دُونَ ما شعت علينا من أنّنا كَمَرْنا نعمة خالقنا إذْ عَبَدْنا 


.)7 71١/57 ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7 5١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

لع ار العم فى الطلاع يدرو جلي تخصيصٌ شَيء بِشَّيء وحضره فيه ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّلَ: مَقصوراء والثّاني: بلعيو لل إنّما زد قائم. ومااضريت الذزيدًا. . وينقسم 
إلى قَضْرِ حقيقيٌ يقي وقصر إضافيٌ؛ وادّعاتي؛ وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقم. بأ تنه إلى غبره أصلاء مع : لا إله إلا الل حيثٌ 
قصر وضف الإلَهيّة الحقّ على موصوف هو الله ودّه؛ وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف» 
وهو قصرٌّ حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيئًا خاصّاء يراك بالقصر يا 
عدّم صحّة ما تصوّره بشأنه أو اذَّعاه المقصود بالكلام؛ أو وال كود دده إذا كان الكلامٌ 
كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماءوإِنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع 
خاصٌء» دبول احتمالين أو أكثرٌ من احتماللات محصورة بعدد خاصٌء» وتسكدل علنها 
بالقرائن. مل قوله تعالى: جل وَمَا حكَإَِا و شوك كد كت ين كنول 4 [آل عمران: .]١5‏ 
والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبني مبنيًا على الادّعاء والمبالغة؛ بتنزيل غير المذكور 
منزلة العدّمء وقضر الشّيء ء على المذكور وحُدّه. وقضرٌ القلب: اتلك المكلم + فيه كم 
إلا كقولك: ما شاعرٌ إلا زينٌ لِمَن تقد أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍ مُعيِه لكلّه 
يقوك: ها ويد هناك شاعرء وللقَصرٍ طرق كثيرةٌ؛ منها: القصرٌ بالنّفي والاستثناء» والقصرٌ ب 
(نّمااء والقصرٌ بتقديم ما حَّالأخي وغيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 848)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(1/) و(5/9» ((التعريفات)) للججؤْجاني 2١175 176 /1١(‏ ((الإتقان»») للسيوطي 
».)١177/(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »)١1821717‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبتّكة الميداني /١1(‏ 010). 
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غيدو(1)! 


ع د اقل عير 


7 4 0 ست 52 0 م 0 ا 2 ذه 0 
- وقولهم: «ِإما تَحبدُهُمَ إلا لمَِربوَآ إِلَ أله لوح # فيه احتباك7©: فذكر فعل 
التقريب أوّلا؛ دَليلا على فعل الزلف ثانيّاء واسم الزلف ثانيّا؛ دليلا على 
الآسيع من التقريب 00/51 

1 0200100 7 8 
- قوله: يإ إن أللَهيحَكُم بِيَْهُمَ # وَعِيدٌ وتّهديدٌ لهم على قولهم ذلك؛ فعُلمَ 

و ره 0 20000 ور ا ن واسسم اس صا تر سا 05 
منه إبطال تَعَلّلِهم في قولهم: مما تحَبَدهُمَ إلا لبوا إل أله ولح #؛ لأن الواقع 
26 كى له ابم 0 . 3 ؛) 

0 6 ل سوس و سء سا« إل 55 . سمه واد د عمد ل م 3 
- قوله: إن للّهيحَكُم بَيْمَهُمَ #أي: بَيِنّهم وبِيْنَ خصّمائهمٌ الذين هم المُخلصون 
للديق على قول: فى التفسين- :وق خدف لدلآلة التعال علي 
تومن القول أن ضَمِيرَ ِأبََتَهُمَ ‏ عائدٌ إلى الذينَ الكنوا يوان 

2 مه و ع 
المراد بقوله: مما 24 فِيهِيحتلِفُوت #* اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام 

0 00 2522 .لمعه 3 7 
وفي أنواعها- فنَظمٌ قوله: مذَهُمْ فِيهِ يححَلِمُوت 4# يفيد أمْرَين: أن الاختلاف 
5 1 1 2 ل ه_ 9 0 59 3 
ثابثٌ لهم, وأنه متكرّرٌ مُتَجِدَدْ؛ فالأوّل من تقديم المُسئّد إليه #َهُمْ #6 على 
الحَبّر الفعليّ #إيْتَلِمُوت 46 والآخَرٌ من كون المُسنّد فعلا مُضارعًا9©. 

.)37 717 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

هه الاحتباك: و السلات من الأوائل لدّلالة الأواخر» انلف من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الححذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني (1/ 40 *). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 50 5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 117)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)0771١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5١‏ ؟). 
(5) تنظ ((تقسين ناشور )) ا 


الجزء “” -الحزب 1:15 


24 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 205 


ب > +2 ده له ولسىمّ . بو 2م رب ج18 امس 6 مما 
-وفو : إن نه سوك ع د كو كد يجوز أن يكون خبَرًا 


انا عن قوله: وال أغََدُواْ ين دونو أوِيكسآه 4 وهو كناية عن ككونهم 
كاذبينَ في قولهم: ماما تدهم نآك َه لق # وعن كونهم كَفَارِينَ 
بّبٍ ذلك» وكنايةٌ عن كونهم ضالَينَ. ويجورٌ أنْ يكونٌ استثناقا َائَاه لأ 
قَوله: إن هكم ببتهُمْ في مَاهُمْ فِهِ ُو © يُثِيرٌ في فوس السّامِعِينَ 
سُوالا عن مصير حالهم في الذّنيا من جَرَاء انَخاذهم أولياءَ من دونه قبُجابُ 
بأنَّ لله لايهدي مَن هو كاذبٌ كَمَانُ أيْ: يَدَرُهم في ضَّلالِهِم؛ ويُمهلهم إلى 
يوم الجَراءء بعدّ أن بَيّنَ لهم ادن الو 

- وقيل: المْجملة تَعليل لما ذكرَ من حكمه تعالى» واعتراضٌ للتّأكيد» ودفع 
ذلك التأويل2. َ 
- ومُلمَ من مُقارَنة وَصفهم بالكذب بوَصفهم بالأبلخيّ في الكفر لهم 
مُتبالغونَ في الكَذِبٍ أيضَاء لأنَ يهم المَذموم إنّم هو كَذبّهم في كفريّاتهم؛ 
فَرِمَ من مُبالَةٍ الكُفرٍ مُبالّعةٌ الكَذِبٍ فيه0". 

- والمراد ب يمن مُوَكَدذِبٌ كدَارُ 4 الذين انَخَذُوا من دونه أولياء» أَيّ: 
المُشركونّ» فكان مُمتَضَى الظاهر الإتيانَ بضَميرهم: وَعُدلَ عنه إلى الإضمار» 
والتّعبير عنهم بطريق المّوصوليّة؛ لما في المّوصول منّ الصَّلاحية لإفادة 
الإيماء إلى علة الفعل؛ بيد أن ست جرمانهمٌ الوفِيقَ هو كَيُهم وش 


عو 


كفرهه'. 


-ه 


)تنظ ((اتفستيو ابن عاسو ) ع 0 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (117/ /2)771 ((تفسير أبي السعود)) (151/1). 
)ينظ ((تفطيو اب عاشيزي) ) 2 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 0771. 
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2 - ومين > مده ا ا 00 258000 ا مع 
4 - قوله تعالى: :[ لَوََْاد أمَهُ آن يَتفِدَ وَلَدَا لاَق مِمَا ْلُق م2421 
0 ةلوح د لكا 6 موت هذه الآية موقِعُ الاحتجاج على أنَالمُشرِكينَ 


20 


كاذبونَ بات خاي نر كدي اي : ما تعَبكٌ تَحْبْدُهُمْ إل 


إل له نل 4 [لزمر: "1 ونال هم المدى» ولك ما تضك 
ف له وثله: 2126 كد ص كُ َ 
وعدي >7 ن 


مطل لاه ع في سل ركهم شرك هال 2 
تغال يت قالوا ع َهُوَلَدَا 6 [البقرة :4 فإِنَ المُشركينَ يَرَعُمونَ 


-ه 


أذ لات و الى وعنة يناث ف قال تعالى: (١‏ وَل وَأ م وماق 


0 م 44 


لحري * أله لد د ا 
- وقوله: 3 لَوْأواد أ مه أ يد وََدا لاط مِمَايَخْلْقٌ مَامك2 * قيل: إِنَه 
استئنافٌ مَسوقٌ لتحقيق الحَق» وإبطال القول بأنَّ المَلائكة بَناتُ | 
ل 
تعالى على الإطلاق؛ ليَندَرِجَ فيه استحالة ما قيل اندراججا لكا 


الله وأن 


5-0 


- في قوله وسح داو الوه ارالك ن «ما" أَعَمّ من 
«مَنْا وآيهنا لهذا ارية مامه الصفة فإنه يَعَبّرُ ب «ما» عن (مَن)» وهنا 
ةا ع الصّفة وهي: العبادة”". 


- وجُملةً «اشببككة كتة 6 تقريرٌ ماكر من استحالة اُخاذ لشركاء والأولياء 
والولدشن لتتعاليي رتاف المويان 2 جه تعالن عيله 21 ؟ 2 بال اسيم 


.)77 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)428/5( ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ .)7557 075١/7 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
1 لل للقن اموضبية مور انيت هن‎ 060 
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568 #تجتصسممعة 
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0 81 ويك 6“ استئناف 1 مه ااو عدب 
الصّفات 5 تيان هه تعال عله بتك الذّات؛ فَإِنَّ صفة الألوهية 
المُستتبعة لسائر صفات الكمال» النّافية لشمات التتقصان» وال حدة الداع 
و لامتناع المُمائلة عارك جا الى وبيْنَ غَيرِه على الإطلاق» 
نكا يكو بكناحة كجالن. غك كالوا قفا 1 مُتقَنًا. وكذا وَصف القَهّاريّة؛ لما 
أذ تُخاد الود عن من يكو تحت تلكوت الغَير ُرضدً للقاء؛ ليقو ولد 
مَعَامّه عند قنائه» ومّن هو مُستّحيل القّناء قَهَارٌلِكُل الكائنات» كيف يُتَصوَّرُ 
أنْ يتَحْذَ منّ الأشياء الفانية ما يَقومُ مَقامّه©؟! 

- وأيضًا ججملة مإهْوَ مه الْوَحِدٌ الْقَكارٌ > دَليلٌ لتنزيه الله المُستّفاد من 
«شتكتطة ؛ فنجمءً ْوَأ تمه لوصمَينه وذكر اسيه العم 
أ ؛ لإحضاره في الأذهانٍ بالاسم المُختّصٌّ به؛ فلذلك لم يَقلَ: هو الواحِدٌ 
القَمَّارُ كما قال بَعدٌ: مألا هْوَالْصرِيرٌ الْمَعََرُ # [الزمر: 5]. وإثباتٌ الوّحدانيّة 
له يُِطلٌ الشَِّيكَ في الإلهيّة على تَفاوْت مَراتِيه وإثبات المَهّار يطل ما 
رَعَموه من أن أولياءهم يُقربوتَهم إلى الله زُلفى ويَسْفَعونَ لهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7557).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3717 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) 
7/0 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717 7). 
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الآيتان (3-0) 


«اخلقٌ التعكوب وَالارْسَ يِالْحَن حَكْررُ الَدَلَ عَكَ التبَار ود تنم 
اكز وققوالكت الت نك زعو كك ل 
تن لتر تا الكت ين تل 
ف ألو يكم ناد َلقٍ في لذت تكس كيك مويك كه التق /> 
ِلَهَ إلا مْوََأقَ نحْمَفونَ 42 

غريب الكلمات: 

يكور 4: تكويرٌ اليل على التّهار: لمحي لو صر ور ور 
اهار على اللّيل تَعشيئ َه حت يذب لَه والتُكوير في اللخ اماه 
بَعضه على بَعضء يقال 0 رَالمتاعً» أي: ألقى بعضّه على بعض. راض كو 
دل على لف وجمع”. 

وسح وتخر جه أي الل والشيعية: سياقةٌ إلى الغرض المختصٌ قَهرَاه وأصل 
(سخر) : يدُلّ على استذلال7. 

المعنى الإجمالي: 

يُبيّنُ الله سبحانّه مظاهرٌ وَحدانيّنه وقدرته. فيُخبرُ أنه حَلّق السّمّوات والأرض 
بالحكمة والصَّوابء ولم يَخْلفُهما عَبَنَا ولا باطاا: تيتعانه وتعالى» وآله كدر 
الل على النّهارِحَّى يََعَبَ َوُه ويُديرُالنّهارَ على اللَّيلٍ حتّى تَذهتٍ طُلمته. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73/87)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)١59‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 277)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١57/6(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 75725). ((الكليات)) للكفوي (ص: 988). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5). 
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3 5 3 2 و2 
وححكا علدا كر رعو يوا سد سيا روي قار د 


لله. ألا إِنَّ الله الذي خلّقٌّ هذه المخلوقات وسَحّرها لعباده هو العزيرٌ الغالبُ» 
لماز دتو عباده. 


ان خلقكم الله - أيُها النّاسٌُ- من تَفْس واحدةء وهي آَم عليه 
الصَّلاهٌ والسّلام ثم َل ال بين آدم َوجَتّه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 
أزواج» وهي الذُكورٌ والإناثُ من الإبلء البق والضَّنء والمَغز. يَخلفكم الله 
في ُطون أتّهاتكم طَورًا بعد طوٍ في ظُلماتٍ ثلاث : ظُلمةٍ بطن الم وظلمة 
العهوطلط المقيمة الك الذي قد كل ارقم هو الل رلك الود : 
للك كله لا يويك اذهو كياك نكت تغارة عل فا 


تفسيرٌ الآيتين: 

على 0 وَالْارّضَ ِالْحَق روه 0 0 جل 
سكع لطس والقمد سحل بجر بصق الاخر الصريذ اذ (4)5: 

ا الآية لما قَبْلَها: 

كاد كان امه ررضت واكم الو هدة و لقيو 3 كر س الول على لامر 
اختراع العالم العُلويٌ والسّفْليٌ بالحق» وتكوير الليل والنهاره وتسخير الشمس 
والقّمرء وجريهما على نظام واحدء وانّساق أمرهما على ما أرادَ إلى أجل 


ع هه () 


مسسموئع 
وأيضا 03 1 تعالى في إلهيّة الأصنام؛ ذكَرَ عَقيبَها الصّفات التي باعتبارها 
1 الإلهيّة". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟577/7). 
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«عَلقَ حَلَقَ الْسَموت وَالْارْصَ بِالْحَقّ *. 

أي: حَلّق الل الواحدٌ القَهّارُ السّمّوات والأرضٌ بالأمر التَّبت» وبالحكمة 
والصّوابٍ والتّفع؛ جيذ باك م لا عبان فيه ولااريدن ولا الال ولا عبت 
ولا تقصّ؛ خَلًا دالا على وحدائينه وَهْره لكل شي(" 


كما قال تعالى: :3 وما حَلَقََا لسوت وَالْأَرَصٌ وما يما أيه لتعبيت :« ما لهم 
5 لْحَقّ #6 [الدخان: 8" 9"]. 


ط 
وقال الله سُّبحائه وتعالى: 38 أَفَح نر أثما احلفدة عكا وَأَكم ينا ك 
يْحَعُونَ # [المؤمنون: .]١16‏ 
وقال عر وجل: :ا وَمَا حَلَفَتٌ لفن لاني إلا يدون [الذاريات: 057]. 
مكو رْالكَلَ عَكَ لبر وَيِكَوْرُ التهتارَ عل أ يتل 4. 


ل لي جز عر عا ىن #0 0( الى 1 
أي: يغشي الليل النهارٌ ويديره عليه حتى يَذهبَ ضوؤه. ويغشي النهارَ الليل 
و 2 
0-1 58 #0 1 يا سه "ل 0 
ويديرٌه عليه حتى تذهبَ ظلمته» وسّخرهما يَجريان متَعاقئ.2) 


رس ل صا سار روب ريزوو 


كما قال تعالى: #إيْمَئِى الَيَلَألتبارَ طبه حئيمًا # [الأعراف: ؛ 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7754)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 2507» ((تفسير ابن 
عاشور)) (73278/177)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 55 -/!5). 
قال القرطبي: (أي: هو القادرٌ على الكمالء المُستغني عن الصّاحبة والوّلّده ومّن كان هكذا 
نكمّه أناثْقرَةٌ بالعبادة لا له يُشرّك به وكه بهذ] علق أن له أن يتعيد العباك بمااشات وقد فعل): 
((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 5 717). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١909/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 5 77, 770), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيميّة (75/ 197). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
407 507). ((تفسير الشوكاني)) »25١77/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (571/ 277/8 


اتشةة ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /وءئ 54). 
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ل 


5 ا 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


أي: وذلل الله اسل و لقف كل واخل متهيما بسي اصويجا في أسنازله لوقت 
معلوم عند الله تعالى'". 
«أَلا هْوَالْصَرِيرٌالْععرُ 6*. 


أي: ألا إن الله الذي لق هذه المخلوقات وسَخرها لعبادة: هو شديذ القرّة) 
2 ِ 9 3 7 وو 2 1 7 0 0 عو 7 
+ ِ. 1 ' 
عباده» ويتجاوز عن مُؤاخذتهم ها . 


سس عه 2 د من وي سدامد عدا مي ء سه 014 .2م23 عجء- يس دي دمج 
خَلفَكرٌ يّن 2 وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ منهَا رَوْجَهَا وأَنزْلَ لكم من الأتعتر نَم زواج 


عه فون ل وو بر وه عم سام سه 000 ان اخ سي سطع م م بو ل بوسر 1 عر 

حلفم في بون أَمّهََكُمْ حَلهَا من بد حَلَقٍ في ظُلْمَتٍ تكب دَلكُم أله ود له 
صد 

دجوء و دسم لدشل ‏ هه 222 ل د عر 

ْمك لا إِلَهَ إلا هو فاق محَرَفوكَ ((6)2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١70 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
00 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)/١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07379). 
قيل: المرادٌ بالأجَل المُسمّى: يومُ القيامة. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير والقرطبي» 
والمغدى موارى فسوي تقار ؛ (لالشبدو ار ري 10 (تفسير القرطبي)) /١15(‏ 570), 
((تفسير السعدي)) (ص: ))/١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07379). 
قال ابن الجوزي: («إلِبّصلٍ مُستّى # أي : إلى الأجل الذي وقّت الله للدّنيا). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/6)). ' 
قل لاخر السك نز الوّقت الذي ينتهي فيه سَيرُ السّمس والقَمَر إلى المنازل المُرتّبة 
لعْرويها وطُلوعِها. وممّن ذهب إلى ذلك: الكَلْبِيُ» ويُروى عن ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (171/70) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ٠(‏ 0 ((البسيط)) للواحدي 
(؟1/ 385)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 77"0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 115)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/1).» ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 259 .)6١‏ 
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نَع الله تعالى ذكرٌ الدّلائلٍ الفلكيّة بذكر الذَّلائلٍ المأخوذة من هذا العالم 
0 فبداً أ بذكر الإنسان”", فقال تعالى: 


حَلفَكر ين نفس ولِحِدَوَ #. 


أي: خلقكم الله -أيّها النَّسُ"- من نفس واحدة. وهي آدَمْ عليه الصّلاة 


والسّلاهة©. 
كما قال تعالى: 98 وَهْوَ الى أَنشَأكُم ين تين وحِدَوَ #6 [الأنعام: 48]. 
م جَعَلَ ينبا رَوِجَهَا #. 


أي: ثم حَلق الله من آدمَ رَوجِيّه9». 
كما قال تعالى: ييا ألنّاش ] هوأ تَهوأ ويك الى 212 دن فين وهد و مَعَلق عا رجه 
مالا كيرا َه 6 [ النساء: .]١‏ 


.)577 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(؟) ممّن اخهار أن الخطاب هنا للنّاس: ابن جرير» وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره ابن عثيمين. 
يُنظر: (الشسيز ايه جري 1 0191 ((شس امو كن )) راق قمر ا ميت 
شور لمر )رصن 09 ). 
وقيل: الخطابٌ للّذين يَدْعونَ آلهةً غير الله. وممَّن قال بهذا: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 554). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 67)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١71).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2171/70 ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7/ ))١50‏ ((مفتاح 
دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57 75)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 87)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
9,» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 0370)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
-05). 
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5 ©5302 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

و مواقي ويخ الأ عي نالعال ارس اهران الله ليه سام 
((استوصوا بالنّساء؛ فإِنَّ المرأة لقت من ضلعء وإِنَّ أعْوّجٌ شَيء في الصلّع 
لاه فإن ذكزت فيه كه كله ون كه رن قوع اسار ميو باللا 1 

ِوَأنرَلَ لكر مِنَالاتْعَ تَمِِيَةَ أزوج 4*. 

لَمّا ذكَرَ الاستدلال بحَلّقه الإنسانَ على وجود الصّانع؛ ذكر عَقيبَهِ الاستدلال 
بوجود الحيوان عليه'". ْ 

ِوَأنرَلَ لكر مِنَالاتمَم تَمِِيَةَ أزوج 4*. 

5 وال الله لكم منّ الأنعام ثمانية أزواج» وهي الذكورٌ والإناثٌ من الإبل؛ 
والبَقَرء والضّأنء والمَغزا". ْ ا 


ان سس 6م مال 7 2010111 2 ء اود ل سرله 
كما قال تعالى 7تَملِيَة أزوج قر الصَأنٍ انين ومرن المع أَنْمَيْن قل كرتن 
أذ له م 4 هسه 1 سس ح سس م ومع ل يسح رسو 5 # ع ع عر ا بع 
م أ الأننيينٍ اشتملت عليه رُحام الآنئْيِينٍ نيعوني بعلم إن كنتم صددوين 
# ومن الابل انين وَصِسَ> لبر نين 4 [الأنعام: 0] 


0 2 ير 2 
لفحم فى بظون أُمَهَدِتِكُمْ حَلَْامَنْبََدِ خَلقِ #. 
مُناسَبتُها لما قبْلها: 

2 آآ هه 5 م ع 0 5 6 
لكا ذكرَ حَلْقَ أبينا وأمناء ذكت أبتداء خلفنا©». 


(1) زوآة البخاري 1 0050 واللفط له ومسع 1450): 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١177‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ 0"55, 
(«تفسير الماوردي)) (0/ »)١١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 479)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)07١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (510//5). 

(4) يُنظر: ((تفسيرالسعدي)) (صن: 0715 
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فخ ف بثلون يك نايا بتر حاتي 4. 

أي : ات ال انها 5 539 اك ل طور”". 

كما قال تعالى: 2 وَلَقَد حَلفَنَا الِإضْسْنَ مِن سكل من طين #« ثم جَعلمَهُ جحَلْنَهُ نُطمَهٌ في قرارٍ 
تكبن * غلم اشم عَلََه ملت الت مضكسة مَكَلفت الْضْكَة عِطنمًا مَكسوئ 


لظ لَتَهًا ده أَنمَأَنَهُ حَْقَاءلكرَ بار أ أنه أحْسَنٌكلِْقِنَ #[المؤمنون: ؟١‏ - 5 .]١‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رَضيّ الله عنه» قال: حدّنّنارَسولَ الله صلّى الله عليه 
سن وهو الصَّادقَ ا قال: ((إنَّ أَحَدَكم يَجِمَعَ ُجِمَعٌ حَلقَه في بتطن أمّه 
أربعينَ يوم ثم يَكونُ عَلَقةَ مئِلَ ذلك ثم يَكون مُضغة مثلّ ذلك))7. 


ّ م 5 بل ٠.‏ 9 2100 53 9 و 5 
اق اخلنكعانلكق طلحة بطق الأميوطلية الكتكر و وطلينة الكشيوة 1 التي 


)١(‏ قيل: المراٌ: لق النّاس. وممّن نصّ على ذلك: ابن جرير؛ وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» والشوكاني» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 015/70 ((تفسير ابن كثير)) (9/ 87)» ((تفسير 
الشوكاني)) (220117/5» ((تفسير السعدي)) (ص: .)721١9‏ 
وقيل: المرادُ: حَلَقُ النّاس والأنعام. وممِّن ذهب إليه: البيضاويء والبقاعي» والشربيني. يُنظر: 
((تفسير الببضاوي)) (00/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4017/11)» ((تفسير الشربيني)) 
227/0 
وقال النيسابوري: (والمقصود ذكرٌ ‏ تخليق الحيوان على الإطلاق بعل ذكر تخليق الإنسان 
والأنغام» لاله َنب أُولي العقلى ا . ((تفسير النيسابوري)) (5/ 5616). 

09) نظو ((تقسين ارخ ري )"زء اوه ((نسير الامششري)) 0114120 ((تبور 
ابن كثير)) (1/ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (401/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0719 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 01). 

(*) رواه البخاري (770) واللّفظٌ له» ومسلمٌ (5147). 

(4) قال ابن عاشور: (هي غشاءٌ من جلد يُخلَقُ مع الجنين مُحيطًا به؛ ليقي وليكونٌ به استقلاله - 
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يكم ف اليا ِف مك 5 غييراق: فيز ]: 
(كلك للازيك كذالثلق ». 
أئ: ذلكم العَليُ العَظيمْ اّذي فَعَل كل ماتقدّم ذكؤه: الهُالمنّصِفٌ بِصِفَاتٍ 


الكمال» ربكم الخالقٌ الرارى انعد و لا كل شَيءء والمتصَرّفٌ 
وخدّه في كُلٌّ شيءِ كما يَشاءٌ سبحاتّه". 


5 3 5 م مجوه 2 5 و ع ب 0 م 
كما قال تعالى: 38 كر اللَهُرَ مِكَ الْمْزْكِ توق الماك من فَمكك وَصَذعَ الحافة مهن 
سكو ده 20 0 20 لطر و4 سل رفز 0 2 اغا الى ل وميس 2 ص مسد 
شاء وَنعِر من نشاءً وتَزل من قشاء بيرك الخير إنْك على كل شىء ودير 6 تولج الْيَلَف النهار 
يس صد 5 د 
0200 م راح وعدي 0 2 2-0 00 و ا 
نولِج النهارفي 0 0 يِّتِ وتخرج المت من الحي وترزق من تشاء بير 


- مما يَنجَرٌ إليه من الأغذية في دورته الدَّمَويّة الخاصّة به دون أمّه). ((تفسير ابن عاشور)) 
فقة كارف 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١719 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)775/١5(‏ ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: 559)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0775: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2277١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)01١ :609/١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/70(‏ ((تفسير القرطبي)) (77757/16)) ((تفسير ابن كثير)) 
(87/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2»558/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (17؟/ 07720 277777 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 094). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 285 81)» ((تفسير - 
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كاه رسا 


افون أي عنهة تقلوة عن العلا نكيف تقر كم ينا رف ندري هذا 
البيان وتلك الدّلائل الوّاضحة”©؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله ع وجل : «( كلق التعوت وَالْديْصَ الي يكو اَل عَلَ التهار 
لا هْ وَالْصرِي رُالْعئرُ # في قوله تعالى: ملألا هُوَالْصري رُالعَرُ # بعد ذكر الأنواع 
الثّلاثة من الدّلائل الفَلكيّة: أنَّ حَلْقَ هذه الأجرام العظيمة اذل عل 0 
عَزِيرًا -أي: كاملّ القُدرة- إلا أنه عَمَارٌ عَظيمُ عه والفٌضل والإحسان؛ فإنَّه 
لَمّا كان الإخبارٌ عن كونه عَظِيمَ القدرة يُوجِبُ الَوفٌ والرَّهبة فكوثه غَفَارا 
يُوجبٌ كثرةً الرّحمة» وكثرة الرّحمة توجبٌ الرّجاءً والرّغبةا". 

؟- قال الله عرَّ وجل : «خلق لكوت وَالْارْصَ لحن َكَل عَلَ ا 
كر التهتارعك ابل وَسَكَرَ آلشَصى وَالْقَمَ كن جر إجّصلٍ فى 
هُوَالْصرِِالْمقَرُ ‏ في وَصف :ِل الْعَرُ 4 مُناسَبَةٌ لذكر الأجَل؛ لأنَّ المغفرة يَظهَرُ 


نوها بعدَ البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجَل؛ تحريضًا على البدار 


004 
قد 


لنهارٍ 
ل 


- السعدي)) (ص: 9١/7)؛‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 11-809). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ »2)27١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2757/15. ((تفسير ابن كثير)) (1/ 817): ((نظم الدرر)) للبقاعي »2509/١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 785 0373717 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص: .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/757). 
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من جحككحك.: 


بالتّوبة قبْلَ الموت حينَ يفوت التّداوّك9. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : م حَلَقَ ألسَموتِ وَألارْسَ ‏ إثبات حَاقٍ السّمّوات والأرض؛ 
وطادرداة ل ما الرّهُ على الطْبائعيينَ والفلاسفة الذين يَقولو دم 
العالّم» أن العام أَزَليّ كناد هن توف لس اه بل هي مُوجودة 
في الأرّل! فهذه -- و ِإحَلقَ السكوت 6 أي : 


أوجَدها بعد العدم". 


ماع 


-١‏ قَوله تعالى: ملكي َل عَكَ لبا رِوَِكوْرُ التهحارَعَك الكل # فيه إثباتُ 
كروي الأرض» ومَعلومٌ نالل والتها عانق على الأرضي اذا كاة مهنا 
كول علي أن ار وق 

"- في قوله تعالى: الكره لجل عَكَ ألتبَار ود َوْرُ ألتهحارَ عل الل # إثبات 
كمال قُدرة الله عرَّ وجل بتكوير اللَيلٍ والنّهاره وقد أشار الله إلى ذ ااه 


وو مسا > د وداج مهم 2 00 200 


تعالى: د الم ل 
اعت ونا د ا #« قل ا وحم إن 71 لسر ين 


.)770 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 50). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال أبن حزم: و الاي اه السسلون الع انتم الإمامة بالعلم رفي ال مهم : 
لم يُتكروا تكويرٌ الأرضء ولا يُحمَظُ لأحد منهم في دَفْعه كلم بل البراهينُ من القُرآن اشن 
قد جاءت بتكويرها؛ قال اللّهُ عر وجَلٌ : يكَ بلعل لاود و رْالتهكارع الل 4 [الزمر: 
5]» وهذا أوضّحٌ بّيان في تكوير بّعضها على بَعض» مأخودٌ من كور العمامة» وهو: إدارتهاء 
وهذا نص على تكوير الأرض ودَوَّران الشَّمس كذلك)». ((الفصّل في الملل والأهواء والتّحَل)) 


(ا/ماا). 
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صد سم ع 


ل يو الفا عن لذ عد اله باحك يكل لكوت نيه أفلا تروت 7*6 
[القصصض: اق "1ه ولو اجتمع الحَلقُ كُلْهم على أن يأنو باللّيلٍ في مُوضع 
نهار أو بالنّهار في موضع الّيلء ما استطاعوا("©. 

3 - في قَوَلِه تعالى وس فك القع الك مكل عرق ل 6 فى * 
ا ا ات 
بحرَكته أظهرٌ من تسخير الثّابت لدي لاحت ك0 

عقن لوازي ولعي فى كز وار لكر كما اجون اكاك 
عَطف ب انم مع أنَّ خَلقَ حوّاءَ من آَم سابقٌ على حَلّقنا منه؟! 


الأوَّلَ: أنَّ نَ ثم # هنا للتّرتيبٍ في الإخبار لا في الإيجاد. 

الثاني: أن المعطوف مُتََلقٌ بمعنى بو ق6» وطإئمٌ عاطفةٌ عليه لا على 
:( حَلفَكرٌ #6 فمعناه: ١خلقكم‏ 5 واعنة ارات بالإيجاد. ثم 58 
بروج). 

الثَالتُ: أنه ممعطوفٌ على با حَلفَكرٌ 4: لكنّ المراد بحَلّقهم حَلْقُهِم يوم أخذ 
التكاق لأ هذا الكلن الذي هم فيه الآنَّ بالتَّوالْد والتّاسْل؛ وذلك أن الله حَلّق 


يه 


آدَمّ عليه السَّلامُ ثم أخرّجَ أولادّه من ظهره كالذَّنٌ وأَحَدَ عليهم الميثاق» ثمّ 


.)050 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 75). 

() يُنظر ما أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١141(‏ وأحمد (500؟) من حديث ابن 
عبّاس رضي الله عنهما. 5 
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سس اسن 


04 

الرَّابعٌ: أنّها للّرتيب في الأحوال والرّتّب". 

أ- في قوله تعالى: خَلفَكر ين نفس وبحِدَوَ # أن أصلّ البشرية من آدم؛ وفيه 
وذ تلن الفكرة المليحد: أن اها الأشياة تزكذوان الناس اطر رواتين القروة 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


إلى البشريّة! ولا شك أنَّ اعتقاد ذلك كفرٌ؛ لأنّه تكذيبٌ للقرآن» وقد يَيّنَ الله 
اجاه اف بخن الإنسانَ في مواضع من القرآن””". 

- في قوله تعالى: #إ حَلفَكريّن نفس وَودَوْ تم جَعَلَ ياوها #6 الإشارة إلى 
أن تكوينَ هذه الخليقة من زَوجَين؛ كما قال تعالى: «( ومن كلع حَلَا ريق © 
[الذاريات: 44] فكلٌ شَّيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجَين؛ كالمياه, 
والهواء؛ وغيرهما"». 

4- في قوله تعالى: هأ وَآلَرَلَ لكر من لاعتو * سُوَالٌ: كيف قال ذلك مع أن 


- والحديث جوّد إسنادّه وقوّاه على شرط مسلم ابن كثير في ((البداية والنهاية)) /١(‏ 87), 
وقال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) 09 زرحا اك الصّحيح)» وقال الشوكاني في 
(لفك القذي)) 0905/8 (إنياه اتلد .رسكم إباف احمد شاك في شري 
((مسند أحمد)) :4)15١/4(‏ وصحّح الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح الجامع)) ))17١١(‏ 
ووثق رجاله شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (7555). 

.)597 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
واختار هذا القولٌ ابن جرير» وقال: (وبذلك جاءت الرّوايةُ عن جماعة من أصحاب رسول‎ 
اشعبان ل علدونك )«راكسر الور 1 )عاك ابن التفات بض‎ 
.)5/5( ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 

.)43777 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: »)25١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
(77» («(فتاوى نور على الدرب») لابن عثيمين .)019/١57(‏ 


مك لم ثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57). 
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الأنعامَ مَخَلوقةٌ في الأرض لا مُترّلةَ من السّماء؟ ! 

الجوابٌ من أوجه: 

الأوّل: أنَّ الأنعامَ نا كانت لا تَعيشٌ إلا بالنّبات» الات لا يَعيشٌ إلا 
بالمطرء والمطرٌ مَُرّلَ مِنّ السّماء؟ وَصَمّها بالإنزال» من تسمية المسبّبٍ باسم 


ضر لطر مر 
سسب شسننية. 
10 46 


0 96 2 اس عبك” 2 م 
الثاني: أن مُعناه: «وقضى لكم)؛ لأن قضاءه مِنَزّل من السّماء من 2 كتبٌّ 
في اللوح المحفوظ. 
00 0 كان اوس 6 سم سمس سر 2 - 
الثالث: أن المعنى «خلقها في الجنة, ثم أنرّلها على آدمَ عليه السَّلام بعد 
و 
إثزالة إلى الأزضن 491 .قمق الممكن ازول أصل هذا الحيوان» كتزول: أضل 
الإنسان وال 0 
الرّابعٌ: أن إطلاقٌ الإنزال هنا بمعنى التَّذلِيل والتّمكين. 
9 2 و ع 0 
الخامس: ان يكون إنزال 0 إنزالها الحقيقيّ» أي: إنزال أصولها من 
طفيلة ا قال تعالى: «اقلنَا ِل فيا من كل رَوْجَينِ نين 6* [هود: .]5٠‏ 
كرف الانوال هو الاعياط قال ان : :9 قبل يسح أَهَيط سل ينا وَرَكتٍ عَيَكَ 
وَعَكَ آمو مدن ته مدقت و7" [هود: 5:8 ]. 
وه 0 7 2 0 2 - 
السّادسَّ: أن الإنزال هنا بمعنى الخلق؛ لأنها أضيفث إلى أغيان» وهى 
) 
الأنعاة2). 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5945). 
)١(‏ ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 4). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37 7). 


43) يقر اشير ان عيب حتسورة اليو يخ 04 
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السّابِع : أن الله تعالى ينل الماءَ من أصلاب الذكؤر إلى طون الإناث؛ ثمَّ 
لال عن و زريطوة الإنات إلى الأرشو اوقد التشهر وان للع أنه يقال عن 
ابن 51م: أنرّل الماءً أو المَنيّ» فالأنعامٌ يَعلو بعضها بعضًا وهي قائمةٌ أو قاعدةٌ 
تلد وه ذلك قافن شول الل تغالن بسنا أو لادهاء وصييمية ذلك إذز الا لمن 
بدُون تسمية إخراج المَنيّ إنزالاء بل أبلَغ". 

4- في قوله تعالى: «ِإوَأنرَل كخم يِنَآلأْنْع تَمَِيَةَ أَرْوَج © إذا نَظْرْتَ هذه 
العبارة مع العبارة عن لق الإنسان» وهي قَوله تعالى: م حَلفكرين تين ود 
مجحل يبَاَوِجَهَا ؛ فَهِمْتَ أن الأنعام حُلقَ كل ذَكرها وأنثاها على انفراده» لا 
أذ الكذايهها روماهه رولك زد عن إظلان اللمف وتويية متا لو جد 
حَلَقَها مثلّ حَلْق الآدَمِت”". 

-٠‏ في ذكر هذه الظُلُماتِ في قَوله تعالى: افك فى بطلون مهديك 
َلقَايَنْبحرٍَلقِ في لمت قث 6 تَنبيةٌ على إحاطة عِلم الله تعالى بالأشياء» وثفوذ 
قُدريه إليها في أَشَّدٌ ما تكونٌ فيه من الحّفاء""» فقد ركب تعالى عظامًٌ الإنسان 
بعضها عدر وكهام اللحمء وجل فيها العُروقَ والعصّبّء وفتح مجاريّ 
ابول والغائط. وفتّح العيونَ والآذانَ والأفواة» وفرّق الأصابع» وشّدَّ رُؤوسّها 
الأكفار الى غير للك قرا كنع :ويحاية وكل هذا في :ذلك الطلمات 
اثلاث -ظَّلمةٍ البطن» وظّلمةٍ الرّحِمِه وظّلمةٍ الممشيمة-» لم يَحَنَجْ إلى شق بطن 
اوإزالة للك الطلمات: أو 1ن يلط علنها اشعة كهرياقة الع والبضة نافة 
لهذا الصّنع الغريب العجيب في بطن أمّه: [ هو الى يبوْمْسصُمْ في لأا كيس 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ /401). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 3 7). 
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-١‏ ذكرُ الرّبو, كي الل اراي رز القيكم انيه 
إشارة إلى التّربية الخاصّة في حال التحملل » وإلى العناية التَّامّةِ لأنَّ الحَملّ في 
تطن أ نه لا يمن لأحدٍ أن صل إليه» لا بجَلبٍ مَنفْعة ولا بدّفع مَضَرَّة» ولكنّ 


للالشع انه وتان هلالد يت لى الففارة 0 


بلاغة الآيتين: 
8 و 0 -ه ' 06 5 7 رصح ع -ه مور حذ ل 0-7 ل ا 7 
-١‏ قوله تعالى: ##حَلقَ السَمَنواتٍ وَالْارْصَ بِالْحَقَ يكور البَلَ عَلَ النبَارِ وَيْكْوَرُ 
2 0 2 2_7 وح سل حت عد لام 0 قد 2س أ 
0 عل الكل 3ق[ الكسق والكر حكن جرى الكل نس ادر 


ا : خاو التعكوب وَالْدرْصَ بِآلْحَيّ ... © هذه الجملة يان لَجُملةٍ 
«إخَأئة اود انتهكا 5 [الزمر: وتفصيلٌ يعض أفعاله تعالى الذَال 
و ام الل ل 
فيها -على شدَّتها وعَظَمّتها- يُبيّنُ معنى الوّحدانيّة ومَعنى القَهاريّة؛ فتكون 
نان لجاز 4 رد 5] ذاتَ اتصالين: انصال بجملة 
( أن نال ةا 4 [المر: 4] سال اديه واتصال بك 
لق السكوت وَالْدرْصَ يالْحَن # اتَصال التّمهيد؛ فالفَجاريه المْظلقة تحاف 
َبِولَ الزّوال الُحوج إلى الولدء ثم استذل على ذلك بقوله: مالو التسكوت 


.)01١ 2509 /١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)7077١ /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)09 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
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لاس يألحق بابل عل اهار ود كد لكر مق أجل يُغني كلَّ واحدٍ 
منهما الآحرَكأن يه عليه لت لاس باللابس وُه به كمائف لفوت 
باللفافة, عله كاز هليه خرورا كاير َنابُعَ أكوار العمامة. وقد انتقل 
منّ الاستدلال باقتضاء حقيقة حقيقة الإلهيّة َه َف َفْيَ الشّريكء إلى الاستدلال بخَلق 
وات والأرض على أله افر بالكلق» واه واحدٌ شارك كاد ا 
لامر اله ا 0 

- دايا فول قي َْلَعَكَ هار بان لكيفية تصرّفه تعالى فيهما بَعدَ 
بّيان خلقهما"”" 

- واستعمال التكوير هنافي قوله: طبكوذبَك الب ار سو سحا اد 
فالتكويرٌ حقيقته حَقيقَيُه: اللّفْ واللَنُ ومُكُلْتْ به هنا َيئَةٌ شيا اللّيل على التّهار 
في روف طم الأرض رتك لقعي لاني يوس كرو العمامز: زا 
تَغشى اللَيهُ اللي الي قَبْلهاء وهو تمثيل بَدِيمٌ قابل للنّجزئةٍ بأنْ َيه الأرض 
بالرّأسء ويُسْبّهَ تعاور اليل والنتّهار عليها بِلّف طيَّاتَ العمامة. قيل: وممًا 
اق إِكَارٌ ماك الكرير الذي هو مُعجزةٌ علْميةٌ من مُعجزات القرآن؛ 
فإنَّ مادةَ التُكوير جائيةٌ من اسم الكْرَدَ وهي الجسم المستديرُ من ججميع 
جهاته على النّساويء والأرض روي اشّكل في الواقع؛ وذلك كان يه 
العَرَبُ وجُمهورٌ البَشَرِ يَومَيِذِ فأَوْمَأ القرآن إليه بوَصفٍ العرَضَينٍ اللَذَيْن 
يَعتّريان الأرض على التَعَاقُب ملكا الو والطفة ا اليل تيان اذ 
جَعَلَ تَعاورَهما تكويرًا؛ لأنَّ عرض الكرة يُكونٌ كُرَويَا عا لذَاتهاء فلَمّا كان 


١ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /3777)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 185)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 757).: ((تفسير ابن عاشور)) (77///77). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (537///577, 01379). 
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سياقٌ هذه الآية للاستدلال على الإلهيّة الحمّة بإنشاء السَمُوات والأرض» 
اختيرٌ للاستدلال على ما يَتَبّعٌ ذلك الإنشاءً من حَلَق العَرَضَيْن العَظيمّين 
مر ل شه ل 
لتُصرُفٍ في الممخلوقات. فكان تَصويرٌ ذلك بإغشاء ليل والتّهار خاصّة؛ 
لل يي ل ترا سر راك د با 
تَغييرٍ أعظم عَرَضٍ -وهو الثُوؤ- بتسليط الظّلمةِ عليه؛ لتكونَ هاته الآيةٌ لمن 
يَأتي مِنّ المُسلمينَ اين يَطلعونَ على علّم الهيئة؛ ا 
- وكذلك قوله: مكو ر الل عَلَ عَلَ تار وَيَكَوْرُ التّهسارَ ع عَكَأللٍ » يَحتمل 
اله قر كدي عاق : الوك ون سوا مون لمعم 
0 الشبه أموة) واي قاين وهو تَسْبيةُ الهّيئة الحاصلة من 
اختلاط الل بالنهار عند طلوع الَجرَيْنِ وظهور الحيطينِ في فول ولد 
وت لقعم 45 بالهّيئة الحاصلة من لك اللباس فلن اللإبس» 


بحيث لا يَطرِةُ البباس ة قي التستو وثاقها: ا حضوي بمحسوس» 
والوّجة واحدٌ > 1ن خنياة از يجوز اليل والشهار اشر في تور 
تعالق: ِِيمَيِى الََلَ ألتبارَ* [الأعراف: 4 15]» وقوله: 2 1 هم الل 
َل َه آلتَّارَ # [يس: 17037» بِشَّيءِ ظاهر لف ما عَيّ عن ممطامح الأبصار. 
وثالثها يَحتملٌ أن يكونٌ تمثيلا؛ بأن َب حالةٌ كُرور اليل والتّهاره ومَجيء 
ا لس د م 


0000 ا ليد وب ماد 


.)379 7378/77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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للعرّب» وما يَحضّل من التغيير وتبديل الأحوال7". 

- ور تبي بالمُضارع في هذه الجملة مور ال ْيَلَ ؛ للدّلالة على 
تَجِدّد ذلك وتَكَزّره أو لاستحضار حالة التتكوير مط لاستحضار آثارها؛ 
فإِنَّ حالة تكوير الله الل اك امياو ف وإنخاء لاهن ألتما 
وتَجَدةُ الأثّر يدل على تَجَدٌد التأثئير”". 

- وعُطفث بجملة «إوَسَكَ رَ لتم وَالصَمرَ6 على جملة «إبكَرلَعَكَ 
ألمَارٍ 6؟ لأنَّ ذلك التّسخْيرَ مُناسبٌ لتكوير اليل على النّهار وتحكسه؛ فَإِنَّ 
ذلك التُكويرٌ من آثار ذلك التّسخير؛ فتلك المَناسَ سَبةٌ اققَصَتْ عَطفٌ المجملة 
التي تَضَمَّننه على الجملة التي قله ©. 

و كل جر دصل تسبّى + بَبانْ لكيفيّة تُسخيرهماء أيّ: 
صاو مي ا ار 

- وقد جاء في آيات أخر كل مره إل كب مسي * [لقمان: 9؟]» 
بحف انتهاء الغاية (إلى)» ولام العلّة وف الغاية متقاريان فى المعنى 
الأصليٌء واختلاف التعبير بهما تفن في الكلام””. 


- قوله: مأل هوَالْصرِيرٌالْمقرُ # استئناف ابتدائ ئٌّ» وهو في معن الوّعيد والوّعد؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١١701١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07 7). ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) 2075١ 075٠ /١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2185 180)) ((تفسير 
أبي السعود)») 7/0 :5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/8//171). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7179). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770). 
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ادك يدا 2 


فإنَّ وَصْفَ ِ#الْصرِيدٌ 4 كناية عن أنّهِ يَفعَلُ ما يَشاءٌء لا غالب له» فلا تُجْدي 
المُشرِكينَ عبادةٌ أوليائهم؛ ووَضف «ِأالْعترُ 6 مُؤْذِنَ باستدعائهم إلى التّوبة 
انبا الإسلام. وفي افتتاح التجمملة برف اليه إيذا بِأهَميّة مَدلولها 
الصّريح والكنائت0". 
-١‏ قوله تعالى: لإ َلفكري نكي وَبدَوَُمجَعَلَ هرجه وول لكي لتر 
ليه في بون أُمَهَيِحكُمْ خَلَْا ينيد حَلْقِ في ألمت تكب كلك أل 
ل الترك /5 لد لاه يات : موت بَيان لبتعض آخَرَ من أفعال الله الدّالَة 
على ما ذُكرٌ واتتقال إلى الاستدلال بحَلقٍ النَّسِ؛ وحو لكان الففي ةد 
فه الاستدلال بحَلقٍ أصلهم» وهو َس واحدةن : لامها عل عط يكار 
او أدم وتوم نايرس الأاشروبوانماة يجوة اد كردي ترط الحار ين 
مير الجلالة» ويجوزٌ أن تكونٌ استئناًا ابتدائيا؛ تكريرًا للاستدلال7". 
- ويرك عَطفٌ وإ حَلفكين ين وود : على تلق السَّمّوات؛ للإيذان 
باستقلاله في الدّلالة ولتَعلّقه بالعالّم السّفليٌ. والبُداءة بخَلق الإنسان؛ 
لعراقته في الدَّلالة؛ لما فيه من تُعاجيب آثار القدرة» وأسرار الحكمةء 


3 ١ مك‎ 


0 


5 - 0 - ره 35 و 
وأصالته فى المّعرفة؛ فإِنْ الإنسانَ بحال نفسه أعرّف”» 

0 داوعا ود ال اما لان ول د 
- وعلى القول بأن الخطابٌ في قوله: م حَلَفَكم ين تفي وَِحِدَوَ تم جَعَلَ ينا 
يَفَجَهًا 26 للمشركينَ؛ بدَلِيلٍ قوله بده إقَأقَّ محمَفونَ 4 فهو التتفاث 

207 47 2757 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ 0746 /١17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)91 ٠ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 20777 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ”57 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


ال). 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /77)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57 7). 
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5 ف 
من العيبة إلى الخطاب؛ ونكتثه: ا وير اص نامويه 
عنهم بطري الية؛ أفْلَ على خطابهم؛ لِيَِمعَ في تَوجيه الاستدلال اليهم 
بين طريقي التَعريض والتّصريح”"" 
- وقذ نعم َظيرٌ هذه البجملة في سُورة (الأعراف»» إلا أنّ في هذه الججملة 
ف قوله: ِإجملَ ارجا بحزف (ثمّ :) ادال على التراخي الانية؛ 
لأنَّ مَساقّها الاستدلال على الوّحدانيّة وإبطال الشَّريك بمّراتبه؛ فكان حَلَقٌ 
كم دللا على تَظيم قُذرته تعالى» وخلقُ زوجه من نفسه لا آحرَ مُستقل 
الدّلالة على عَظيم قذُرته فعُطفَ بحرْف (ثُمَ) الدَالّ في عطف البْجَمَلٍ على 
الراعتي الك تبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدّلالة مثل الجُجملة 
المعطوفة هي عليهاء ٠‏ فكان خلقُ روج آدَمَ منه دل على عَظيم القُذْرة من 
خلق النّاس من تلك النْس الواحدة ومن رَّوجها لأنّه خلّقٌ لم تَجَر به عادة؛ 
فكان ذلك الخلقٌ أجلّبّ لعجب السّامع من خلق الناس» فجيء له بحزف 
التّراخي المُستعمّل في تراخي المنزلة لا في تراخي الزَّمِن؛ لأنّ زمَنَ خلق 
زوج دم سابقٌ على خلقٍ النَّاس. فأمًا آية (الأعراف) -يهْرَ الى عتم 
من نفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا لِيسَكْنَ | ها 4 [الأعرات :1 ]- فمساقها 
ان الامتنان على النّاس بنعمة الإيجاد؛ ع الأضلان للنّاسء مَعطوفًا 
مهما على الآخر برف الريك في الكم الي هو الكوثٌ اسلا لخلق 
ارود ال ررم ف يحم # عاطفةٌ عليه 
لا على مَأ سَلَفَكْم #6. فمّعناه: مَل حَلَقَكُم من تفي واحِدَوَ #6 ردت بالإيجاد. 


ات شع ل د 


زر التضير المحرّر للقرآن| عريم )ا 


.)37 71 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((حاشية‎ »)2١١5 01١1 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 
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ود 


- وقوله: مإوَكرَلَ لكر يلتم مد أو بان واستدلالٌ آخَرُ بما حَلْقَه 
الله تعالى منّ نَّ الأنعام» عَطفَ على الاستدلال بلق الإنسان؛ أن المَخَاطين 
بالقرآن يَومَئذ قوامُ م خياتهم بالأنعام ولاالتواات يَومَئذ منّ الحاجة إلى 
الأنعام ولم ترّل الصنلجة إن الأنعام حافة بِالمَر في قوام حياتهم؛ وهذا 
تراط بين جملة «إحلقكم ين قذي وسكق 4 وبين املف فى بثلون 
ُمَهََيِكُمْ #؛ لمناسَبة سب أزواج الأنعام لرَوج الى لطاع را ينا 
الاستدلال متنا بم فيها من المنافع لس لِمَادلّ عليه قوله : لكر #؛ ؛ أن 


000 


د مواد عظيمة لبقاء الإنسان» وهي ي الي في قوله تعالى: 38 وَالْأنْعكمَ 
حَتَهَاً حم ذه دفء وَمَتَِعْ وَمِنهًا تَأكُلْرنَ * وَلَكُمْ فهَا جمَالُ جرت 
حون وحن مَرَحُونَ # وَكَحْيِلُ أنَقَالَكُمْ إِلّ بل ل تَكوْنوأ بكلفيه إلا مشي لشن 
إك ريحم لوك تحير ## [النحل: ه- ]» وقوله و من أسرافيا واوجارها 
وَأَشْعَارِهَا آَم وَمَكَنمًا إل حِينٍ 0096 [النحل: .]/٠١‏ 
- وفي قوله: ولول لكر يَالاتْمنو مه وج # تَقديمٌ الطَرقيْن لكر # 
ينلع » على المتفعول الصّريح «اتَمِيَة أَرَوج 4؛ للاعتناء بما قُدَّم 
والنُمويق إلى ما أُحرَ فإنَ كَوْنَ اللداداك فر رد الهم العاي, 
بل الأمؤرالتية المُشَرّقة إل ىما أنزل لا محال ©. 


- وححصّها سّبحائّه بالذكر -مع أنه أنرّلَ لمصالح عباده منّ البهائم غيرها- 


- الطيبي على الكشاف)) (11/ 20757 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 185).: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ”97 54)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ “47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07171 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 397). 

.)7 37 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 57 7). 
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كه ة تعهاء وموم مصالحهاء ولشَرَفهاء ولاختصاصها بأشياء لا يَصلح 
عَيرُها؛ كالأضحيّة: والهَدْيء والعقيقة» ووجوب الرّكاة فيهاء واختصاصها 
بالدَيّة2"0. 

و يلقح في بظون أُمَهَيِكُمْ ّ حلا من بعك بحل 4 استئناف سوق 
21 لقيو الور لسر را اسان ار ا ا 
000 1 7 

بتَطوّر حَلَقٍ الإنسان على عَظيم قدرة الله وحكمّته ودّقائق صنعه”". وقيل: 
هو بان لكيفيّة خَلق ما ذُكِرَ مِنّ الأناسيٌ والأنعام؛ إظهارًا لما فيها من 
2 7 2 بر 2 شٍِ 5 58 417 
عَجائب القدرة» غَيرَ أنه عَلَبَ أُولِي العقلء أو حَصّهم بالخطاب؛ لأنَّهِمُ 
المقصودو 0 

- وَالتعبِيرٌ بصيغة المُضارع :حلفم 4 لإفادة َجدّد الكَلق وتَدَرّجه 
5 مع اعفار صورة هذا لدو العجيب استخضارًا بالوّجة 
والإجمال الحاصل / للأذهان على حَسّب اختلاف مّراتب إدراكها©. 
ذقر: ذلك أله ود كم لَه لْمَكُ 6 مإ دَلِكُم 46 إشارة إليه تعالى باعتبار 
أفعاله المَذكورة. وما فيه من مح البعد؛ للإيذان ببعل مَنزلته تعالى 
في العظمة والكبرياء". وعد أن ري على اسم الله تعالى منّ الأخبار 
والصّفات القاضية بأنّهِ المُتصَدفُ في الأكوان كلها: جواهرها وأعراضهاء 


-ه 


ظاهرها وحَحَفيّهاء ما يُرِسْدٌ العاقلّ إلى أنه المُنقْرةُ بالتَصرّفء الك 


.)7١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 57 7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /71). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 370707). 
(6) يُنظرة ((تشيين أبي اللسعوة)) (// 9 ؟): 
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ىت لدم ل د 


العبادة 0 ذلك باسم الإشارة يِإدَلِكُمْ *؟ للتَّبِيه على 
أنَّ الله حَقِيقٌ بما يرد بَعْدَه؛ِ ” اكل اك ترات والصّفات. والمجملة 
فذح ايو نكي أككننا لذدك السّابقة دملا من قوله : #عَلقَ ألسَمواتِ 
وَالَْرْصَ بِألْحَقَ #[الزمر: 0]؛ ا يد 
تلك الصّغات عن غَيره تيراي يفُضي إلى مايَردُبَعدَ اسم الإشارة» والمَعنى: 
ذلك الذي على رتوو انها اناس بو الأتماة وز على الإسان أطوارا هئ 
الله فلا تُشركوا معه غَيرّه؛ إذ لم تق شبهة تَعذْرُ أهلَ الشَّرك بشركهم”". 
قن باسمه تعالى العَلَم في قوله: لم4 لإحضار المسدئن 
في الأذهان باسم مُحْتّصٌ؛ زياد في البّيان؛ لأنّ حال المُْاطَبِينَ ُزّلَ مَنزلة 
حال من لم 1 فاعلَ تلك الأفعال العَظيمة هو الله تَعالى!". 

- ووَضْفْه بالربوبيّة في قوله: إرَيكُمْ © تذكيرٌ لهم بنعمة الإيجاد والإمداد. 
وهو معتّى الرّبوبيّة وتوطئة للسّسجيلٍ عليهم بكُفرانٍ نعمّته الآتي في قوله: 


9 إن تَكفْروأَت أله عو 2س و الوق لوراك 4[ اشير 1 


)١(‏ القَذلكة: من كَذْلَكَ حسابه فَذْلَكة أي: أَنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما قصّل أوَّلّا وخْلاصتَه. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و (الحوقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كا وكدا عددًا). 
ويرادٌ بالمَذلّكة النَِّيجةٌ لمَا سبق من الكلامء والتَمْرِيٌ عليه» ومنها فَذْلَكة الحساب» أي: مُجِمَل 
تفاصيله» وإنهاوٌه؛ والفراعٌ منهء كقوله تحالى : اياك عكر يل 4 بعد قوله: ميم كرفي 
للح وَسبَْةِإدَاَجَعَكمْ # [البقرة: .]١957‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي (7597/70). ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص 
ا 84 ). 

.)7 70 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ هاا 7105). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (07775/777. 
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1 الاخرياق هدع اجوز وله » لإفادة 
شه لا رمه لاني حي المُلك الحوُه 
دلق كان اذَّعاؤُهم شركاءً للإله الحَقَّ حَطَأء فكان اليحصِرٌ الادّعائنُ 
لإبطال ادّعاء المُشركينَ. رعسل جلك إلة لاخر انان لشملة التاصرفي 
قوله: اكه لك 46 1 
- والاستفهم ف (إأكَشة »مع على ماب وهو استفهإتكاريٌ 
عن انصرافهم عن تّوحيد الله تعالى» ولَمّا كان الانصراف حالة استّفهمَ عنها 
كزنةراى) الى هنا شق كين 1 
- وفي قوله: كأ نمم ْو 4 جعلهم مُصروفينَ عن التّوحيء ولم يذكز 
ابو عارنه بعااراضيل لكر لتحعير ور عرين ولم يقل لهم ا 
تتصَرِفوَ؛ نميا عليهم بأنّهم كالمتقودينَ إلى الكفر ع غير لين بأمورف» 
يَصرثُهمْ الصارِفونَ» : يعني ثم الكفرء أو الشَّياطينَ امُوَسوسينَ لهم وذلك 
عات لأنْفسهم؛ يكُمُوا عن امتثال نيهم دين يُقولونَ لهم: لا موأ 
لَذَا ألَْرهانِ # [فصلت: 7]؛ عسى أن يَنظروا بأنْفُسهم في دلائل الوحدائيّة 
المتذكوزة لين 0 


.)77 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)7375 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 77 07775. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37375). 
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0 
2 
ا 


0200١ 7‏ هه و 7 و ب _ ورد - 2 أ ا 
3 إن تَكفروأ فت أله حَُ ص لِعِبَادِه الْكفْرَ وإن تَشكروأ يَرْصَهُ لم 
قو 


ولا رد واه ودر أُخْرَ عاك وَيكذر م ا ويك يماكة سوه تدعيه 
ات أَلصّدُور 5 # وَإدَا مس لاضن صر َعَاوَيهُ 00 اراك 2 


سرج لإسم 0200 رس د و 


بدا 
َِىَ مَاكَانَ يَدَعْوَإِيَهِ من قبل وحَحلَ هادا دا لِْضِلَّ عن مَسِلِهو- 0 يلا َه 


غريب الكلمات: 
وََاتَْرُوَاَِةوذَرَ أُخْرَ #: أئ: لا تحمل نَل آئمة لمث شر أغرن: ولا 
5 1 0 5 2 7 93 58 
ُوَحَلٌ نَفْسٌ بِذَنْبِ غيرهاء والوزرٌ: الإثم والَقرُّ وأصلٌ (وزر): يدن على القَّقْل 
ات 


7 


- 
0014 


ع ع 07 ع وو 2 يه 7 
م حَوَلَهُ. #: أي: أعطاه وملكه. وأصل (خول): يدل على تَعهد شّيء”". 
ا 7 أ ا 0 


يا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١٠١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 08)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »223١87/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8717): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 23555 ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/5). 

))5١7؟ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2)17/١/70( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الكليات))‎ :)2717/١0( ((تفسير القرطبي))‎ »)77١/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
للكفوي (ص: /31ة).‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”2)57» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2755). ((البسيط)) للواحدي (7/ 2770)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 72/45). 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُبَيْنَا نه غنيٌ عن لق وأنّهم هم الفقراءُ إليه: إِنْ تكمّروا -أيُها 
النّاسٌ- بالله تعالى» فإنّهِ سبحائّه غَنىّ عنكم وعن عبادتكم إِيّاه وهو سُبِحانّه لا 
ترق العناده لكف :زإن كرو ليك يزمل كرك و1 

مين سبحاله كمال عدلهه فيقول: ولا تحمل َس آثمةٌ ثم ْس أخرى؛ 
فك إنسان يُجارَّى بعمّله ولا 0 دلت غيره ثمَّ إلى ربكم وَحْذَهِ مَصيرٌكم. 
فبخبرُكم يومَ القيامة بما كُثُم تَعمَلونّه في الدنيا من حَيرٍ أو شر إن الله ليم بما 
تضمرٌه الصّدورٌ من أسرار. ْ 

ثم يَذكرُ الله تعالى طبيعة الإنسان فو ساك اللقكام بوالدكات نول اذا 
أصاب الإنسانٌَ ضُرٌ وشدَّةٌ دعا رَبّه ليكشف عنه ضُرَّه ورجَعَ إليه وَحْدَه ثم 
إذا ككف الله موه وأعطاه نعمة منه» نسي الضَّ الذي كان يَتضَرّعَ إلى رَّه أن 
يكشقَه عنه من قبْلَ» وَل لله شرَكاء وتظائر يبد بدُها؛ ليِضِلٌ النَّامَ بذلك الفعل 
عن سَبيل الله وعن دينه الذي ارتضاه لعباده! 

ما ع لهذا الإنسان الذي جِعَلَ لله شرَكاءً في العبادة: د تميّعْ بكفرك 
زَمانا قَليلّاء إنَّك من أصحاب الثَّار المُلازْمِينَ لهاء والخالدينَ فيها. 

تغسير الآيتين: 

إن تدروأ وك أله حون سكم ولا ره تك متو الث إن تَشكْروأ برَضَهُ لم 
وََاترْرُوَادَة ودر أُخْرهنُ ثم ِلك شط وبق با تون تك ءا 
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ىت 0 كك 2 
22 سورة الزَّمَّرٍ - الآيتان (10- 90-0 8 


ل 27 


أى : : إن تكمّروا بالله فإنَّ الله غنيٌ عن إيمانكم به وعبادتكم إيَاهء فلا يتمع 


76 


يمائكم وطاعتكم ولايَضُُه ُفرُكم ومَعصيتُكم؛ فهو العَنِيُ عن كل ما سواه" 

كما قال تعالى: 0 وال موسو إن 5 كرو أن وَمَن من في الَْرْضٍ بِيصًا ورك 
حِيدٌ # [إبراهيم: / 

وعن أبي در رضي الل عنهء عن الت صلَى الله عليه وسلّم فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عباديء لو أن أوّلَكم وآخركم وإِنسّكم وجنّكم كانوا 
على أفيجر قَلبٍ رجل واحد, ما تَقَص ذلك من مُلكي شَين))”. 

:ولا رض لِعِبَادِه لكش 46. 

أي: ولا يَرضَى اللهُ لعباده أن يكمروا به ولا يحت ذلك”". 

9# ون تَكرُوا يرَصَهُ لَكُم 46. 

أي: وإن تشكروا ربكم بالإيمان به وتوحيده وطاعته؛ يَرْض شكركم له ويحبّه 
مكو ركو ول 

كما قال تعالى : :ل( كَابَقَكلٌُ لَه دكن شَكرشْرَوََامَنج وكأ ساس 
عَلِيِمًا * [النساء: .]١51/‏ 


0 > ير 


لَه لغئٌ 


| 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 565). 

(5) رواه مسلم (/ا/501). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))١59‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ »)١09‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ /81)» ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 207778 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١3197/70(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7577)) ((تفسير القرطبي)) 
(7737/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 81)» ((تفسير القاسمي)) (8/ »)78١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١71).‏ 
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7 تَرْرَ وا وَازِرَةٌ ودر حر ئى 4 
ا لهااأن في المُخْاطبينَ كافرًا وشاكرّاء وهم في بَلَّد واحد يَيْنَهِم 
وشائْجُ القرابة والوّلاء؛ ام المُؤمنونَ من أن يَمَسّهم إِنمّ من جر كفر 


أقربائهم وأوليائهم» أو عن 1000 ا يي الله الكافرينَ طسوو 
الا لور لا مام نكف أزاقاك اينف إيعان 


عمو 


هؤلاء» وأرادٌ اطمئناتهم على أنفسهو”". 
وواسا رغ دس 
ولا رْرُوَاذِنَةٌ ودر أُفْرى 4 
2 و2 2 
أي: ل 
يُحمل ذَنْبَ غيره”" 


كما قال تعالى: 3# مَنِ أَهتَدَى وَإَِمَاجْتدى لِنَفْسِدء وَمَنْصَّلٌ فَإِنَمَايضِلٌ عَلها ولا نرِرُ 
لاخو ور ءوسل 


وازِدة وزر أخرئ 6 [الإسراء: 16]. 


.)351 075٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (وتأنيث مؤوَازِتةٌ 4 وهر 4 باعتبار إرادة معئى النَْسِ في قوله : 8 وَأتَُّوأ 
وما لا يز نفس عن ليس شنا 6 [البقرة: . والمعتى: لا تحمل نفْسٌ وزرَ نفْسِ أخرَى. أ 
الذي نشل عن نش قبلا دن إلدياه ف تع نس برفاة دويوا'واتزياتياء ركرلف الا 
تَخشى نفْسٌُ صالحةٌ أن ُواحَدَ بتر بتبعة نفس أخرى من ذَويها أو قرابتها). ((تفسير ابن عاشور)) 
011١/56‏ ). 
وذكر ابنُ عشيمين أن الوازرة هنا تَشمل الوازرة محكما ًا -وهي التي يمكنٌ أن تتحمّلَ الإثم وإن لم 
تعمله» وهي التّفْسٌ المكلّفةٌ- والوازرة فعلاء وهي التي فعَلّت الاثم حقيقة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 259 .)17١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) 


56 رةه ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: هك ١م7).‏ 
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وعن عرو ين الاحرمي ا ب 
عليه وسلّم يقولُ في حجّة الداع : ((ألا لا يجني جان إلا على نفسه”", ل 
ولد ع ولسررة زر ان لكر 


وعن أبي رمه رضي الله عنهء قال: ((انطلقتُ مع أبي نحو النبيّ صلّى الله عليه 
يسيت د وتمول الله صلَى الله عليه وسلّم قال لاي : ابئّكَ هذا؟ قال: إي ورب 
لكديياة "اسان افلم وا :أذ له لاي لباك رالا لخر علا 
وقرَأ 00 الله صلّى الله عليه وسلّم لإولا ْو وَاِدَةودْرَ أُخْري 9))...46. 


يدابز صف ا عر م مَِيَفُكم يماك تََمَلُونَ /4. 
00 


)١(‏ الجناية: الذنْتْ الوم ادا لوقا ا يُوجِبٌ عليه العذابَ أو القصاصٌ في الدّنيا 
والآخرة. والمعتّى: أن لا يُطالْبُ بجناية غيره من أقاربه وأباعده فإذا جتّى أحدّهما جناية لا 
يُعاقَبُ بها الآَحَرُ كقوله تعالى اجرل 2 وازنة وذك لخر 14 ينظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير(1/ 309). 

8 أعرجه الرتدئ تار "#مطرلة وان ماع و05 والحمة 14 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (174/57)) 
والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (55794)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) »)١7075(‏ وحسّن إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (1517). 

(©) أي: إِنْ جَتَى لم تَؤْحَدذْ بجنايته» وإِنْ جَنيْتَ لم يُوْحَذْ بجنايتك. يُنظر: ((المسائل والأجوبة)) 
ةي ا 

(5) أخرجه أبو داود (54 5) واللفظ لهء وأحمد ))72٠١١9(‏ وابن حبان في ((صحيحه)) (0945) 
وأخرجه النسائي (5/777) مختصرًا . 
صحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (0/ 2071 وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) 
220١‏ وابن الملقن في ((البدر المنير») (// 517)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(45445): وصحًّح إسنادّه: الحاكم في ((المستدرك)) (7040), وأحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) »)/5/١7(‏ وشعيب الأرناؤوط -على شرط مسلم- في تخريج ((مسند 
أحمد)) .)/٠١9(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
5121 | حححت. 


01 ِ لضن :نه اك .بير م 
1 إلى ربكم وخده ميرك يعد مركم اللتخرهم يوم القيامةنينا عدم 
تَعمَلونَه في الدّنيا من حير أو شّر". 


دعو سن وم يس #ايرر 
نهم ليم بذَاتٍ الصَدور 4 


ع . |كاسم عرسي نث. وداعا د و ا 0 22 
أي: إن الله عليم بما تضمره صدور العباد من خير أو شر لا يخفى عليه شيء 
من ذلك0©: 


2 


ا ل ا 66 24 ا عق د 0 
هل وَإدَا مس لاضن ضر دعا ريّه, من با إِلِيَهِ ثم إذا خوله. نِعَمَهَ منهَ 2 شيم ساكان 


2 


سح الروسم) | - آ ‏ آ# د 0 الي ١‏ جين .| اخضن < 0108ذ2 عد 
َدَعُوَأِلَيَهِ من مَبَلُ وَحَعَل ينه ددا لِضِلَ عن سَسِلِه- كل ا 


59 هه 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
ا ين قاد القَول بالشرك» وبين أنَّ له تعالى هو الذي يجِبٌ أن يده يبن 
في هذه الآية أن طريقة أزلاء الكمَار اليك يَعبُدونَ الأصنام: مُتناقضة؛ وذلك 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/70): ((تفسير السمرقندي)) (/178)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١077).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11٠١/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .07٠١‏ 
قال ابن عاشور: (وذاتث : صاحبةٌ مؤنّث «ذوا بمعنى صاحب صِفةٌ لمَحذوف تقديره الأعمال: 
أي: بالأعمال صاحبة الصَّدورِء أي: المُستقرّة قي التوايا معت بالضدو زعم يس يهاه والشدرة 
را به القلوب المي بها عمًابهالإدراك والعزم). ((تفسير ابن عاشور)» 017/55 ). 
وقال نالتقي ال(قولة الى : ته عليئا ِدَاتِألصدُور © ليس المرادُ به عليما بِمُجَرّد الصّدور؛ 
فإِنَّ هذا ليس فيه كَبيرُ أمرء وهو بمنزلة أن يُقال: عَلِيمُ بِالرّؤوس والدهور والأيدي والأرجل» 
وإنَّما المرادٌ به: عليمٌ بما تُضمِرُه الصّدورٌ من تير وشَّرٌ أي: بالأسرار التي في الصّدورء 
وصاعة الصدؤن قاضاتها إليها يلفط يعم جميع ما في الشدوومن كبر وق),((الصواعق 
المرسلة)) (5/ .)١1785‏ ش 
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5 
2 سورة الزَّمَّرٍ - الآيتان (10- 


نهم إذا مهم نَومٌ من أنواع الضّرٌ لم يَرجعوا في طَلَبٍ دَفعه إلا إلى للهء وإذا 
زال ذلك الضَُ عنهم رججعوا إلى عبادة الأصنام! ومعلومٌ أنهم نما رَجَعوا إلى 
لله تعالى عند حصول الضَّرٌه لأنّهِ هو القادرٌ على إء يصال الحَير ودّفع الضُرٌ وإذا 
#زنوا 1اباءر كدلك في انعضي جرال كا الراك علهيم أن مارقو ايد في 
كُلْ الأحوال؛ فتبّت أنَّ طريقتهم في هذا الباب مُتناقضة في ْ 
وأيضًا لما ذكر سُبحائّه أنه المُخِتّصٌ بالمُلك وَحْدَ وأنْبَعَه بما يُرضيه وما 
يُسخطه؛ أقام الذَّلِيلَ على ذلك الاختتصاص -مع أنه أوضَح من الشّمسٍ- بدَليلٍ 
وجدانيٌ لكل أحب على وججد ذمهم فيه بالا الذي هم أعظم اناس ذا هه 


ور منه» دما به فقال0©: 
وَإدَا مس لاضن صر دحا ريه مُنيبًا لَه #. 


0 0 ا 2 سكع سح ع .2 22 < 
أي: وإذا أصاب الإنسان”" كرب وشذة دعا رَبّهِ؛ لتكشف عنه ضِرّه؛ راجمًا 


.)571//757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 557). 

(31) قيل: المرادٌ بالإنسان هنا: الكافرٌ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابِنُ عطية» والرسعني» والقرطبي» 
وابن عادل» وجلال الدين المحليء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 07)» ((تفسير 
الرسعني)) (0717/5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7701) ((تفسير ابن عادل)) ))81/4/١5(‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص:5017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 27). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن جرير)) .)١1/١ 1/١ /7١(‏ 
قا ا وات (المراة بالاساق كل تقرف فالتعريت سريت ادن والمراة جماعة من 
النّاس وهم أهلٌ الشّرك) ((تفسير ابن عاشور)) 4 / 60). 
وقيل: المرادٌ بالإنسان أقوام مُعَيّنونَ 1 عثبة بن ربيعة وغيرة يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(؟/ 2 ؟ة). 
وقيل: المرادٌ بالإنسان: المؤمنْ والكافرٌ. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 557). 
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3 1 6 
البقو خدم تعر راصنا سق : 


5 لاس ساس يعرم اع . مجلاء ري ع مء -ه ل ا 
كما قال تعال ةدام كم لصي في الْسَخْرٍ صَلَّ من يعون إلا ياه لما نيجس إل البرِ 

6س« طخ كت ل من ل 1027 

ع - وَكانَ لاد 0 ورا 6 [الإسراء: /ا ]. 


آ# سح هه ا 0020 ص عي مور 


وقال عرَّ وجلّ: :ا وَإِدَآأْممنَاعلَ لإ أعَرَضٌ وَبََاِجَانِه وَإِدَا مَسَّهُ الَو دو 
دك عريض #*# [فصلت: 6١‏ ]. 

امد حَوَلَهُ ِعَمَهَ مَنَهُ شَىَ مَاكانَيَدَعْوَأ ليه من مَبَلُ 4. 

الك ذا اكه الله سمه مند دين لح لذي قاذ ودر إلى أ 
عنه» واستمّرٌ على شركه'"!! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 190+ )١0/1١‏ ((تفسير القرطبي)) ))710//١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 2817 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 2487 '87). 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن تجزير)) (7/ 11/11/1١‏ ((تفشير الفرطبي)) (101//10 107 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 )”1/١ /١‏ و (537/ 085 ((تفسير ابن كثير»») (1/ /1)» 
((تفسير السعدي)) (ص: )07/7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 51 8). 
وعَكن قأن بأن التسنان يعر على الضة آي تي عا مكه ميغد كان يدعو الل لدفكه حت 
الرسعنيٌ» وابنٌ تيميّة» والبقاعي» والعُليمي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 077)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )71/١ /١5(‏ و(57/ 0785 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(577/1)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2080 ((تفسير السعدي)) (ص: 2077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 57 7). 
وقيل: النسِيانٌ يعودٌ على الذّعاء والتّضَوّع لرَبُه لكشف العدة عن روم قال وهذا المين: 
لاعرياتران ا و امعان وري سو ون ابن عا قارو شر م ا 
(177/7). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57 7)) ((تفسير السمعاني)) (5/ ))55٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ /813)» (تفسير ابن عاشور)) (717/ 57 7). 
وقل لفن :تق انتدالن الذي دغاهوتشوع اليس وك قالديهذا المعتى: القرطيى. ينظ 
((تفسير القرطبي)) (717/1). 
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بت --- - ِ 2 ” 
9 سورة الرَمَرٍ - الايتان حم -. 0 5 
ل مر أل 8 ع ا الس 72000 
كما قال تعالى: 38 وَإِدَا م مَسَ الْإنْسَن لض دعانا لِجَْيْوء أَوْ قاعِدًا أَوْ قايما فَلَمًا 
سس حو ع دو سا 01 92 و ا 7 ا 
8 كتننا عرد عره مر ككان ل يدها إل ضر مَّسَّهُ # [يونس ]١ ١‏ 


القر اءاث ذاثُ الأثر في التفسير: 
-١‏ قراءة ا الساكيم 


ع 0 و ل ع ع 3 2 
أي: وجعل شرَكاءً لله من الأصنام أو غيرهاء فيَعبدُهم؛ ليُضل غير عن طريق 
الله» الموصل إليه وإلى رضوانه'". 


.)799/1( قرأبها ابن كثير» وأبو عَمروء ورُوَيسٌ. 0 («النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
واختّلف عن رُويس؛ ؟فروى لتَمَارُ من كل طرق إلا طريقٌ أبي الطيّب بفتح الياء» ومن طريق لي‎ 
الطَيّب بِصمٌ الياء. نل ((التصيور السابق)):‎ 
.)519 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7519/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)57١‏ ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١(‏ 7/7). 
قال ابن عثيمين: ع الوراقا كلتاهما كع كل واحدة يل معنّى يكمل دن 
الأخرى؛ فقو يقل انفده 0 غيرّه أيضًا... فمجموع القراءنّين فيهما ان ل 
بانفراد إحداهما). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 80). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /11)» ((تفسير القرطبي)) »)718/١18(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(817/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) (014/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 87-85). 
فلا بعلي (لزئية ف خبيو > لى لسن يشيه وتقل خيزئه يأ الالال فرخز 
الصّلالء فأتى بالملزوم لِيدلَ على اللازم». ((تفسير السعدي)) (ص: 0 5 
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4 


401/4 جل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


آم 


لما ذكَرَ الله تعالى عنهم هذا الفعل المُتناقض؛ مَدَّدَهمء فقال0"©: 

كل هل تم كرك ولا نك من أضْصبٍ أَلثَارٍ 46. 

5 :قل ا - لهذا الإنسان الذي تلك حاله وطريقيُه: : عش مُتَمَتَكًا ممما بكفرك 
يَسيرًا مذَّةَ حياتك الفانية» إِنّك في الآخرة م من أهلٍ الَّار المُلازْمِينَ لها أبدًّ". 

كما قال تعالى : 32 وَجَصَلُوأ َه أندَادا لوعن يديل هل صَمتَعوا ان مَصِيركُمْ 
إِلَ أَلثَارٍ *[إبراهيم: .]٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «(وَلاترُ وود رك # مو عظةٌ تَظيمة في أن يَعلَمَ 
الإطاذان كادي اجا ران ادها امن ل فهو غادة إلى صوصن 


1 


سه وما فيها من ضُرٌ فهو عائدٌ إلى ُخصوص لَفْسِه؛ فيجتهد الإنسانٌ وَقَتَ 

إمكان الفرصة أن 0 نَفْسّه من البّلاياء وأن يكسبّها الخَيرات؛ فحَرّكاتٌ 

الإنسان في دار الدّنيا إنّما يبي بها بَنَه الذي إليه مَصيرُه الأخيٌ وهو إمّا عُرفة 
رك ل ع له و ان * ا بل ع 

من غرّف الجنئة» أو سجِنْ من سَجون النار؛ فعلى كل مكلف أن يَتأَمّل فى نور 

القَرآن في الحياة الدّنياء في صكَّته وفراغه؛ ويَعلَمَ أنَّ حَرَكاته من أقواله» وأفعاله. 
- وقال ابن عاشور: (وقرَأ الجمهورٌ إِميِلَ © بضمٌ الياء» أيي: ليِضلّ النَّْمَ بعد أن أضلّ نفْسَه؛ٍ 
إِذْ لايْضِلٌ الئاس إِلّا ضالٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 5 5 07. 

.)57/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 217/7 2175. ((تفسير القرطبي)) ))77//١5(‏ ((تفسير 


ابن كثير)) (1/ 417). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 570)) ((تفسير القاسمي)) (4/ :)58١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (50/ :5" ه710). 
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كك 


0ك 7 ً يمر 0 3 5 م ص 3 7 2 0 2 
ونباته» وقصوده: إنما يبنى بها مقره الاخيرَ النهائيىّ: إما غرفة من غرف الجنة. 


وما سجن من سجن انار( 

-١‏ في قوله تعالى: هلثمل رَيكْمَِمْحَكُمْ 6 أنَّ المرجع إلى الله يوم القيامة: 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: وُجوبٌ الاستعداد لهذا اللّقاءِ وهذا المرجعء والاستعدادٌ 
له يكون بترك المعاصي وفِعلٍ الطّاعات» فما دام المرجمٌ إلى الله فلا يمكنٌ أن 
تَرجعٌ إلى غيره؛ ومهما كان فإنَ مَرجعكم إلى الله عرَّ وجلّ؛ فهو منه المُبتدأء 
وإليه المنتهى”". 

ا تعالى: ينه عَلِِدْ دَاتِ ألصّدُورٍ 6 إِنّما ذَكّر اللهُ هذه الججملة بعدَ 
قوله تعالى: :ِإمَبيَفُكُم يمَكُمْمتَمَلْوْتَ #؛ للإشارة إلى أنَّ الحسابٌ يكونُ على 
ما في القلبء كما في قوله تعالى: 37# نعل يجو لقا »ينمل لآير # [الطارق: 
4 4 فالمداك يوم القيامة على ما في القلبء أما في الذقا فالا على 
الأعمال الظاهرة؛ ملكا عالطا انا عاك ويك تار فاه اعافلة 
المُسلمِينَ؛ لأنّهم كانوا يَتظامَرونَ بالإسلام» ونحن نحاسبٌ النّاس في الدّنيا 
على مايق ون ا انيه كل سرك إلى الك اكاق الانفر اتن الحييات 
على ما في القَلب؛ ل 
عط أن صَلاحَ الجسم واجهة أمام الَخَلقَء لكنْ صَلاحُ القلب 500 
يكون بيْنَ الإنسان ون لعو 8 

ني لوز الى ازور امت إاكن 22 ارال ل للم رز اخوله يهم 1 
مَنَهُ شَىَ مَاكانَ يدَعْوأإِلَيَهِ من قَبَلُ # تقريعٌ لمّن يُهمل الدع في الرّخاءء ويَفْرّع 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 11757). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 0 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 
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يد د كل : ص 
568 #تجتصمممعة 


_ 


إليه في الشَدَّة وقال تعالى: مِإشُمَّ دا مَكَكُم لض وليه تحَرُونَ # [النحل: 97], 
وقال: :3 وَِذَا مكبو في ألْدْْكِ دَعَوأ أله موصي مخْلِصِينَ لَه ألِينَ # [العتكيوت: 116 
ذلك من أخلاق المؤمنينَ؛ ات إكثارٌ الدّعاء في الرّخاء عُدَة 
لج نم ل ب اي و («(تعكَفٌ إلى الله 

في الرَّخَاء يَعرْك في الشّدَّة))71'؛ فلا ينبغي للمُْمنِ أن يستَنَّ بالكافر ولا يَفرّحَ 
إلى الدّعاء إلا عندَ الشّدائد"»! ْ ْ 

- في قوله تعالى يكل بِأدَاهالَِلٌَ عن ملو 4 أَنّه كما يكونٌ الاقتداءٌ 
بالقول يكونٌ الاقتداء بالفعل؛ لأنَّ هذا الكافرَ جعَل لله أندادًا؛ وكان جعلّه للأنداد 


مام 00 07 يه ين 0 ودعا 


هذا فائدة وهي: الإ -ولا سيم ال من ا أن النَامَنَ 


سر 


2. 


سوف يُقتدونَ به» ويَحتجون بفعله". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قَوله تعالى: جل بد تيرك لله يعي لاب يماد الكثر 6 


)١(‏ أخرجه من طُرق: أحمدٌ (1/07) باختلاف يسير» والطبرانيٌ (1 0977/١‏ (11570): والحاكمٌ 
(033 واللفظ لهما من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
صَحّحه عبدٌ الحَقَّ الإشبيلييُ في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (8/ 0770 والقرطبي في 
((التفسير)) (8/ “”)» والألباني في ((صحيح الجامع)) »)747١(‏ وشعَيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (707)) وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) ))559/١(‏ 
وابنُ حجر في ((موافقة الحبْر الْخَبّر)) (1/ 9717)» والسخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (/18). 
وحسّن إسنادّه الصّنعانِيُ 1 ((سبل السلام)) (7577/5)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (7381//5). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١١/5(‏ 


(6) ينظر #((تفسير ان عثيمين -استورة الزمين)) (صن 5). 
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0 
إخبارٌ عن عدّم محبّته سبحانه لهذا الأمرء وعدّم رضاه به بعد وقوعه؛ فهذا صريحٌ 
في إبطال قول من تأوّلَ هذا النصّ وغيرّه على أنه ايحي ممّن لم بقّعْ منه» ويُحيُه 
إذا وقَمَ» وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله» بل هو سُبحاته يَكرَهُه ويُبغضه 
قبل وقوعه. وحال قوس وبعد وقوعه؛ نه من القبائح والخبائث» والله مَتَرَّ 
عن محبَّة القبييح والخَبيث» بل اك شيء إليه؛ قال الله تعالى : :ا كل دَلِكَ 
ا مَكروهًا 044 فالله تعالى يكره بعض الأعيان والأفعال والصّفاتء 
إن كانت واقعةً بمشيئته» فهو يبغضها ويمقّتّها كما يبِعْض ذاتَّ إبليسّ وذواتٌ 


5 2 و 3 
جنوده؛ ويبغض أعمالهم. ولايحتٌ ذلك. وإن وجد بمشيتته”" [الإسراء: 8 7]. 


4 
ب 2 سورة الزّمّرٍ الآيتان 


01 م عي 
مإ > 


-١‏ أنه لا تَلازْمَ بيْنَ الرّضا والإرادة؛ وَجْهّه: أنه تعالى قال: مولا رض لِعِبَادِِ 
1 فر #6 مع أنه أخبرَ في آيات كثيرة أنَّ الكنك و وات رادا قال تعالى: مِإوَمَن 
يرد أن يُضِلهيحِصَلْ صدَرَهُ. يَف #: [الأنعام: 11]» فإذا جِمَعْنا بِيّن هذا وهذا 
عرَفنا بأنّهِ لا ثَلارْمَ بين الرّضا والإرادة؛ فقد يُرِيدٌ ما لا يَرضاهء وقد يَرضى ما لا 
يُريدُه؛ فهو -مثلا- يَرضى من كل واحدٍ من النّاسِ أن يَشْكرٌ لل لكنّه ما أراد 
ذلك" بوقن ذلك كديب لذعوئ الكُمَّار: «أنّه لَمّا كان كَفْرُهم وعصيانهُم 
بمشيئة الله وأنَّه لو شاء لَمَنَعَهم من ذلك؛ فْعَدَمُ مَنعه لهم دليلٌ على رضاه 
بتعلهم 11 فالكناء رَحَموا أن الإرادة الكوق يَلرَمها الدضاء وهو زعم باطل بل 
لله يريدُ بإرادته الكونيّة ما لا يَرضاهء بدّليل قوله تعالى: 3# حَتَمَ نَع قُُوهِمْ 16 
[البقرة: /'] مع قوله: ولا رض لِعِبَادِ ألْكْفرَ 4. افق يلام الدقاسينا نما 
هو الإرادةٌ الشَّرَعيَة©. 


و 


4 


.)171 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )0( 
.)48 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )"( 
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- في قوله تعالى: ولا تَرْمُْوَاَِة وررَ أُخْرَ #6 سُؤال: أن الآية دلت على أَنَّه 
لا يَحمل أحَدٌ وزرَ غَيرِهه فما المع مع قوله تعالى: 2 ليحلا وهم كاملة 
يوم لْعِيَلْمَدَ انيم يُضِلُوتَهم بعَيْر عِأرِ 6 [النحل: عي ندل هذه 


52 ع 38 را ع 2 7 2 ا م 
لاية الكريمة على أن هؤ لاء الضالين يحملون أوزارّهم كاملة» ويحملون أيضا 
من أوزار الأثباع الذين أصَلُوهم؟ 


05 20 2 0 005 413 22 
الجوات: أن هؤلاء الضالينَ ما حَمَلوا إلا أوزارَ أنفسهم؛ لأنهم تحَمّلوا وزدَ 


-ه 


4 


<2 


الصّلال ووزرٌ الإضلال؛ ((ومَن سَنَّ في الإسلام ل ن عليه وزرها 


وذو عب نها بي بغز من عبر أن بتتصربييق وز وعم شي))0؛ لذن 
تشريعه السيئة 1 لغيه نْب من دُنويه؛ فأخل بهء وود الأشكال أيضا ف 


4. 


مس و هه 7 01-17 


قوله تعالى: 9 وَلسحمذري عاطم وَأنعَالَامّمَأنَعَاِمَ 1" [العنكبوت: 17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

.)177 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
قال الشنقيطي: (في قوله تعالى : ولا موود رك 44 سؤال: أنَّ لله نص فيه أنه لا يُواخحذُ‎ 
ه1ه!«!« + ش1/إ‎ 
العاقلة للدَّيّة... الثَانِية: ما نبت في الصّحيح عن عبد الله بن عُمَرَرَضِيّ الله عنهما أن قال: : «إنَّ‎ 
مسلم 241/0]» وهذا كأنّه عُذّبَ بفعل‎ - ١49 المي عدت بيكاء أهله عليمة: [البخاري‎ 

غيره! 

السؤات: اجاب النناء عن ينذا بالجوية: فقالو): اما الغاقلة إن الإساة القائل خيلا لانت عليه 

أنه لا يتقصدٌ شّيناه ولا مَُاحَذةَ عليه عند الله إجماعًا؛ لأنَّ لله تعالى يقول: ولي عبإِسكُم 

جتاح فِيمآ اه تَصَمَّدَتٌ فُلوبكُم #6 [الأحزاب: 4 وقول: وما كاب لِمُوّمنٍ 
كن بف مما ك4 [النساء: 117 والحَفَارةٌ تي وجيت عليه قال َع العُلماء:إنّما مي 

لم ار أوَلاء والتّيٍْ في عدم قوع الخطأء أما بعد وُقوع الخطا 
د . قالوا : هذا جل مُسلمٌ َم ديد وهو لم يقصد سُوءًاء ولم يْقصد بها نا ولا 

عرو فال وعدا مَرَ عالت من أهل ديوانه -ممّن يقول بالدٌيوان- أو من عَصَبته -ممّن - 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


5 
2 سورة الزَّمَّرٍ - الآيتان (10- 


يه 


- 2ل النفخههم سسا ---ه ع اله د 28 2 

03 - في قوله تعالى: 2398/ ا تَررُ وَاِيَةوزرَ حر #4 أن الإنسانَ لا يحمل آثامَ 
7 0 . 7 0 3 و 
غيره» وينبني على هذه الفائدة: ثبوث كمال عَدل الله عزّ وجل؛ حيث لا يحمل 


حل 0 رَ أحد". 


-٠‏ قَوله تعالى: امبف بعكم تسمل وت فيه يان شمول علم الله تعالى؛ 
1 0 نَ أي الذي كك تمعلوة كلدم صَغيره وكُبيره» والخطابٌ 


لجميع النّاس”" 


-١‏ في قوله تعالى: إن علد بدَاتِ أصُدُورٍ # الإشارةٌ إلى أنَّ القلت هو 


لني عليه مَدارٌ الصّلاح؛ لأنه إذا كان الحسابث 0 ما في القلب يكون مدارٌ 


الماع عليه» 1 اَي صلّى الله عليه وسلّم: (ألا وإ في الجسّد 
تقد وا متعق ضكم لعي كلم وإذا تاديف لقند الع كلد الاازمن 


دي يَقصُرها على العَصّبة-؛ أَمَرّهم أن يُساعدوه وخالقٌ السّمَوات والأرض يُدَبُرٌ على الببعض من 
البو او الل ا اكوب كاك جر اسان بكارم لاز كما لبان ود 
الرّكاةٌ من أغتيائنا و ترد على فرائناء فهذه إعانةٌ محضٌء ومكارمٌ أخلاق جاء القرآنُ بها؛ مُعاوَنة 
لذلك الإنسان» كما أوجَبَ الرّكاةً مُساعدة للقي وما جرى مجرى ذلك. 
نا حديتثٌ ابن عُمَرَ فللكلماء عنه أجوبة كثيرة؛ منها: أنّهم حَمَلوه على الميّتِ الذي أوصاهم 
الكو فلس ودعت أله إذا مات ييكون عليه ولم ينَهم. 21 مها في الدنيا 
وهو من فعْله .. .لوالنّاني : لأنه] عَلم أنه إذا مات يَفعَلوته ولم يَنْهَهم؛ ؛ فهو مَتسَيٌّ مُتسَببٌ بعَدّم نيهم . 
وقال بعض العُلّماء : تَعذيبُه بببكاء أهله: أنَّ أهله إذا بَكُوا عليه: لسع لفاكت 
ويَحرَّنُ من حزن هله إلى غير ذلك من الأقوال» وأظهَرُها الأوَّلُ). ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(0/ ع0 ). ّ 
واختار ابن تُثيمين أنَّ المراد بالعذاب في هذا الحديث: لتم النَفْسٌ» لا العذابٌ البَدَنيُ. ينظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)» (ص: .0/١‏ 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير سورة فاطر)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)6١‏ 
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568 حكحكككئ 


القلتُ))2"2. 


وعد سدسم ديرو 


- في قوله تعالى: #إوَإِدًا مَسَ الِنسنَ ص دعا ريه مُندبًا ليه ثم دا حَوَلَه 
عَم ِنَهُ شََىَ مَاكَانَ يَدعْوَا َيه من كَبَلُ ‏ أنَّ عبادة الضّرورة لا تنقَعٌ غالبًاء أ أي ا أنَ 
الإنسانَ إذا عَرّف ربّه عند الضّرورة فقط فالغالبٌ أنه لا يَتفِعٌ بهذه العبادة؛ لأنّها 
لمك غادة فق رض ولك بعاد بق كن إنجاء الاسان من الملكةة وان 
كان أحيانًا ينتفِحُ» فرْبّما يكونٌ هذا سببًا لمَنْح الله عليه» كما يُوجَدُ الآنّ من النَّاس 
2ت ار 2 6 - 1 2 3 
الوح ل م ا ا 
ويدعو الله سُبحاته وتعالى؛ ثم ب ار يمن الل عليه بالاستمرار لكنَّ الغالبَ أنَّ| لتَعَكلَ 
ضرورة لا يُفِيدٌ ادا 
ني ترا تعالى اتنا دا الكازر بورق ربوا لله وأنَّ إيمانّه هذا 
ق" 
بالله لا يُخرجه من الكفر؛ فالإيما دباه واويت ركني نولا يشر الإنياد 
الكت وراك ا 
الحيف امو مال لتحا 0 
عالوة امار لعِيمْ # [الزخرف: 194 يعني يم ترا 
3 ِ ا 2 و 
وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهو'" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)8١‏ 
والخديث أخرجه البخاري '(05)» ومسلم (1648) من حديك التُعمان بن يشير رضي الله 
عنهما. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)4١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 ل 2 
0-0 
ا 


4- في قوله تعالى 000 ولا اخرر ور | 
سُبحائّه ابتداءً فضل منه؛ لا يستَحقٌ أحَدّ عليه شيئًا؛ لأنَّ النّخويلَ لا يكونٌ جَراءٌ 
بل ابتداء"". 

-٠‏ في قوله تعالى: مو ودام سَالِاضْسنَ صر دعَا يهم لَه ندا حَوَلَهئ يَقَمَةٌ 
يِنَهُ 4 أنَّ الله عر وجل يُجِيبُ دعوةً المُضْطَرٌ ولو كان كافرًا". 

-١١‏ في قوله تعالى: يدا أنَّ له عر وجل لا ند له؛ لأنَّ الله ألكر 
ل وج اناا مر رما عر ادر ادر لين رار 
م 

7- في قوله تعالى: «إملكمتَم فرك يا 4 إشارةٌ إلى قلة رَمَن الدنيا وما 
فيها في جنب الآخرةا؟' 

0 3 ان جو 01000 ع 

-١‏ في قوله تعالى من أَصَصَبٍ حب النارٍ ## أنهم لا يفارقونها؛ فإن الصحبة تشعرٌ 
بالملازمة؛ فأصحابٌ الثّار: الور فيها. 

بلاغة الآيتين: 

قر تعالى: إن مَكمْروأ فرت 0 ا وان 
تتكثر ايه لك ولا تر وَل وذ مر هَل تيك يفت يفك يمَاكُمْ 


.)457/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)4١‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 97). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 510). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50 7). 
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تَعَمَلونَ نهم ليم بَِاتٍِأَلصُدُورٍ # 
4 309 2 ع 5 
- قوله: :9 إإن يك تَكفروأ فإ أله عن عَنكُم 4 أَنَيِعَ إنكارٌ انصرافهم عن توحيد 
8 


ع 


لله بَعدَ ما طَهّر على ثُبوته منّ الأول أن أعلموا بأنّ كفرّهم إِنْ أصَرُوا 
- و ل 3 أ و عور 5 5 1 بس 

عليه لا يَضْرٌ الله وإنّما يَضْرٌ أَنْفْسّهِمء وهذا شُروعٌ في الإنذار والتّهديد 

للكافرينَ» ومُقابكته بالتّرغيب والبشارة للمُؤْمنِينَ؛ فالججملة مُستَأتَفة واقعة 

مَوقعَ التّتيجة لما سَبَقّ من إثبات توحيد الله بالإلهيّة؛ فجملة :3 إن تَكمروأ # 

مُبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيدء أء ي: إِنَ كَمَرتُم بَعدَ هذا الزَّمَنِ فاعلّموا 
أنَّ الله عَنِيٌ عنكم» ومُعناه: عَنِيٌّ عن إقراركم له بالوّحدانيّة, أيْ: غيرُ مُفتقر 
له وهذا كناية عن كون طَلَب التّوحيد منهم لتفعهم, ودَفْع الضِرِّ عنهمء لا 
تفع الله ولتذكيرهم بهذاء والحَبرٌ مُستَعمَل كناية في تَنبيه المُخاطب على 
الحَطّأ من فعله"". 
10 رسع ار 5 2 2 د 7 32 عو 
- قوله: ولا برض لِعِبَادِ لْكْفْرَ # جملة مُستطرّدة كالتتمر للشرط الأوّل» 
تَعريضًا بهم وبكفرهم, وهو مع الشّرط كالمُقابل للشّرط الثاني والمَعنى: 
ا ا 0 
أو اعتراض , يْنَ الشَّرطْين؛ لِقّصِدٍ الاحتراس من أَنَ يَتَوهّمْ السّامِعونَ أن 7 
لا يكترث يكفرهع :ولا ينبا بده فيكو نوا اله والشكر شواة عند اكد 
يذلاك قع امخمان الحتوق تبية التاطي ضلن الخو 

.)7 3017 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 55 07. 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 317 7). 
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قوله: لاض باد لكت ©“ قال: م« لِعِبَادِو » ولم يقّل: من عباده)» أو: 
عن عباده)؛ لأنَّ الام م أبلغ في كون هذا الشَّيء ل 
- قُوله: 7 تَرْر وَاذِدَة ود أُخْرَى 7 فيه تَعريض بالمتاركة» وقَطع اللّجاج 
مع المُشركينَ أذ نضاتع فوسو أنثركد و الساذن: لا أن يُلجئوهم 
إلى الإيمان”». 


- قوله : مك ريك مرَحِهُ حِمْحكُمْ * :ثم © للثّر تين ارتب والتّراخي» أيْ: 
وأعطم من كُون لله . ا أَعَدّ لكمٌ المجَزاءً على كُف ركم وسَتّرجعونَ 
إلنه0: 

- قوله: إل ريك ترفك تدك يماكُم تَتْمَْوَ 4 فيه مُناسَبةٌ حسَنة: 
حيث تَقدَّمَ نظيره وروا جاءً في آية (الأنعام) 38و 
ور وَازرَةٌ 0 م إك كه يا كَّ فيه حَْلِفُونَ * [الأنعام: 
4 لأنّها وَقَحَتْ إِنْرَآيات كثيرة تَضَمَّنتُ الاختلاف بيْنَ أحوال المُؤْمنينَ 
وأحوال المُشركينَ» ولم يَجْ مثل ذلك هناء فلذلك قيلَ هنا مِإبِمَاَكُمٌ 
موت 4: أيْ: من كفر مَن كَمَره وشكر مَن شّكر. 

000 الإورة كينا كم نتساره جيه لتريض بالزعوبوالؤعيز"': فنبها 
تهديدٌ للعاصيء» وبشارة للمطيع”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (صن: 56). 

(7) ينظو ((تفهير ابن عاشور)) 041/8 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 51١‏ "7). 

(4) ينظو ((المصدن السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (770/ .075١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/557). 
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ندا 


- وجملة مه عِبات ألسُُور # تعليل لجُملة «إتتذكم يماكُم تست ا 
لأنَّ العَلِيمَ بذات الصّدور لا يُغادرٌ شّيئًا إلا عَلمَه فإذا أنبأ بأعمالهم كان 
إنباوّه كاملا7'. 

57 01-7 وسريظ سه 5 7 2 5 و 5 
- وقيل: إِنَ قوله: (يُتَبَمَكُمْ) فيه إشارة إلى اللُطفي والإحسان» حيث لم يقل: 

5 3 - 32 ع له َه 32 5 
يُؤاخذكم؛ لأنه ثبت في الصّحيح أن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَ الله 
3 0 4 وا 1 و ع- 0 ع 
يُذني المؤمنّ فيِضَعٌ عليه كَتَقّها" ويسترٌهء فيقول: أَتَعرف ذَنْبَ كذا؟ أتَعرفٌ 


عه 


ذنْبَ كذا؟ فيقولٌ: نعم أن رَبَّ. حنَّى إذا قَيّره بدُنوبه ورّأى في نفْسه أنه 
مَلّك قال: ستَرْنُّها عليكٌ في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليوم))”"؛ فهذا إنباءٌ بدون 
مؤَاحَذَة؛ ولهذا قال هنا: تكو ينها كت تسلو ثم إِنَّ المؤاحذة إليه 
والأنناء وغل عليه إن أنه لا يَحْهِر أن يشْرَكَ يو ويَْفر مَادُونَ دَِكَ لِمَن آم 14 
[النساء: 48 ]؛ ولهذا كان الكمَار لايمة كؤوة يعكلهم كنائنا الحؤمة ميعن أذ 
للهيَخُلو به ويَسمُرُ عليه ويْقررُه بذّنوبهِ معه وده أمّا الكمّارٌ -والعياذٌ بالله- 
فيُنادَى على رُؤْوسٍ الأشهادٍ 3 مكو لَه اديت كَدَيوأ عل رَيْهِر ألا لَعَنَهُ لله 


عَلَ اَلطَدِلِمِينَ [هود: 1 والله أعلّه9. 
1 3 عدج ل عجر لوجي سه الو سر 4 29 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَإدَامَسَألَاضْسنَ صر دحَا ري ُنب َه ندا حَوَلَهُد َِمَهَ صَنَهُ 


0) 2" 5١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) كَتَقّه: أي: سِْرَه وحَفوٌه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ 0810 

(؟) أخرجه البخاري (7541) واللفظ له ومسلم (71/74) من حديث عبد الله بن تْمَرَ رضي الله 
عتهما: 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 0177. 
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أن 


اه عمل ا 


َىَ مَاكَانَ يدوا ليه من مَبلُ وََعَلَ نه آَدَادًا يِل عَن ميلو" فل تَمتّم يَكْْركَ كيلا 
إِنَكَ مِنْ مْصَ نار 6 هذا مثا للب المُشركينَ بيْنَ إشراكهم مع الله َيه في 
العبادة» وبيْنَ إظهار احتياجهم إلة» فذلك غنوان على مَبلّغْ كفرهم وأقصاهء 
اهل لطر على بجملة يِإدَلِكُم أنّهْرَيكُمْ لَهُ ألم 6 [الزمر: 5] الآية؛ 
ل ل 
وعلن أن الكفرابة قبيحٌ» وتَتضمّنَ الاستدلال على وحدانئيّة إلهيّته. بدَليل من 
أحوال المُشركينَ به؛ فإنّهُم إذا مَسَّهِمُ الضّدٌ لَجَؤوا إليه وَحْدَّهء وإذا أصابَتهم 
نعمةٌ أعرّضوا عن شكره؛ وجَعَلوا له شركاء؛ فالتّريفُ في «الإنسنَ # تَعريفُ 
الجنسء ولكِنَّ عُمومّه هنا عُمومٌ غرفي لمَريق منَّ الإنسان» وهم أهلّ الشَّركُ 
خاصّة؛ لأنَّ قوله: مِإويجمل ينه لدَادا 4 لا يَتّْقُ مع حال المُوْمنينَ". 
- وذكرٌ (الإنسان) في #إوَإدَا مَسَالِسنَ صر دعا ري مُنِبً لَه # إظهارٌ في 
مَقام الإضمار؛ لأنَّ المتقصود به المُخَاطبونَ بقوله: 9# حَلفَكر ين تفيل وحِدَوَ #6 
[الزمر: 7]» إلى قوله: بِإمَببَكُكُم ماهم تكَمَُوتَ [الزمر: 0]» فكان مُقنَضى 
الظاهر أن يُقَالَ: وإذا مَسَّكم لض لعزت رتكم... إلخ. فعُدل إلى الإظهار؛ 
لِمَا في معنى (الإنسان) من مُراعاة ما في الإنسائية مَِّ الب والاضطراب؛ 
إل من عَصَمَه الله بالتّوفيق» ولأنَّ في اسم (الإنسان) مُناسَبةَ مع النُسيان 
الآني في قوله: مِلشَىَ مَاكَانَيَدَعْوَأ ليه من قبل 096". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7). 


.)0787 "57 /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د بح : ص 
8108 جحححكي 


- قوله: مِإوَبمَلَ نه آَدَادًا ِل عَن سيلو 4 اللّامُ في قوله: ملل 46 لام 


العاقبة؛ لأنَّ الإضلال 3 كان تسيحة ة الججعلٍ يا ” 8 الجعل به 5 هو 


ا 


لي 


الله للجاعل”". 


32 


00 : ِلملْكَمتمَبَكُفْركَ تيا # استئناف بَيانك نيٌّ؛ لأنَّ ذكرٌ حالة الإنسان الكافر 
المُعرض عن شكر ربّه يُثِيرُوَضْفْها سُؤالَ السّامع عن عاقبة هذا الكافر”" 

- وصيغة ة الأمْر في قوله : ِإتمَتّمَ ‏ مُستعمَلة في الإمهال المراد منه الإنذارٌ 
الي وهو مر نديد فيه إشعادٌ بن الكفْرٌ تَوحُ تَشَه تكله لا سنك لدة 


وإققاط للكافري يال . شع في الآخرة؛ ولذلك علّله بقوله: مِإإنّكَ مِنْ مص 


لَارِ 6 على سَبيل الاستئناف للمبالغة8). 
- ومُتعلقُ لمق في قوله م«إملَكمتَه يكرك قلا # محذوفء دل عليه سياقٌ 
التّهديد» والتّقدِيرٌ: تمَنّْ بالسّلامة منّ العَذاب في رَمَن كفركَ قتا 


فرك تَمَدّكَا قَليلُا؛ فأنتَ 0 إلى العَذاب؛ لأَنّكَ من أصحاف اننا 0 


-- 


مض 
07 


نَ مدَةَ الحياة الدّنيا قليلة بالنّسبة إلى العَذاب 


اع 


3 
5 


ل 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2078 ((تفسير أبي حيان)) 
(2188/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 5 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 078 ((تفسير أبي السعود)) (0/ ه65 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 5 7). 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


- ص 
سورة الزّمَّرٍ الآيتان (6-7) _ © 


لحا 


قَِيِلٌ 746" [التوبة: "]. 

و 2 ه >-س 2 ونا 7 تي 5 هه سلج ع 
- وجملة ينك ون أْصَِ ار # بَيان للمّقصود من جملة مِإتمتَم يكرك 
يلا '#» وهو الإنذارٌ بالمصير إلى التَّار بَعدَ مُدّة الحياة”". 


33 تلظ نفسو تاهاو م 0 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
الجزء “” -الحزب 1:5 


2 0 
)١-9( الآيتان‎ 


#اصي اجا مقر 2 ج81 ١‏ غير عل" برعاي ا ل ا خوبنه 


357 د دي م ارس مس 
من هو فحت +اناء الكل سا جد لات الا ار 
و 


و ل لص سه سه 20 ا مط .“مز 

توق ايت يتقو الى لايتلتوة إن تدك أزثرا القن 15 فل توا انيه #أمثوا 
د رسف 2 ب 25 فال ".ست .ول د اف الاح سد ره 0 2 ع و 
نوأ كم لِلَِينَ خسنو فى هذه أ ا 31 اشر 1 ثم 
رحاب (40. 

غريب الكلمات: 

ع 23 2 57 ٍُ ع ع و 
لونم أي: دائمٌ الطاعة» أو: مُصَلء أو: قائمٌ في صلاته» وأصل (قنت): 


5 يذل على طاعة وير في دين' 0 


رسم 


ءانا ايل #: أي : ساعات الليل؛ راس يدل على ساعة من الرّمان"©. 
ل : أصحابٌ العقول الرَّكيّ, ومفردٌ ألباب: ل 
الت اللو والجَْدةه والّىءُ ال 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) (70//ا1177)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 03737 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7”١/0(‏ 
قال ابن القيّم: (القنوت... هو الطاعةٌ الدّائمة؛ فيَدخُلٌ فيه القيامُ والذّكب والدّعاك وأنواحُ 
الطّاعة). ((بدائع الفوائد)) (1/ .)8١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27387 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس )١5١ /١(‏ و(0/ 7370)» ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2375)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2١177‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)25١١‏ 
وآناء جمْعٌ» مفرذه: ني وإِنّى أن وإنو. يُنظر: ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص: 
٠‏ 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /171) 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١119/0(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3٠١7‏ 
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ص 


5 رد 
43 © 2 


سورةٌ الزّمَرِ- الآيتان(4-٠)_‏ © 


المعنى الإجمالي: 

ل ل تعالى نافيا المُساواة بيْنَ الإنسان المُشرك وبيْنَ الإنسان ن الملازم 
لطاعة رََّه: آلذي هو مُطيعٌ لرَبّه قائمٌ ساعات اللَيلٍ لعبادته ساجدًا وقائماء يَحْدَرُ 
عَذات الاعزق وبرجو رح وله كم عو جاع للتعالن شركاء فى العنادةة! 

يي الله تعالى أيضًا المساواة بْنَالعالم والجاهلء فيقول :فل غبا كنك 
هل يُستوي العُلَّماء العاملوة بعلمهية» القانترة 4 و الجمال الدين لايَعلَمَون 
ولا يَعمَلونَ؟ كلاء لا يَستَوونَ؛ نّم يَتذكّدُ أصحابٌ العُقول السَّليمة! 

ثم يقول تعالى: قُلْ -يا مُحمَّدٌ- لعباديّ المؤمنينٌ: انّقوا ربكم لِلّذِين أحسّنوا 
العَمَلَ في هذه الحياة الذّنيا حسَبة وأرض الل فسيحة» وبلاده كثيرة» فإذا جزم 
عن عبادتي في أرض فتحوّلوا إلى أرض أَخرَى تتَمكنونَ فيها مِنّ العبادة؛ فلا 
عذْرٌَ لأحَد في ترك الهجرة. 


ثم بين تعالى عاقبة الصّبر قُقُول: نما يُوفَى الصَّابِرونَ أجْرّهم تامًّا كثيرًا 
ركد وعد 
تفسيرٌ الآيتين 


و د مك رج ا ِ عرسم مير شت سا ا جه" امرض اسرطاخ سوسس لال قد 2 
ل ءَامَاِ ا عداوفايما دد 5 غرة وروا نحمة ريو َل مَل 
و 0 6 1 
َي 3 تعالى شيئًا من أحوال الظالمينَ الضالينَ المشركينَ؛ أردّفه بشرح 


أحوال المُهِنَّدِينَ المُوَحَدِينَ فقال0©: 


.)578/57( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 188). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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:3 أَمَنْهْوَ نت ءانا اليل سَلِعِدَاوَفَايِمَا حدر الْأحْرهَ وو تمه ريو 44. 

القراءات ذا الأو في لتفسير: 

207 قراءة :مِأمَنْ 6 بتخفيفٍ الميم ورك عير الاسعي ان سات عابي‎ -١ 
بمعنى (انّذي). والاستفهام للتقرير ومُقابله 50 تقديرٌه: من هو قانٌ‎ 
5-00 كين عل لله أنداد١؟ أو اط هو قانت كغيره؟ وقيل: لمر للتداء»‎ 

5 3 وه اي م0 ع 2 3 ع 3 
منادى» أي: يا من هو قانت» قل كيت وكيْتء أو أبشرْ؛ إنك من أهل الجنة'"". 

-١‏ - قراءة : 38 أَمَّن 6 بتشديد الميم» وله مياسن الموصولة. 
وإدغام هيم . وفي (أم) قولان؛ أحدّهما أنّهامُنصلةٌ ومُعادلّها محذوف تقديثه: 
آلكافرٌ خيرٌ أم الذي هو قانتٌ؟ ؟ وقيل: (أم) في 3 أَمَنْ مُنقطعة» فتتقَدّرُ ب (بل 

2 
ل ال ار 

أَسَنْهُوَ قنَيتُ اه الوقواار ليك ددا غرة يبأ محمَة ريو 4 . 

أي : أذلك الكافرٌ الذي > متم بكفره قلي وهو من أصحاب ب الثّار حير أم 
المُطيع لله المفان 'ساعاك الملوساةة! وقائمّاء وفوط ل كك وو قد 
الآخرة» ورّجاء وطمّع في نيل رَحمة الله تعالى27؟ 

.)771 قرأ بها ابن كثير» ونافعٌ» وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 708, 03709» ((معاني القراءات)) 

للأزهري (؟/ 775), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)2571١ 057١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(7378/15). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)5١5‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 777). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 708, 03709» ((معاني القراءات)) 

للأزهري (؟/ 775), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 257١057١‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (9/ .)4١5‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1175-/17/1)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير - 
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5 
2 سورة الزَّمّرِ- الآيتان 


(ىلم) 6م 0 5 
كما قال تعالى: 8( وَاَلَدِينيد مسويم ما * [الفرقان: 15]. 


5 7 20 اح ره و سم راد سم 0 0 
وقال سبحاته: مولَيْسُوأ سآ بن أَهلٍ الكت أَمَّدُ فَايِمَدٌ يتَنُونَ ايت أل ءاه 


- 


ليل وَهُمَ يسْجَدُونَ # [آل عمران: .]١١7‏ 


وعن جابر رَضِيّ الله عنه» قال قال ينول الصا الله عليه روسل فل 
الصّلاة طول القُنوت))©. 


رعو ادن زفي اللأعقهة ززان اي ضاى اللاتعلبه وسلم سل على قات 
عوك الحوت: فقان فت تدك فال وا نيا رسول الله إِنْي أرجو الله 
وَإنّي أخاف ذنويي! فقال رُسْول الله صِلَّى الله عليه وسلّم؛ لايجتّمعان في قلت 
عبد في مثل هذا الموطن إِلّا أعطاه الله ما يَرجوء ات 


- القرطبي)) .778/١0(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ع" 2015 
قال القرطبي: (وفي بِإقَنَدتُ 4 أربعة أوجه؛ أحَدّها: أنه المطيع. قاله ابن مسعود. الثَّاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته. قاله ابن شهاب. الثَالتُ: أنه القائمُ في صلاته. قاله يحيى بن سلام. الرَّابِعْ: 
أنه الذّاعي 1 ابن يعو مولن ((تفسير القرطبي)) .)75179/١9(‏ 
يمن انان الفورة عر الامة ا ال خر وبر السجدي باز افر ا 
((تفشيو السعدي))/(ضن :078 
وقيل: القنوتٌ هو دوامٌ الطاعة. وممّن قال بهذا المعنى: الرَّجََاحُء وابنٌُ تيميّة» وابنُ عثيمين. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0071417 («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
5( نشوا ميات منورة الزهر)) لعن ارق 
وقيل: هو دوام الإخلاص لله تعالى في العبادة. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. ينظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (415/15). َ 

.6/55( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (487) واللّفظ لهء والنسائيٌّ في ((السئن الكبرى)) »)٠١401(‏ وابنُ ماجه 
(6551). - 
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يد ص ك6 1 ص 
رمن #تجتصسممعة 


ل 


و 


لهل هل يستَوى ال يدَََ ون لا يَحلَمُونَ 6 

لَه لما ذَكَر العَمَلَ؛ ذَكّر العله”©. 

وأيضًا لما كان الحامل على السوف والرّجاء والعَمّل إِنَّما هو العلمُ النَافِمُ 
وكاة ليله الذي رلة د كاركين» اد الكو خرقك كان جر اندها لقم برذ 
الاستفهام: لا يُستويان؛ لأنّ يحاض عالمٌ» والمُشركَ جاهل؛ فَأمَرّه بالجىواب 
قله 

ِكل هل يستَوى ادس يلون ور لَايَلَمُونَ 6*. 

أي: قل -يا مُحمِّدٌ-: هل يُستوي العُلَماءٌ بدين الله العاملونَ بعلمهم, القانتون 
رتم4 مع الال الذين لايعلبوت ذلك ولايعهلوة ينه كلت لامكووقة؟ 

كما قال تعالى: أن يله مآد لِك ين رَيكَ كي كن هر أغح إمَا يده ووأ 
لبي * [الرعد: .]١9‏ 


> مهو 


وقال الله سُبحانّه وتعالى: #ِإيَرَفَ أله لدنَ مثو سكم وان وفوا الم مَرَحتٍ 6* 
[المجادلة: .]١١‏ 


- حسّنه ابن العربيٌ في ((عارضة الأحوذي)) (7/ 0337١‏ والألباننٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(487)» وجوّد إسنادّه النوويٌ في ((الخلاصة)) (7/ 407)) وابنٌ المُلَقَن في ((تحفة المحتاج)) 
15 والقضاك فى <(اتبل النندم)) 1044/0 ٌ 

.)189 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)551//1١5(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1171//7١(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 177)» ((تفسير ابن كثير») 
89/0 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 24517 578)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,07٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (777/ 075/8 0759. 
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لَمّا كان مدارٌ السّداد التَدَكَرَ وكان مدارٌ التّدَكر الذي به الصَّلاحٌ والفَسادُ هو 
5 3 2 5 0 5 7 
القَلتَ؛ لأنّه مرّكرٌ القل الذي هو آله العلم» وكان القَلبُ الذي لا حمل على 


بق 


الصّلاح عَدَمَاء بل العَدَّمْ خيرٌ منه- قال20©: 


أي: إِنّما يَتذكرُ أصحابٌ العُقول السَّليمة» فيتعونَ الحَقٌّ» ويُؤْئْرونَ العلمَ 
على اليجهل» وطاعة الله على مَعصيته” 

د د د واس مك1 مدو 6< س فرت 0 وبكة 

كما قال تعالى : ( أن مَنْتَمِعُونَ الْقوَلَ َسَِحُونَ أُحسكه: وليك الذِينَ هَدَحْهُم هد 
وَأوْككَ هْمَ أوْْوا الأبتب 6 [الزمر: 18]. 


م ص عه 


ص يتجاح سا سس ا 6 م2 
ٍ» كل بعاد ارصن عام تفقوا 2 َم لِلَذنَ أحسئوأ فى م هَذِوالدَيا حسئة وَأَرْض الله 


وأسِعَة ُ نما بو يوق ألصَرُونَ جرهم ب 26 رِحِسَابٍ 1 46. 


.)558/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))17/8/7١(‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 84)) ((تفسير الشوكاني)) 
)657١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)701١‏ 
قال الشوكاني: (هذه الجملة ليست من جملة الكلام المأمور بهء بل من جهة الله سُبحالّه). 
(تفسير الشوكاني)) (5/ 0570). , 
وقال الألوسي: (وقوله تعالى: ِإتَمَا َم تكد ووأ لذب > كلام مُستقلٌ» غيرُ داخل عند الكاقة 
في اكلم امور واردٌ من جهته تعالى). ((تفسير الألوسي)) (17/ /771). 
وقبل: ليس قولّه: متم َدَكد أو آلب 4 كلامًا مُستقِلًا. إنّما هو واقعٌ مَوتعَ لتيل لني 


الاستواء بِيْنَ العالم وغيره. وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 0001 
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مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما أجرِي لا على المُوْمنَ بإقبالهم على عبادة اله ف شد الآناء» شد 
مُراقبتهم إيّاه بالحّوف والرّجاءء وَبِتَمييزِهم بصفة العلم والعقلٍ والتَذَكر 
ل ل 
وسلّم بالإقبال على خطابهم؛ للاستزادة من ثباتهم؛ ورباطة جَأشهم". 

وأيضًا بعد أنْ نقَى المساواة بيْنَ مَن يَعلّمُ ومّن لا يَعلّمُ- أردّقه أَمْرَ رسوله أن 
ينصح المؤمنينَ بجملة نصائح”". فقال: 

1 كَل ا ركم 44 


دحا مُحمَّدٌ- لعباديّ المؤمنينَ: انّقوا ربكم, بامتثال أوامره» واجتناب 


8 


.)7”01 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١97 /77( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١0(‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 289 ((تفسير السعدي)) (ص: 2077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 20701 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ١١011؟7١١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 570). 
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«إأاان 2ج يَّء مث ل كسا | ٠‏ طم ورك 20 
كما قال تعالى: 3# وَمِنْهُم من يعُولُ ربتَآءَانسَان لديا حسئَة وَف أ 
4 2 


156:32 كاوه رليك ثك نييظ وتاكت ‏ وانانقررة اللاي 4 
[البقرة: .]5١7 25١١‏ 
< ل بي 7 5 دظ 500 1 


[الأعرافَ 7 16]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)72٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7ه" 5 0770, ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١١0-1١117‏ 
57 الحدو اتسين اعترا لي الأب اعسطي اللفرواريضي ادن مدن كس نا 
القول: كر ب ا ا بِنُ عطية» وابن جَرّيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 517/7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077).» ((تفسير ابن جزي)) ))5١187/57(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)07١‏ 
قال الماتٌريدي: (قال عامّةٌ أهل التّأويل: للّذِينَ أحسّنوا في هذه الدُّنِيا حسَنَةٌ لهم في الآخرة). 
((تفسير الماتريدي)؟ م 0 
وقال الماوّزدي: (قَوله عر وجَل: : «إلرت ح أَحْسَْاف هده الذي حَسَئةُ # فيه ولجهان؛ أحدُّهما: 
متحناة: دين أحسمنوا في هذه الذَنيا حَسَنةُ في الآخرة؛ وهي الج الثّاني: للذين أحسّنوا في 
نيا حَسَنةُ في الدنياء فيكونُ ذلك زائدًا على نوابٍ الآخرة. وفيما أريد بالحسَنة التي لهم في 
الذنيا ارعة أرخوا الحذها “العاف والمسة. قاله السّدَي. الثّاني: ما ررّقهم الله من خير الدّنيا. 
قاله يحيى بن سلام. الثَالتُ: ما أعطاهم من طاعته في الدّنيا وجنت في الآخرة. قاله الحَسَنٌ. 
الوَابُ: الظَمَد والغنائم . حكاه التَقَاش. ويحتول خامسًاء أنَّ الحَسَنةَ في الدُنيا انام وفي الآخرة 
الجزاء). ((تفسير الماوردي)) .)١١8/5(‏ 
وفك النيعدي المحيسنة يأنها رق واسع» عيفد هد وا قلبء وأمْن وسرور. ينظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 44). ّ 
وقالاية عاشتزرة (الير له بالذين العتزا :اينالا اله وهم المؤمنونَ المَوصوفودَ بما تقدّم 
من قوله: و أنهو قت 4 [الزمر: 9] الآية لأنَّ تلك الخصال تدُلُ على الإحسان المفسّر 
بقَول الََيّ صلى الله عليه وسلم :أن تكد الله كائف ؟: نراق قرف له تكن تراه فإكراكه[اليخاري 
(٠ه»‏ ومسلم 02 ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 017 7). 
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2 اه 0 


وقال الله عزَّ وجل: 9# لدت أَحْسَمُوا في هَاذٍ كوو راهقةة ركان الى 4 


.]7١ [الئحل:‎ 

وقال تبارك وتعالى: 3# مَنَ حَيِلَ صَلِِكَا من دَكَرٍ أَوٌ 
حَيْهَ طْتَبَةٌ # [النحل: 917]. 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه؛ قال: قال رَسولٌ لله صلى الله عليه وسلم: 
((إنَّ الله لا يَظلمُ مُؤْمئًا حَسَنةً؛ يُعطى بها في الدُنياء ويُجرّى بها في الآخرة» وأمًا 
الكافرٌ فيْطعَمُ بحَسّنات ما عَملَ بها لله في الدّنياء حَّى إذا أفضّى إلى الآخرة لم 
لي ل ب 


ا ملظم برج هو يبوه عور 


نو وهو مؤمن فلنحييته, 


في قو تال لإا وكيك م ساب متاقوله مريجاته: إن أحسنوا 


ق كنزو اليا جسكة سه 4ه وهي أنَّ من جملة الإحسان في الذّنيا الهجرة لاضَكٌ؛ 
لأنَّ الهجرة من أكبر ما يدل على صِدْقٍ العامل؛ إدْإنَ المُهاجرَيَدَعُ أهله ووطته 
وعشيرتّه وماله لله". 


2 20 3 ب ا 8 7 
وأيضا لما كان رَبَّما عَرَض للإنسان في أرض مَن يَمنَعه الإحسان» ويحمله 
5-7 5 7 0 59 و 
على العصيان؛ حَتّ سُبحاتّه على الهجرة إلى حيثُ يَزول عنه ذلك المانعٌ؛ تنبيهًا 
على أنَّ مثلّ هذا ليس عُذرًا فى التَّقضب © 
وأبفا فال ؛ «لِلدِنَ أحسنوأ توأ فى هَنذِه لد ل 1 سك كان لببعض التُفوس 
)١(‏ رواه مسلم (5808). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١١5‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ١/ا5).‏ 
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مال في هذا الموضعء وهو أنَّ اص عام: له كل من أحسَنَ فله في الذي 


َس فما بال من آمَنَ في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمتهَنُ لا يحصْلُ له ذلك؟! 
دقع هذا الظنَّ بقُوله"©: 

«وأي أله وسِعَةٌ 4. 

أي: وأرضٌ الله قُسيحة» فمّن لم يَستَطعْ أن عبد الله في أرض فيه جر إلى 
ل ل ا 


كما قال تعالى : (١‏ إدَانَ َه المكيكة طاليى أنشيِيم لومشم تأ 


في الْارضٍ ؛كَالوا ألم مَك ارصن كه وَاسِعَةٌ فنبَاجروأ فِيبَا #6 [ النساء :لا ]. 

وقال الله سُبحانّه وتعالى: 38 يعبَادِىَ أل اموا إن أدضى وقيمة فا َىَ عدون #6 
[العنكبوت: 7 0]. 

نما يوق ألصَرُويَ أ جرهم بعر حِسَابٍِ 46. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

َمّا كان الصَّبرُ على هجرة الوَطن عو كا هل وعقير ا شديذا 


.)7٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/‏ 174)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 07)» ((تفسير القرطبي)) 
(740/1)» ((تفسير ابن كثير)) (89/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 4101 401)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ))277١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07"00). 
وذكر الماوَرْديٌ اختمالا مال إليهه وهو أن المراد بسّعة الأرض: سَعةٌ الرّزق؛ لأنه يَررْفهم من 
الأرض فيكونٌ معناه: ورزق الله واسعٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (119/0). 
قال القرطبيٌ بعدَ أن ذْكَرَ كلام الماوَرْديٌ: (فتكونٌ الآيةً دليلًا على الانتقال من الأرض الغالية 
إلى الأرض الرّاخية). ((تفسير القرطبي)) .)55١/١15(‏ 1 
وقيل: المرادٌ بالأرض: أرض الجنّةه يهم في سَعَتهاء وسّعة نعيمها. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)050/1١١(‏ 
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ةذ كيه للصَّابر على ذلك7". 
اق سبد لبهم ريكاب 4 
أي : 0000 ونا 
تامًا كثِيراء بغير حَدٌ ولاعَد". 
القوائدُ التربويّة: 
الوم سا اموكم اتآه ألَجَلٍ إلا الدتالى: نه على أنَّ الانتفاحَ 

العمل إنّمايَحصْلٌ إذا كان الإنسانّ مُواظًا عليه؛ فإنَ انوت عبارةٌ عن كُون 

الرّجُلٍ قائمًا بما يجب عليه منّ الطّاعات؛ وذلك يدل على أنَّ العمل إِنّما يفي 

ذا وَاظَتٌ غلية الإنسانة؟, 


؟- - في قوله تعالى: 2 من هُوَ قََنِتُ 21 ألَجّل َل ...4 أن نْ القرآن الكريم 
ا ا ا 


.)417 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 174 ): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7551/15)» ((تفسير ابن كثير)) (// 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: :077١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 07060 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:5١1١118-1١).‏ 
فلابو قطية: (هذا تحمل مكرين 2 م؛ أحّهما: أن الصّابِرَيُوفَى أرّ ثم لا يُحاسَبٌ عن تَعيمٍ؛ 
ولا يُتابعُ بذنوب. . والمعنى لقني أن أجورٌ الصَابِرِينَ تُوتَى بغير حصر ولا عد بل جُزاقاء 
وهذه استعارةٌ للكثرة ة التي لا تُحصى. .. وإلى هذا التَويل ذهب ججمهورٌ المفسَّرينَ). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 5 ؟0). ويُنظر: الع لل 
ممّن ذهب من السَّلفٍ إلى نحو المعنى الثانقة علي بِنْ أبي طالب» وقتادة» وابنُ رع وابنُ 
عون لماك بن القاسب ومحمّد ب تمون. ينظر: ((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا 
(ص: 4:)). قبي ابن جر )1 2 ((تفسير البغوي)) (5/ 87). ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (7/ .)35١18‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 57/8). 
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© 
التَّدَيُرِ والتَمَهُم فمئلا: إذا عَرَضْتَ حال القانت وحال العاصي على العقل؛ 
ب 010 ا ززانا قو رافك 0 لقني ع وهو عام اولي 
المررق التي ينبغي لطالب العلم أنْ يدها عند المُناظرة سبيًا إلى إفحام 
الخَصم؛ لأنَّ كثيدًا من الخصوم قد لا يَقتنعون بمُجرَّد الدَلِيلٍ الأنّريّ؛ فتسوق 
إليهم لديل النَطريّ» ولا سيّما في الوقت الحاضر؛ حيتٌ انّخَدَ كثيرٌ من النّاس 
عرزذاقي 2 اطتيت ريه الب باق هتدايق الكم يها سانا 
ده النااعة السرم بها شاوه [ وان موق تذلة غلم اليو ال انيه 
فق اللضوصى »نا تخالت العقل الوك ابذءبل: ف اصوصن :ها ريده الفقل 
ضري زكر امنا 0 

م 00-6 تعالى: »و يحَدَرَ 3 لحر ويربأ يتمد ريو #6 فيه أنه للإنسان أن 
يكو في سيره إلى الله جامعًا بيْنَ لوف والوّجاء”©. 

ٍ - في قوله تعالى: هل مَل يستَوى أن يلوت وَأ يلمت #4 قضيلة العلم» 
شيك د قل ١١‏ المله قلف برف ترش رع ران ا البزره 
العلمٌ بأسماء الله وصفاته؛ لأنَّ هذا أشرّف مّوضوعات العلم؛ ثم العلم كانه 
((مَن برد اله به ًا مقّهَُ في الدّين)). 


000 تعالى : ِلوَأرّضٌ َه وسعَةٌ 46 فيه أن من الدّعوة إلى الله» ومن حُسْن 


.)٠١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7 .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٠١9‏ 
والحديث أخرجه البخاري (١72)؛‏ ومسلم )٠١7017(‏ من حديث معاوية بن أبي سُفْيانَ رضي الله 
عنهما. 
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الذعوةة إفامة لش ل نمدا عدر لسن أن قر له ل احج للحا وال اعد 
مَهاجر|(27. 
5 4 0 7 

5- قوله تعالى: زيما يأرو جرم يقر 2 بع رِحِسَابٍِ #6 فيه يي الصَّبر””", عن 
ُمَرَ بن عبد العَزيز أنه حَطب النَّاسَ فقال: نا أن نعَمَ الله على عبد نعمة فانترّعها 
منه» فعاضّه مكانٌَ ما انترّع منه الصَّرٌ: إلا كان ما عوّضه الله خيرًا ممّا انترّع منه)» 
ثمّ تلا: نما وق ألصَِرُو جرم 0 عرِحِسَابٍ 796". 

الفوائدُ العلميّة 0 

سس ير له 0 2-2 2 


-١‏ في قوله تعالى: 38 أَصَنْهْوٌ قدت 31 اليل سَِيِدَوَفَكيْمَا حدر الآيجرة ويا 


- 
0 50 قب 


لسو سين رح وترل2 وجل ينما يحنَى 
لَه مِنَ عِبَادِ العلَموًا # [فاطر: ]أن كل من عد حَشَيَ الله سبحانّه وتعالى وأطاعّه 
وتَرَكُ مَعصيتّه: فهو عالم”. 

ا - في قوله تعالى : 36 أَمَنْهْوَ قَيِتُحَاتاهَآليَلٍ ... #6 إلى آخر الآية: أنه بدأ فيها 
نكر العمل مها بذكر العلم؛ أماالعمَلُ كوه اننا ساجدًا قائة ٠»‏ وأمًا العلمُ 
فقول : قل كل يستوى اينيكو وا لا يلون #: فلَمًا دك العمل ذَكَر العلمَ 
عا على أنَّ كمال الإنسان محصورٌ في هِذَّينٍ المتقصودين'”. 


“- في قوله تعالى: 3 أَمَنهْوَ قَيِتُ ءانه ال ل تي على قَضلٍ قيام الليلِء 


ع 0 
3 


.)١١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)١7١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١07* /7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )9( 
.)77( والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الصبر والثواب عليه))‎ 
597؟).‎ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )4( 
.)١189 /4( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/8/77)) ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
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ص 


2 سورة الزَّمَرِ- الآيتان )٠١-9(‏ -. 21 


الأزلة ادقباد الب انق عر الو كو ن امد عن الا 

الثّاني: أن الظلمة تمنّعُ من الإبصارء ونّومَ الخَلق يَمَِعُ من السّماع؛ فإذا صار 
القَلبُ فارغًا عن الاشتغال بالأحوال الخارجيّة عاد إلى المطلوب الأصليٌ» و 
مَعرفة الله وعبادته. 


حي لمي" ليد 


الثَالتُ: أنَّ اليل وَقتُ النّومء فتّركه يكونُ أشَيَّه فيكوث النّوابُ أكثر. 

الَابُ: قَولّه تعالى: إن َاشِمَةَ أله أسَدُوَظنا ووم يا 7*6" [ المزمل : 1 

الخامسٌ: 0 الي يان الناعايه 0 ((أفضل الصّلاة بعد الفريضة 
صلاةٌ اللّيل))2©. 


سس عر 


ال ل 


كر تعالى: مإ حدر الآ ل على مَن ذم العبادات 
تموفا ين الثار أو رَجاءً الجنّه وقد قال البَييّ صلَّى اله عليه وسلّم: ري 


.)578/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١١1717( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)1٠١/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )'"( 
يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 7؟).‎ )4( 
عن بعض أصحاب التي صل الله عليه‎ )١10464( والحديث أترجه أبو ذاود (0/81: وأحمدٌ‎ 


وسلم. 5-5 
الجزء  ”“‏ الحزب 1:15 


يد د بح : ص 
568 حكحككحككئ 


5- قوله تعالى: «إيحدَرُ الآ ةرود أنه قال في مّقام الحَوف: 
در نات الحَذَّرَ إلى تفسه وفي مّقام الرّجاء أضافه إلى 
نفسه وهذئيل عن أن جات الرّجاء أكمل وأليَق بحضرة الله تعالى". 

- في قوله تعالى : مِلهُلٌ هَل يسْتَوى اين يلوك وا ا يلون # حُبجَة لمّن 
قال: العالمٌ -وإنْ لم يَعمَلُ بعلمه- أفضَل من جاهل لا يَعمَلَ: بالخَبره لأنّ لله 
عل وتمالى تزع لياع والسسل يضمن طادني لولم وقد جاء بطر لمر 
وبقيّ عليه الشّطلُ 007 الَّطُ الذي أطاع فيه أَنْ يُلْحِقَه َه بالشّطر الآخَر 
والجاهل مُضَيّحّ لجميعه. وغيرٌ آخذ عد العمل وَدليل النجاة'". 

8- في قوله تعالى: ِكُلَ هَل يستََى ارين يل ون لا يلون #6 مَدحُ العلم 


210 0 
ورفعة قَذْرِه ودَمُ الججهل وتقضّه 


و- 
دجيو د و لا ما در 


4- في قوله تعالى: ِكُلُ هَل يَسَيَى الس يلون وان لا يَعلمُون إِتَمَاتصكد وأو 
دلبب > إِنّما وَصَّف الله تعالى الكذات فيلا عدر لذن اله فال ان 
أعطاهم آله لعا نهم أعرّضوا عن تحصيل العلم؛ فلهذا جِعَلَهم الله تعالى 
كانينم واه د الألباب؛ من حيتٌ إِنَّهم لم ينتَفعوا بعُقولهم وقلويهم. 
وفي هذا تَنبيةٌ على قضيلة العلم9؟. 


1 


- صحّحه ابِنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (27377/7)» والألبانِيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(7245)» وصحّح إسنادّه النوويٌ في ((المجموع)) (/511)» و((الأذكار)) (ص: 58)) 
وصحّحه على شرط الشَيِكَين شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (15894). 

.)479/95( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١17‏ 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 775). 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (575//7). 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


اص بصن 


1ك قوله مال : ما يدك ولا الدب 6 فيه النََاءُ على ذوي العقول؛ 
حك جكاي ع المدكر. بن المُتعظينَ المُتتفعينَ بما يتسمعون» وأنَّمَن لايتَذكَرُ 
فهو ناقص العقل؛ لأنّه إذا كان لا يتذكد 31 أصحاتٌ العقول؛ فم لا يتك 
يكونٌ ناقصّ العقل ولا شك ونقصانٌ عفّله بحسّب نَقْصِه من التَدَكرِ ووه 
ذلك من الناحية العقليّة التَطريّة: أنَّ الإنسانَ العاقل لا يمكنٌ أن يَختارٌَ لنفسه 
إلا ما فيه الننجاةٌ؛ ال ا الله إل ا ا ار 


ل 1 لي امس ب 0 
9 4 5 5 0100 م ص عه 5 ا 
-١‏ قوله تعالى: 38 قل ا يكم # فيه أنه لا يد مع الإيمان 
من التقوى'". 


اك سركان وُه عه هناك بشارةٌنّصّ عليها الي صلَى 
للّهُ عليه وسلّمء ٠‏ بقوله: الا يل من أتي م قم بأمر له لا يضرعم من 
حَذْلهِم ولامّن خالقهم» حتّى يأتيّهم أمرُ الله وهم على ذلك))”"» ‏ تشيرٌ إليه هذه 
ل وري ليبن قريب» وهو اث تال أخبر أن أضَه واي مهم نم 
من عبادته في مَوضع فهاجروا إلى يِهاء وهذا عام في كل زَّمانِ ومكان؛ فلا 
د أن يكونَ لكل مهاجر مَلجأ من المُسلمينَ يلا إليهه وموضٌ يَتمَكنُ من إقامة 


دينه فيه . 


.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١9‏ 

(') أخرجه البخاري (51””) واللفظ له. ومسلم )1٠١7017(‏ من حديث معاوية بن أبي سُفِيانَ رضي 
اللدغنهها. 1 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1771١ 01/7١‏ 


الجزء  ”“‏ الحزب ”1 


1 - في قوله تعالى: #إوََرْض لله وَِعة 6 حت على الهجرة من ابد الذي 
طهر فيه المعاصيء وَظيه قله تعالى: «(الوأ كخم 6 خا مضو فى ايض 
كَالُوَأ لم تكُّ ص أله وحَة جروا فِيبَا 7 [النساء :]20 وفيه يفنا أنَّ الإنسانَ 
إذاقالاق مكل لايك دم أذ قامة دينه على الوّجه المطلوب؛ فعليه أن 
لوا زه في افا رضن ال الو ايده عل ردي اا امول ونان وري 

4 كَرم العرٌ وجل حيث بعل الأّوات بمنزلة الاج كأنه معاوضة 
و و 7 7 و 1 1 
يُعاوض به العامل؛ لقوله: 5[ جر فم 


4 


يه دج بر صحجعة 0 


-١‏ قولّه تعالّى: (١‏ أنهو قَتُ 19 ايل سَلِمدًا وهَكيمَيحَدَدُ الآيض ويا 
تمه ريو ل هَل يتَتوى لدت يلون وان يمون نا تكد ورا الل 4 

00 المح رس ادكليما #طلى ورامز رز اتيكر فيكم 

بتشديد ميم (مَن) على أنه لظ مُركّبٌ من كَلمتين (أم) و(مَن)؛ 2 

ميم (أم) في ميم (مَن)؟ ففي معنا وَجهان؛ أحدّهما: أن تكونَ (أم) مُعادلة 
لهَمزة استفهام محذوفة مع ججملتهاء دلّت عليها (أم)؛ لاقتضائها مُعادلًا. 


ودلٌ عليها تَعقِيئه 0 نميه هوك ليتوف الديلرة ولك ابلئرة # لذن النّسويةَ لا 


-ه 


تكونٌ إلا 0 شيئين؛ فالتّقديرٌ: أهذا الجاعل لله أندادًا الكافرٌ خيرٌ أَمّن هو 
قانتٌ؟ والاسنهاك فيفك والمقصودٌ لازمُه: وهو التَّدبِيهُ على اللخطأ عند 
التَمّل. والوجةٌ النَّاني: أن تكونَ (أم) مُنقطعة لمُجرّد الإضراب الانتقاليٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ /5771). 
(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 06. ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص:19١١).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١١١‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


و(أم) تقتضي استفهامًا مُقدَرًا بْدّهاء وبع جاده :دع تهديدّهم بعذاب 

انا وانتقل بهم إلى هذا السّوَالٍ الذي هو قانتٌ وقائمٌ» ويَحدَرُ الله ويجو 

رحمتّه. والمعنى: ذلك الإنسان الذي كل لله أندادًا هو قانتٌ... إلخ. 

والاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التّهكم؛ لظهور أنه لاتَلاقى تلك الصّفاتٌ الأربع 

- القّدوثُ؛ والشّجوةُ والقيام الك ورّجاءٌ رّحمة الله- مع صفة جَعْله لله 
أندادًا. و(أم) إِمّا مُنَصِلة قد ذف مُعادلُها؛ : : ثقة بدّلالة مساق الكلام عليه 
كأنّهِ قيل له -تَاكيدًا لتهديد وتَهَكمًا به : أأنث لحت الا ومالا: تنم 
قائمٌ بمَواجب الطاعات» ودائمٌ على أداء وظائف العبادات في ساعات اليل 

حالتّي الصا والضّرَاء لا عند مَساس الضّرٌ فقط كدَأبكَ؟! وإمًا ل 

وما فيها منَّ الإضراب؛ للانتقال من الهديد إلى التّبكيت بتكليف اليججواب 

المُلجئ إلى الاعتراف بما يما منّ التَّايْن البيّنء كأنّهِ قيلَ: بل أمّن هو 

لك إلخ أفْضَلُ أمّن هو كاف مثلكٌ. 0 

00 ابروا جد الم دعن أن الهمزةٌ دحَلت على (مَن) 
الموصولة- كهر أن كوه الهدزة حوره استفهام؛ و(مَن) كيدا والحيرٌ 
مَحذوفٌ دل عليه الكلامُ قبل من ذكر الكافر في قوله: وَحَعَلَ يِه أَنَدَادَا# إلى 
قوله: ومن أحَحَبٍ ألثَارٍ [الزمر: 8]. والاستفهام إنكاري» والقرينة على إرادة 
الإنكار تعقيبّه تعقيبّه بقوله : يهل َل يسَتوى ا يلون وان لا يَلمُونَ 4؛ لِظْهور أنَّ 7 
فيه للاستفهام الإنكاريّ» وبقّرينة صِلَة الموصول. و أمَنْ هو قانك أفصَل 
اواو ا والاستفهامٌ حيئئذ تقريريٌّ» ل ادل 10 نه 

قوله عَقبّه: اهل هَل وى انين و ايموي 204 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١18418/‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 07505 757). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د بح : ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن 0 اع 


- وتخصيصٌ اليل بقُنوت القانتينَ؛ لأنَّ لعبادة بالّيل عون على تَمَخُضٍ 

القاب لذكر اللىء وأبعَدُ عن مُداحَلةٍ كيدا ان ل مطاف علي د 
اللَقْس منّ الرّاحة والنّوم؛ فإ اللَيلَ أذعى إلى طَلَبِ الرّاحةء فإذا آثْرَ المَرُِ 
العبادة فيه» استّنارٌ قَلبُه 2 لَب 2 الله؛ 0 ا إِنَنَاشِتََ آل هي 
أَسَدُ وا ووم يا [المزمل: “]ء فلا جَرَ تخصيصض تعفيف اليل بالذّكر دالا 
على أنَّ هذا ل لها لا لسوت 
الخطاب”"؛ قال تعالى: إن لك ف لا رِسبًِا# [المزمل: ]» وبذلك يتم 
انطباقٌ هذه الصّلة على حال الوترهاى الاعل وس 8 


- وتقديمٌ السُجود على القيام في قوله : 9# سَاجِدًا ويم 46؛ لكونه أَدْحَلَ في 


- وأيضًا قَولّه: مإسَاِرَاوهَإيمًا 4 حالان مُييّنان ل«إقيك» ومُوكدانَ لمَعنا. 

0 اد آلآ 2 يدري 4 حالان؛ فالغال الأول ؤالتائن 
لوصف عَمَله الظّاهرء والمجملتان اللّنانَ هما ثالث ورابعٌ لوصف عَمَل قله 
وهو لين الكَوفٍ من سياه فتاه وين الجا لرّحمة ره نيه على 
حَسّناته. وفي هذا تَمام المُقابلة بْنَ حال المُْمِنِينَ الجارية على وَفْقَ حال 


(0) فشو التيطات : هو إثباتُ حُكم المنطوقٍ به للمّسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نوعان: 
الأوّلُ: َي بالأقَل على الأكّرء كقوله تعالى: إلا َكل ل لما أي 6 [الإسراء: ]4 فإنه يه 
التي عن قول أت على الي عن الشَّمٍ والضَّربٍ وغير ذلكء ووِثله قله تعالى : م مَنَ إن تممه 
بكر لابو ك6 [آل عمران: /]. 
الثاني : تنبيةٌ بالأكّر على الأقل ٠»‏ كقوله تعالى: تمن إن تَأمنَهُ يقَِارِيُووَود إِكَيَكَ #[آل عمران: 5 /7]. 
نر ازيب الوصيوك لو عل الإأطران)) الا شر رو ا 

.)3 55 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 40 7). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


0 
بيهم صلى الله عليه وسلم وبِيْنَ حال أهل الشّرك الذين لا يَدْعونَ الله إلا 
في نادر الأوقات» وهي أوقاتٌ الاضطرارء ثمَّ يُشركونٌ به بعد ذلك؛ فلا 
اهتمامٌ لهم إلا بعاجل الدّنياء لا يَحدَرونَ الآخرة ولا يَرجِونَ تّوابها'! 

6 م عر 1 6 ع 0 و 
- وقوله: ي#وسَاحِدَا وَقَآيمَا # فيه احتباك”"؛ فذكرٌ السّجودَ دلبلا على الرُكوع, 

7 و 2 0 
والقيامَ دَلِيلا على القعود والسَّدٌّ في ذكر ما ذكرَ» وثَّرك ما ترك أن السّجودَ 
يدل على العبادة» وقَرْنُ القيام به دال على أنه قيامٌ منه. فهو عبادة وذلك 
مع الإيذان بنّهما أعظمٌ الأركان؛ فهو تدب إلى تطويلهما على الرُكتين 
الي 

000 ده دو مجهي ادع رر ا د 0 سه ماه 
- وقوله: م حدر الْآحْرَةَ # قيل: هو استئناف للتعليل» وقع جَوابًا 

سس و 1 8 2 

من حكاية حاله منّ القُنوت والسّجود والقيام» كأنّهِ قيلَ: ما باله يَفعَل ذلك؟ 
فقيلٌ: يَحدَّرُ عَذابَ الآخرة مإويأمَتمَدَرَيو. ‏ فيَنجُو بذلك مما يَحذَرُه 
ويفوزُ بما يرجوهء كما يُنبئٌ عنه النَعَوّض لعُنوان الربِوبيّة المُنبئة عن التَّبلِيغ 
إلى الكمال» مع الإضافة إلى ضَمير الرّاجيء لا أنَّهِ يَحذَّرُ ضر الذنيا ويَرجُو 
كن 


10 


0 
عَما نيثنا 


5 3 شار :برا لز مز اس رحس اس سر عه عر سل روش برظة ‏ غرير سس م م 2 
- قوله: 38 كَل هَلْ يسَسَوَى اذ يعون وان لا يحلمونَ إِتّمَا تدك ووأ اليب * 
ا ب 0 4 2 7 ارج اح حي ل ع 
استئناف بَيانيٌّ مَوقِعْه كمّوقع قوله: مإ فْل تَمسّم كمرك كيلا # [الزمر: 8]» أثارّه 
30 و 3 7 ع عو 7 0 
وَضف القوسة العاف الس للقيو ميا الها الزنتو ليان هذا الموين 


0 


العام بق ريه يس سوا للكافر الجاهل بربّه. وإعادة فعل لهل 6؛ للاهتمام 


.)7 51 0755/77 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدم تعريفه (ص: 317). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (078/0» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 40 7). 


الجزء ”7 الحزب 15 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 20 


بهذا المقول» ولاسترعاء الأسماع إليه". 

- والاستفهامٌ في قوله: مِؤهُل هَل يسْتَوى اديس يعون ون لا يعْلَمُونَ # مُسِتَعمّل 
في الإنكار» والمَقصود: إثباتٌ عَدَّمِ المُساواة بِيْن القريقين» وعَدَمٌ المُساواة 
2 1 5 0 1 #2 27 2 
يكى بهاغعن التفضيل» والمراد: تفضيل الذين يَعَلمِون على الذيخ لا يعلموق» 


-ه 


3 


3 55 5 3 مه ري كد سم صت2و- سه 0 د 20010 2 
كقوله تعالى: يو لا مسَتَوِى الْمََِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي الصرر وَللْجْهِدُونَ في سَبِيلٍ 
6 كيم م 2ع ل ص ههه مهعو اول 2 : 1 ا 2 
لله يأْمُونلهم وأنفسهم فضل الله المجهرينَ 6 [النساء: 5 الاية» فيعرّف المفضل 
بالتصريح, كما في آية هو لا يسْتَوى الْمَعِدُونَ * [التساءة: 56] أى بالقريثة؛ 


كما في قوله هنا: إثل مَل يسيرى يت 4 إلخ؛ لظهور أن العلم كَمالٌ؛ 


ئ7 
شن 0 ره هم 


ولتَْقيبه بقوله: مِإإَِمَا تددر وا أدبب 046". أو الاستفهامُ للتّبِيه على أنَّ 
كن الأَوَّلينَ في أعلى مَعارج الخير» وكؤن الآحَرينَ في أقصّى مُدارج الشرٌ 
منّ الظهور بحيثُ لا يكادٌيَخْمَى على أحد؛ من مُنصف ومُكابر. وقيل: واردٌ 
غلن شيل «التدنيه» أى: كنا توي الغالمون:والجاعلوة» كذلك:لا 
يَستَوي القانتونَ والعاصون”". 
0 4 : 0 0 واعو لعن 2 
- ووقوع فِعلٍ #إيَسْبَوِى # في حَيّر النفي يكسبه عمومٌ النفي لجَميع جهات 
الاسسزاء ود قن كات تنك اللاسعو كنار عون الفغيل» آل :إلى إثنات الفقيل 
للذين يَعلَمونَ على وّجه العُموه9». 
اع فر عداع يو عل 7 0 2 01 و 
- وأراد ب مِلٍالدِينَيعَكْنَ # العاملينَ من علماء الديانة» كأنه جَعَل من لا يَعمّل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /75). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١ ١17‏ (تفسير البيضاوي)) (37//0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ا/رهة:؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 7). 
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5 
2 سورة الزَّمَرٍ- الآيتان (5- 


هه 


ير عاليوه وفيه ازدراة عَظيمٌ بالذين يَقَونَ الوم ثم لا يَقُون» ويَفُون 
هخم يسود بالايا اقم عند اللو جهلة. حبك مل القاتين عم الشلناء 
باعتبار القرّة الء لعلميّة» بَعدَ تّفيه باعتبار القوّة ة العَمَليّة على وّجه أَبلَعٌ؛ لمزيد 
قل العلم”"". 

- وفعل 2 ين 6 في المَوضعين مزل مُنزلة الازم؛ م يُذَكَرْ له مفعول» 
الكو لين انُصَُوا بصفة العلّم؛ رليمل المتصوة الدرق موا نشي 
مين حبَّى يكونَ من حذف المفعولّين اختصارًا؛ إذ ليس المعنى عليه”". 

- وعَدَّل في قوله: مِأهُلْ مَل يَسبَوى ارين يدلو ون لا يمون # عن أنْ يَقول 
(هل يسوي هذا وذاك) إلى التّعبير بالمّوصول؛ إِذْماجًا للشّناء على قريق» 
لمي بن هل الإيمان أهل له وأهلَ ارك أل يجهالة» فاغقت 
الجْملةٌ بما فيها من إدماج! 0 الّذين يَعلَمونَ هم أهل 


2 


الإيمان؛ قال تعالى: ينما حدى الله من ع عاد الَو [فاطر: 18]» والّذِين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١177/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 78)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)١188/9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /75). 

(7) الإدماخ: أن يُدمجَ المتكلمٌ غرَضًا في غرضء أو بديعًا في بديع. بيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعَينَ بمعنى :آل بعل الككلة:الكلام الذق سيق لمعت حون منج 
أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى :اند ى الأول وَالآيْرَة 4 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإن رض منها ته تعالى بوضف الحمده أدج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاء. وقيل: أدتجف التبائعة في المُطابّقة؛ لذن انفرادّه بالحمد في الآخرّة 
-وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواة- مُبالّْةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: («الإتقان)) 
للسيوطي (7/ /279» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 4 37)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبّكة الميداني (؟//5717). 
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- 


لا يَعَلَمُونَ هم أهلّ الشَّركَ الجاهلونٌ؛ قال تعالى: دإ فل معي الله تأرو 


20 


عبد آنا للْحَهنُوتَ ‏ [الزمر: 11] وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الإيمانَ أخو العلّم؛ 
لأنّ كليْهما نُورٌ ومعرفة حقٌ» وأنَّ الكُفرَ أخو الضَّلال؛ أنه والصَّلالَ ظُلمةٌ 
د 
0 ِإَمَسدَكر وو الي كلام مُستقل غير داخلي في الكلام المأمور 
ب+#توارة بن هته قعالى بشد الأثريها ير وى القواوج الزاجترة عن الكَفْرِ 
والمعاصي؛ يان عدم تأثيرها في قُلوبٍ الكفرة؛ لاختلال ل عقولهم» وهو 
أيضًا كالنّوطئة لإفراد المؤمنِينَ بالخطاب, والإعراض عن غيرهم؛ أي: إِنّما 
يبظ بهذه البيانات الواضحة أصحابٌ اقول الالصة عن شوائث الخللء 
وأمّا هؤلاء فبمّعزل عن ذلك”". 0 
- وقيل ا مِإإِنمَا تدك حك أوأوا ال لدي ران تروع امس لهي الا راء 
1 ين العاليم وغيره» والمّقصوةٌ منه تفضيل العاليم وَالعِلّم؛ فإن كلمة (إننا) 
َلتَعليلٍ 
ما قبلهاء مُغْنية عَناءَ فاء التّعليل؛ إذ لا فرق بين (إنَّح المفرّدةٍ و(إنَ المركبة 
مع (ما»» بل أفادّها النَّرَكِيبُ زيادة تأكيد وهو نمي الححكم الذي أتيئنه (إنَّ) 
عن غير من أَنْبنُه له. وقد أَخدٌ في تعليل ذلك جانبٌ إثباتٍ التُذكر للعالمينَ» 
وتان عير انين ابطر اضر لذ عانت اذك نويات العقل 
الدّيننيٌ» وهو المَقصدٌ م في الإسلام؛ لأنَ به ترك الس والسَّعادةٌ 
الأمديةءوالاليات؛ اقول ول الألباب: هم أهلٌ العقول الصّحيحة 


320 من حرقين: :إن( و(ما) الكافة أو النّافية؛ فكانت إن( فيه مفيك 


.)3 59 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)70 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 40 7)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ 
.)71317/١17( ((تفسير الألوسي))‎ 
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وهم أهل العلم؛ لما كان أهلَ العِلْمٍ هم أهل لكر دُونَ غيرهم؛ أفادّ عَدَمَ 


استواء لي اج او تاية لا يَعَلَمُونَ فليس قَولّه: مِإتنا ما يمك ووأ 
الذلكن ب ا كَلامًا مُستقا. 


اترقالن : <9 قل ينبا امثا لوأ م 1 
سك وابي ق ته وسعَة نَا يق اليرت كترم رجاب 4 

- قوله :1 قاد مده ناقتا اكاك د > از وشول الله صلَى ال عليه 
بذكي ومني وهم على التُوى ولأ إثرُخصيص لكر 
بأولي الألباب؛ إيذانً بهم هم» كما سيْصَرّحُ به» أيْ: قل لهم قولي هذا بعينه”" 

- وابتداءٌ المَقول بالنّداء وبوّصف العبوديّة المٌضاف إلى ضَمير الله تتعالى 
ي الوكاتبو ري ارا الفاتور اودر ااا 
في إيجاب الامتثال بهء وهذا وضع لهم في مُقامٍ المُخاطبة مِنَ الل وهي 


الوضل والوقف”» بخلاف قوله تعالى : مهل يبادى اَنَأَو َك أَنفسِهم 

[الزمر: 01] الآني في هذه الشُورة؛ فالمُحالفة ينهم مُجرّة َع وقد يوج 
هذا التَُخَالْفُ اد الما يه في هذه الآية هم عبادٌ الله المتّقون؛ فانتسابهم 
إلى الله مُقرّرٌء فاستَعْنيَ عن إظهار ضمير البجلالة في إضافتهم إليهء بخلاف 
الآية الآتية» فليس في كلمة إيكعبَادٍ # من هذه الآية إِلّا وه واحدٌ باتّفاق 


.)701١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(89) نظن ((تفسير أي التعوة)) 745/80 ). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 017 9). 
(4) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (5/ /17). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


٠. 7‏ 20 18 96 و و 2 
العشرة؛ ولذلك كتبها كتّاتث المصححف بدون ياء بِعْدَ الدال0". 


- وفي استحضار عباد الله بالمَوصول وصلته مِوالَِِنَ اموا #6: إيماء إلى 
تَقرّرَ إيمانهم مما يَقتّضي التَّفُوى والامتثال للمُهاجرة 0 

- وَالأمْرُ بالتَّوى في قوله : انوأ يم » ثرا به لتو على التأمور بها 
لأنّهم مُتَّونَ من قَبْلَ» وهو يُشْعِرٌ بأنَّهم قد تَرّل بهم من الأذَى في الدّين ما 
يُحْشَّى عليهم معه أنْ يُقَصَّروا في تَقُواهم؛ وهذا الأمْرُ تَمهيدٌ لمَا سَيُوجَهُ 0 
إليهم من أَمْرهم بالهجرة؛ للسّلامة من الأذى في دينهم؛ وهو ما عَرَّض به 
في قوله: مو وَارضٌ َو 0 ع 0 

2 لا ءوسا وه . س0 2. وال ء سا سس سافيا ا 7 
- وجملة مَإلِلَذِنَ أحَسَئْا ف هَنذ لديا حَسئَةُ # وما عطف عليها: استئناف 
بانيٌ؛ لأن إيراةالأثر بالتّقوى للمتصفينَ بها وير سوال سائلٍ عن المقصود 
تأزيد يبال يقولة: (أَرْض الله وَاسِعَة)» ولكن ِل قوله: 


هه 


من ذلك الأَمْر 


«الِلَدِنَ أحَسَوا فى هذ لديا حسكةٌ # تمهيدًا؛ لِقَصدٍ تَعجيلٍ لتَكَمْلٍ 2 
0 0 0 هجرّتهم. ويجوزٌ أن تكونَ جُملةٌ مِإلِيَدِنَ أحسئوافى 


ا به» وإيرادٌُ الإحسان فى حَيَّر الصّلةٍ دُونَ التقُوى؛ للإيذان 
أنه من بات الإحسانء واليها مَتلازمان» والكراد لالد أحستوا): الذين 
الهو الله ركه وير الموط در عل شاه بزونارلة :ل أََنْهوَ يت 4 
لوف ] انيمول هه التعزيو متك الخطاحبيان قال: لكوفي الدنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77017). 
(#اتيظن («الضد لابق ) / 00 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 07 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 1ه 7). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


و 
0 إلى الإتيان باسم المّوصول الظاهِرء وهو (الَذِينَ أحسّنوا)؛ ليَشملٌ 
المُخاطبينَ وخَيرّهم من تبث تحت له هذه الصّلة«وذلك في معتن: اتقو ويك 
لككونوا مُحسِنينٌ؛ فإن للّدين حصنو خسة عظيمة؛ فكوثوا متهنم وتقديه 
المُسنّد في 0 حَسَيْا فى هَذِو دنا حسكةٌ #؛ للاهتمام بالمُحسَن 
لني اليم اخرياء بالأعمان 6 1 


يي قوله: وإ ع ألدنيا» بين إن أخسفا » وبين ددع 
نَم بليعٌ حسَنٌ مما اخقْصٌ به القرآن في مواقع الكَلِم؛ لإكثار المعاني الي 
يَسمَحُ بها الم وهذا من طرق إعجاز القرآن؛ فيَجورٌ أن يكونٌ قوله: فى 
ع ِآلدن)ا4 حالا من «إخصئة 5 قُدّمَ على صاحب الحال؛ لِلتّبيه من أو 
الكلام على أنّها اهم في الدّنياء لقلة ُُطور ذلك في بالهم؛ ضَمِنَ الل لهم 
تَعجِيلٌ اليججزاء الحَسَّن في الدَّنيا قبل ثُوابٍ الآخرة» على نحو ما أننى على 
3 3 ربكا ايكاب أذنيها ل ار سك 4 [البقرة: 
١‏ و ا : ل لدم يا مَل بفعل 9ن حَسَنُوأ # على 
8 أي: فَعَلوا الحسنات في الدّنياء فيكونٌُ المقصوة اتبيه 
على الوادر جوع ان البعاء ادن عن التواضة امار غم 
التتقصير في ذلك”". 
- وفي قوله: مِإلِيَِنَ أحسئوافي هذ لديا تسكةٌ # مُناسَبة حسّنة حيتُ جاء 
في نظير هذه الجججملة في سُورة (النّحل) قوله: مإ ودار اير حَيت # [النحل: 

(9) ينظ تيون السطود)) 8:0 ((اتفتييق ال اقنور 5و ماو 

5 الظرت الشتوئ :هو مانكان نامل في مكاعر ة ريك خضل في الذاررريظع ((التمزيقارة)) 


للجرجاني (ص:57١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ اه ”ا 5 730). 
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0ت 2 
لاسر من أمووالذياةويكرن الاسياذ علي يعس الدرافي أيه 
(الزّمَر) هنا؛ لأنّها مَسوقة لتّثبيت المُسلمِينَ على ما يُلاقوتّه من الأدّى 
ولأمْرهم بالهجرة عن دار الشرك والفتنة في الذّينِء فا فأمًا تو 0 
مقر مقررٌ عندّهم من قبل؛ وموماً إليه بقوله بَعدّه: مِؤإنََا موق الصَِرُونَ جرهم يعبر 


لي 


ات الآخرة فَأَمرٌ 


حِسَابٍِ 04 أي: ررك أجرّهم في الآخرة7) 


- 00 قولّه: فى هَذِ ادا # فيه تكتةٌ وهي أن اسم الإشارة للوشعار 


ع 0-1 


ن الذاوَ الذنيا نغمَ الدّارُ إن جُعلَتْ مكانًا عمل وحَرثًا لللآخرة”". 


- وو )لش ره ةلتسن روطي الأ 
اله عفن الذبافظة وس أن : ع عن ون القار كه و 
ما كان فَاسْمٌ الإشارة في قوله: #إفى مذو لديا » لتمييز المُشار إليهء 
وإحضاره في الأذهان» وعليه فالمُرادٌ ب بل حَسكةٌ # يَحتيِل حَسَنةَ الآخرة» 
رتسي خض اليا 
ا م وََرْض أله و 8 سِعَةٌ 4 مُتصل بقوله: ِاللَدِنَ أَحَسَئُوأ فى هنزو لديا 
حَسنة 44 اشاس عور إلا ريس .ا لجار امار وهو 
في مد ديام للإشعار نأن لديا كاك الإحسانء 052 0 
الآخرق فيد ميم ذلك المعنى. فقيل: ل وَأرْض أله وسِعَةٌ 6؟ ئلا يَعدّذ 
العامل لتفريطه في الأعمال بالاعتلال بالأوطان» ل 2 
الإحسان في أرضه. كانه قيلَ لهم: اتّقوارم قينا تاتون يماو درون #ووتفرا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 0 7). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 0700). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 70). 
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2 سورة الزَّمَرٍ- الآيتان (5- 


بخصول أُمْرَيْنِ: جَزاء الإحسان» وفسحة الممكان» فهاجروا وتَحَوّلوا إن لم 
تمكنوا منّ التّقَوى في أرضكمء ثم ابه لهم أن يَسألوا ويقو لواة فماذا 
يكن بَعدَ تلك الحَسّنة لنا منّ ن الأخجر حيتئذ؟ حيطا نا يوق ألصَبِرُونَ 
برهم يعرِحِسَابٍ : يعني أنَّ الله تعالى وَفِي أَجْرَ من سَبّق عليكم منّ الأنبياء 
والصّالحِينَ بصَبرهم على مُهاجَرَة تهم إلى غير بلادهم؛ ليَردادوا ! ينا 
إلى إحسانهم؛ وطاعة إلى طاعَتهم» فلكم الأَجْرٌ وتوفينهِ إذا اقتََيثُم أتَرَهمى 
وافتديتم بهداهه”© 

- وأيضًا قوله: وار ضٌأمَهوعَةٌ ‏ عطفٌ على قوله: :9 كل يبورين اموأ 
أنقُوا ويك لذن أَحَسَيوا فى ف هذ ادا حَسدَةُ #عطف المُقصود على التّوطئة» 
5 تعيض بِالحَثٌ على الهجرة في الأرض؛ فرارًا 
بلدينهم من لِئِء برينة أن كُونَ الأرص واسعة أمْرٌ مَعلومٌ» لايتعلقُ العَرَض 
بإفادته» وإنّما 2 به عن 1 تحاف والوخة أن تكرة جم #لوََرضٌ أله 
1 وسِعَةٌ # مُعتَرضةَ» والواوٌ اعتراذ ضيّة؛ لأنّ تلك المججملةَ جَرَتْ مُجرى المَثلِ؛ 
وكتةٌ الكناية هنا: إلقاءٌ الإشارة إليهم بلطف وتَأنيس دُونَ صَريح الأمْر؛ لما 
في مُارَقة الأوطان مِنَ اَم على النّْس» وآ اآبٌ ّي في سُّورة (التّساء): 
ًالوا ألم حكن رض أله وميه عاجوأ يا 6 [النساء: : 91]؛ فَإنّها حكاية تُوبيخ 
المّلائكة لمّن لم يُهاجرو”". 
- ومَوقِعٌ جملة متا يوق اضرو جرم يبرِحِسَابٍ 6 مَوقِعٌ ايبيل لجملة 

.)١19٠ /49( ((تفسير أبى حيان))‎ .)70 5 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
1 .)"00 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6؟/ هل‎ )0( 


الجزء  ”“‏ الحزب ”1 


يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


3 ِنَأ يي سنا # وما عطف عليها؛ لذن نشاوقة الوَطَن والتددك لمق 
ماق ل يَستَطيها إلا صابر؛ فدَيلَ الأمر به بتعظيم أجرٍ الصّابرينَ ليكو 
إعلامًا للمُخاطبِينَ بأنّ أجرّهم على ذلك عَظيمٌ؛ لأنّهم حيئذ من الصَّايينَ 
0 . وصِيغْةٌ الحُموم في قَولِه : ل ألصَيرُوة # تَسْمَلُ كُلّ 
م فخ علق كدف تيو ات ونوا لماعو واي 


المنهيّات» ومّراتبٌ هذا الصّبر مُتفاوتة, وبقَذْرها قفاوت الخد 


0 


- وفي قوله: ماوق لصوو جرهم يقير حِسَابٍ # تَرغيبٌ في التّقوى المأمور 
بها وإيثارٌ (الصَّابرينَ على (المْتَّينَ)؛ للإيذان بأنّهم حائزونَ لفضيلة الصَّبر 
كحيارتهم لِقضيلة الإحسان؛ لما أشي إليه من اسلزام التََوى لهماء مع ما 
فيه من زيادة حت على المُصابّرة والمُجامّدة في تحمل مَشَاقٌ المُهاجرة 
لقاعم 

خروالعمي افيقماذ ون بعريم يسارم ا حاو 
والمُعنى لسر ا ل 
على قلب ظَنَّ الصّابِرِينَ أن أجِرَ صَّبرهم بمقدار صَبرهم أ أي: أن أ 0 
يَيدُ على مقدار مَشَّقَة صَبرِهم* 
- وفي ذكر التَّوفية وإضافة الأجر إلى حيرم م 2 م4 ؛تأنيسٌ لهم 

ستحقوا ذلك» لا منَّةَ عليهم فيه» ون كانت المنّة لله على > ا 


- 


عد 


2. 


.)7 00 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757 1 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
تقدم تعريفه (ص:11).‎ )( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3057/77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لا 
ا" ط 0 8 2 

- وقوله: مإ يِيرِحِسَابِ 4 كناية عن الوّفرة والتعظيم؛ لأنَّ السَّيءَ الكثير لا 

يُتصَدّى لعَدّهه والسَّيءَ العظيم لايُحاطٌ بوقداره؛ فإن الإحاطة بالمقدار ضَربٌ 

من الحساب» وذلك ضَأنْ تُواب الآخرة الذي د عا قلب بَشّره. 


.)7 00 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 757 - الحزب 45 


يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


)11-١1١( الآيات‎ 


قلق مرت أن أعبدَأهَ صا ل لين 00 لذن أكون وَل ألْمَلِميتَ 157 فلإ 
0 م ل 
ل إن اكيت ان ةموغلم بم لقي 1 لِك كران لين () للم 
يِنكرمه فلك ينتار ومن تح مَل لك موث أهه 0 »> 

غريب الكلمات: 

ظكل 4: أ أطباقٌ وسرادقات» والفلة: ‏ شي مُرتَفعٌ من بناء أو أعواد يَستَظل 
به الجالسٌ تَحَّهء وأصلّ (ظلل) 00 


مُشكل الإعراب: 


قوله : ورت أن أكون ول ألْمتلِيينَ * 


قوله: ديرت أن أكون 4: في هذه الام وَجهان؛ أحدّهما: أنه للتَليلء ويكونٌ 
الماكو ريه جور دا در وأُمِزْتٌ أن أعبدَ الله لأنْ أكون لكاي أن تكونٌّ اللَّامُ 
مَزيدة في المّفعول للتأكيد". 

المعنى الإجمالل: 
م له تعالى رسوله صلى الله عليه وسلّم أن يينَ لاس ما أمره به سبحاله. 
فقول راع تساك ا نْ أعبدَ الله تعالى وَحْدَّه عبادةً خالصة لا 


يد 


شرك فيها ولا رياء» وأُمِرتُ بذلك؛ لجل أن أكونَ أوَلَ المُسلمِينَ. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”07)» ((تفسير 
البغوري)) (5/ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)86١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7701). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (187/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))5١19//9(‏ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ .)١15١‏ 
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قلْ: إِنْي أخاف إن عَصَيْتٌ رب عذاب يوم عَظيم. 
قل: الله وَحدَه أعبدُه وأَخلصٌ له في طاعتي» ولا أُشرِلكُ به شيا فاعيّدوا أيه 
المُشْ ركونَ- 0 شئتم من دونه سبحاتّه ! 

ثم يأم مر اله تعالى نيه صلى الله عليه وسالم أن ين سو عاقب من أعرّض عن 
دعو الح فدرن : ناليم عي قيدكة :إن الحاسرية هم الدين كبوا اسيم 
وأهليهم يوم القيامة بالحرمان من الجنّةه ودُخول انار ألا ذلك الخُسرانٌ هو 
الخُسرانٌُ الواضحٌ؛ لهم من قوقهم أطباقٌ من الثَّار تَلتَهِبُ عليهم؛ ومن تحتهم 
أطان من انار ذلك العذابٌ 0 الله به عباده؛ فانرا الله يا عبادً الله بامتثال 


مَا أَمْرْء واجتتاب: مناغنه لهى وزجر. 


مرت بإفراد الله ال وَحَْدَه في مع عباداتي 
الظاهرة والباطنة» وإخلاصها له؛ فلا ين ينبغى أن أفرة ب كاه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١772).‏ 
قبل: أَير ال صَلَّى الله عليه وَسلَّم بقَولٍ ذللك للش ركيق: ومن ذهب إلى .هذا ابن جزيرة 
بالخ غطعا, الويخياف اين عشوي نر (لاتفون ان مرو 01/101 (سديو ابن 
عطية)) (5/ 54 207)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01 07. 
وقيل: أمر أنيقولٌ ذلك للنّاس. وممّن قال به: السعدي. يُنظر: الشييز التجدف) الن 1 
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و كت يِمَالْمسِنَ # [النمل: .]4١‏ 


وقال 0 0 هر ل عون من دون الله م 1 ل 2 
0 98 لْعَلّييت * [غافر: 17]. 
000 


ار و - ا و 
لمّا كان للعبادة ركنان: عَمَل القلب وعَمّل الجَوارح» وكان عمّل القلب 


أشرّف من عَمَلِ الجوارح؛ ده ا بقوله تعالى: قل إن مر رت أن أدَاقه 
مضا لام الخلصاله لوعي لا ارك سينا ف ذكر عَقبّهِ الأَذوّنَ 


وهو عَمَلُ لجرا وهو الإسلامٌ المذكورٌ في قوله”": 
ور تلن أكون وَل ايت 40 


و 
| وأم نوكانا اده بالعبادة؛ لأ ل آنأ يذلك راتسل 0 
ي: وامرت بإفر 


(1) ينظلن؟ [(شتير الوازي)) 0405550 ((تفسير التزييني)) 0 510 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))18٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5 07): ((تفسير القرطبي)) 
(7517/1)» ((تفسير الشوكاني)) »)07١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١75‏ 
قال الزمخشري في تفسير قوله: ول الْمتلييت : (أي: مُقَدَّمَهم وسابقهم في الذَّنيا والآخرة). 
التقميو ال ري 11 
وممّن قال بهذا القول أيضًا: البيضاويٌ» والنسفيء والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 009 (اكسير نعلي (/ 107 (السهر السابزري)) 0103/51 
وقيل: المراد: أول لمعيو اتتذ مالعل ويم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
القرطبيُ» والبقاعي. والشوكاني. يُنظر: (تفسير القرطبي)) .)27547/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ 614). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 01). 
قال ابن غثيمِين: (وهناك احيمال كدر أن الأوَليةَ هنا ولي الضّفة: يعني: أنّني أسبق المسلميق - 
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ص 


كت ص 
ات 2 2 ١‏ 
سورة الزَّمَرٍ - الآيات (15-11) 4 -. 0-0 


المشركين [الأنعام: 15]. 


5 رح و عم تسل رمه و از 
: 9# وأمرث أن أكون هِنَالْمسَلِمِينَ # [النمل: .]4١‏ 


220 


د ابن 2+2 يري اء سملم ع ره سلس 
لين شرن تهت رن لدي عو (415. 


لَمَا ين الله تعالى أمْرّه بالإخلاص بالقَّلبء وبالأعمال المخصوصة. وكان 
8 يز 7 ص 7 و 031 0 د عن 0 ع 
الآمر يحتمل الوجوبت ويحتمل الندت؟ بين أن ذلك الآمرَّ للوؤجوب» فقال230: 


8 سر ج س ساح برو لاس سي سا سرع .ل 
0 ف أَحَافُ إن عَصَنْتُ وَقٍ عابيو عم ((05) 4 . 
8 


1 من اوري ب موقن 8 ع 9 
أي: قل: إنى أخاف إن عَصَيتَ ربّى فيما أَمَرَنَى به من توحيده وإخلاص 
العبادة له: عذات يوم القيامة'". 


2 ُ 


كما قال تعالى: :إوَإِدَا تُمَلَ لهم ءَايَاننَا بيست قَالَ الت لا يَرْجون لِقَآءنا 
ش : 


هي و 


- منّحيث اللَعَدُمُ إلى الإسلام:.. لأنناتعلم أنَّوَسَولَ الله صل الله عليه وسلم هو وَل من ينقاةُ 
لله سُبحائّه وتعالى» َال أعقله النّاس انقياداء وأشدهم): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ر 1 ١‏ 

وقال ابن عاشور: (المقصوةٌ أنه مأمورٌ أن يكونٌ أقوّى المسلمينٌ إسلامًاء بحيثٌ أنَّ ما يقومُ 


بهالإسولٌ صَلَّى الل عليه وسلّم من" أمور الإسلام اعم مايقو يد كل الببلة). ((تفشير ابن 
عاشور)) (970//77). ا ' 

.)577 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 180)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)4٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
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3 
و تنا لها اميه ؛ أَمَرَه س ال 0 
م اله 
0 


5 سرح 


ي: 
ا ل ان له 
وَمَاكانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ * كل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاق ينه َب الْعلِدِينَ * لا 
شرب لِك مرت ونأ وَل أَلْمتلينَ 6* [الأنعام : الك رونم 
ل ين دنم هل إن كيين ادن روا لهم وَأَهْلييَ وم لقم آل 
دَلِكَ هُوَ لسرن أ[ ميث 09 46. 
١ 1‏ 
أي : فاعبّدوا - أيّها المُشركونَ- من دُون الا 
عَيرها؛ انَباعًا لأهوائكم بلا بُرهان”". 


ىم 
6 
- 
ىا 
ى_ 
0 
ا 1 
00 
1١‏ 3 
كله 
١ 8‏ 


.)57/5 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ ؟: 5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)18١‏ ((الهداية)) لمكي .25717/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (909/77). 
قال الشّوكاني : (هذا الأمرُ للتّهديد والتّقريع والتّوبيخ» كقوله تعالى : ِأعَمَلُوأْمَاشَِثْمَ # [فصلت: 
05 . (تفسير الشوكاني)) (5/ 017 0776) . ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 07). ١‏ - 
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2 (حح) 6م 91 


7 
22 سورة الزَّمّر- الآيات 
3 ِِ 


5 0 هو و 20 50 دس عو او 38 3 ردس ع لىء 
كما قال الله تعالى: 5 قل يتا الحكفروت : لا أعبد ما نعَبدون # ولا أنتم 

و يه 02 7 2 ردس عا عء رو ءِ ع 
عَنِيدُون م أعبد د أنأ عايكٌ عد # ولا أنسر عندون ما أغبد + لك دديكة و01 


دِينٍ # [الكافرون: ١‏ -1]. 

هل إن كرت ادن حيرا نهم وهل يوم اقيم 

اين فل لبج عي قعقة: إن الحاسرية كققة هم الذين دروا الستهع 
بحرمانها مِنَّ الجنّةه واستحقاقها دُخولَ انار وتَسروا أهليهم يوم القيامة 
كذلك2. 


- وممّن قال بأنَّ الأمر هنا للتّهديد: ابن عطية؛ وابنُ كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 014)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ »)4٠‏ (انظم الدرر)) للبقاعي (17/ 4070). 
قلا متهيو هذا نل أن تيكو ينذا كيتكدل اشرركوة يدوو القاعد عتدنا 
في اتير الدإذا كانت الآية تحيل تنه لا انان تسمل عليهها سمينا. (شمير انق 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 177). 

قط سير ابن عرين) 1017801 ((شنين لز بوغيد اليلد ) ( 448 ابيز 
ابن كثير)) (1/ ».24٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5177/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (777/ 0559 7501). 
قبل المزاة يككمزانهم امليهم يوه القيامة: انهم قوق بيكهنم ورين امليوم قله النقاء لمع أبداء 
سواةٌ ذهب أهلوهم إلى الجنّة» أو سكنوا جميعًا انار ولكن لا اجتماعَ لهم ولا سرور. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
4370 لبن السسلى) اأرعي 1المم (لاسبيو ابن تيت بورة الوم رفن 110 
0 . ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/17). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّافٍ -أي: أنه لايكونٌ لهم أهلّ في النَّاريَرجعون إليهم -: ابن 
ادر تقاف في دناست نار ١١‏ سير أذن ريو 1 4011011 
قال الشوكاني: (وأمّا حُشرانهم لأَهليهم فلأنّهِم إِنْ كانوا معهم في الثّار فلا يَنتفعونَ بهم وإِنْ 
#الونقي لاسن ممدصيل اهم روني (انفسير الفركاني 008/40 
وقال البقاعي: (ولَمّا كان أعَرٌّ ما على الإنسان بعد نفُسه أله الّذين عرّه بهم؛ قال: ملي 4 
أي: لأنّهم إن كانوا ملّهم فحالّهم في المكُسارة كحالهم ولا يُمكنٌ أحدًا منهم أن يواسي - 
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يي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


7 لادلِكَ عم و ان ألم 00 
0 5 و و 
ي: لانسرا المُشِركينَ أنفسّهم وأهليهم يومَالقيامة هو الحُسران الواضح 


لذى 0 معله"©. 


0000 رِ ومن َنِم ظَلَلٌ دَلِكَ يحوَفُ أله يو عِبَادَه باد 
دو 
امعو ((463. 

0 50 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ادك مر اتيم النمون و حلي دكرساليع قن عي 

وها لتاق حَ الله تعالى أحوال جرمانهم من الرّبح» وبيّن كيفية نحسرانهم؛ 
ين أنه لم يَقتّصروا على الحرمان والخُسران؛ بل ضَمُوا إليه استحقاق العَذاب 
العَظيم» والعقاب السّديد؛ فقال©: 


3 


1 


1ك ع سا عرو 


:3 َم من وهم ظكلٌ يلار ومن حم ظلَلٌ *. 


500 مج من 8 4 0 84 8 
أي : للخاسرين يوم القيامة أطباقٌ من النَّار من قَوقهم ومن تّحتهم؛ محيطة 


- صاحبه بوجه؛ فإنّه لكل منهم شأنٌ يُغْنيه وإن كانوا ناجينٌ فلا اجتماع بيْنّهم). ((نظم الدرر)) 
كلم كلاة). 
وقيل : نُسرانٌ الأهل أنّهم لو آمنوا لكان لهم في الجنّة أهل من الحُحور العين. وممّن اختار هذا 
القول #النغار نجلل الدين الشيعاي: والفلسمر . يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 07)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص:508)» ((تفسير العليمي)) (09/5). 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقَتادة ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (517/1). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١87 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١772).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١91‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 
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ص 


لت 0 
شء 5 اه 6 : 
سورة ازمر الآيات (120الى) 445 اه 


ل سح مره بع 6 5 بو ير 


كما قال سبحانه: 38 يوم يَعْسَْهُمْ الْعدّابُ من فَوَقِهِمَ ومن تك ما ويقول 
اما 2 2-0-6 هه]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 076)» ((تفسير النسفي)) (”/ 1174)» ((تفسير الشوكاني)) 
ل ا ا 1 110011 
ممّن اختار أن المراد بالطلل : الأطباق قن 1 تلان ولو عد ااوابزة الجوزيء والبيضاوي» 
والنسفيء والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 7177)» 
((الوسيط)) للواحدي ("/ 01/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) ».)١١/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(23739/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 0117/5 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2077» ((تفسير الألوسي)) 
751/17 ((تفسير القاسمي)) (8/ 185). 
قال الشوكاني: (وسْمّيَ ما تحتهم ظُلَلَاه لأنّها تل مَن تحيّها من أهل اذا لأنّ طبقات الا 
صار في كل طبقة منها طائفةٌ من طوائفٍ الكفّار ومثلُ هذه الآبة قوله: و( كم ين هكم ماك وين 
َه عَوَاضٍ 046 وقوله: و( يوميفضَهُْ الْمَدَابُين هرهم ومن كت نهر 4). ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ 7 ه). 


ع 


وقال ابن جرير: (#إ ين قَوْمِهِمَ لل من كار وذلك كهيئة الل اميه من الثَّار ومن معلل 4 
يقولُ: ومن تحتهم من الثَار ما يُعلوهم حبَّى يَصِيرٌ ما يَعلوهم منها من تحتهم ظُلَلًا). ((تفسير 
ابن جرير)) (١؟/‏ 187). 

وقال السعدي: («إثلكلٌ ين ألنَارِ 4 أي: قطعٌ عذاب كالسّحاب العظيم). ((تفسير السعدي)) 
(ص:١77).‏ 

وقيل: المرادٌ أنّهم مُعلّقَونَ في عَمَرات الاضطراب. يُصعدُّهم اللّهِيبٌ تارم ويهبطهم انعكاسه 
عليهم برٌجوعه إليهم مرّة أخرّى» فلا قرارٌ لهم أصلاء كما يكون الب في الماء على الَّار يغلي 
به صعودًا وهبوطاء فلا يقر في أسفّلٍ القدر أصلا. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(كطل/ل/الاة). 
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عباده7) 
سا 2 
ل يعبَاد انون # 


أي: فاتّقوا الله يا عباد الله بامتثال ما أمّرء واجتناب ما نهّى عنه ورّجَر؛ للنّجاة 
من سَخطه وعَذابه". 

الفوائدُ التربويّة: 

00 تعالى: هِإقُلَ إِّ مرت أن أَعبْدَ أنه مخِِضًا عَِصًا لَه لِنَ 6 هذا يَشْتَملٌ على 
دين أحدّهما: الأمرٌ بعبادة الله. الثَّاني: كو تلك العبادة خالصة عن شوائب 
الشّرك الجَليٌ وشّوائب الشرك الحَفيٌّ» وإنّما حص الله تعالى الرّسولَ بهذا 
الأمره ليب على أنَّ غيرَه بذلك أحَقٌ؛ فهو كالتّرغيب للغَير©. 

00 1ق خاي ا جو 260 وتو ىلر ب افع م ا ل 

-١‏ قوله تعالى: #ؤقل إني أمزت أن أَعَبْدَ الله مُخلصًا له الدينَ# وَأَمِرْتَ 
لأن أكوة أوّلَ الْمُسْلِمِينَ 6 فلأنَ الما :انا علةوسك هل الداع الهادي 
كلق إلى بهم يَقتضي ذلك أنه صلى لل عليه وسلم أو من لتر له 
وأوّل من ألم وهذا الأمرٌ لا بد من إيقاعه أيضًا ممّن رَعَم أل من أنباع الي 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ فلا بدٌ من الإسلام في الأعمال الظاهرة» والاخلاص لله 
في الأعمال الظاهرة والباطنة”*. 


- في قوله تعالى: لفل إن لمَافُ ان عَصَيْتُ رق عََاب يم َم 4 أنَّ الله تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 187)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/77 3517 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١187 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)94٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5728/15) ((تفسير السعدي)) (ص: .)977١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
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8 سورةٌ الزَّمَرِ- الآيات (11- 


0 


مُحمّدًا صلى الله عليه وسلّم أن يُجري هذا اكلام على ته والمقصوة 
ا ا 
وَجَب أن يكونّ خائفًا ااا فعرقه بزلل 1 

1 015 تعالى: 5 فل أله أعِدُ صا لَه ددن * فَأعبدُوأمَا شَِمُ ين دونو 36 فيه أنه 
بض للؤتينان ل ول بان يق ال 

4- في قوله تعالى: ِلك بحَوَثُ هبو باه 4 أنه ينبغي للإنسان أَنْ يُسيرٌَ إلى 
لله عر وجل على جانب من الحوف من العذاب وأن تتاف ينا خوّنه لله؛ 
00-0 ال 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١-إذا‏ جِمَعْتَ بيْن قوله تعالى: مِإثُلَ إن أمِرتُ أن أعَبْدَ أَهَ مخضا لَّهُ لين 6. 
وقوله تعالى: 3 ذل أمَه عبد عيضا لَه وين 044 عرَفْتَ شدَةَ امتثال الرّسول صلى | الله 


07 


علوسلء ارك وأنة. عمد الله مُخلصًا له الذّينَّ وأعلنَ ذلك للمّلا غير م بال 


بمخالفتهه. 

-١‏ قَولّه تعالى: :مرت أن لباه مِصًا لَه أن 4 فيه ف 
يُعلنَ ما أَمَرَ الله به من عبادته؛ ولهذا فائدتان؛ الفائدة الأولى: الحَتٌّ على اتباعه 
في هذا. والفائدةٌ النَانيةٌ: بيانٌ استحقاق الله سُبحانّه وتعالى لذلكء وأنَّه هو 
العسي أن معد وار 


.)57 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 175). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١77‏ 
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3-3 ل ب . ص 
5678 #تحصحصدهة 


'- في قوله تعالى: »ِلأْمِرَتٌ أن عبد أله مخضا أ آيَِ 4 أن من لم مُخلِضُ لم 
يَكَنْ قد أنَى بالأمرء ويكمَرعٌ على هذه القاعدة: أنعفله كرث موز عليه اذا 
شرك يكو فد عمل عله لنى عليةا أمزاقه وهر لها وقد قال الي مدان الل 
11-7 000 

- قال اللهُ عرَّ وجَلَ: ا َرَت بن أكون وَل الْمسلِِينَ #6 في قوله تعالى: 9# ورت 6: 
أن الأسول ضلى الله عليه وسلم عبد مأموق وطوع على هذاة اله ليس لدامن 
الأمر شَيِءٌ» وقد صَرَّحَ الله بذلك في قوله فال كه دن كك من لامر سَىَة © 
[ال:غمزان: ويتفَحٌ على ذلك أيضًا ضَّلالَ أولتك القوم الّذين يَدعُونَ 
تعوك الفاى الاعالووواء اد لدكيي اراد واي ار قاضو 
المّك0©! 

ه- في قوله تعالى: يرت لأ أكرة و المنيييت 4 أنْه لما كان الإسلام هو 
شان اما عليه 
وسلّم أفضَل الرّسّْل؛ لشمول لفظ المُسلمِينَ للرسْلٍ السَابقِينَ”": على القّول بأن 
لول لين # بمعنى أقوّى المُسلمينَ إسلامًا. 

"- قوله: ليع عم 6 فيه جوازٌ وَضْفٍ غير الله بالعظم؛ فوصّفه بذلك لشدَّته 
وأهواله وشدَّة ما يكونُ فيه وقد قال اله تعالى عن ملكة سَبَا: لوطا عَرْشُ 
عَظِيٌ 6 [النمل: “177 إلى غير ذلك» فوضف غير الله بالعظم لا بأسّ به؛ لكنّ 


دين الأنبياء 3 خاصّتهم» كان في هذه الآبة 2 على أن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 177). 
اويا دك هار ويام 0 اللاكرافي ري 

ع ا 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /70). 
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2 سورة الزَّمّرِ- الآيات 


العطم المطلق إِلْما يكوث اهز وخ 0 

- في قوله تعالى : :لكل ِقّ حاكن عَصَيْتُ وق عَدَابَ يم طم 6* أنَّ ظاهر الأمر 
للؤّجوب؛ وذلك لأنّه قال: مي أُمِرْتُ أن أعبْدَآهَهَ » ثم قال بَعْدَه: 9 قلق حَافُ 
ِن عَصَيْتٌ وَقٍ عَدَاب يوم على 6:؛ فكرن معنى هذا العصيان: َك الأمر لني تدم 
ذك ووذ لك يتفي أذ يكو تارك الأمرنطاضة والخامى يكرتت عليه الوق 
من العقابة لاسن وجو إل ذلك 0. 


017لا سلى اللازعلبه وك انعا إلى الكتقل الذي تستية باعلاب 
الله؛ لقوله: ممصا لَه دين م بالياء بالإضافة» وهو كذلكء و لما حَدَّتَ أصحابه 
أنه (ل(مامين اعد قلخ عمل لحك فقيل اولاانت نا ونون ال فانذولا أناء 
ذا لاي را بر 


ساو 


- في قوله تعالى: ِإآلدِنَ حيرا أفْسهُمَ 4 أن عُمْرَ الإنسان حقيقة هو ما 
5000 7 نل شر رةه بع 3 2 00 9 
أمضاه في طاعة الله؟ ولهذا وَصف اللّه هؤلاء بانهم قد خسروا انفسَهم؛ لانهم 
لمي يَعمّلوا خيرًا). 

-٠١‏ في قوله تعالى : إن حيرا هم وَهِيمَ 4 أنَّ أهلّ الشَّرك يوم القيامة 
لا يجتمعون بِأَهْليهه". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)17١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7 57). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 170). 
والحديث أخرجه البخاري (551/7), ومسلم (75) (5815) خُوَالافْل له- من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:175). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


7 عو ظكُُ 


-١‏ في قوله تعالى: اومن خم لل #6 سُوالَ: نلعن معان كتاذ 
فكيف سّمّيَ ما تحتّه بالظلٍ؟ 


الجواب من وجوه: 

الأوّلَ: أنه من باب إطلاق اسم أحَد الضَدّينِ على الآحَرِء كقّوله تعالى 38 وحرؤا 
سيكو سيَكَة متها # [الشورى: 1٠‏ ]. 

204 اد له" :1 نور .. /مطثر عه ل ع و 

الثّاني: أنَّ الذي يكونُ تحتّه يكونُ ظلةَ لإنسان آخَرَ تحته؛ لآن النار دَرَكات» 

الغَالت: أن الل لنّحتانيّة إذا كانت مُشابهة ة للظلة المُوقائيّة في الحرارة 
والإحراق والإيذاء» أَطلقَاسمٌ أحدهماعلى الآخَرِ؛ تأجل الشمائلةو المُشابَهة”". 

الرَّابع : ناس بون وفك اب كر اطق ب 
باعتبار ما آل الما 

الخامسش: أنَّ المرادٌ إحاطة الثّار بهم من جميع الجهات”" 

ادرف دي ا 4 هيو عِبَادَهُ # على القَول 
أنه مان عذابٌ أصلا» وإنّما هو تخويف لا حقيقة له! وهذا من أقوال الملاحدة 

7 5 2 و 7 َ- و 
والحاو فتيال ليذ الغورفت انما كوت تغرينا كاذ فداه تحرف 1 
1 0 .0 .0 58 7 و 

وقوه بالمُسَوّفِ» فإن لم يكنْ هناك ما يكن وقوه امع النخويف؛ لكن يكون 
حاصله إيهاءَ م الخائفينَ بما لا > حَقيقة له» كما توهمٌ 6 الصَبِىّ الصغير: ومَعلومٌ أن 
مثلّ هذا لايَحصّلٌ به تخويف للعٌقّلاء المُمَيّرِينَ؛ لأنّهم إذا عَلموا أنه ليس هناك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 57). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١97‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /577). 
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َ د مض لي ط 
2 سورة الزّمّرٍ - الآيات (15-1) 4 -. 10 4 


خرف نالسر 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لإ يرت أن دك صا لَه لي 57 له صلّى 
اله عليه سم تيان ما أَمرَبه هو نفس مِنّ الإخلاص في عبادة اله لذي هو 
وار كك يوا رايع رو نوين لدا فيك ويفا الفا نينا الو 
وتمهيدًا لما يَعقَبه يَعقبُهِ مما خوطب به المُشركوق”". 


- وفي قوله: الهأ مُناسَبةٌ سن حيثُ جاءث هنابتَعريفٍ لفظ 
ل الينَ # ب (أل)» وقال بَعد: 9 مل أمَه عد خِص له يني 6* [الزمر: 5 ١]ء‏ مُعَرّقا 


3 


لفط الذوى بالافافة ار فيه إن نواه داه عبد # إخبارٌ عن الم ل 
فناسّبت الإضافة إليه» وأن قوله: مَوَْأْمرَت أن أَعبِدَ أنه # ليس إخبارًا عن 


م صم صد 


ود ا «تارزث نم11 بيد 4 

لا رن سم ان رار رو مره ار مان 
مخِصَا لَه ألينَ 44 ووّجه هذا العقطف: الها ليسا بِمَعنّى واحد؛ لاختلاف 
جهئِهما؛ وذلك أنَّ الأمرَ بالإخلاص وتكليقه شَيءٌ» والأمر به ليُحررَ القائِم 
ا ا و ل 
بذلك مَنزلة 5 شين مُخْتَلفين ا اث بإخلاص الدين» وأَمِرْتُ 
بذلك لأن أكون 0 السَّابقِينَ. أو: ا بذلك لأجل أن أكون مقدَّمَ 


.)007 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 57/1 ؟1). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي »)507/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 596). 
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يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


المسلمينَ في الدّنيا والآخرة؛ لأنَّ إحرارٌ قَصَبِ السّبق في الدّين بالإخلاص 
2 


جاو خلات عليه العيلا: انيلم م من إخلاص كلّ مخلص» » فالمراد 
بالأوليّة الأوليةٌ في الشَّرفٍ والوّتبة تبة30. 


وقيل: َفظ مرت وَل في عَم[ القلب؟ وثانيًا في عمل الجوارح, ولا 
ان" ْ 
- وفي قوله 0217 ُلَإِنَ أمرتُ أن بدأل صا لَه أل * ورت لان كوت وَل لين 6: 
عدّى بمرت 6 الأوّلَ ب «أن»» وعدّى بيرت 4 الاي باللّام فقال: م« ورت 
لِدَن أ ون 4 ذلك لأن القعية في الأمر النَّني غيرٌ القصد 0 الأمر الأوّلء 
وذلك أنَّ الأوَّلَ يَتعدّى إلى العبادةء والَّاني معناه: وأُمرتٌ أن أعبُدَ الله لأنْ 
أكون ول المستلمزة اننا 2 بإخلااص العبادة لله تعالى» وَبُعثْتَ 
”5 لأن أكون أو من 1 بطاعة الله تعالى وعبادته على الاخلاضي 
المطلوب؛ فاللَامُ اووس نهو كما ذكبه إليه كليز + ين ريه 
وإنَّما معناه ما ذكَرْنا من أنَّ الأمر بالعبادة لأجل أن يفعلٌ أوََّا ما أمر به 8 
يحمل النَّاسَ على مثله". 1 : :لآ أكزت وَل ليت 4 عله ل ِو عبد مه 
خِصَا لَه آلينَ 6:؟ فالتّقدِيرٌ: وامز ليله لالااكرة اؤن المسلير فسان 


,)7 01 /١17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ .)١١8/5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير الألوسي)) (574/17): ((إعراب القرآن))‎ »)١91 014٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)5 ٠7 //8( لدرويش‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7 57). 

(") ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١١١١‏ ويّنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 510). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5؛ 


صا بن 


أ 


َو 


يرت * ارت لال قوله: »ون أََبَدَ نه مخِِصًا لَهُ أَلدنَ 6 عليه”". 
فدخلت الام أن مُتعلّقَ (أَمزِثُ) الثاني غيرٌ الأوّل؛ لاختلاف جهتَيّهما'". 
ا قوله تعالّى: (١‏ قلق خافن عَصَْتُ وَقٍ عََاب يو عَم 16 
- على القّول بأنَّ المخاطب بقوله: ملي َرَت أن أَبْدَهَهخَِصَا لَه لين 46 
هو المشركونَ» فإعادة الأمْر بالقول للتّأكيد؛ اهتمامًا بهذا المقول. وعلى 
أنَّ المخاطب المؤمنونٌ» فإعادةٌ فعل مإ قُلَ #؛ لجل اختلاف المقصودينَ 
بتَوجيه اقول إليهه©. 1 1 
- والمراد بقوله : معنب يو عم #6 هو يوم القيامة» ووّصف بالعَظمة؛ لعظمة 
ما فيه منّ الدّواهي والأهوال9». 
م م 

مل إِن مرت أن أعبْدَ أنه مخِصًا لَه لزه 57 ١‏ لأنَّ الأوَّلَ إخبارٌ 00 
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مخِصا لَههدِينِ ## أعاد الأَمْرَ بعبادة الله هنا بعد قوله: 


من جهة الله بإحداث العبادة ة والإخلاص» والثّاني: إخيار 8 تن الله وَحَدَه 


و تسر 


دُونَ غيره بعباته مُخلصًا له ديته» ولدّلالته على ذلك قَدَّمَ المَعبودَ (الله سبحانّه) 
ل ل ل 
وثانيًا ين يكل الفعل لأجلهء فأخبر بامتثاله بالأمر على أبلغ وَجه وآكده؛ 
ا 00 
:3 تَأعبَدُوْمَاسِنَمُ ين دون # [الزمر: .]١5‏ وقيل: تقديمُ اسم الجلالة في قوله: 3# كُلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ٠5/١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /70). 
(0) يُنظر: ((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: "١5‏ 3710). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /0 "7 309). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 7). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


مهت < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر ب )4ه 


أي 0 على الاهتمام نكن د ولي الاسم 


م 


ا 


لله أَعبِكٌ 


وء 


-وأيضًا اا 1ل رونا شن ار انا نز لكل ِف 
مرت أَن عبد أله مخضا لَه لين ال 4 [الزمر: ١١1]؛‏ لأهمّيّته وإنْ كان مُفَادُ الجملتين 
واجدا ةلا عمااما تفيدان ام 31 الله تعالى» باعتبار تيد «التنداله 4 
الأول بقيد م«مخيِسًا ِصَالَه ألِينَ #» وباعتبار تقد يم المفعول على (أَعْبدُ 0 
فتأكدَ معنى النّوحيد مرّتين؛ ليُتقرّرٌ ثلاتٌ مرّات» وتمهيدًا لقوله: 32 تَأعَيدُوأ 
شِلَّم ون دونو 044 رعو الس 

570006 1-9006 


4- قوله ال ل فَعبدُوأ مَاشِنُمُ نتم هّن دُونِوثٌ قل إِنَّ لسرن لَِنَ حرو ألْفسَهُمْ 


كو 


َمِل يوم اليم الادَِكَ هوَكرَانُ لين 44 


ب 0 ف[ #اعتثواما نم ين ثوني © الفاء في قوله : 38 عدوأ لتفريع الكلام 
الذي بَعدّها على الكَلامٍ ْله فهو تفريعٌ ذكريٌء والأمر مُستعمَلٌ في مَعنى 
التّخلية» ويعيّرٌ عنه بالنّسوية, والمقضيرة لسري في ذلك عند المتكلم. 
فتكونٌ النَّسويةٌ كناية عن قلّة الاكتراث بفعل المُخاطبء أيْ: إِنَّ ذلك لا 
يَضٌُّني. وقيل: صيغة الأمر على جهة لتهديد. 

- وجَعلّت الصّلةُ فعلّ المشيئة :د شِنمُ #؛ إيماءً إلى أنَّ رائدهم في تَعيين 
مُعبوداتهم هو مُجِرَّدْ المَشيئة والهّوى بلا دليل. 


(1) يُنظر: ((تفسير الاسخشري)) (115:/4)((تقسير أي حيآن)) (145/4): ((تفسير أبي السعوه)) 


(/اار لا ؟7). 


.)309 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 79)) ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١19 /5( (؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 


.)0709 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١91١/9( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 309). 


الجزء “” -الحزب 1:5 


2 


- وأيضًا في قوله: 36 تَعبدُوْمَا شنم من دونو # منّ الذلالة على قد النفيتك 
عليهم ما لا يخفى» كأنّهم لَمّا لم يَتَهُوا عمًا هوا عنه أمروا به؛ كي يحل بهم 
العقات2"0. 

4 و 1 ود ام معد 2 م5 2 2 ويرة > دسوءم 642+ ا لوس 7# سن ع يي عم عمرم 
- قوله: مكل إِنَّ ليت الذِينَ حَيروا أنفسهم وَأَهليوم يوم الْقيمَةِ # أعقبَ أَمْرَ 
التسوية في شأنهم بشيء منّ المّوعظة؛ حرصًا على إصلاحهم. على عادة 

بت 06 . 2 5 :7 :2 
القرآن» ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مَقَامُ ما سبق منّ التّخلية بيْنهم 
وبِيْنَ شأنهم؛ جَمعًا بين الإرشاد وبين التوبيخ؛ فجيء بالمّوعظة على طريق 
اللعريقئ والكو عن اتاتب والمرا دل شاط 01 

00 2 7 7 ار م 
- وافتتحَ المَقول برف التَّوكيد (إن)؛ تَنِيهًا على أنه واقِعٌ". 

#0 عورم ع و #0 ص 
- وتعريف لسرن # تعريف الجنسء أيّ: إِنَّ الجن الذين عُرفوا بالخسران 

5 7 عو 5 0 0 2 ما 1 7 
هم الذين حَسروا أَنْفْسَهم وأهليهم. وتعريف المُسئّد مِوَاَلَدينَ # والمُسئّد إليه 

لَْانُ # من طريق القصر؛ فيُفيدٌ هذا الّكِيبُ قصر جنس الخاسرينَ على 
2 ب م . 3 1 34 5 0 3 
الذين حَسروا أَنْفْسَهِم وأهليهم» وهو قصِرٌ مُبالّغة؛ لِكَمالٍ جنس الخحُسران 

2 0 و 3 و ال كه 
في الذين حَسروا أَنْفْسَهم وأهليهم» فخسرانٌ غَيرهم كلا خسرانٍ9». 

2 رك رهن 7 “تر 7 3 و 
- ولمًا كان الكلامٌ مُسوقا بطريق التعريض بالذين دارّ الجدال معهم من 
قوله: 38 إن تَكْمُرُوأ َك أله عن عَسَكهُمَ #6 [الزمر: 1]» إلى قوله: 3 فأَعَبَدُوأْمًا 
2 0 7 0 0 00 0 
شِنْمُ يَنْدُوندِ ## [الزمر: 5١]؛‏ عَلمَ أن المُرادَ بالذين حسروا أنْفسَهم وأهليهم 
(1) ينظر: ((تفسير أي السعوة)) (04107/17. 


.)37٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"5٠ /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١9(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2077٠ /١11(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 51 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (577/ .075٠‏ 


الجزء ”7 الحزب 1:5 


0 رات 
هم ا الجدال معهم؛ فأفادَ مَعنى: إِنَّ الخاسرينٌ أنتم» لاأن4 
دول عن الصّمير إلى الم وصولية في قوله: ليا حيرا لَه ها يك 
وَعيدهم بأنّهم يَخسَرونَ أنفْسَهم وأهْليهم يوم القيامة”" 
- وفي قوله: هليم تَتميج "2 كأنّه قيل: تحَسروا رَأْسَ المال والرّبح". 


2 


- قوله: ج73 ذلك هو اسان لي 4 استتنافء بمنزلة المَذلكة) والتّتيجة 


لي 


منّ الكلام السّابقء وَالتَذِيبلٍ له؛ أن وَعَف الذين خسروا نهم خسروا 
حب ما عنّهم؛ انهه الذين حَصّر فيهم جنسٌ الخاسرينٌ: يُستَخلْصٌ 
يان يا تهم أعظَمٌ تحسارة وأوضّسُها للهيان؛ ولذلك أُوثرث حَسارتُهم 
باسم هلان 4 ادي هو اسم مَصدّر الخّسارة. وض لمان ١‏ المَصدر 
والمبالغة فيه و شيرٌ إلى العناية ة والاهتمام بوّصف خسارّتهم» وتهويلها؛ 
تشكات الخبل بكرت قسن ووقط متجزة الفتعيل ريق ايكذ والسيره 


.)75٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) المي ين أنواح سات الزبادت زوع الإباد كلد اركلاة تلك للمقصود, أو لزيادة حسنة 
بحيثُ إذا رح من الكلا نص معناه في ذاته؛ أو في صفاته أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهم غير 
المراد بمٌضلة تيد نكتة. أو هو إردافٌ الكلام بكَلمةِ تفع عن اللِْسَء وُه لهم ومن أمثلة 
تّيم قوله تعالى :ل ومس يعمل ِنَ ليحت ين تصكر أو أنقّ وَعر موْمِن تَأوليِكَ يد لوم 
ألبحنَةَ 6 [النساء: 4 ))؛ فقوله : وهو مون # تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: :9 وَِدا 
لَه أت أله أحَدَتَُ لْرّهُ يآلإهْ © [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العِرَّةَ محمودةٌ ومذمومةٌ» فلمًا 
قال: مايا لِمْي # نضح المعنى وتَمَّ» وتييّن أنّها العرَّةُ المذمومةٌ المُونّمْ صاحيّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبي (ص: 7177)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ )17١‏ و(5/ 787). ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب )0١- 59/١(‏ 
و(١1/‏ 0810740). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .075٠ /١17(‏ 


(5) تقدم تعريفها (ص: 37). 


الجزء  ”“‏ الحزب 1:5 


ل 

فجَعَلَ خسرائهم غاية في المَطاعة» ونهاية في الشّناعة"© 

"- قو تعالى: < ل ين َم لكل نار ومن نوم ل كلك موث لهب 
باد يبا ُو 4 

- قوله: 3# َم مِن وهم كَل مِنَ أَلسّارٍ ومن كنم ظُلَلٌ * بَدَل اشتِمالٍ من جملة 

لامك مهو لشترَان لين نُ #[الزمر : 1 وحص بالإبدال؛ لأنه شد حُسرانهم 

عليهم تلطه على إهلاك أجسايهم”' 

- و( الطَلُ): جمعٌ ظَلَّةء وهي شي 1 أو أعواده مثل الضف 

ددري لجال يك 1 مُشتَفةٌ منَ الَلَ؛ لأنّها كونُ لها ظِل في السّمس» 

و عا نال لي رات الرائي كر ام ربز تر 

ينتار شَبَهتْ بالل في العُرٌ والغشيانء مع ما فيها مِنَ التّهكُم بهم؛ 

انهم يَنمَنُونَ ما يَحجْبُ عنهم حر النار» مير عن طَبَقات الا بالظلّل إشارة 

إلى أنّهم لا واقيّ لهم من حر انار على نحو تأكيد الشّيِء بما يُشْبَةُ ضِدّه”". 
- قوله: 950 يحوف أله بو 1 د مأَتَعُونِ #6 تذييل للتّهديد بالوّعيد من 


2 سو 


قوله: وؤل إن كلتيرت أ لحك أَنْفْسجَمْ # [الزمر: ]١6‏ الآية. أو استئناف 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١١19/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 79) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (170/ )077٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١1١‏ ((تفسير أبي السعود») (1/ 417 7), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 771): ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 07 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 771). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2141 ))١147‏ ((تفسير أبي السعود)) (74//1): ((تفسير ابن 
عاشور)) (573/ 751 757). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


لي 


0 


من قوقهمء وظلّل من تحتهم: أنْ يَقول سائل: ما يَقَعُ إعدادٌ العَذاب لَهمْ في 
الآخرة بَعدَ قَُوات تَدارّك كُفرهم؟ فأجِيب بأنَّ اله جَعَلَ ذلك العَذَابٌ القَظِيعٌ 
في الآخرة لويف الله عباه حينَيَأمُرُهم بالاستقامة» ويَشرَعٌ لهم الشَرائعَ؛ 
ل ل ل 
لله حَبَرَا منه» ولا يَكونٌ إلا صدقًاء حَقَّقَ لهم في الآخرة ما تَوَعَدَهم به في 
الحياة» شرت لله به مُعناه أنه ُحوَّفُهم بالإخبار به وبوّصفهء أمّا إذاقتُهم 
إِيّاه فهى م تحقيق للوّعيد”". 


7 35 ساس 00 ا 00 9 و 
- ويك من ونه اكلة ا 1 بود ةرو بطري لاا ار 
اجَنّة لترغيب عباد الله في التَهُوىء إلا أن طويَ ذكرُه؛ لأنَّ السياقَ مَوعظةٌ 


ال 


اتات لراك ريم ماك كارا وو ا لخر 
الثّنيا؛ ليكونَ النَّاسٌ فيها على أكمّل ما تر ف إلا ا 


- قوله: «إينيياد مأو تَفريعٌ وتَعقيبٌ لججملة لَك ب بحوف الله لهي حادم 44 


ني ع 


لأنّ النَخويفٌ مُؤْذنبأنّ الَذاب عد لأهل العصيان» فناسّبٌ أن 2 عقب بأمر 
الات بالتّقوى؛ للتّفادي من العذان 

ل وطاوية جل للاتتا ا رد لطر عا قار ال ا ا 
- وفي قوله: للإيكهباد مانو 4 قَدّمَ ادا على التّفريع» مع أنَّ مُقتّضى الظاهر 
تأخيرُه عنه كَقَوله : وَاتعُونٍيتتأؤلي الألنت [البقرة: ١17‏ ]؛ أن الْمَقَامَ 


.)0777 /777( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 58 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3 707 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.075717 /777( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5/8 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)75/./1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


5 
هنا مَقَامُ تحذير وتّرهيب؛ فهو جَدِيرٌ باسترعاء ألباب المُخاطْبينَ إلى ما سير 
من بعد ناليع على التّخويٍ» خلا آبة سورة البق انها في سيق 
التَرغيبٍ في إكمال أعمال اليمج والتَروّد للآخرة؛ فلذلك جاءً الأمْرُ بلتَقُوى 

فيها مَعطوفًا بالواو'"". 


.)7 517 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أي لصوأ لوت أن يَعبْدُوهًا وأنابوأ ِل لَه طحم اضرع نيراد (5) ادن 
كيف اهز قفر لنقكة اولوف الو كدح انه وارلنكف 2 ازا الكليت 

قن حَقَّ َي كمه ألعَدَابٍ أهَئَتَ مقَدُ من في ألتَارٍ (3) لكن ل اهأ رينم ل 
صرت ين مر حر مَدَِدُ كرى ين كينها الت وعدَ َه لكا لِك مه ايعاد (5) 46 


غريبُ الكلمات: 
0 200 5 عو 00 5 55 : ع 

#أَلطَعُوتَ #: الطاغوت هو كل ذي طُعَيانٍ على الله» فكل معبود من دون 
لله إذا لم يَكُنْ كارمًا لذلك: طاغوتٌ؛ إنسانًا كان ذلك المعبودٌ» أو شيطانًاء أو 
ونا وه صَنْماء كائئًا ما كان من شَىعٍ والمُطاع في معصية الله طاغوت» وكذلك 
5 و 8 3 5 5 8 
السَّاحِرٌ والكاهنٌ» واشتقاقه من الطّغيانٍ: وهو الظَلْمُ والبَعُْ» وأصلّه: يدل على 
مُجاوّزة الحَلٌ ف العصيان”". 

مأ نابا *: أي: تابوا ورّجعواء وأصلّ (نوب) :يدل على الوجوع". 


م أي : حي وات بام المطائف والهرا س اضر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١78‏ ((تفسير ابن جرير)) (00//5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0717): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 517)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)27١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص:‏ 737)» ((التبيان)) لابن الهائم 
1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”5/ 85١):((مقايبس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 717 7), ((المفردات)) 
للراغب (ص: /877)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 55 ؟)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)27١7‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 517,755 ؟)» 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »23٠١17‏ ((الكليات») للكفوي (ص: ))75٠0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:0175). 
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0 عرف 46: أي مَنازلٌ عاليةٌ في الجنّةه جمْعُ غُرفة : وهي العُلَية"' الُشرفة 0 
المعنى الإجماي: 
7 2 4 32 3 و2 
يقول تعالى مبَيّنَا ما أعدّه للمثّقِينَ: والذين ابتعدوا عن عبادة كل ما يُعبَدٌ من 
دون الله تعالى» ورجّعوا إلى الله تعالى: لهم البُشْرى في الدّنيا والآخرة؛ فَبَشّرْ -يا 
مُحمَّدُ- عباديّ الذين يَستَمِعونَ القول فيَتبعونَ أحسّنّ ما فيه أولئك هم الذين 
أَرشَّدّهم الله ووقَمّهم وأولتك هم أصحابٌ العُقول الصّحيحة. 
3 يترل سالل مقةا علي اللاعةوسلك: أَفْمَنُ وجَبَ عليه العذابٌ في 
ل ل 
وه رسع خ ع 100 
في 7 غُرَفٌ عاليةٌ بَعضها قَوقَ بتعض» تجري من ا الأنهارٌ وعَدَهم الله 
7 47 ل 2 06 
تعال بذلك وعدا لا يتخلف؛ فهو سبحاته لا يلت ما وعد بةعيادة: 
تفسيرز الآيات: 
الات الخد أن يَعبْدُوهًا وَأَنابوَأ إِلَ لله م الْضْرَ مَضْرْ عبَاد 


9 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لانن وَعَيد عَبَدةَ : الأصنام والأوثان؛ ذكَرَ وات عبادتهاء 
واحيرّز عن الشَّرك؛ ليَكونَ الوَعدُ مَقروثًا بالوعيد أبدّاء فيحصّلَ كمال التََّغيبٍ 
)١(‏ العُلَيّة: العُرفةٌ في الطبقة الثانية من الدَّار وما فوقّها. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (؟/ 378). 


(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١1/8/5(‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 550)» ((تفسير 
القرطبي)) /١11(‏ 0309 ((تفسير ابن كثير)) (57/ 797). 
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يي ص ك6 1 ص 
81585 حححت.: 
والترهيبِ”© 

الى تدرا الطنعوت أن يقد وها وأنادرا إلى الل م أل شر 4“ 


أي: والّذين ابتَعَدوا عن عبادة الطاغوت”" وتابوا إلى الله تعالى منّ الشّرك 


.)57 5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) قيل: هو الشَّيطانُ. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» والسمعاني؛ والزمخشري. يُنظر:‎ 
وراب حر د 1ه لاتسير الستعان )6 052/10 (ااشبير عدوي‎ 


.)1١١١ /5(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ» والسّدَّيّ» وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(183/6). 


قال الرازي: (اخْمَلَُوا في أنَّ المرادٌ من الطاغوت هاهنا الشَّيطانٌ أم الأوثانُ» فقيل: إن الشَّيطانُ 
إن قبل: إِنَّهُم ما عَبَدوا الشَّيطانَ وإِنّما عَبّدوا الصَّنمَ» قلْنا: الدّاعي إلى عبادة الصّئم لما كان هو 
الشَّيطانَ كان الإقدامٌ على عبادةٍ الصّنّم عبادةً للشّيطان). ((تفسير الرازي)) (5؟/ 486). 

وقال انخعطية: تافر عق عا يه م ونال والطاغوت ارقا التتطاة ؤي وين 
مجاهدٌ» والسّدّيّ» وابن ريده وأوقعه هنا على جماعة الشّياطين؛ ولذلك أن الضَّميرٌ بعدُ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 07). 

وق الطاقرك» الآرقات ومن #النربة ماشانن ين تتتهاة والر لحري اط (سبي ادن 
بن سليمان)) (7/ 25177. ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)97١‏ 

قال الشنقيطي: (الأصنامٌ دحل في الطاغوت دُخولًا أوَِي) . (أضواء البيان)) (0/ 7550). 
فإن قيل: م شئّيت بذلك مع أله افع لهاء والطخلهم ادن يَبدوها؟ 

حك ع ذلك أنه لا حَصّل الطِّيانُ عند مُشاهَدَتها والقّربٍ منهاء وُصِفْتْ بهذه الصَّفة؛ 
إطلاقًا لاسم المُسَبّبٍ على السَبَبٍ بحسب الظاهر. ينظ ((تفسير الزازي)) 5/950 47). 
وقيل: الطاغوت: الكادن. يُنظرء ((تفسير الفرطي)) (517/18) (اتفسير أبن عاشور)) 
0 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) .)1١/5(‏ 
وقيل: الطاغوت: اسم لكل ما عُبدَ من دُون الله؛ فكُلُ مُشرك إلهُه طاغوته. وممّن قال بهذا 
المعنى: ابن القيّم» والسعدى: يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 57 5)» ((تفسير - 
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والعصيانء وأقبلواعلى طاعة الرّحمن ا والآخرة”". 


ل 06 


كما قال الله تعالى : ( وَلْقَدْبَمَهََ فى حكُلٍ َم رَسُولًا َف عدوا لله وكجَتَنبوأ 
لطَدهُوتَ #: [النحل: 77]. 


را 50 4 20 و ب 716 0-0 و م 


2السيغدي)) (صن 109/815 وعظر ايها (فسير عسي وو الو 1 
قال ابنٌ ال :والساغرك كر ما اود القند حَدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع). ((إعلام 
الموقعين)) .)5١ /١(‏ ٌْ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 0147” /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 47 27 5 4 7)) ((تفسير 
ابد كني )7ق (اتفسين انعد )) م0751 (رتسين ازع عديوت بورة لزي )) 
(ص: .)١55-١57‏ 
كن قال ابأ النرلة بالفشري هن موه اللخريق في الدها الأو الزسششري وان عليه 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 95)» 
((تتير الذي )ا لاعن 0/51 ((مشيير ابن سودين > سور الم فقن 14017 
قال السعدي: (35 َم اشر 4 التي لا يُقادرٌ قَدْرَها ولاس ومني لاك كموي وهذا 
امل للبُشرى في الحياة الدّنيا بالثّناء الحَسَنْء والرّؤيا الصّالحةء والعناية الرّبانيّة من الله التي 
يَرَون في خلالها أنه مُرِيدٌ لإكرامهم في لني والآخرة» ولهم البُشْرَى في الآخرة عند الموت» 
وف القت <وفي القيامة) وخاتمة البُشْرى ما سرعم به الوب الكريم من دَوام رضوانه وبرّه 
وإحسانه» وحلول أمانه في الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .071١‏ 
وقيل: المرادٌ أنهم يُبشّرون في الدّنيا بالفوز بالجنّة في الآخرة. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير 
والثعلبي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠7١(‏ 2187 185)» ((تفسير الثعلببي»») 
(/70717)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 55 ؟). 
وقيل؟ التسض القراة با الحة ‏ ومكخ اعتتازة: مقائل بن سَليضَات» والسهر قندى انوا بن أب رمدين: 
تنظ لتقيس قال ين ليما 8 ) 3/109" صنيو البنينا فلاى) )6110 ((اتفسير 


ابن أبي زمنين)) .)1١8/5(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 
قا اتن انه انال اذ انوع التعاوى نر ركه مهنا رقي هبز 36 الضف الناق 


3 
دراي انار 


5 
1 
6 
ع 
١ 1‏ 
9 
ع اح 
ااه 
مع 
0 
إٍ 
6 
١‏ 
بحا: 


.)77١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) قال السمين الحلبي: (قوله: (١‏ أن بَََِعُونَ 46 الظَاهرُ أنه نعتٌ ل «عبادي» أو بدَلُ منه» أو 
فيان لوقل يحو أن كرون نهدا ([اندن المضون) 531 81 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١185 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6 07)) ((تفسير ابن كثير)) 
24٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)077١‏ (الفستير ايبن عاشور)) (77/ 560" -/351). 
قيل: المرادٌ بقوله: م قبَيرَبَادِ #6: هم المُجتنبونَ الطاغوت» المُنيبون إلى الله. وممّن اختاره: 
الإمتشرئ: والرازق: ابو حجان والسفين العلي: لنظر (اتتسي الريخطرئ)) 11م 
((تفسير الرازي)) (477/77)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 147)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (519/9). 
وقيل: المرادٌ بالعباد هنا العمومٌ؛ فيدخُلٌُ المّوصوفونٌ بالاجتناب والإنابة إليه دُخولًا أوَليَا. 
وممّن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 079). 
واختلف المفسّرون أيضًا في معنى قوله: «[ الَِنَ يتوت اقول سَيَِحُونَ أَحْسَكَهه 4 على أقوال: 
اما 
هذا المعنى في الجملة: ابِنُ جريرء وابن عطية» وأبو حيّان» والثعالبي» والبقاعي» والسعديء 
وأئق غاشون قل (اتشيير ابن لسريو 0104/1981 لقنت اوفط )0 (4 )سس 
أبي حيان)) (9/ »)١947‏ ((تفسير الثعالبي)) (5/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (514/15)) 
((تفسين النتعدي)) (ن ١:‏ 7/)» ((تفسين اق عاشور)) (718/77), وينظر أيضاة ((تفمير 
ابن جزي)) .)35١9/7(‏ 
فلن انق سوق الوزييا جد لقوق :اند كفل مجليق مد التوم وق عام ل 
بالمّحاسن 2-0000 عن الممساوئ ولا يُظهرُهاء قاله ابن السّائب). 50 
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بت 00 كك ط 
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- الجوزي)) (5/؟١).‏ 

وقال ابن عطية: (وثَولُه تعالى: «( توت الول متو لنسكة خْسَكء 6 كلامٌ عام في جميع 
الأقوال» نما القَصد اله على هؤلاء بيتصائر حي لهمء وقوام في تَظرهم ؛ حتى نهم إذا سَمعوا 
تولا يزه نيوا المفكة. واختلف الممّسّرون في العبارة عن هذاء فقالت فرقة: أحشن القولا 
كتابٌ الله أي : إذا سَمعوا الأقاويلَ وسَمعوا القرآنَ انّبَعوا القرآنَ . وقالت فرقةٌ الول مو الراث: 
وأحسَئه: لدي روطن واحجمال على ضير وتجو ذلك. وقال قتادةٌ: أَحسَنٌ القول 
طاعة الله 5-5 أمثلةٌ» وما 00 ((تفسير ابن عطية)) (4/ 018). 

وقال السّعدي: (وأحسَنُه على الإطلاق كَلامُ الله وكلامُ رَسوله» كما قال في هذه السُورة: يِإأمهُ 
َرلَ أَحَسَنَ لَلَدِي ثِ كِتَبا مُتََِهًا * [الزمر: “"؟] الآية). ((تفسير السعدي)) (ص: .)077١‏ 
وخصّه ابن حُثيمينَ بالقَولٍ الِحَسَن لا بِكُلٌ قَولِء أي: إِنَّ هؤلاء العباد يَستَمعونَ القّولَ الحَسَنَّ 
بون أحسئه فآمًا اقول ال أو اللَخْرٌ فإئّهُم يُحرضِونٌ عدده ولا يَستَمِعونٌ إليه أضلاء نكما 
قال تعالى: ود موأ ألميو حكرَامًا 6 [الفرقان: "/ا]ء وقال تعالى : وَإِدَا َي مسمعوأ اللَمْوَ 
أعْرضُوا عَنْهُ # [القصص: 9 فإذا كانوا لا يَستَمِعونَ إلى اكلام الذي لا فائدة منه فم بعد 
عن الاستماع إلى الكلام المححرّم من باب أولى. تل( (تبسيى ابن خاو اك بزو ال 
اص ١1655‏ )). 

القول الثّاني: أنَّ المرادَ بالقول هاهنا: ما قاله الله ورسوله. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
القيم» والشنقيطي. يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ »)١1575‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (070/8-1657/5). 

قال الشتقيطي موضّححا هذا القولّ الذي اختاره: (المراد بالقول ما جاء به اللي صلى | الله عليه 
526 ؛ من وحي الكتاب والسُنّ ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: :3 أخلر ديرا الْمَوَلَ 
[المؤمنون: 14]. .. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لتك ك ون لنسكة 4 أي: يُقَدّمون 
الكمين »الذي هر ادل ينا . وأمكَُْالقرآن فيه الأحسنٌ والحسنٌ فقد دلّثْ عليه آياتٌ 
من كتابه. واعلّم أوَّلا أله لاشكٌ في أن الواجب أحسَنٌ بن المندوب» وأنَّ المندوب أحسَنٌ من 
مُطلّق الحسّن» فإذا سمعوا مثلا قولّه تعالى: «وأقتصؤا الكت نسحم شور : يموت » [الحج: 
//ا] قذّموا فِعلّ الخَيرِ الواجب على فعل الخَيرٍ المندوب» وقدّموا هذا الأخير على مُطلّق 
الحسّن الذي هو الجائر؛ ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسّن الذي هو الواجبٌ والمندوبُه لا 


ل سساح لا د ماعو 


على مُطلَق الحسّنء كما قال اق ل توا احرث لسرن مكار كار لمات 
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- /91]... ومن أمثلة التََغيبٍِ في الأخذ بالأحسّن وأفضَليّته مع جواز الأخذ بالحسّن قوله 
تعالى: مِإوَإِنَ دمر مصَاقا 500 َك تيت 4 [النحل: 
17 .. وكقوله جلّ وعلا مُمنيًا على من تَصَدَّقَ فأبدَى صدَقيّه : 3# إن تدوأ آلصّدّقتِ قَنِعِمًا 
و 0١‏ ثم بين أنَّ إخفاءها وإيتاءها الفقراءَ خيرٌ من إبدائها في قوله لزني تعثوما 
وَيدَبُوُها الْشْفَرَه ف در /اا]. وكقوله في نصف الصَّداقٍ لانم للرّوجة 
بلاق قل الُحول: يضق مَا وَضَكُمٌ 46 [البقرة: 7 ولا شك أنَّ أَخْدَ كلّ واحد من 
ضَمٌ ‏ [البقرة: 37717 ]» 
باق راك عومااد ل اكد ع عند ودر ولرها اد ازيبا رالتاني 
قوله بعده: 9# وَآن تَمْهُوَا وب لتقو وَلَا تَنسَوَا ألْفَضْلَ ب بَيَسَكُمَ # [البقرة : 77 ]. وقد قال تعالى: 
ل َتَلّهَا # [الشورى: 14٠‏ ثم أرشد إلى الأحسّن بقوله: مِوهَمَنَ عََاوََلَعَ 
َلَْْعَكَأسَِّ 4 [الشورى: ٠‏ 5]. وقال تعالى: ##وَالْجَرُوحَ قِصَاط قِصَاصٌ 4 [المائدة: 06 ثم أرشد إلى 
الأحسّن في قوله : من َصَدَّفَت دود سكن 21) [الماعة. 5 («(أضواء البيان)) 
(5/ كه" -لره؟). 


ال 00 : إفيِصَفٌ مَا وض 


وقال ابن الف : (القول هاهنا ما قاله لله ورسوله واتََاعٌ أحسّنه هو الاقتداء به؛ فهذا أحِسَنٌ من 
قولٍ كل قائل عداه). ((الصواعق المرسلة)) (5/ 1918). 

اقول لتَالُ: أن لمراة: القرآ. ومين اختاره: مقاتل بن شلا ويحبى بن سلام -ونسي إليه 
الماوزدى وان 5 تيميّة» ونسَبّه ابنُ الجوزيّ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 77)» ((تفسير الماوردي)) (0/ :)37١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 5) 
ل ل 

قال الي سَليمانَ: (( أن يتوت اقول # يعني: القرآنَ مِإمِتَيِعُونَ أَحْسَكةه #6 يعني: 
أَحسَنَ ما في القرآن من طاعة الله عرَّ وجلٌّ» ولا ينعو المعاصيّ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
ا0). َ 

وقال ابن : تيميّهً: (والمرادٌ بالقول القرآن» كما فسّره بذلك سلف الأمّة وأتمتّهاء كما قال تعالى: 
١‏ لباق ار مار يْتِ ءَابَآدَهُمُ الوكين #: [المؤمنون: 14]» واللَّامُ لتعريف القول 
المعهود؛ فإنَ السّورة كلّها إنّْماتضمّنتُ مدْح القرآن واستماعه) . ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 5). 
وتقدّم في كلام ابن عطي قبطي بال معتى 9 َتَِعُوتَ أَحْسَءَهه 6 بناءً على هذا القول. 
ويُنظر ما في قوله تعالى: إمََتَِعُونَ أَحْسَءَهه #6 من أوجه أخرى في : ((تفسير الماوردي)) (0/ ١؟1).‏ 
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ص 


70 5 
+ ٠ . للق‎ 


0 وَحكَيَبْنَا له فى الْأَلْوَاح من كُلٍ شَىْء مَوَعِظةٌ 


سه يج ما 


رعسل لكل تيو فده يمرو وار مَكَ يَأَخْذُوايَحْسَحهًا 6 [الأعراف: ١5‏ ]. 
وقال عر وجلّ: :ل وَأنَعُوا لسن مَأ يحم ين رَيَحكُم # [الزمر: ه0]. 
00 عَدَدهُمْ أنه 

: أولئك العباد العالو المّنزلة والرّتبة عه النيق ]از قتهه ان ووقنيت لمسرفة 

الحق والعَمّل به”". 
عن عل بن أبي طالب رَضيّ الله عنهء عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 

(زأنه كاة إذاقام إلى الصَلاق قال وجوت ونجون للدي قطرالشاموات والأرضن 

حَنيفاء وما أنا من المشركينَ» إنّ صّلاتيء ونُسشكي؛ ومَْيايّ» ومّماتي لله وب 
العالّمينَ؛ اعون قبوناك برخ واس مالي اللَّهُمّ أنت ت المَلك لا 


ِ أنه الشيو وان عتد كك طلسك نس و اقار فت يديل قف لن 


2 سورةٌ الزّمَّرِ- الآيات 
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6ه ع 


5 
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ذنوبى جميعًاء إنه لا يَعْفْرَ الذنوبَ إلا أنت» واهدنى لأحسّن الأخلاق لا يَهدي 
020 2-6 مايه 4< لايس 1 و 0 5 0 6 
لاحسّنها إلا أنت» واصرف عنى سيَئها لا يتصرف عنى سيئها إلا أنت. لبيك 
و 4 2 ك0 3 1 5 0 0 
وَسَعْدَيُكء والخْيرٌ كله فى يدّيك» والشرٌ ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركتٌ 


وتعالتك البؤه تك وأتوث 50 


وقن جا بخ عيد الله وف الله خنههناء قان: (كان اللي على الله علية 
7 5 0 3 عير ام و هد م 2 سه و 
وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثمّ قال: إن صَلاتي ونسشكي ومَحياي ومّماتي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 186)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 25554» ((نظم الدرر)») 


للبقاعي /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص:/50 01 .)١58‏ 


(؟) أخرجه مسلم (1/1/1). 
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١‏ 1 إي ع ص 
002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لله رَتٌ العال لا شرياك ل يدك برك وأنا منّ المُسلمينَ» اله اهدني 
لأحسّن الأعمال وأحتن اللغلاق» لا يهدي لالحسها إلا أنك» وقق سي 
الأعمال وسَيّىَ الأخلاق. لا يقي سَيكَها إِلّا أنت))20. 

« وكيك مهم ونوا الألبب 4 

أي: وأولئك هم أصحابٌ العقول الصّحيحة» اللي انتعوا بها في مُعرفة 
الحقّ واتباعه”". 

«أسسَنْحَقَّ َل هِكِمَهُ لْعَدَابٍ أَانَتَ سقِدُ من ف كار 60 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لَمَا حَصّ سُبحائه البشارةً بالمُحسِنينَ» عُلمَ أن غَيْرَهم قد حُكمَ بشّقاوته 
وكان صل الله عليه وسلّم -لما جبلَ عليه من عَظيم الرّحمة» ومزيد افق 
جَديرًا بالأسَفٍ على مَن أعرّضٌ؛ سَيّتِ عن أسَفِه عليهم قُوله": 

أْفْمنْحَقَّ عليه كمه ألْعَدَابٍ أَانَتَ قد من في ألتّارٍ 410 

:أنه معنى عليه لعذات فى وتارق عام اللةالكدرة ققر؟ انيس تعن 


2 3 1 
هدايته في الدنياء وإنقاذه من التَّار يوم القيامة9»؟! 


(1) أخرجه النّسائي (647) واللَفْظٌ له» والطبراني في ((الدعاء)) (54)» والدارقطني (194/1). 
صحّحه الآلباني في ((صحيح سنن النسائي)) (847)» وقرَّى إسناده الذهبيٌ في ((تنقيح 
التحقيق)) (1/١4١)؛‏ ووثّق رجاله ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) .)41١/1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)١185‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 44 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 480)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07277)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١5/ 22١517‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58٠١ /١15(‏ 

6 ينظر 4 ((تفشير أبن سجزير) )180/93 )د (القسير السنرشدى)) 45/90 ((قييدب- 
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- القرطبي)) (7555/15. 555). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 41).» ((تفسير السعدي)) (ص: 
ضغ ةا 


قال الخازن : («أفَنْحَقّعهِكِمَةُ ناب # قال ابن عباس الله تعالى نه في الا 
وقيل: 3 كمه ألَدَابِ #6 قوله: ِ«لَأَملانَ جَهَئَمَ *. وقيل: قوله: «هؤلاء في النّار ولا أبالي»). 
((تفسير الخازن)) (5/ 4 6). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 515). 

ممّن اختار نحو القول الأوّل: ابِنْ جرير» وابن الجوزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/267)». ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077”0: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 41). 
وقيل: المراد بكلمة العذاب هي قوله تعالى: « إذدَ بيت - حَهَّتَ علوم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبوْنَ 
* ولو ةن حكن ا حَ باب لَْلِيِمَ # [يونس: 91/45]» وممن اختاره: ابن عثيمين» 
قال: (الصَّحِيحٌ أَنَّ المرادٌ بكلمة العذاب هي ما ذكّره الله تعالى: :9 إن أ حَقَتْ عَكَومَ 
كلمت رَيْكَ 4 أنّهُم ٠‏ من أهل الذَره هؤلاء لا يُمكنٌ أن يُؤمنوا) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الزمر)) (ص: .)١87‏ 

وممّن اخفار القولٌ التَانِيَ -أي: أنَّ المراد قوله: ِإلَأتَلانَ جَهثّمَ ... #-: مقاتل بن سْلَيمانَ 
والسمعانيٌ» وجلال الدين المحلي؛ والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(7174/5)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 515)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 2309» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 4 01)» ((تفسير الألوسي)) (11/ ”57 1). 

وَمَكَنَ أخفاز"القول الاك «الغليمي: تظر: ((تفسينالعليمي)) 3/50 

قال ابن الجوزي: («إأفَسَنْحَقَّ عليه كِمَهُالْعَدَابٍ فت قد من في أَلّادٍ 4 إِنْ قيل: كيف اجتمّع في 
هذه الآية استفهامان بلا جرات؟ 

قيل: ما ارك إِنّهيقول هذا ممايُردُبه استفهامٌ واحدٌ فسبق الاستفهامٌ إلى غير مموضعه فود 
إلى مُوضعه الذي هو له» فيكو المعنى: أفأنتَ تقذ من في الث رمن حقَّتْ عليه كَلمةٌ العذاب؟ 
ومثله: <( أذ كي إدا مِنْ وَمْر ا وِطننا تيت 6 [المؤمنون: .] فرء لكك 4 مرّين: 
والمعت» أيَعِدُكم أنّكم مُخْرّجون إذا مم ؟ ومثله : :3 لاححْسَإنَ اين ونيم انوأ [آل عمران: 
لتقم بل : قلا َحْسَبنهُم [آل عمران : 18]ء فرد انَحسَبَنَ) مرَّنَينه والمعنى: لا تَحسَبن 
البو عع عاو ادام 

وقال الرّجَاجُ: و أن بتكن فِ الكلم مكو تقديرّه: أَفَمَنْ حقَّ عليه كَلمةٌ العذاب 
حلم كد أو تسو اذابك قز قال الستوون نايت اكلشمكا كدرل ييل - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”45 


يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى: 0 قد حَنَّ ْوَل ع أ كرح فَهمَ لا يمو 6 [يس: /ا]. 


2 مدق 


وقال سُبحاته: لاهن يلق في اَلتَار حَير آم مَنيَأقَءَاوسَا بوم الِْيمَةِ #6 [ذ فصلت: + 5]. 


فق !أن وى رافق ال عنم ادق زهون النواسان اللاعلبه وس 
تو لزنم ملي وص التين كتاو رخل اموق نازاء طلا نات مااعوله 
كراش ااه ريت لشو اراق و لاد يقَعْنَّ فيهاء فجعل يَنزِعْهِنَّ ويَْلبئه 
فيَقتَحمْنَ"'' فيهاء فأنا ا بحُجَزكم'" عن الَّار وهم يقتَحمونَ فيها))0". 


00 


ل ابل بور سح فا زر اصح ا 59 َ ولا 


0 52 1 7 7 
9 لك ألذِينَ بن ألَعوأ ربهم طم عرف ين عوقَهَا عرف مني جره جر من تحبا لا 


0 538 - و 7 0 ماعو - - 
َمَا ذَكّر حال الكفار في الَّار وأ الخاسرينَ لهم ظَلَل؛ ذكرٌ حال المؤمنينٌ 
وناسّبَ الاستدراك هنا؛ إذ هو واقِعٌ بِينَ الكافرينَ والمؤمنينَ؛ فقال): 


م ورور 7ء /22ه 


:3 لكن لذن انوأ ريَهمَ م حَرَفُ من عَوقهَا عُرَفُ مني : 
أن لكن الدين الوا ركهم فى الذقأه يمكال أثره»والجتباب تقيدة لهيد فى 
الجنّة بناياتٌ عالية بَعضُها قوقَ يعض 


- مؤمنًا؟ والمعنى: ما تقدرٌ على ذلك). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١١‏ ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ 1 2)5» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 59 7, .070٠‏ 
)١(‏ فِيَقتَحمْنَ: أي: فيَدحُلْنَ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسَطْلَاني (9/ //91). 
)١(‏ بمُسجزكم: مع ُسجزة» وهي مَعقدٌ الإزار. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (9/ /117/1). 
() رواه البخاري (55/7) واللفظ له ومسلم (57585). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١917‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)187/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (41/7)» ((نظم الدرر)) - 
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دم -. 0ه 
كما قال تعالى: :ل هلك روت الْشُرفَهَ يما صبر وأ لتر يها َيِه 
وَسَكَدمًا # [الفرقان: 5/]. 
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35 0 2 سح سا سس سس ص من 6 و وس ف م جره يلوح 
وقال سُبحانه: 98 إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَلِحا َوْلتيِكَ طم جره لصحف يما عملأ وهم 
مكوورم الا قري 


ف الْغرفتٍ ءَامِنُونَ #6 [سباً: /3]. 


وعن أبي سَعيد الحذْرِيٌ رَضيّ اللهّعنه عن الي صلَى الله عليه وسلّم قال: 
(إنَّ أهلَ الجنّة َيتَراءَوْنَ أهلَ الغْرّف من قوقهم: كما تَتراءَونَ الكوكّب دري 
ارون اران امون امقر ىن ىعري لقناض ا ببا لكيه :الوا بزا رميو 
الله تلك مَنازل الأنبياء لايَلنها عرف فال 0 5 فس هذه رجال 
آمنوا بالل وصَدَقوا المُرسَليج)) 5 

عن شل بن شعد رض اللا عله أن وول اد على اناطليه وسلم قال: 
((إِنَّ أهلَ الج لتراءوتٌ الغرفةَ في الجنّة كما تَراءَونَ الكوكّب في السّماء))9. 

جر ين كحهًا نهار /* 


ِ 20 3 95 -“ 
لما كانت المنازل لا تطيبٌ إلا بالماء» وكان الجاري أشرّف وأَحسَنَ؛ قال): 


لإقاضي 1041/50 (تقبرالنعدى)) أن +005 (رشور ارو نيو سور لزي 
0 

.)580 /0( الدّرّيّ: أي: السَّدِيدَ الإضاءة. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ ١ 

(5) الغابرٌ: أي: الباقيّ في الأفتٍ بعد انتشار ضَوء الفَجرء وإنّما يَستنيرٌُ في ذلك الوقت الكوكبُ 
السَّدِيدٌ الإضاءة. يُنظر: ((إرشاد 5065 للقسطلاني (0/ ١86‏ ). 

(؟) رواه البخاري (87637): ومسلم (981) واللّفظ له. 

(4) رواه البخاري (1900): ومسلم (167*0) واللّفظ له. 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 587). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0-0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ل جر من تحنها انكر * 


ا 8 ل 5 3 ف 
اي: تجرى من تحت تلك الغرّف الآنهار و30 
م 1 0 2070 
وَعَدَ أله لا يخلف الله الميعادٌ 4 
وارو 7 
مناسّبتها لما قبلها: 
لَك ا 5 ري عن ع 5 
عكري القيامة وما يكون فيه؛ يَيّن أنه أمرّ لا بد منه. فقال7": 


إصد 
و 


وعد أمَه ا يعلِفٌ لَه ايعاد 6*: 
ع 0-07 1 و 7 5 و 232 2 , 2 
أي: وَعَدَهم الله تلك الغرّف والمّنازل وعدا مؤكدًا لا يُخْلفَه؛ فالله لا يُخلف 
ما وعد به عبادّه» بل يوفى به سَبحانه©. 
الفوائد التربوية: 
١‏ - في قو له تعالى : م وَالدنَ توا لسوت أن يَحبدُوها نابوك أنه لم اضرا مر 
عِبَادٍ # أن رأس السّعادات» ومّركرٌ الخيرات» ومعدن الكرامات: هو الإعراض 
- ع ا 
عن غير الله تعالى» والإقبال بالكليّة على طاعة الله"". 


2 


-١‏ قال تعالى: «ِإمَسْرَعبَادٍ * الْذِبنَ يسْتمِعُوتَ الَْوَلَ يَمَِعُونَ أحسكةه: أوْلتِيكَ 


لين هَدَحْهُمُ لَه # فإذا رأيتَ من تَفُْسك الحرصٌ على استماع قول السير واتّباع 
أخْسّنه فاعلّمْ أن هذا من هداية الله لك؛ لأنّه قال: مِلأوْلهِكَ اَن هَدَمْهُم أمّهُ 4 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))(0/ ٠‏ 5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 587)» ((تفسير الشوكاني)) 
(075/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7277). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 487). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١817/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١0177).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 53737 ). 
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وإذا رأيتَ من تَفْسِك كراهة الاستماع إلى القول الحَسَن فانّهم تَفْسَك؛ لأنَّالله 
جَعل الهداية في هؤلاء القَومء فإذا لم يَحصّل لك هذا فَانّهِمْ نفْسَكء وصَخح 
الخطأء وأقبلٌ إلى الله عرَّ وجل١".‏ 

*- قله تعالى : 38 لكن ال انعأ ريم طم حرو رت # فيه حض على التَفُوَى". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

:6 في قوله تعالن: 9 َاَ توا الطَدسُوتَ أن يَعبدُوها وَأنابوأ إل أله طم شري‎ -١ 
أن التُوحِيدٌ لايم إلا باجتناب الطاغوت» والإخلاص لله تعالى7”.‎ 

-١‏ 0 تعالى: 3# وَالَدنَ لَجَتَبُوا لسوت أن يَعْبدُوهَا #: هذا من أحسّن الاحتراز 
من الفكم العنيية أذ انمدع لما كتاون لمكت ليأافي عراذييا0, 

_- قال تعالى: 0 البق لتكيكرة الول متتيهون عسي حَْسَكه: » دل كنا الله كل 
عباده الْمُْمنِينَ الكُمّلٍ نهم أحرّزوا صِفَةً اتا أحسَنٍ القول الع توا 
على شرف التَر والاستدلالء لتم بيْنَّ الح والباطِل» ولايرِقةِبينَ الضّوابٍ 
والحَطَأء ولكَلقٍ المّجال في وَجه الشّبهة وتّفي تلب السّفْسَطة". ْ 

- في قوله تعالى: ا أن تيوت القول يَيَِعُوْنَ أخسكهه # م أهلٍ 
الكتاب على اتباع هذا القرآن العَظيم؛ فإنَّ كب الله كلها حسنة 42 »نهدا الذران 
أحسَنُّها كلما ومّعانيّ ونظاما؛ لايك يَشّك في هذا أحَدٌ له أَدنى ذوق0. 


3 
3 


(1)ينظر: ((تفشير اب عشمي شور الومر)) لضن + 185). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1917/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 59 .)١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17 7). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58٠١ /١5(‏ 
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4- في قوله تعالى: :«( أن مَْتَمُِونَ الَْوَلَ مسََبعْونَ 
مدي إذ القول المسموعٌ لايخلو من أن يكون قوذ من يكوثٌ قوله حك حَبَة أو 
لو ا الكو قر لقن وا كان لون قن كرد اك يميق قل نوين 
فيه؛ عُلمَ أنَّ المتبعُ دونَ قول مَن لا يكونٌ حُجَة م 

مواد لكشيو بوه امال كال توا دأو يتوق أخسكةد ١#‏ 
فق فك اقول لق تقوو عفد والثراة كله قتع ونودا على أن العراة بالقول 
القرآن: ْ 

يُقالَ: الجَوابُ من أوجه: 

فنها: أنّ هذا مثل قو تعالى: :< وَأَتَمِعوَا أَحْسسَ مأل يكم ين َيَحكُم * 
لقم 0 ]موعل كريد ج32 لك لكوع بو جك قن ق رتنا 
نفصلا لل تم مَخْدهابُِوَوَ وَأضر هَومَكَ مأ عدوأ يأحْسَيبَا 6 [الأعراف: 10 ١]؛‏ 
فقد مر المُْمِنِينَ بباح أحسَن ما أَنْزلَ إليهم من رَبّهم» وأمَرَ ني إسرائيلَ أن 
دوا بأحسَن الثّوراة وهذا أبلّعْ من تلك الآية؛ فإنَ تلك إِنّما فيها مدْحٌ باتباع 
الالسو ارلا رك أن الغراة في كار ربز بانسو وان توه واج العو 
| اهو لق الاير السب لاقي واس لين داح ور كان 
القُرآنُ في نَفْسِه أحسَنَ الحديث؛ فقَرْقَ بين سن الكلام بالتّسبة إلى غيره من 
الكلام؛ وبيْنَ حسنه بالتّسبة إلى مُقتضاه المأمور والمُحبّر عنه. 


1 نكم 


ومنها: 0 ا قال: الفا ا 0 
ادم ويك 0 وال رآنُ تضَكّرٌ وه راط لخر عن ا 


.)5١؟‎ 27١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
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6 ل د 
0 
ل 


0 انب المقرَّبِينَ أحسَنٌء والأمرٌ يتَضَمَّنْ الأمرّ بالواجبات والمُسِتحَبّات» 
ولارَيبَ أن الاقتصار على فعل الواجبات حَسَنٌ» وفعلّ المُستحَبّات معها أحسَنٌ» 
ومّن انَبع الأحسّنَ فاقتدى بالمقرّبِينَ وتقرّب إلى الله بالتَّوافل بعد الفرائفض 
كاخ 'أكى بالتشرف. وعلن هذا 0 مانلا واقيقنا اعون مان لك د 
ويك يَحكم #[الزمر: 155]. مِإوَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأخْذُوايَحْسَيهَا 6[ الأعراف: 65:هو 
يهنا أمرّ بذلك؛ لكنّ الأمرَ يَعَمُ يعم أمرّ الإيجاب والاستحباب؛ فهم مأمورون بما 
فيفك يؤوقيب الإيناتوردا قد للف 11 سيان امه 
مأمودون مثل ذلك في قوله تعالى: :إن لَه يَأَمُرُ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدن 50 ذى 
لف اند القن وقوله: سوه هم يِالْمَمَرُوفِ # [الأعراف: /151]» 
وال القسمّين» وقوله: «وأفصؤوا لكر لعَلصكم ممحُود تيمس »* 
[الحج: /الا]» وهو يَعَمٌ القسمّين» وقوله: «اركهوا وَأَسْجْدُواْ # [الحج: 
/الالء وأمثالٍ ذلك20. 

- قال الله تعالى: مِإوَأْوْكيِكَ هم وو الأب 4 أي: أصحابٌ العُقول؛ لأنَّ 
الإنسانَ كُلّما كان للحَقٌ أنْبعَ كان أكمَلٌ عَمَاه وُلّما نص قفن تفيل كان اول 
على قلَّة عَقله؛ فأعمَلُ النَّاسِ أَنْبَعُهم لدين الله لا شك لأنّهم هم الذين عندّهم 
الحم واتتهازٌ الفُرَص وحفظ القت 

- أنه لا تلارْمَ بين الذّكاء والعقل؛ فالذّكاءُ 1 الكل فى كلسي 
في عَقل الإدراك لا تلارْمَ ب الذّكاء وعَقل الإدراك؛ لذن من النّاس مَن تَجِذه 
00 يَفَهَمٍ يَفَهَمٌ الشَّىءَ و <انكن العو رت رح اه رن 
الَصَرّف أحمقٌ ليس عندّه عَقل! ومن النّاس من يكونٌ بالعكس؛ عنده شيء من 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 07-0. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١5/8‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


البلادة» ولكنّه في التَصدِّف عاقل مُتَأنّ ولكنّ أعقلَ النّاس أطوَعُهم لله تعالى؛ 
ولهذا قال تعالى: وكيك هم ولا الأب 04 00 

الي قوله تعالى: مِإأفَسَنْحَقَّ عي ِكِِمَةُ العَدَابِ كنت قِدُمن ف ألتَارٍ * أنَّ 
الإنقادَ أطلقٌ على الإلحاح في الإنذار -من إطلاق اسم المُسَبّبِ على السّبّب- 
أن مآلا مَن هو صا إلى الِّ فلا سك للمعَلة في الاسيد لال 
بالآية على تفي الشّفاعة المُحمّديّة لأهل الكبائر على التالن ليها أن لاه 
تسوقةٌ في عرض الّاعة نّم نت الشّاعة لأهل ارك لذن «إم قار » 
ال ب 
لا شفاعة فيهم؛ قال تعالى يشا تممه للهظ نندة النريون 4[الماثر :48]؛ على أنَّ 
امنفيّ هو أن يكون الي صلَى ال عليه وسلّم مُنِذًا لمن أراد ال عدم إنقذه. 
فأمّا الشَّفَاعةٌ فهي 0 الله أن 0 

-٠‏ في قوله تعالى : قات معد مَنفي ا نَادٍ #أنَ الَيّ صلَى الله عليه وسلّم 
لا يستطيعٌ أن يقد من في النَّاره وإذا كان هذا للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فعَيْرُه 
من باب أولى”". 

-١‏ في قوله تعالى: وإ لك اين ات © بياذ ُلُوٌ مُنزلة المتّقِينَ؛ لأنَّ 
الاستدراك هنا كأنّه د سَبّق ذكرٌه من الوَعيد الشديد ولاه اليه 
حَقّت عليهم كلمة العَذاب”» 


7- في قوله تعالى: مِإوَعَدَ َه لا يدِتٌ لَه الْعَادَ 4 دقيقة شَريفة وهي أَنَّه 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)3"1/7 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١5١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١517‏ 
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تعالئافي كنبرين آيات اوعدو صرح يآن نعذا وذ اله وان لا بخاف وعدم نولم 
يدر في آيات الوعيد أبن مئلَ هذا التأكيد واليّقوية؛ وذلك يدل على أنَّ جانبٌ 
الوّعد أرجَحُ من جانب الوّعيدء بخلاف ما يقوله المُعمَِلةُ". 

1 وله تعالى: 38 لا يخلِفٌ أله لْمِيعَادَ > إنّما كان كذلك؛ لكمال صدقه 
وكمال قدرته؛ لأنَّ إخلافٌ الميعاد إِمّا أن يكونَ لكذب الواعدء وإمّا أن يكونّ 
لعجزه» والله تعالى مُتَرّه عن هذا وهذا؛ فهو كام اليك القدرة©. 

بلاغة الآيات: 

وت 0 ا : وَالدِنَ أَصَنبُوا ألطحُوت أن كدرها ناذا إل لله م ارا مدر قَتٍِ 
عِبَاد لما انتهى تَهدِيدُ المُشركِينَ» ومّوعظة المحَلائق ل حتفي + ني عنانُ الخطاب 
إلى جانب المُؤْمِنِينَ فيما يَختَضٌ بهم مِنَ البشارة مُقابَلة لنذارة المُشْركينَ”". 

ار 00 اي توا اموت أن يَعِدُوهًا نبوا ِل أَّهمْ لِْرَ 46 فيه التّعبِيرٌ عن 

المَؤْمِنِينَ الي اجِتَنبوا الطاغوتٌ؛ لما في الصّلة من الإيماء إلى وجه بناء 

تبر وهو يلار كك وهذا مُقابل قوله: مَك مو هيو ادم 144 

.]١5 [الزمر:‎ 

- وأيضًا في قوله: 538 ا الم ار اهبرد 

-على أحد الأقوال. وفيه وو 1 منّ نّ المبالّغة: 0 بالمَصدرء كأنّه 

ل السقان: وبناؤه على (فَعَلوتٌ)؛ وهي ف مُبالَغة كالرحموت» 

وهي ال الواسعة والمملكوت رعق داك الواسع. وَالَالتُ: تقديم 


.)579/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:517١).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517 37). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7715). 
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لامه على عَينه؛ ليُفِيدَ اختصاصه بهذه التّسمية”". 

- قوله: امم شرك فيه تَقديمْ المُسنَدِ (لهم)؛ لإفادة القَصرء وهو قَصرُ 
صفة على مّوصوفء وهو قصرٌ إضافِيٌ قصرّ تَعيين 

- ولم يُبيّنِ الله وقتّ البُشرى؛ هو شام للغرى في الا وفي الآخرة 0 
- ور على قوله: «إ لم ترك 4 قَوله: تراد * ال تود لقو 
سَتَِعُونَ أَحْسَكَهُه 6 [الزمر: رايهم ل الطّاغوتٌ؛ فعُدلٌ 
عن الإتيان بضَميرهم بن يُقال: فيَشُرْهم إلى الإظهارٍ باسم العباد مُضافًا 
إلى ضَمير الو تعالى» وبالصّلة؛لزيادة مَدحهم بصفمنٍ ينه وما : صفة 
العُبوديّة لله» أيْ: عبوديّة التَعَرّبء وصفة ة استماع الول واتباع أحسّنه©» 


- قوله : 32 أدبن يْتَوتَالْقوَلَ موت أ أحيكة حتنه وه الفوصرترد بالاجتناب 


والاللاباعا همل 623 تردة تيرم ادل التريل ا لهي الاضيافة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَتيّر)) (5/ »)237١ 2١1١8‏ ((تفسير أبي السعود)) 
58/0 35). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ ١7"‏ 5). 
قال السمين: (واهم الطاعرهيي «طغووت» أو اطغيوت» فقلبت الكلمةٌ فاك 
موضع لايهاء ولامّها إلى موضع عينهاء فصارت طغيوثًا أو طيغوثَاء فتحرّك حرفٌ العلةء وانفتّح 
ما قبلّه» فقت الفاءٌ؛ فوزنُه بعدَ القلب «فلعوت»). ((عمدة الحفاظ)) (401//1). 

)ينظ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 6+). 
والقصر تقدَّم تعريفه (ص: 71). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )227١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 37757)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0756). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


١ 


أن 


ودَلالهَ على أنَّ مَدارَ اصافهم بالوَصفَين المجَليلّين كونُهم تُقَادَا في الدّين؛ 
مون اق من الباطل» ويؤْرونَ الأفضّل فالافضل» ولتترئُتَ على 
الظاهر الوَصفٌ» وهو :9 لِيَ؟ِ مسْتَِعُوَ اقول 709 . 
- وأيضًا في المّوصول 38 الَدِنَ تتبن لقو يَتَِعُونَ د إلى 
أن اع أحسّن القَول سَبَبّ في حصول هداية الا 
- وقوله: كي ُو أُخستفه © ثناء عليهم بنُُوذ بُصائرهم وتَمبيزهمٌ الأحسَنَ؛ 
فإذا سَمعوا قَولَاتَبَصَّروهء واس التُفضيل (أحْسَن) ليس مُستَعمَلًا في تاوت 
المَوصوف به في الفَضلٍ على عَيرِه؛ فهو للدّلالة على قُوّة الوَصفٍ”" 
وذلك على قول في التفسير. 
عر «أوتيك آل هَدَدْهُُ لَه 6 مُستَأتَفَةَ لاسترعاء الذَهن لتقي هذا 
تر ا لل ا 
أكمَلَ تمي مع التّبيه على أنّهم كانوا أخرياءً بهذه العناية ال ب لجل 
ما انّصّفوا به من الصّفات المذكورة قبْل اسم الإشارة9». 
- وما في اسم الإشارة مإأولِيَكَ 6* من مُعنى البُعد؛ للإيذان بعُلوٌ رُتبتتهم؛ 
وبُعد مَنِلتهم في الفُضلى”". 


اه 1 0 تع اليداة 


0 
كك‎ 
1١ 
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4 وذ 


3 0 أ-ه ع2 ع 
دُونَ الخاسرينَ الذين حسروا أَنفْسَهم وأهليهم 


20200 


- وفي قوله: «أويك اين مَدَحهم آنه مُناسبة حسّنة؛ إن ما كان في 
هؤلاء امجن العالو الرّتبة جدًّا وغيرهم. ة الموو تان دلا 
الأسلوت إلى الاسم الأعظّم؛ شار إلى عَظيم هدايتهم؛ فقال : 9 هَدَنْهُم 
1 ل بما له من صفاتٍ الكمالٍ؛ فين سبحانه أذالا رفول النه 07 
وهذا بخلاف آية (الأنعام)؛ حيثٌ ذكرَ الأنبياء عليهم الضَّلاة والسَّلامُ 
فقال: +3 أُوَْيِكَ أ حدَى مه [الأنعام: فحدّفٌ المفعول؛ لتصيرٌ 
هدايتهم مكورة بوجوب تسليط العامل على المُوصول الذي أعاد عليه 
الصَميرَ في هذه الآية"». 
0 جملة «إوأوتيك خم أؤرا التي »4 إلى مَعنى تَهَيّهم للاهتداء 
بما فَطرَّهمٌ الله عليه من عُقول كاملة, وأضل الخلقة مَيّالةٌ لفّهم الحقائق» 
0ك فاناله ا لوقي ولا كزاعاد الباطل عزن تاوت ملك الفتر لقي مد 
شرعة البلوغ للاهتداء. وأشيرَ إلى يُسوخ هذه الأحوال في مُقولهم بذِكر 
صَميرٍ المَصل عِلَهْمَ #» ٠‏ مع كلمة وو 4 الدَالَة فلن أن المووصيوان بها 

تمتها اب تنام نل وناك علا تفي را أل # 
من مُعنى الكمال”". 
اس يد ويك * إلى 7 0 تَميّرَهم بهذه الخّصلة من بين 
نظرائهم وأهل تَصرهم” 

.)775 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)48٠١ /١15(‏ 


)تنظ ((اتفسميو نوها قنور و 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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085 
- وقد أفادٌ تَعريف الجَرآيْن في قوله: مِوَوْلِكَ هم ونوا الأبب * قَضْرٌَ 
العفّل عليهم؛ وهو قصرٌ صِفَةٍ على مّوصوف. وهو قَصرٌ إضافيٌ قصر تَعبينِ 

أ دون مَسْلوبِي العقول0"©. 

3 0 ا لأسن حَقَّ عَيّهِكلمَةُ لْعَدَابٍ نت تقد مَن في أَلتَارِ > لما أفادٌ 
الححصرٌ في قوله: :طم رك [الزمر: 117]» والحصران اللّذان في قوله: م«أوِْيِكَ 
لين هَدَحهُ آنه وَوْلكَ هْمْ ولوأ الأتب 4 [الزمر: !]١18‏ أنَّ من سواهم -وهمٌ 
المُشركونَ- لا بُشْرى لهم ولم يَهدهمٌ الل ولا ألبابَ لهم؛ لِعَدَم انتفاعهم 
بعُقولهم» وكان حاصلٌ ذلك أنَّ الع كيك دوو جين لبدو الى ا بالاسيم 
التخالد» لحرمائهم :من الطاغة التي 7 سَييُه - فوح على ذلك استفهاءٌ إنكان 
مُفيدٌ لَه على انتفاء الطماعية في هداية المّريق الذي حَقَّتْ عليه كَّلمةٌ العذاب» 
وهم اين قُصِدَ إقصاؤهم عن البُشرى» (البداية والانتفاع بعقولهم. ار 
المّصوغةٍ عليه صِيعُ القضْر الثَّلاثِ المتقدّمة"©. 

- وقوله: مِإأضَنْحَقَّ َك ِكِِمَهُ ْعَدَانٍ ٠٠‏ بان لأحوال أضداد المذكورينَ 
على طريقة الإجمال» وتسجيلٌ عليهم بجرمان الهداية؛ وهم عَبَدةُالمّاغوت؛ 
00100 ش12 
- وفي هذه الآية جاء نَظمُ الكلام على طريقة مُبتكرة في الحَبّر المُهِتَمٌ به؛ بأنْ 
كل لمر لبت لبر عنه» بإثبات تقيض -أو ضدّ- ذلك المٌضمون 
لضدّ المُخبّر عنه؛ لِتقَوّرَ مَضمونٌ الحَبّر مرَتِين: مَةَ بأضلهء ومَرّةٌ بتقيضه 


أو ضدهء لضدً | 0 لمخبر عنه فبعْدَ أن أشيرٌ إلى المّوصوفينَ مرّتين» فر عليه 


1 لاه 


.)7517/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)774 /77( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)75/./1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
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بِعْدَه إثبات ضدّ حكمهم لمن هم مُتّصفون بضدّ حالهم. وبهذا يَظهَرُ خسن 
الع ا راض على باز اليك ين ددهم لوأك 
م وا أي 4 [الزمر: 1]؛ لأنّ التمْرِيعَ يَقتَضي ي اتُصالا وارتباطا بين 


المفرّع والمُفرّع عليه( . 
قرلهة فسن حَقّ ع ِكِِمَُ ألْعَدَابٍ أكَانَتَ قد مَن في ألا # معنى (حقَّ) 


هنا تحقّقَء وحقٌّ كلمة العذاب عليهم ضِدٌّ هي الله الآَحَرينَ» وكَوْنُهِم في 
انار ضدٌ كون الآخَرِينَ لهم البُشْرى» وترتيبٌ المتضادّين جرّى على طريقة 
. 1 13 0 0 1 ع مه 2< 
شبه اللف والنشر المعكوس”'"» وهو مثل قوله تعالى: مون البوت ا 
سوا عَلَتْهِمْ + َأندرتَهُم أ لم نزم ا يُؤْمبُونَ * حَنَم الله عَلَ كُلْوبِهِمْ وَعَلّ سَمْعِهِمْ 


وَعََ أَبَصرهمٌ غ لك 4 عَظِيعْرٌ # [البقرة: 26 ] بعد قوله 0 
ول سال د لوس نه 8 م ل مح 2 
يَوْصِونَ يما أنزل إليك وما أَنزِلٌ من قِلِكَ وبا لاخر هر بوقونَ * ُوليِكَ عَلّ هُدّى من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن اك 


(؟) اللّف والدَّشْر: هو ذكرٌ شييّين أو أشياء» إِمّا تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحد-» أو إجمالَا -بأن 
توت لفل ميل على السادت: مكو أشي على عدّدِ ذلك؛ كل واحد يرج إلى واحدد من 
المتقدّم» ويفوّضُ إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى مايَليقٌ به الف يُشارٌبه إلى المتعدّد الذي 
يُوتَى به ولاه والتّهر يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يَتَعلُّ كل واحد منه يواحد من السّابق 
دون تعيين . مثل قوله تعالى : <( لوأك بَدخلَ آلب إلا كا هوا أو صر 6 [البقرة: الل 
أي : وقالت اليهوة: لروتد كن القن احير #وقالك سارف لويد ال لذ التصاره. 
وهذا لف و دو إجفالت: 
وَاللف الم يأتر تي التَّشرُ اللَاحقٌ له على وجهين؛ الوح الأول أنْ يأترَ ني النّشْرُ على وَفْقٍَ 
ترتيب اللَفّه ويُسَمَى للارر اه ». الوجة الثّاني: أن يأتر ني اشر على غير تّرتيب 
الَف ويُسمّى «اللّف والتشرَ غير رَ المُرئبك وقد يُعَيّدُ عنه ب «اللَّ للف والنّشْر المُشَوّش), أو 
«المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2575 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (/ 077١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 07 5). 
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ٍ وَأوْلتِكَ هُمُ الْمَفْيحت * [البقرة: 5» 50]؛ فإِنَّ قوله: 
ويه ضدّ لقوله: ولتِكَ عَلَ هُدَى من يهم 44 ونرظا 


2-4 


عَظِيةٌ 46 ضدٌ قوله: بوَأُوكِكَ هُمُ ميمت 7046". 


3 
1 


ا 
3 


ل ِأأمَتَ َقِدُ > يُقِيدٌ أن الله تعالى هو الذي يقدرٌ على الإنقاذ منّ 
النَّار وَحْدَمء لايقدرٌ على ذلك أَحَدٌ غيرُهء فكما لا تقدرٌ أنتٌ أَنْ تَنقذَ الدّاخل 
في الثَّار من الثّار لا تَقدرُ أنْ تخَلّصّه مما هو فيه من استحقاق العَذاب 
بتحصيل الؤيمان فيه؛ فتقديم الفاعن المعنوي على العل؛ وإيلاؤه همزة 
الإنكارة يدل على أنَّ لكلا ف الفاعل لا في الفعمل. أي: لَسْتّ أنت الفاعل 
لهذا الفعل بل فاعله غركة روماه وو 


وز )امن قرله تعالى: فس حَقَّ ككلم ْنَا # قبل : المرادٌ بها أبو 
لهب وولَدُمه ومن تخلفَ عن الإيمان من شيرة الي صلى الله عليه وسلّم؛ 
فيكونٌ (مَنَ) مبندا ذف خيده. والتقدية: ذه من النّارِ كما دل عليه ما 
بَعْدَهه وتكونُ مجملة كات دمن في أَلتَارٍ تدييلا أي: أنت لاد الدين 
في الثّار. والهمزة ة للاستفهام الإنكاريٌ» والهمزةٌ الاي كذلك» وهي تأكيدٌ 
لني قبلَها؛ للاهتمام بشَّأن هذا الاستفهام الإنكاريٌ. 

ويجوزٌ أن تكونَ (مَن) في قوله مرحي مَك العا # شرطيّة بناء 
على أن الفاءَ في قوله: مِأأكاتَ تقد مَنْف أَلتَارِ # يَحسْنٌُ أن تكونّ لمَعنّى غير 
مك لزي (السستد نيو الى فليا ى لكات كل كران واساقا ور 


معنّى من الآية. 


.)3579 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))17١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 576). 
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# 
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وعد الكو 44 ل ل سرعول ذا ٠‏ وخبزه قات مدني التارِ #: 
ااه : ِ#أهَنتَ مقِدُمَنفٍ ألتَارٍ > مؤكّدةً للفاء الأولى في قوله: 
«أفَنْعوَ حَقَّ ...*# إلخ؛ فتكونٌ الهّمْرَة والفاءٌ معًا ما مؤكدتين للهقزة الأولى والفاء 
لح 50 ل اسلا ونيا ب تمه 
جُملة أن حَقٌّ عي ِكِلمَهُ الْحَدَا 4 ويكون امي الإنكاريٌ جاريًا على 
ا ا له 0 0 


2 


منه؛ 0 همزة و أت ثهة تقد مق الحا 4 0 الإنكاريٌ» تكو 
همزة لأف حََّ عَلِيَهِ حَنّ هكم ْنَا © افتيح بها د فيك الإنكار؛ للتنبيه 

من أَوَّل الأ على أن لك دن 0 الكلام على اعتبار (من) 
الأولى 1006 الذوة لول علبي كلمة العذاب أنت لا تُقِذْهم من الثَار 
فتكونٌ الهمزة في قوله: نح كمه عدا © للاستفهام الإنكاريء 
وتكونُ همزةٌ ولت مدنف لا # تأكيدًا للهمزة الأولى”. 

وير فل ورعن زناه لتأنيث؛ مع أن فاعله مُونّتُ اللّفظ -وهو 

كمه #- ولك لقاع رسعت اعونت مين هو يهن كان 

الاستغناء عن المُضاف بالمُضاف إِلِيهه فكأته قيل: أفمّن حقّ عليه العذابٌ. 

وفائدةٌ إفحام مِإكُلِمَةٌ ؟ للإشارة إلى أنَّ ذلك أَمْرُ الله ووعيدٌه". 

- ويمن في أَلتَارٍ هم من 0 عليهم كلهة العَذاب؛ أن كلمة العَذابِ 

هي أنْ يُكونوا م من أهلٍ انا فوَّقَع مان فيتتقام الإضمار. والأصسلة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)17١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 


.)١197* /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 58 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 959/57 .)3717٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/1١‏ 7). 
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و 
نت ذه من النار)» وفائدةٌ هذا الإظهار: تَهُويلُ حالتهم؛ لما في الصّلة 
من حرف الظرقيّة ة الْمُصوّر لحالة إحاطة النَّارِ بهم مع ما فيه من تَشْهيرٍ 
بحالهم» وإظهار لخسّة مُنازلهم» الي أفأنتَ تُريدٌ إنقاذهم مِنّ الوقوع في 
روج اليا أنه مُحقَّنُ مَصيرُهم إلى النار» فشَبهُ تَحفْقَ الؤقوع 
في في المُستقبل بتَحققه في الحال0". 

- وتّقديمٌ المُسمَد إليه على احبر الفعليٌ في قوله: أت دمن آلا رِ * 
0 لتقَوّي الُحكم؛ عو إنكاة أنريكر لدي صل ال علبةوسل كرير 
وك لي تحَقة تحقق الوعيد أو يُحصّلَ لهم الهداية إذا لم يُقَدّرْها الله 
لهم'". 

- والخطابٌ في قوله : ِ«أقت دمن ف آلثَارِ © للننَ صلى الله عليه وسلّم؛ 
تَهِوينًا عليه تعيض حرصه على تكرير دَعوّتِهِم إلى الإسلام» وحُزئه على 
إعراضهم وضّلالهم» وإلّا فلم يكن الي صلَى الل عليه وسلّمَ بالذي يَظنٌ 
أله ينهم من وعيد لله ولذلك اجمُلبَ فعلّ الإنقاذ هنا؛ تَْبيهًا لحال 
الي صلّى اله عليه وسلَمَ في حرصه على ديهم وبُلوع جهده في إقناعهم 
تعديق دعر أوخاليم في الكماههم في رجيات رعيدهم! حال ان 
ار ساقِطٍ في الَّار قد أحاطت النَارُ بجّوانِيه استحقاقًا قضى به مّن 
11230[ توق الهم أقنة حال ولوعوجقي الخز وق الآن لسر تزع 
- وقد اشْتَمَلَتْ هذه الآية على نُكَتٍ بديعة منّ الإعجاز؛ إِذْ أفادّت أنَّ هذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )1١97”/9(‏ » ((تفسير أ بي السعود)) (1/ 5/8 ”7) » ((تفسير ابن عاشور)) 
إضفة 4ت 16 


.)7 18/1١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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القَريقَ من أهل الشّرك الدين يكم الكُفُْ في فلويهم: حَنَّْ عليهم كلم 
اله بتعذييهم؛ فهم لا يُوْنونَ ون حالّهمٌ الآنَ كحال مَن وَقَع في الَار فهو 
هالِكٌ لا محالةه وأنَ حالَالّيّ صلى الله عليه وسلَمٌ في حرصه على هَاديهم 
كحال من رَأى ساقِطًا في النَارٍ فاندَقع بدافع الشّمقة إلى مُحاوّلة إنقاذه 
وليك سكل ولف ةفلالك ارد سر ميان حيصي كا 
إيداعٌ هذا المَعنى في ماين نهاية في الإيجازء مع قرنه بمادَلَ عليه تَأكيدُ 
الهّمزة والفاء في الججملة ةيل الاطلناف فى مقا الصّراحة. وحاصل 
تل هذا اق كبك أضن حل مره كلف اغدات قيوى قار دالت قوذ 
يِذ من في الا 0؟! ْ ْ 
550-006 :9 لكن ادن أنَّعوَأ ريم طم حْرَفُ يّن عَوَقِهَا عرف مَبنَِهُ يرك ين 
كح الي ا ل فلك أذ الما 7 


أذ بسع 22 2غ - 


- في قوله: لكي أيه لقنأ متم كم عرف ين فوقها عرف نيه يجْرِى من تَحنبًا 
ااي أُعيدَثْ بشارة الي اجتنّبوا الطاغوتٌ؛ تفصيلًا للإجمال الواقع 
من قبْل. وافتيحَ الإخبارٌ عنهم برف الاستدراك؛ لزيادة تقرير الفارق بِيْنَ 
حال المُؤْمنِينَ وحال المُشركينَ والمُضادًة يتنهم فحَرفٌ الاستدراك هنا 
لمُجرّد الإشعار بتَضادٌ الحاليّن؛ لِيَعلّمَ السَاِعٌ أله سيَتلَقَى كما مُخالمًا لما 
مق فحَصّل في قَضِية الذين اجتتوا عبادة الطاغؤات تقرية على تقزيزة 
ابْدئٌ بالإشارئَين في قوله: «(أؤلتهك ال َدمهُمْ وك هم أولوا الألبب © 
[الزمر: 14] ثم بما أعقب من تفريع حال أضُدادهم على ذكر أحوالهم؛ ثم 
بالاستدراك الفارق بِنَ حالهم وحال أضدادهم'”' 

.)7 1/7 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 54 7): ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 771/9). 
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25 
- والمراد ب مِطالَ اا هم الذين اجَّبوا عبادة الطاغوت؛ وأنائها 
إلى الوادت تَبعوا أحسَنَ القَولء واهمَدوً بهذي الله» وكانوا أولي الألباب؛ 
فَعَدَلَ عن الإتيان بضميرهم هنا إلى المّوصول؛ لقصد مَدَحَهم بمَدلول 
علدا راو نو اد العلاسيد سب للحُكم المُحكوم ؛ به على الْمّوصول. 
وهو نوَالهمُ العُرَقَ20. 

- وعُدلَ أيضًا عن اسم الجَلالة إلى وَصْف الرَّبّ المُضاف إلى ضَمير 
د 2 م 3 َِا في تلك الإضافة من تُشريفهم برضا 
رَبّهم عنهم'"" 

0 كم حْتُ ين موقا طرَكُ بيه 4 مُقابل ما جُعلَ لأهل النّار في 
قوله: 38 لم ين موقم َكَل يّنَ أَلتّارٍ ومن حنم ظَلَلُ #6 [الزمر: »]١7‏ وفيه 
مُناسَبة حسَنةٌء حيثٌ ولف بيْنَ الحاليينِ: فجعل للمُتَِّينَ عُرَف مُوصوفة 
نه َوقها عرف وجبعلث للمُش رين لل من الا ومطفَ عليها أن من 
تحتهم ظُللا؛ للإشارة إلى أنَّ المتِينَ متصَمونَ بالتَشْلِ في تلك الغُرَفِء 
إلى أن المُشرِينَ تحبوسودَ في مكانهم؛ وأ الل من لمن ُوقهم 
ومن تحتهم؛ لامر الظللُ بتُوجيه لفح النّارإليهم من جميع جهاتهم”” 

- وذكرٌ الغْرفٍ المَبّة في قوله: فين هاعرت بي 4؟ لذلا على آنها 
َف حقيفة ليس أشيا مشايهة لل فم ينها وين الظلل التي مجعلث 
للّذِين تَسِروا يُومَ القيامة؛ فإنّ ظلَلّهُم كان من نار. فيل 2 نيه 4 مثل 


93) تقو ( تقس ابن عار ل ب 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 


١‏ 7 أي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 0 


المنازل اللّاصقة للأرض؛ فذكرٌ الوصن تَمهِيدٌ لقوله : م جَرِى من تحبا أل 4 
لأ المعروفٌ أنَّ الأنهارٌ لا تَجري إِلّا تحت المنازلٍ الشُفليّةء أي: لم يَقْتِ 
العْرَفَ شَّيِءٌ من مَحاسن المنازل السّفليّة. فقيل؟ أرية ألها قينا اميق 
الآنَّ فهي موجودةٌ؛ لأنَّ اسم المفعول كاسم الفاعلٍ في اقتضائه الانّصافَ 
بالوصفب في زمّن الحال؛ فيكونٌ إيماءً إلى أنَّ الجن مُخلوقة من الآن. 
يحبر أديكره الؤعنت اعتراذا من نر ون القري كوه حجنا في اكير 
في الجبال» س غُرَفِ تَموده ويجوزٌ أن 00 نه # وَصفًا لغْرَفٍ تبان 
مَادَلَ عليه لنطها من محتى المي الشتكلى؛ فيكونٌَ الوصفٌ دالا على تَمكنٍ 
المعنى الموصوفء أي يونا اهاي ريه كرزيم : ليل أَليَلُ (أي: 
ديل الطلمكا ول ظلر 0 
حقو : اوعد َه كا يِتُ ألَهليعَادَ 6 إضافة وَعَدَ 6* إلى اسم المجلالة 
مُؤْذنة بأنّهِ وعُدٌ مُوفَى به؛ فوَقَعتٌ جُملةٌ إلَاجْلِتٌ أله ايعاد © بَانَا لمَعنى 


.)31/0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ؟ لال‎ )١( 
.)7 1/0 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (١)-طع)‏ 


ألم مر أن 9 ادل من السماء مَك فسَلَكهُء ب بيع ف الاي خر يخ يه رن 
أو يم ل ل ل ا له 


دول سس عا جح سسا وق سوسا 


اللي (5) فس سرح أنه صَدَرَء. إلِإسَلم فَهَوَ عل ورين ري مويل قيِيَةٍ رم يد : 


2 د 220000 ل 31 0 


لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين )َه يَلَ أَحْسَنَ ميت كنا مُنَقَيه متاق كور 
ل 0 
يَبَدِى يه من يكآءٌ وَمَن يصَلِلٍ سه قا لَه مِنَ هَادٍ (6)5: 


غريبٌ الكلمات: 
آد هس لور . 7 ع امه ع 7 2 5 
إِضَلَكه #: أي: فأجراه وأدحَلّهه وأصل (سلك): يدل على نفوذ شّيء في 
ا 


مو بيع ##: أي : عرلا ارما : يَنبوعٌ» من قولهم: تَبَع الماء: إذا ظهَرٌ 
وفارّه وأصلٌ (نبع): يدُلُ على مُحروج الماء من العين©. 

هيخ 4: او لبشه الام لنت هياجاء أي: يبس وأرقن 
هائجةٌ: يبس بَقلّها واصفَرٌ وأصل (هيج): يدل على تُوران شّيء0؟. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1/177)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (47//7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 770)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 27355. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). 

,)١81/ /7١(و‎ )7/8/١5( يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
,)797٠0 («المفردات)) للراغب («ص: 7288). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص:057).‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23787 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)., ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 970”), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 97). 
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1 4 < ل رالتفسير المحرّر نلقرآن اعريع )!4 
خظمًا #: أي كوا موس الكرة 5-0 كدي كناسل 
(حطم) انوا عل كبو لي 600 
مان 4 أي : 4 َدنَى وتُكَرَّرٌ فيه الأنباء والأخبارء والقضاء والأحكامُ والحَجَجٌ 
00 ا على كر الح 
ََشَعرٌ 4: أي: تنه تقض وتَضطربٌ مِنّ الحُوفٍ7". 


ل 
إك قوله ان : 3# فسلكه ب 5 يي ف الْأَرْضِ 6: 


ل بيع 46: مَنصوبٌ على نَزع الخافضء أي : سَلكه في ينابيعٌ» أو مَفعول به ثان 
بعَضمِينٍ سَلكه معنى : عله أو مَنصوبٌ على الحال ه من الضَمير في (سَلَكه) 


أي: فأَجراه يونا في الأرضص" 


-١‏ قَوله تعالى: «إآمَه يَلَ َحْسَنَ ككرت كنبا ُتَقيهَا تدان نمم مِنْهُ جُُوةُ 


))5٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ »25 57/١0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (078/7: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)757” الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20787 ((تفسير ابن جرير)) »)١91/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7577).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)791١/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١794‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)١0‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 59 27. ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 757). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5٠ /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ )25١‏ ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخراط (7/ »2٠١1/4‏ ((إعراب القرآن)) للدعاس (177/9). 
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يا 
«( كنبا 4 بَدَل معصوبٌ من كسح لنتييت 4 متها 4: تَعت 
0 ماي )انتوق 


يا 52 000 

المعنى الإجمالي: 

يول تال مُينّا سرعة زوال الحياة الدّنيا: ألم تر أنَّ الله أنرّلَ من السّماء 
مَطرَاء فأدحَلّهِ في الأرضء وجِعَلّه فيها عيونًا جارية ثم يُبتُ به زُروعًا مُختَلفة 
ل ا 
ثم يَجِعَله لله فتاا مُكَسّرًا؟! إِنَّ في ذلك لذكرَى لأهل العُقول الصّحيحة. 

ثمّ يَنفي الله تعالى المُساواة بِيْنَ المؤمن والكافر» وبيْنَ الممتدي والضَّالَ 
فقول لي 
اولظ اقول للفاضة للرتهم دا تتضيو افك انه الى سوقان أنكلرة له 
القلوبٌ» أولئك في ضَّلالٍ ظاهر عن الحَقّ. 

6 تو تشالن ايه فيقون: الله نزرّل القُرآنَ الذي هو أحسَنٌ الحديث. كتابا 
يشب بَعضْه بَعضًا في قصاحته وبلاغته» وفي نَظمه وإعجازه. وفي صحَحَة مُعانيه 
وأحكامه يُكنّى وتُكوّرُ فيه القصّصٌ والمواعظ: والأمثالٌ والأحكاءٌ» والوعدٌ 


والوعيد. 


0 31 


0 ره 


لم يبين يدان المؤمنينَ الصّادقِينَ عند ب القرآن؛ وأثْرّه فيهم» عر 
اروز ا ييه لو لطن عكر مجواقة الك ار ل 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ »)23١١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 577): 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١7/1/77(‏ 
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الله فلا هادي له. 


م وم 


0 6-2 أسَ نر[ م قله لك نيز 
22 4 2007 0000 5 ص ...عن 
سلما 000 ا ب ف عن تلكا إِنَّ في دَلَِ ك ايك لأزل 


58 
"ب >2 5 7 0 م 5 < 3 
لما وَصَف الآخرة بصفات توجبٌ الرّغبة العظيمة لأولى الأآلباب فيها؛ 
د 4 ا 00 1 
وَصَف الدنيا بصفة توجبٌ اشتدادً النفرة عنها”". 


7 ع شيدائ تنرم فلن فقن طزها يها كز ماهد د 


.)579/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 4/7). 

09 ذكر ابن عاضو ز أن الخطات لكل فل يشل انقطات)قليى المزاكايه قاطها مغئكاء نر : 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ /373/1). 1 
وقال ابن عطيّة: (الخطابُ للئَّيّ صلّى اله عليه وسلّم» كل بَشّر داخلٌ معه في معناه). ((تفسير 
ابن عطية)) (077/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١17 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7505 757)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 947)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير 


ابن عاشور)) (77/ /7371)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:195-١72١1).‏ - 
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+ سورة زم الآيت 0 )|48 2 
قال تعالى: وارلا نَ اَمَك مآ قدَرٍ فََسَكَتَهُ في الْأيّضِ 6 [المؤمنون: 14]. 


1< 2 2ه 
> > ور 


دس رد و 10 وو 
لم يحرج يه ررَعَا حدقا أأونه. 6 
ع وم ري . ع 2 الك له 
أي: ثم ينبت الله بهذا الماء زروعًا مَختّلفة الآلوان". 


سر سه سح سا 


كما قال تعالى: 35 وَهْوَ اذى أَنرَلِّنَ السّمَكِ مآ دجما يو بَبَاتَ كل سَىْو وأ 


0 م ل 0 و ل 2 دح سا اوم قور ل للد اس سس ليه 07 
منه خضرا نخرج ينه حبًا مُراحكبا ومن النخلٍ من طلعها قِنوان دانية وجنت من 


ا 2 حر سه سرحي ل اس ارح اس جر سر سس لقي سس له مر الى ووسرة آذ 2 سس ساسح جا 
5-7 


7 2 06 : 2 1 
والزسون والرمّان مشتبهاوعير مِتسْلِيهٍ آنظروأ إن ثمروءد إذا أثمر ونُْعِدءَ إن فى ل 


أبنت لَقَورِ يُوَممُونَ # [الأنعام: 49]. 


5 2 6ه مور 224 لام لم سر رسج سا سم 2ه ع2 22س ولا 
وقال سُبحانه: 9# ألزترأنَأ أفل من السماء مآء فأخريها بف ثمرات مذلا جائ# 


[فاطر: /ا؟]. 


0 ع يد ساو وء يسلم| 
(ميِيغ ككنة نشكر» 


ع 


ده د او 


5 32 0 5000 7 3 
: يَيسُ الزّرِعٌ ويجف فتّراه مُصفرٌ اللون بعد تلك البّهجة والنضرة”". 
ثم يجعَلُهُ. حطدمًا * 


أي: ثم يَجِعَلٌ الله الزّرِعَ الذابل فتانًا مُتكسٌرً0©. 


خ يا #ر 


قال التوكاني» [التشرع» عي العاف :والأمكة التي يَنْبْعُ منها الما والمعنى: أَدحَلَ الماءً 
النََّذلَ من السّماء في الأرضء وجِعَلّه فيها يونا جارية» أو جِعَلّهِ في ينابم أي: في أمكنة يَنبعُ 
بها لحف عيو على رلوية لقني لظيو اق وا نانف )1 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5705). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 8 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (8/ كلاه). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الزمر)) (ص: .)١71 3107١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 184)» ((تفسير القرطبي)) »)757/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2477. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 585). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 188)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 071)» ((تفسير القرطبي)) 
(355/15»» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5/85)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 717/8). 
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4 ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


طن فى لك لذِكرك لأُولى للب »* 

مناسَبتها لما َبْلها: 

0 تمّ هذا المتران البَديع الكل با لك لحر لوعن ا فاعله قادر 
على 0 لما يُرِيدٌ بعد الإبادة كما قدَرَ على الإيجاد من العَدّم والإفادة 
لكر عاق يك قال هت قي اناكو ليوف أذ كارت غابة فى اقيق 
وال ولا 


أي إن فق ذلك لدكرى ند كر يها بها أهل العُقول الصّحيحة". 


.)585 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) الإشارة ب و9 ذلك * إلى ما تقدَّم ذكرُه من ن إنزال المطر إلى آخر الأطوار. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)184/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2)015.» ((تفسير السعدي)) (ص: 757), 
((تفسير ابن عاشور)) (51/ 737//8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 184)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /071)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ "97)» ((تفسير السعدي)) (ص: 277)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/8/77). 
قيل: إنَّ ما ذكرَتَذكيرٌ وبي على أنه لايد من صانع حكيمء وأنَّ ذلك كائنٌ عن تقدير وتدبِيِه لا 
عن تعطيل وإهمال. قاله الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمُخشري)) (0171/4. 0 
وقبل لَه مكل لدني؛ فالذّنيا هكذاء تكو حَضرةنضِرةٌ > حسناءً» ثم تعودٌ تَجورًا شّوهاءَ والشَّابُ 
يعوة كا هرما كيرا ضَعِيفًا وعد ذلك كله الفقوث: قال ابن كثير: ( وكليد مايقرث الل تغالى 
كنع هرا با افك للشون انتعاء وى ماود تق برعا ازا بكرن يك ذلك 
خطامًاء كما قال تعالى: 98 وَآضْرِب لم مَثَلَ َو وَ لديا كٍَ أنَرَلْنَهُ مِنَّ ألصَمَكِ مَلْفْئَلَ1َ يه يا 
الْدرّضٍ فَأصبَحَ هيِيما دوه ايح وان أ مه عَلَ كل َه مُفَكدرَا : [الكهف: 05 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ *97). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 010). 
وقيل: إِنّها ذكرى للبّعث من القبور وإحياء الموتى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)189//7١(‏ 
(الشمو بن عط رب 1 
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هه عرب بج سرج الل ابه سر 


ل سح سر وم 33 م 0 5 000 
فس سَرَحَ أله صَدْوَمإإسلكي فَهوَ عل ورين ريو مويل َسيَة لوبهم ين وَكْر أ 


ك 


لما سس تعالى الدّلائل على وجوب الوقبال على طاعة لله تعالى؛ ووؤجوب 
8 َ > اسه 1 7 , ١‏ وم 2# 1 
الإعراض عن الذنيا ولذاتها؛ ذكرّ أن الانتفاع بهذه البّيانات لا يَكمّل إلا إذا شرّح 
الصَدون ووو الغلوت”ر 
86 ل سح سر وم ل لخر 1 
:3 قم سَرَحَ أله صَدَرَهء لإسْل فَهِوَ عل ور ين ريو #6 
أي امول ابر رتح رار اا ابر حص ملي 

00 بلاينه» فهو - 0 ويقين 7 وشعور 00 لمأي 

قاسي م ونال امم 
- وقيل يَذْكُرونَ به عناية يهم وَرَحممَه بعباده؛ حيث يَسّرَ لهم هذا الماة؛ وحََرَنّه بخزائن الأرض 
تبَعَا لمصالحهم» ويَذكرونٌَ به كمال قدرته؛ وأنّهِ يُحبِي الموتى؛ كما أحيا الأرض بعد مَوتهاء 
ويَذْكُرونَ به أن الفاعلٌ لذلك هو المُسِمَحقٌ للعبادة. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 277). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07/8 37374)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص: .)١71١‏ 

.)4 5١ /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22385/50» ((الوجيز)») للواحدي (ص: 29177» ((تفسير ابن 
عطية)) (071/5): ((تفسير القرطبي)) :)7517/١5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
0١ /9()‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ "9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
قال الماوردي: رم و لانت اله صده اسلو فيه وجهان؛ أحدّهما: وسّع 
صَدرّه للإسلام حنّى يثبت فيه» قاله ابن عبّاسٍ والسّدّيٌ. الثاني وشح صدربها لام بالترج 
به والطمأنينة إليه. فعلى هذا لا يجورٌ أن يكونَ الشرحٌ قبل الإسلام» وعلى الوجه الأول يجورٌ 
أن يكونَ الشرحٌ قبل الإسلام). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)17١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


كما قا قحال »يأف ]3 متكا الجربكة كلكا لك 3 ينون ننفاق الاين 
كَمن مَك في الظَلْمت ظلْمتٍ ليس خارح يَنهَا 6 [الأنعام: 177]. 


مله رلور دوماع 


وقال بيجا ة : 8 همن يردأ يد أن ادن 


م 


حمل مكدره: وميد حرجا حكاها يسَصََدق الما #6 [الأنعام: ١3‏ ]. 


قب ريم ين كر لله 
ع مر او “ل ل ا 0 ال 006 
أي: فوّيل للذين تقسو قلوبهم إذا سَّمعوا ذكرّ الله؛ فلا تلين لكتابه» ولا تتذكر 
1 2 2 2-4 00 ٌّ 0 د 
ياته» ولا تَطمَئِنْ عند ذكره» ولا تخشع ولا تعي» بل هي معرضة عن رَيّها7©! 


.)38٠ ويْنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9/اث‎ .)١17/1١5(- 
قال الرّجَاجُ: (المعتى: ل م ل 0ه‎ 
والجوابٌُ متروك؛ لأنَّ الكلامَ َال عليه. ويؤكدٌ ذلك قولّه جلّ وعر: فول َْقسِيَةِ قلُويهُم‎ 
.0701١ /5( َكْرِ لَه #). ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 
((تفسير ابن كثير)) (17/ “97)» ((تفسير السعدي))‎ »)70١/5( يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
.)178 211/17 (ص: 7077): ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ 
قال الرَّجََاحٌ: (يُقال: قَسا قَلبُه عن ذكر الله ومن ذِكْر الله؛ فمَن قال: من ذكر الله» فالمعنى : كلّما‎ 
ثليّ عليه ذكرٌ الله قسا َه كما قال تعالى: ونأك ف وهم مرش عَرْهم جكالل‎ 
رِجَسهِمٌ * [التوبة: 5. ومن قال: عن ذكر الله» فالمعنى: له عَُظ قَلبُهِ وبجفا عن قَبِولٍ ذكر‎ 
.)701١/5( الله). ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: الإمختري؛ والقرطبيء والبيضاويء والخازن, وأبو حيان» وابن‎ 
((تفسير‎ »)7 48 /١0( ((تفسير القرطبي))‎ »)١1١7 /5( عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
((تفسير‎ ))١95 /9( ((تفسير الخازن)) (4/ 05)» ((تفسير أبي حيان))‎ »)5 ٠ /5( البيضاوي))‎ 
.)141/ ابن عاشور)) (77/ 0787). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ 
:))١140 /7١())ريرج وممّن قال بالمعنى الثّاني: ابن جرير» ومكّي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)01/5( ((الونات 0 ((تفسير الشوكاني))‎ 
قال السمعاني: فول فول َْمسِيَةٍ ِْفسِيَةِ مُلُويهُم ين وَكْرِ أنه 6 أي: انين رون مق‎ 
.)550 /5( ترّك ذكرٌ الله فقد قسًا قلبّه). ((تفسير السمعاني))‎ 
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15 ا لد 5 
سورة ازمر الآيات (118-9ى) 45> 2 4 


لحا 


كما قال تعالى: 3# وَأ الإيعاق اوريس بر فرَاد عم رِجْسَاإِلَ ل رجسهمٌ 


آ هه 00 


وَمَاوَأُوَهُمَ كتنرونت 4# انوي ]: 


ولع وجل : 8 وَلِدَا كآنه وده اهارت كلوث ان لامزمتومة )ا 
#0 : 
«أولِكَ فى صَكلٍ ثيِينٍ * 
أي: أولئك القاسية قلوبُهم من ذكر الله: في ضَلال ظاهر عن الحَقَّ"". 
هِ 2 


أله َرَلَ أَحْسَنَّ لحن ا ليث كنا متها ين ينه ُو ليبنَ يَخْصَوَت وَيَهُمْ 
ثم تلن جود هم وَقُلُوبهُمْإِلَ دك مه د لِك فذق ألو يز ب مق يناه ومن كيز 


0 خبَرٌ سُبحائّه عن هؤلاء المَمدوحينَ أنْهم يَستَمعونَ القَول فيتَعونَ 
أخسته؛ كانه قيل: هل من طَريٍ إلى معرفة أحسننه حتّى تتّصِفَ بصفات أولي 
الألباب» وحتَّى تَعرف أنَّ من آئْرَه عَلمْنا أن من أولي الألباب؟ قيل : نَحَمْ أَحْسَئْه 
ما نَصّ الله تعالى عليه: أله مَل أَحْسَنَ ألحَدٍ لي تِكِنبا تنقيا 14". 

سَبَبُ الترول: 

دن عع ين نزوي ادن زعي :لاسن فاليز انول الراك على سرك ا 
صلى العو وسلم فلاعليوع زهان لوسرل ال فيط ع علي 
فأنزل الله : #الر يلك َي كني الْمْبِينِ # [يوسف: ]١‏ إلى قَوله: 38 نحن نص 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1887/50(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 187). ((الوسيط)) 


للواحدي (2017/8/7) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١95‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 077). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
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5 ار الود الل لو حدْتناه فأئرل الله: مه َل أَحَسَنَ ليث 
كا متََِها ... #[الزمر: *1] الآيده كل ذلك يُؤْمَرونَ بالقّرآن))7. 
077 الود كنا قري 4 


أي: الله نزَّل القرآنَ الذي عو كن الحديقه كان كد كمه يمنا ف 


صدق الأخبار» وعَدل الأحكام, وبّلاغة الألفاظء وشرّف المعاني؛ فلا تَفَاوْتَ 

5 5 1 4 5 8 ا اد 2 - 5 2 

فيه فى لفظ ولا مَعنَّىء ويصّدق بَعضه بَعضاء فلا اختلاف فيه ولا تضاد”". 
كماقال لله تعالى : <( أهلا يديو لمان وَلوكانَِن ندعب ره دوأ فيه خيلا 


وقال لكاب ومن ا 2 6 [النساء: /1]. 


م جد دوا سر . عرس خير مر كار > أ 0 3 
وقال عر وجل: 35 يَلَكَ نت أ تنُوهَاعََكَ لق ضَأَيّ حَدِيثْ بعد أله ايو يوون 14 


وح دل 


وقال جل ثناؤه: 3١‏ دكات ف فَصصِهِج ع 1 نكال لي كاكن كينا شرف 


.07719( والحاكم‎ »)57 ٠ 9( وابن حبان‎ »)١١617( أخرجه البزار‎ )١( 
حَسّنه البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة») (5/ 5 وابنُ حجر في ((المطالب العالية))‎ 
وحَسّن إسناده ابن تيميّة في‎ »)2١577( وصّحححه الألباني في ((صحيح الموارد))‎ »)137/5( 
وقرَّاه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان))‎ 425٠ /117( ((مجموع الفتاوى))‎ 
.))5١9( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١140 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 071)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 ٠17/١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١115‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 58/8)) 
((تفسير السعدي)) (7/ “97). 


الجزء  ”“‏ الحزب 1:5 


وكحيكن تَصَرِيقٌ الى بين يديه َتَفْصِيلَ كل سَىْء وهدى وَنَحَة لمَو بوصو /: 
لتوسف: 111 
ع 0 
وي رالا ري ا سومار تان رركا قر لد على معي 
وسلّم إذا تحطب يقول: أمّابَعْدُ فإِنَّحيْرَ الحَديث كتابٌ الله وير الهُدْى هُدَى 


مُحمّد كر امور ل انبا وكل ؛ بدعة ضَلالة))2, 
2 0 
526 يَثنى ما فيه؛ كالوّعد والوّعيد. والقصصء والأحكام". 


00 


2 0 تفسجر هله جَلودُ نَمَو رَيَبْمَ * 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (191/70)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١177‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(227377/5. ((تفسير القرطبي)) »)75597/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »5017/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7777), ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 3785 /7/1). 
ممّن اختار أن المراد: يُكرّرُ ما فيه؛ كالأخبار والقَصّصء والأحكام واليسجَج» والمواعظ والوعد 
والوعيطدوركن فاك بهذا السك في التحملة :ابن جرير بو ارم عرق ازارن لل : والقرطين» 
وابن تيميّة» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسَنٌ؛ وعكرمة وقتادة» والسّدّيٌ» وابنُ 
ريده ينظ (اتنسيناين جرير)) 7 41 ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 47). 
قال ابن تيميّة: («إتَكَانَ © يني اللهُ فيه الأقسامً ويستوفيها. والحقائقٌ: إِمّا مُتمائلةٌ وهي 
المُتشابة», وإمًا مُمائلةٌ وهي: الأصئافٌ والأقسامٌ والأنواع, وهي «المّثاني». و«التَثنِية يُرَادُ 
بها : جنسٌ التعدِيدِ من غير اقتصار على اثنّين فقط) #المر السارى )110 6). 
وقيل: : معنى مِإمَتَانَ 4: اقترانٌ المعنى يما يُقابله؛ فإذا كرت التارة عونك يمتها الجن 1 إذا 
دك المؤمتون ذْكِرَ َعدَهم الكافرون... وهكذا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 2188 184). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
5/550 6 )). 


وممّن رُويّ عنه هذا القَول من السَّلّف: سفيان بن عُيَيْنة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 45). 
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يي ص 4 1 ص 
41/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ع جم 
00 


أي: تُضطربُ وتَتقَبضِ جُلودُ الذين يَخضّونَ رَبّهِم إذا تَلوَا القَرآنَ أو سَمعوه 
«اممكِنُ لوده ومُلُوبهم ِل وكْر مه » 
و باعل لان 8 2 اه 8 
أي : ا ا 
كما قال الله تعالى: 38 إِنَّمَاألْمُؤْممت الَدينَ ذا ذكر أله ولت فلُومهم ... 7*6 
[الأنفال: ؟]. 


1) 


5-5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 49 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((تفسير ابن عاشور)) 785/777 /3/81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 197)) ((تفسير القرطبي)) »)70٠١ :7549 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 45): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)541١ 654٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
ضف 4 
قيل: المرادٌ ب :إإِكّ دك لَه *: إلى العمّل بما في كتاب الله» والتّصديق به. وممّن قال بهذا 
اللمسولة 3 عور توالتسلى نومك تار + (اتفبدير ارو سوير 710 0051 شير ساني )) 
ما للم ٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ( لوفتضت4 
205527 ل عند شما آيات الرّحمة والرّجاء والتّرغيب. وممّن ذهب إلى هذا 
المعتة : الرَجَاجُ» والبَعَويُ» والقرطبي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 037017). ((تفسير البغوي)) (5/ 85)» ((تفسير القرطبي)) (759/16)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7894: .)791١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 08). 
قال الواحدي: (98 تلِينُ جَلُود هُمْ وفُلُوبهُم ‏ إذا ذكرَثْ آياث الرّحمة» وهذا معنى قول جميع 
المفسَّرينَ). ((الوسيط)) (7/ 01/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207/8» ((تفسير القرطبي)) 
(500/15)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 46)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07/77: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 91 397). 5 
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ص كَ 5 
0 00 مه دك 
سورة ازمر الآيات (1230 لي 49> 00 


و ل 00 2 2 5 رس م شمعى 
بد لله مَرني تَبْعَ رضُوَاة: سَْبْلَ السَّلَدِ وَيَخْرِجَهُم سن الظلمتت 2ت 


أي: ومن يُضَلله الله عن الحَقٌّ فلا أَحَدَ يَهديه إليه"©. 


- قال ابن عطيّة: (قَولّه تعالى: مِإدَلِكَ هُدَى أَلّهِ # يحتملٌ أن يُشيرٌ إلى القرآن» أي: ذلك الذي 
هذه صِقَنُه: هُدَى الله. ويحتمل أن يُشِيرَ إلى الحّشية واقُشغْرار اللو أي: ذلك أمارةٌ مُدى 
الله). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07/8). 
وقال ابن عثيمين: (يحتملٌ أن يكونّ المشارٌ إليه باسم الإشارة هِدَلِكَ #: ما حصّلّ لهم من 
تسق م80 ون اند اقب البد عدا ترون الا التدية عه ويس الاركرة 
المشارٌ إليه ب مِؤْدَلِكَ : الكتات الْني هو أحسَنٌ الحديث؛ فتكون الهداية هنا هداية دلالة؛ لأنَّ 
الكتاب يهدي. بمعنى: يدل والتوفيقٌ بيد الله عر وجلّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: .)١97”‏ 
وممّن قال بأنَّ الإشارةَ هنا تعودٌ إلى القرآن: البَعَويُ والقرطبيء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (4/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 250٠ /١5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ /10/1). 
وممّن قال بأنَّ الإشارةً تعودٌ إلى ما ذكّره الله تعالى من تأثير القرآن الذي يُوجبٌ الخشية واقْشعْرارٌ 
الجلود وليتها: ابن جريرء والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 197)؛ 
(اتفقي الفسعنئ) )ع اماه للقيو ابن غاشون) 1 
قال ابن كثير: (قوله: و( كلِكَ هُدَى أَمَهِيْى يه. مَن يِعَآه من ادو 6: أي: هذه صفةٌ مَن هداه الله 
ومّن كان على خلاف ذلك فهو ممِّن أضَلَّهاللهُ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 48). 
وممّن جمّع بين المَعتَيين: البقاعي» فقال: (مإدَلِكَ * أي: الأمرٌ العظيم الغريبٌ من الحديث 
المنزّله والقبض والبّسط). ((نظم الدرر)) (591/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »)750٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 46))» ((تفسير الشوكاني)) (0717/5). 
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كما قال الله تعالى: 92 مَن يُصَلِلٍ أنَهُ كلذ هَادىَ لد وَيدوْهُم في ميم يَمَهُونَ 4 
[الأعراف: .]١1857‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أَنَّه ينبغي للإنسان أنْيَستَعمِلَ قله فضي مخلوقات الله عزَّ وجل؛ لِيَتذكَرٌ 
به فيما في هذه المخلوقات من عَظّمة الخالق؛ لأنَّهِ عر وجل قال: إن في كلك 
كين لأولي الأب 06". 

- في قوله تعالى :«أتسن شرح له در »أن الهداية بيد افو تعالى. وتفرع 
على هذه الفائدة: أنه متى عَلم الإنسانٌ أنَّ الهداية بِيّد الله تعالى؛ فإنَّه لا يلتعت 
فن.ظلب الهداية إلا إلى اله تغالى» وإذا عَلَم أن الهذاية يد اللتعالى فلا ييحت 
بنَفْسه إذا اهتدى! بل يقول لنَْسه: لولا أنَّ الله تعالى مداه لكان ضَالّاه فلا يقولٌ 
الحا روك هلى علد عندى! أويقون: نا ليآ ب يتك نه بنقل الهتخالن عليه 
أنه لول هناية اله تجالق ما انتَقَمَ إلى يوم الدّين”" 

*"- قال تعالى: #إهَوَيلُ لَََِيَةٍ ويم ين ذِكْرٍ رن : إذا رأيْتَ من قلبك عدَّمَ 
ين راق فعالج نفك لتشم ين هذا الوعيد»فأحيًيَُو القلبُ ولا يَلِينُ 
ويّقراً الآيات العظيمةً الرّادعة ولا يتأن ر! وأحيانا قرس الآات ثم يتا فإذا 
عونت ين تنك قسوة القلب فالضا إلى اللداعرٌ وجل» .واساله أن يلبق قلتاك 
لذكره وتََهّثْ للوعيد إذا لم يتدارئكك الله تعالى 1 ومغفرته”" 


و 2 


1 2 و أله درل أَحْسَنَّ عبن ادويق كنا متقيها تكاى تشع ينه جاوة 


.) 1١7: ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)١7/4 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١185 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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ص 


0 ب ط 
'(م سورة الزمَر الآيات لم ف هه 


سح ص و ل 22« ورور ييرمرم وو ل نر 


ا 0 ذم أسَهِ دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يميف بهو 


سس 


تراه وعييه ون قدا كاف اسباع تعلق إلى تعاب المركية قوب 
المكمّلة للأخلاق» وَأن تلك المعانيّ للقلوب بمنزلة الماء لسَقي الأشجارء 
كما أن الكقحار كلما لعل هاه عولد اي بل ات وكُلّما 
ار يها حَسْنَت وأثمَرّت أنواعَ العّمارالنّافعة؛ فكذلك القَلبٌّ يَحتاحُ دائمًا 
إلى تكرّرٍ معاني كلام الله تعالى عليه» وأنَّهِ لو تكيّر عليه المعنى مَرّةَ واحدة في 

ل 


دآ 


لقُرآن المُدبر لمّعانيه لا يدج لير في جميع المواضع منه؛ فإنّهيَحصُل له 


001 


بِسَبّب ذلك خيرٌ كثيزء وتّفعٌ غَزيرٌ 

5 - قال عرَّ وجَل: م أمَهيَرلَ حْسَنَ للدي ثكِنََا متها ان في قوله تعالى: 
مما َانَ 4 أن الرآنَ قد بَلَعَ الخاية في البلاغة؛ لكونه يأني مَثاني؛ وتفرع على 
هذه الفائدة: :: أنه يتبغي لمن تكلم في موعظة النّاس ألّا يأتيّ بالّرغيب المُطلَق 
ولا بالنَّرَهِيبٍ المُطلّق؛ وذلك أنه إذا أتى بالّرغيب المُطلَق حَمَلَهِم على الرّجاء 
زاوم وإذا أتى بِالتّرهِيب المُطلقٍ حَمَلْهِم على اليس فقتطوا من رَحمة الله 
تعانى#فالني ينبغي للإنسان الذي يتَكلَمُ مع النّس في المواعظ أن يتكلم أحيانًا 
بهذاء وأحيانًا بهذا؛ حنَّى لا حمل النّاسَ على القُنوط أو على الرّجاء الذي 
لسالاة ودار 


لويش ونان أن يلها إلى تمان ودف لت الند ,ةلمر له 


5ط تقس تحدمو 1 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١91/‏ 
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0 نك 4 وكان لني عليه الصلاة والسلامُ -وهو الهادي 
المَهْديٌّ- يَستفه يك ويقول: الله رب جبرائيل» بوكايل, وإسرافيل» فاطرٌَ 
السّمْوَاتَ والأرعية عالمَ اليب والشّهادة؛ انف تشع رن لعرادك ديم كازوا 
فيه يَختَلفونء قدي و ككرت قرو انف بإناكه ]نف تب ااووكقاء إن 
صراط مستقيم))7"» فهذا وهو الى الله عليه شيل فكيف بنا نحن؟! 
فعليك أن تَْجَاً إلى ريّك في طلب الهداية؛ ولا تعمد على نفُسكء بل اعتمدٌ 
على الله عرَّ وجلّ؛ فإنَ اله تعالى مَرْجعُك7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: مِ#إأَنرَلَ مِنَألسَمَكِ م2 مَسَلَكهُب:' ينيم ف الَْرْضٍ # أنَّ كلّ ماء 
بع من الأرض فهو طَهِونٌ ووه ذلك: أنَّالماء لايم من الأرضي هو الماء الل 
مق الشهائن كل ملء :لين الكتواء قهون طهول كما فاك اق عر ومدا. : ِ9وَأَرنَا 
لماه طَهُورًا 746" [الفرقان: 54 ]. 

-١‏ في قوله تعالى: مِصسَلَكَه ينيم فٍ الْأرْضٍِ 6* ان قدرة الله وعد وجل 
ورّحمته بالعباد؛ حيثٌ سَلَكَ هذا الماءً يَنابِيعَ في الأرض» ولم يَبْقّ راكدًا على 
ظهرها؛ لمّاافي ذلك من الحكمة والرّحمة» فنراه مخزونًا في الأرض متى احتاجّه 


الالب ام ةا 


موه 


ري 
؟٠-‏ قوله تعالى: 8 ثم يحرج بد # فيه إثبات الأسباب» التي لايَستَقلٌ 
بالتأثير في المُسَبِّبِ؛ فقد أضاف الإخراج إلى الله تعالى: وعذاهد لني عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم )117١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)3١7‏ 
() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين .)7١ /7١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7/ا1). 
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انلق قله عالق :اورف ويم توا ف نا كه » اذ كنال 
الدنيا مَؤذن متقميها؟ لأن الله تمان عدن الف مكل للدم 


دول سس برو 


وحني تر لوتعالن : و[ أت رع اله سد لإنلي كفن 6 أن من 
شِرّحَ الله تعالى صَدَْرَه للإسلام فقبل الحقٌ» فإِنّه على نور من الله تعالى» ويتفرّعٌ 
ا لأنَّ العلمَ نورٌء كما قال تعالى: به لناث ند عام بعد 

يْن ريك وَأَزلنَآ يحم ورا ميا # [النساء: 174 ]» ويَتفرَعٌ عليها فوَةٌ الفراسة» 
بمعنى: أنَّ الله تعالى يُعطي الإنسانٌَ فراسةً بحيث يَعلّمْ أحوال النّاس من لَمَحَات 
وُجوههم؛ بل أكثرٌ من ذلك؛ يَسيَِلُ بلاط على القاعو دو مايه اتفال 
انتعاخاك لا تخون لكيروا»: ْ 

- أنَ أعظَمَ أسباب شرح الصّدر التّوحِيدٌه وعلى حَسَب كماله ووّته وزيادته 
5 انشراح صّدر صاحبه؛ قال الله تعالى: فس سَرَحَأنّه صَدْرُ الي فَهُوَ عَك 
ورين نيو 11# . 

-٠‏ في قوله تعالى: اوم حيدق كن ل كنا 4 إنباث علو له تعالى. 
ووهه: أنه إذ كان لقرآنُ كلامه؛ووْصِف القرآ بال مل دل على أن امكل 
به عال» وعُاوٌ الله عر وجل ين يُنقسم إلى قِسْمَين: ُلْرّ ذات» وعُلْرٌ صفة فةا0. 


.)17/7“ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 187). 

(:) يُنظر: ((زاد المّعاد)) لابن القيم (؟/ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١95‏ 
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4- في قوله تعالى: ممه يََلَ # بصيغة الإفراد: دَلالةَ على أنَّ المراد بالضّمائر 


تي فيها صيغة اججمع في الاتزال. ٠»‏ كقوله تعالى: 3١‏ نات كر)[الحجر: 
4 أن المراد بهما التَعظِيمُ مَطلعاة ولاستحالة اي د أو إرادة معنى الي 


4- في قوله تعالى: «لحمَنَ للَرِيثٍ > أنَّ | آنَ أَحسَنٌ الحَديث بِحَسّبٍ 
ال وا ل جهين: 


و 03 38 03 7 
الأوّل: أن يكون ذلك الحَسنْ لأخل الفصاحة والبجزالة. 
2 ع د سن 02 4 17 
الثّاني: أن يكونّ بِحَسَب النّظمٍ في الأسلوب؛ وذلك لأنّ القرآنَ ليس من 
جنس الشَّعرِ ولامن جنس الخُطبء ولامن ج: جنس الرّسائل» بل هونوعٌ يُخالفٌ 
ل مع أن كل ذي طَبع سَليم ب يمكطظيئة 00-0 
وهو أَحسَنْ الحَديث لأَجُل المعنى؛ وفيه وجوة: 
الوح الأوّل :أله كتابٌ مُه عن التاقْضِ» كما قال تعالى : ل وَلوكانَمِنَ عند عير 
أله امعدوا فق 2يف حكيا [النساء: 87]ء 007 هذا الكتاب إذا خلا عن 
الَنَافُض كان ذللق"من المعجوابع: 
4 7 
الوّجه الثّاني: اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمُستقبّل. 
الوّجِهُ الثَّالتُ: أنَّ العُلومَ الموجودة فيه كثيرةٌ جد(" 
و 1 3 7-7 3 
- قوله تعالى: 38 كنبا #فيه أنْ القرآن مكتوبٌ؛ فهو يُكتّبٌ في ثلاثة مواضع: 
اللوح المحفوظ, الصٌّحُف التي بأيدي الملائكة» الصّحُحف التي بأيدينا"". 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .0"١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ 57 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)١90‏ 
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ى ص 
آم سورة الزمَر الآيات لم ف هه 


-١‏ قال تعالى: عِوَآلّه رَلَ أ أَحْسَن ريت كنا متمبها متها # هذ ةل ندل علو 


كتحي وى شرو من اله > أَزَلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ 
ديلت كعات هن أمُ الككب وَأُكر مُتسَِهتُ * [آل عمران: 7] تدّل على 
القرآن مُحْكمًا ومنه مُتشابهاء وقوله تعالن: كتث أمكت إكثه. ني مت 
حَكيِرٍ حير # [هود: اهلق اي 

ايا ل أدضقق كوه كم خوهريها عون 
بالإحكام العام-: أنه في غاية الإحكام -أي: الإتقان- في ألفاظه ومُعانيه 
"' 
الآلفاظ ولا في المعاني. ومعنى كونه متشابهًا يعرف التَشَابه العام-: أن آياد 
يُشبة بعضها بعضًا في الحَسنء والصّدق, والإعجازء والسَّلامة من جَمِيع العيوب. 
ومعنى كَونٍ بَعضه مُحْكَمًا وبعضه متشابهًا وموم الات والتقاقة 
القام إن الْمُحكُمَ منه هو واضحٌ المعنى لكل النّاسء كقوله: 38 وَلَا تمَريوا 
لز 6 [الإسراء: »1١‏ مإ ولا يحَحَلٌ مع مه لها اح [الإسراء: 74]» والمُتشابة 
هو ما خفيّ علمّه على غير الرَّاسِحْينَ في العلم -بناء على أن الواوٌ في قوله 
تعالى : انون في لير #[آل عمران : /] عاطفة - أو هو ما استئ رَ الله بعلمه» 
بناءً على أنَّ الواوٌَ في قوله تعالى : #[ وَالدَسِحُونَ في الْعِلرِ # استئنافيّة فيد لاطي 


.)78 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
قال ابن عثيمين: (الوقف عند قوله إلا وهو قول جمهور السَلفٍ والخلّف» وبناء عليه‎ 
يكونٌ المراٌ لتيل في قوله : «متايقَكمْ تأويلة” إلا لَه # [آل عمران: 37: الحقيقة التي يَؤولٌ‎ 
.)72١:ص( الكلام إليهاء لا سير الذي هو يان المعنى) . ((تقريب التدمرية))‎ 
وقال أيضًا: (إنَّ وضفَ القرآنِ جميعه بالإحكامء ووضقه جميعه بِالتَّسْابَه لا يتعارضان؛ والجمع‎ 
بيتهما: أنَّ الكلامٌ المُحْكَمَّ القن يبه بعضه بعضًا في الكمال والصّدق؛ فلا يتناف في‎ 
- أحكامه ولا يََكادبُ في أخبار ا القرآن بأنَّ بعضّه مُحْكَمٌ وبعضّه مُتشابةٌ فلا‎ 
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24 


7- في قوله تعالى: ِإمَتَانَ 6 تَنبيةٌ على ناحية من نواحي إعجاز القرآن» 
وهي: عدم الملل من سّماعهء وأنَّه كلما تكرّر غَرَض من أغراضه زاده تكرُرُه 
قبولا وحلاوةً في تُفوس السَّامِعِينَ9© 

-١‏ في قوله تعالى: «نْشْمَّعرٌ مِنْهُ جُلُوْدُ ألدنَ خسو رَبَهُمْ ل تَلِينُ جُلُود هم 
لوبهم # أعجُوبةٌ جمع القرآن بيْنَ التَأثيرَين ن المُتضادَين مَرّة بتأثير الرّهبة» ومرّة 
قا نوارك ل عر امير اناي بيات لسرا بد يا مي 
اي يات رح ووتساري لماح بون جين 
المصّرّح بهما -وهما: جهة القَشّعْريرة» وجهة ةُ اللين- 0 ررم 
الأمرينِ ًا واجدًاء وهم اين يَوَ ونه والمقصوة وَضْمّهم اَن 
عند تعاب آيات الرّحمة بعد آيات الدّهية”؟ 


6 “عن ارح ع 


4- في قوله تعالى: ليد لت قوت وتمم من وده 
وَقلُوبُهُمَ إل دك أله # قال قتادة: (هذا نَعْتَ أولياء الله؛ نعتّهم الله بأن تفشَعرٌ 
جُلودُهم. وتبكي أعيّتهم, وتَطمَئن قُلوبُهم إلى ذكر الله ولم يَنعَنْهِم بدذَهاب 
عُقولهم, والعَشَّيانَ عليهم؛ وإنَّما هذا في أهل البدّع؛ وهذا منّ الشّيطان)”". 

تقال لفاتعاتي وول ل جار قم والزافة رلى تراته 4 ليل الملوت ف 
رَوال قساوتها؛ لحدوث الخُشوع فيها والرقَةء وقد قبَّح الله مَن لا يَحْسَّعْ قلبّه 

- تَعارْضٌ بِيْنَهما أصلًا؛ لأنَّ كلّ وضْف واردٌ على محل لم يَردْ عليه الآحَرُهِ فبعض القرآن 

مُحَكُمٌ ظاهرٌ المعنى» كك لتعا جب البجطى ) (انتريب اللدغرية الهو 1 


.)3/5 //77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)79٠ /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (7/ 170) (73777). وينظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي 
(ص: 2778-7717 ((الاعتصام)) للشاطبي .)١1505-١71١/5(‏ 


الجزء ؟*” - الحزب 1:5 


ص 


0 ط 
آم سورة الزمَر الآيات لم ف هه 


-- 00 وتدبّره؛ قال ا آل أن لِلَدِبتَ مو أن حسَعَ لومم لكر الل 
مو شوو سد د 


ا 2111 1 وثوا لكك ب من قَبَلُ مَطَالَ عَم الْأْمَدُ 2 0 
نو مسقت 046" [الحديد: 17 ]. 


ات 


ا 28 سَيْبٌ لين القلوب وطمأنينتها؛ لقوله تعالى: 
ين جلدم وَفلُوبهُمَ ِل وَكْرِ لله 6 ويَشهَدُ لهذا قولّه تعالى: <١‏ لذن مَامثْوا 


0 ورووو 5 خ محوو 


وَطْمَينٌ لوبهم يزكر ألَّهُ ألا نكر أله تطمَين الْدنُوبُ 46" [الرعد: 78]. 


ان وجوه إعتجار القرآن الحريم: الوعة التي تلحقٌ قلوبَ سامعيه 
وامتاكيي عاك اكد التي تعتريهم عند تلاوته لقوة ة حاله وإنافة 
خطره؛ وهى على المكدَبِينَ به أعظمٌ» حتى كانوا يستثقلوتَ سماعّه؛ ويزيدُهم 
نفورًا كما قال تعالى» ويودٌون انقطاعّه لكراهتهم له. 

0 و 

وأما المؤمنٌ فلا تزال روعتّه به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابًاء وتكسبه 


مس 


هشاشة لميل قلبه إليه» وتصديقه به؛ قال الله تعالى مِلاصَمَعوٌ مِنَهُ لود ألَدِبنَ 
ححْسَوَت ورَبَهُمَ ثم تين جَلَود هُمْ وَقلُوبهُم | إل ذِكرِ أل 4 وقال 2 ونا هَداالصُرَءَانَ 
عَلَ جَبَلٍ ... # الآية [الحشر: ١‏ 7]. ود على عاش حا يد الد تر 
مَن لا يفهم معانيّه» ولا يعلم تفاسيرّه. 

وهذه الروعة قد اعترَثْ جماعة قبل الإسلام وبعدّه فمنهم من أسلمَ لها لأوَّل 
وهلة وآمّن به ومنهم مّن كفرء فعن جُبيرٍ بن مطعم قال: 55 
ا و في المغرب ب (الطور) فلم بل هذه | الآية : 35 آم فوأ من عير 
َىْءِ آم هُمْ الْحَنِقُوت 4 [الطور: 7”5] إلى قوله: مِلالْمُصِيطِرُونَ * [الطور: 1"37] 


.)791//1( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)١198 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 


الجزء  ”“‏ الحزب ”1 


ع 


كاد قلبي أن يطير))”2» وفي رواية”": (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)”. 
- قوله تعالى: تؤيهدى يو من يمه # فيه إثبا : نا 
تعالى» وهذه الآية قَرْدٌ من أفراد أدلّة كثيرة تدُلٌ على أنَّ ذ 
لله تعالى» ومن ذلك قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن يَسَمَقِمَ #* ومَا َعَامُونَ إلا أن يسََ 
رب لْعلَمِيتَ 4 [التكوير: 278 9؟]. 
و ا 
على غير الله تعالى» وكما قال تعالى: ولك م هاو [الرعد: ]؛ فالهادي 
ااذه الرتواان رصي حرم لك يتان رطاف علي رمعو رمداء' 


َه 


ع8 
ا 
2 
6 
ص ِ 


الله رد 
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التّوفيق؛ إن هداية التُوفيق لا تَكونٌ إلا لله تعالى وَحَدَه أَمّا هداية الدّلالة فإنّها 
تكون له تعالى ولغيره. 

بلاغة الآبات: 

35 4 1 مس هه مر سم هر 2 سس ع بتر اس سير 

١‏ - قوله تعالى: 38 أَلَمْ , اي م الوك ل ريارس 
1م وه له ى فجك > تر وو وود او 0 2 2 1 2 
ثم برح به- رَرَعَا لعا ألو ثم يهيج فاررا َه م محرا 1 نطق إذ ف كللكك 
كيك لأولى اليب 4 استعافٌوارة اللي ايليا في شرعة الوا 
وقرب الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزّرع؛ ترغيبًا عن رخارفها وزيتتهاء 
وتحذيرًا منّ الاغترار برّهرتهاء كما في نَظَائِرِ قَولِه: إِنَمَا مكل الْحَيَوو أَلدَتَا * 
اي اوهو كان اى اومتها عملي تعد الكرطرد و الأقيا نل اللهاب يقد 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 480). وأخرجه مسلم مختصرًا (477). 
(؟) أخرجها البخاري ٠77‏ 5). 
(؟) يُنظر: ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى- وحاشية الشمني)) /١(‏ 71/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١99‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١0‏ 


الجزء  ”“‏ الحزب 1:5 


تحت الغرّف بما يُشَاهَدٌ من إنزال الماء منّ السّماءء وما يَترَنَبُ عليه من آثار 

قُدَرَيه تعالى» وأحكام حكمَّتِه ورّحمّته0". 
- أو هو استئنافق ابتدائي انثتقل به إلى غَرَض التّنويه بالقرآن. وما احتوى عليه 
من مُُدى الإسلام؛ وهو العَرَضٌ الذي دمت به الور واندّى الكلامٌ منه إلى 
الاستطراد د بقُوله: ماعب أله علا لذ اليرت *[الزمر: ؟] إلى هنا؛ فهذا تَمهِيدٌ 
لقوله: ماهم سَرَحَ أله صَدْوَهُ. لاسْلنِوِ #[الزمر: 77]. إلى قوله: مِإدَلِكَ هُدَى 
لَه يبَدى يو مّن يمآ # [الزمر: *77]» فمُثَّتْ حالة إنزال القرآن» واهتداء 
المُوْمِنِينَ به» والوعد بتّماء ذلك الاهتداء: بحالة إنزال المَطر وتّبات الرّرع 
به واكتماله» وهذا التّمثِيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المُشَبّه 
نهاك إن ال الماء منّ السّماء تَشْبِيةٌ لإنزال القرآن لتحا الثلوبة وإسلاا” 
الماء ينابِيَ في الأرض تشبية ليغ القرآن للنّاسِء وإخرام الرّرع المُختَلفٍ 
الألوان تَسْبِيٌ لِحالٍ اختلاف لنّاس من طَيبٍ وغَيره» ونافع 00 وهَياحٌ 
1 تشبيه لتكاثرِ المُؤمنِينَ بين المُشركينَ وأمّا قله «ف جع يجْعَُهُ. حدما “* 
فهو إدماء ”" للتّذكير بحالة المّمات» واستواء اناس فيها من نافع وضالٌ 
وق تنش هذا بر لسعو[ اف قتع اذ قن سكي 4 [الزمر 1ن 


52 


و- 


قوله: وص يشل آم َهُ قا له من هَادِ #6 [الزمر: 7] إشارة إلى العبرة من 

هذا التمثيل: 

بعر ع ل مار امل سكي باز 
إلى الاستدلال على تفرد الله تَعالى للك يتليل من تشلوقان التي يُشاهدُها 


د ل 


النّاسُ مُشاهدة كوه فيكونٌ قوله تعالى: «( ألم كر كر أن أله ادر من السماء ما 


.)7 549 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1 9 تقدّم تغريفه (ضن:‎ )0( 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د 6 : ص 
6 اع جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


من د كد جك الو الا و 
اللتعنوت والرض يلق بكرن ليل مل انيار 6 [الزمر: 4 ويكونٌ ما يناه من 
تمثيل حال تُزول القُرآن وانتفاع المُؤْمنينَ إدمابجا في هذا الاستد لال» وقد أدمج 
في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء النّاس حياةً ثانية”©. 
- والاستفهام في قوله: 3# ألم تَرَأَنَ أ لَه أل مِنَألسَمَء مَك #6 استفهام تقريري» 
والخطابٌ لِكُلّْ مَن يَصِلّحُ للخطاب؛ فليس المُرادُ به مُخاطبًا مَُيناه وهو 
خطابٌ وتّوقيفٌ للسّامع على ما يُعَْرُ به من أفعال الله اَل على قناء الدّنيا 


إلى قوله: مَإإِنَ في د لك> دكي لول لالب * مُتّصلًا بقوله تعالى: #خلق2 


واضمحلالها”". 

- وعطف قوله: ثم يحرج يه رَرعَا # برف )؛ لإفادة التراخي الرتبئ: 
أو الرّمان؛ لأنَّ إخراجَ الزّرع من الأرض بعد إقحالها أوقَمُ في تفوس النّاس؛ 
لأنّه ل لأبصارهم, ناه يم وإِذْ هو المَقصودٌ من المطرة». 
وصيغة ة المضارع؛ لاستحضار الصّورة 5 

حولي ناك دبعب الا ال ليت 
خُطدمًا #» بلفظ «إيجعة وفي سورة (الححديد) قال: 38 ليث أب الْكُثَارَ 
اذغ و رطق ةم شلك 4[الحدي ]فط يارو 
ذلك: أنَّ آية (الزْمَر) ورَدتْ مَورد الّبِيه على الاعتبار» وبالنّصَية يه على ذلك 
افتتحت الآية فقال تعالى: *3 ألم تر أن َه أَنرَلَ ون السَمَك م فنسَّبٌ 


.)3"1/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/ لال‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١145‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70؟/ ا/31). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 44 ؟): ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ //81). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2759 .)15١‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


اص صن 


أن 


2 


شبحانه كلّ حالة من تقلّاتٍ الرّرعِ إلى نفسه تلات -من لذن خروجه 

ا ل إلى نفسه -إذ لا طمّعٌ لمخلوق في إعادة 

00 تعالى: مد دَلِك أذ رين لذو الأب فافتتحت 

الآية واخقوت بالتّبيه على الاعتبار» فلمّا كان مَبْناها على ذلك ناسَبَ نسبة 

الفعل إليه 5 فقال: خم جحل 45. 

وأمًا آَُ(الحديد) فود بثالا للذنيا وغرورهاء وإعراض الكافر عن شرعة 
تترهاوززالها وقنائها؛ فلمًا قَصِدَ هنا المثال ناسّبَ هذا المر د 5 مم 

له 
ف آي لمر من آرها من اله على ما تجرى عليه أو -» وتَناسّبَ ذلك 
00 -بناء على ما صُدّرَت به كل آية م: منهما- أن يكون في آية (الزَمرِ): 

ثم يون #» ولا في آية (الحديد) ثم يجعَلهُ 4 ا اي 
وأئلة أغل ا 

٠‏ 5 و 

- قوله: مر يَجِعَلُهُ. حظامًا # علقت هذه الحالة ببجَعْل الله تعالى: كالإخراج؛ 

لكونها منّ الآثار ر القويّة". 

- وجُملة إن فى دَلِك لدكْر لِأوْلى الألتب > مُبَينة للاستفهام التّقريريٌ 

وقَذْلّكة”"' للأطوار المُستَّفهّم عنها؛ فالإشارةٌ بذلك إلى المَذكور منّ الإنزال 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١3١571755‏ ).» ((ملاك التأويل)) لأبي 

جعفر الغرناطي (2577/7» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 540). ويّنظر أيضًا: ((أسرار 

التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١9‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5٠//١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)56٠١‏ 
(6) تدم تغريفه لاقل :8137 


الجزء “” -الحزب 1:15 


١‏ 7 لي 7 ص 
401/8 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


إلى آخر الأطوارء وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بعد ملت في الَرابة 
والدّلالة على ما قصِدَ بَيانه”". 
نقذ اذ ترق بال لال على ايمل ع اناقل »وتجو 1 اتكوة الدكرق 
لمَايَدْهَلُ عنه العاقلٌ مما تَْثَملٌ عليه هذه الأحوالٌ من مَبدّئها إلى مُنتهاهاء 
فمن ذلك أنّها تَصلحٌ مثالا لتقريب 'البعث» فتَضَمَنُ الآية إذماخ”© تقريب 
البَععث وإمكانه؛ مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالنصرّفء ومن ذلك 
الهااتقاك” 4ن المحناة الذقاكبو المتهية كني الجالة بعالك اقلداي” 
الّجَوٌرُ في مُفرّدات هذا المُرَكّب؛ بن يُطلْبَ لكل طور من أطوار الدّنيا طُورٌ 
يبه به من أطوار النّات» ومنها أنه مَل لأطوار الإنسان من طُور التْطفٍ 
إلى الشَّبابٍ إلى الشّيخوخة, ثمّ الاك والمّقصوةٌ تَسْبِيهُ الحالة بالحالة» 
مع إمكان توزيع تّشبيه كل طُور من أطوار الحالة المُشَبّهة بطور من أطوار 
الحالة الْمُسْبّه بها. 
- قوله: لول اليب أولو الألباب هم انين يَنتفعونَ بالبابهم» فيهتدونَ 
بما نُصب لهم منّ الأدلّةء وعم الذي اسكد ازا فاعترا وفي هذا تُعريض بأنَّ 
التيق ذو ستتيدوا دن الكدله تقدزلة كن عدطوا الففول 0 
8# وه ا ل فم سَرَحَ أله صَدْرَهُء سل فَهَوَ عل نور ين ريو ويل للَقسِيَةِ 
نوم ين وك أله وْلََِكَ فى صَكَلٍ ميِينٍ # استئناف جار مجرى التّعليل لما قبل من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)786٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8/ا9). 
(5) تقدَّمٌ تعريفه (ص: .)1١9‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8/ا 31/9). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 1/9 7). 


الجزء *“”"- الحزب 1:5 


ص 


َُ د لي طٍِ 
<# ار سورة ازمر الآيات (118-9ى) 45> 2/0 


7 7 و 
تخصيص الذكرى بأولي الألباب7) 


ا ء لو معد س4 بير 


م لأس رع أنه صَدرهُ إلإسلل فهو عل ورين تيه 4 فيه ا 
(مَنْ)؛ لدلالة مابَعْدَه عليه والتّقدِيرٌ: كل النّاس و00؟] أو دل عليه وله 
لكن أ واكام 4 [الرمر: ]٠‏ مما اقتتضاه حَرفٌ الاستدراك (لكن) 
من مُخالفة حاله لحال م 0 عليه كلمةٌ العَذاب» والتقدير: فس تع د 
الله صددة للِإِسْلمِ فَهَوَ عَلَ ور ين ريو * مثل 3 عله كلمةٌ 3 
فهو في ظلمة الكفر؟! أو تقديرُه: مثل مَن فسا َلبه؟! بدلالة قوله: ويل 
للقاسية سية فُلُوبّهُمْ . وهذا من دلالة اللّاحق 0 
- وين رشافةأفاظ الآ يا ستيج 6 لذلا على قبولٍ ل سلام؛ 
أن تعاليمٌ الإسلام وأخلاقه وآدابّه تُكيمبُ المُسلِمَ فَرَحَا بحاله» وَمَسَرَّة 
برضا رَِّه واستخفافًا للمّصائب والكوارث؛ لسجزمه بن على حَقّ في أُمْرهء 
وق سرت دوكر عاد 
المَّكَ والحيرة ضَميرَه. 
موك لق يان العلّةء كرك لأجل الإسلام» أي: لأجل 
قبوله*». وذلك على وجه في التفسير. 
- وعَبْرٌ بر بالْثُور هنا في قوله: ي# فَهَوَعَلَ نور ين ريو عن الهٌدى ووضوح الحَق؛ 
لأن الو الجلي] لاقي ل ري رك الع تنح اعب العاالة وك دو لين 

.)76٠١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)76٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/9 7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)7/٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3/٠١‏ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


بِيْنَ التجقائق والأشباح؛ وأفادَ حَرفٌ الاستعلاء (على) التمْكن م ارات 


02 غك وو 


- وفرع قوله: <( ويل لَلمسِيَةِ لوبهم تن ذكْر اد ولع وي عا ل درج 

الله صذره ال سلدم فهى على ثور من رَبّْهء وهو ل على حال ضذه؛ وهم 

دين لم يشرّح اله صُدورّهم للإسلام' ؛ فكانت لقلوبهم قساوة فطِروا عليهاء 

فلا تَسلّكُ عوةٌ احير إلى قلوبهم. وال اود ايناتن ره كله 

ويل # من بُلوغهم أقصّى غايات الشّقاوة والتّعاسة". 

- والمُرادٌ بذِكر الله: القرآنُء وإضاقتُه إلى الله زيادة تتشريف له”",. ولأنّه 

كلامه عزّ وجل. 

- وقوله: هإأَفَمَن يأل صَدْرَهء إلإسْل فَهُوَعَكَ ورين ري ويل قي كُلُويهُم 
ِكْرِ أََّهِ #6 فيه احتباك9)؛ د ول الشّرحَ وَالتُورَ دَليَا على حَذف ضده 

اتيّاء وثانيًا: الوَيْلَ للقاسي» والضَّلالَ؛ دليلا على حذف ضِدّه أوّلا0. 


- قوله: مِ«إأوليِكَ فى صَكَلِ يِينٍ # مُستَآنَفٌ اس ستعنافا ييا” يا لأنَّ ما ْلَه منَ الححكم 
أن سد وم من أجل نكرل عنتهم يذ في فس الشاع أذ 
يَتَساءَل: كيف كان ذكرٌ الله سَبْتَ قساوة لوبهم؟ فأفيد بن سَبَبَ ذلك هو 
م نتوين اللا وذ في خذاهاءفعد لام قذي 


9 


ا هد 00 0000 اتاو 


.)3/01١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)387 37801١ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)37 07 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) تقدّم تعريفه (ص: 77). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)585/١15(‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


0 
لإفادة أنَّ ما سيُذْكَرُ من حالهم بعْدَ الإشارة إليهم؛ صاروا به أخرياءَ لأجل ما ذْكِرٌ 
قبْلَ اسم الإشارة» فكان مَضمونٌُ قوله: م#أأُولَيِكَ فى صَكَلٍ بين 6 -وهو الصَّلالُ 
الَّدِيدٌ- عله لقسوة قُلوبهم حسما اقتضاه وُقوحٌ جملته استتنافا بَبَائَاه وكان 
مَضمونُها مُفعولا لقّسوة قُلوبهم حَسبّما اقتضاه تَصديرٌ متها باسم الإشارة 

عَقبّ وَضْف المُشار إليهم بأوصاف”"© ١‏ 
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ورك : ِل َوْلَيكَ فى صَكَلٍِمُبِينٍ 6 فيه الإشارة إليهم بإشارة البعيد مِلأولَيكَ #؛ 
للشّويه بسفولهم» وانحطاط مُرتيتهم*". 

دنوما حي التَسية ف قي الى للطركةةفى هذا الترطيم اخيف تهية إلى 
أ التإذن ناا ود مات كن يد الك ماكتهاء 07 
عن عاك مناه طايه وق د اس 8 لعن م لوي 


بالله تعالى-؟ لأنّهم في ضَلال مين" 


و 2 
5 95 مهو مد 22س سم وم رم عا در م اخ و 
“- قوله تعالى: وله نَل لَحَسَنَ دريث كنبا مَتشيها مَنَاقَ نفسَعر مه جِلُودٌ 
مس سل مولام رهوء كسب رو رووص دنرر هي 2ج مسمةء دام ىو س2 سه 
لذبن عسوت ري نم تين جِلود ُلُوبْهُمَ إِلَ ذِثْرٍ أله كَلِكَ هُدَى أَلَّهِ َبَدِى يهو- 


_ مي 00 
بمناسّبة المُضَادَّة بين مَضْمون تمل #إَويلٌ لقَسِيَةٍ 0 


0 و 3 
[الزمر: ؟1] وبِيْنَ مُضمون هذه الججملة؛ وهو أنَّ القَرآنَ يُلِينُ قلوبٌ الذين 
يَحْسَوْنَ رَبّهم ؛ ؛ لأنّ مَضمونٌ الجملة السّابقة يُثيرٌ 6 سُؤَالَ سائل عن وّجِه قسوة 

.)3807 87 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)18١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7/4‏ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


قلوب الصَالَينَ من ذكر الله ؟ أ فكانث جملة ممه يلا أَحْسَنَ لكَدِيثِ #» إلى 
ل 2 قنور ارولف وو جراد لماه 
رَيْنِ في لوبهم 7 
- وهذه ليله كفي ؛ للشّويه بالة قرآن المُفتتّح به غَرَض 5 
ا آحرَ ند وله: «ط ولد با لتايس فى هد لان ينكل مكل َل 
يتَدَكَرُونَ ‏ [الزمر: 170 ثم بقَوله: انآ ْنا عكِِكَ الكتب لئاس بألْحَق # 
[الزمر: 014١‏ ثم بقوله: 2( وَأتّيِعَا أَحْسَنَ مآ أل ليك ين تَيَحكم 744" 
[الزمر: 060]. 
- وإيقاع اسم الله مُبِتدأء وبناء ميرك 6 عليه: ل ا 
ورَفعٌ منه» واستشهاد على حسنه وتأكيدٌ لاستناده إلى الله تعالى» وأنَّه من 
عنده وَأ مدل الايكرز آذ عدو لاع وتَْبية على أنه وَحَيٌّ معجز 
مُباينٌ لسائر الأحاديث» حي تله العَليمُ بنهاية مَحَاسِنٍ الأخبار وال 
كمه البدويات اناغو الثاءبالأشر فق تلك ما تدلكة إلب بوه عوه 
في القُرآنه كَقَوله: «( انيسن يب اللكيكة رملا 0 ]. 
- والإخبارٌ عن اسم الجلالة بالحبر الفعليّ «إرَكَ أَحْسَنَّ لَكَدِيثِ * ب 
ان و لك وقد ومع الو الأ الاصامب لي 
فأ 


وا ءه وده 


اختصاصٌ تنزيل الكتاب بالله تعالى؛ فيه بات أنه مزل من الله تعالى؛ 


.)3717 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١177*‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١195 /4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١964‏ 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


مثلَ هذا الكلام في سن نَظمه وعَر ابه وككونه جامعًا لمعاف الحقّةء وحائرا 
لمحاسن الأخلاق» ومكارم الشَّيّم تبي ]نزو لاعن المي نه 
مياه كفي لدت اقدامو لف لما كك امن ونه رحا م عرد 
اله لاامن وضع ابش فت البجملةٌ على تقر اختصاص بالصّراحة وعلى 
اخقصاص بالكناية» وإذْ د مَفْهومُ م القصر ومَفْهِومُ الكناية -وهو المُعايرٌ 
لمّنطوقهما - كذلك يُوْحَذَ مُايرُ ازيل فعلا يَلينُ بوّضع البَشَرء فالتّقديرٌ: لا 
ير الله وَضَعَه رَدًا لقَول المُشركينَ: هو أساطيدٌ الأ مر 

- ومُفادُ تَقدِيمٍ لفظ الجلالة على الحَبَر الفغليّ فيه تَحْقِيق تق ليا تضمه 
الإضافةٌ من التْظيم لِسَأن المُضافٍ في قله تعالى: إن و راد ولخارلا مر 
لتر اذ بعتن لذي ين الثراد ب «وكر لل 4 وهو التران: 
عَدَلْ عن ذكر ضَميره ؛ لقصد إجراء الأوصاف عليه» وهي قوله: <3 كنا 
يها تان تفز منة لوه اس توت رتم 4 إلخ”. 

- وفي قوله: مهيل أَحْسَنَ للد ثِكِكبَا 4 وُصف الف رآن بأنّهِ أحسَّنٌ الحديث» 
لالحا يد حي ل كل ازمر 


لكاو لور ل 


إغمار عن تراك و31 
ل ل و ون م عن ع كروي لو الام لد 4ه 
- ووصف القران أيضا بانه كتاب» أي: مُجموع كلام مرادٍ قراءته وتلاوته 


.07/5 0777 ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ /077)) ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 


.0785 /77( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (177/ 078 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3715 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


والاستفادة مئنه» مأمور بكتايته؛ ليُبقى حجة ححة الاق إن جَغْلَ الكلام 
كتابًا يَقتّضي أهمَية ذلك الكلام؛ والعناية بتنسيقه» امهم بحفظه على 


- 
3 


الت وما سبّى ال القُرآتَ كتابا كان سول الله صلى اله عليه وسلْم يم 
كناب الوّحي من أضحابه أن يَكثبوا كل آية ِل من الوحمي : في المّوضع 
المُعيّن لها بِيْنَ أحواتها؛ استنادًا إلى أَمْرِ من الله؛ لأنَّ الله أشارٌ إلى الأمر 
بكتابته في مَواضعَ كثيرة» من أوَّلها قَولّه تعالى: بْحوَضء يد * فارع 
َحَفُوطٍ # [البروج: 7١‏ 5" وقوله: مِإإِنَّه لقان كم * في كتنب مَكنون 004/6 
[الواقعة: لالاء 7/8]. 
- وفي قوله : 35 ككا متها اد : متشابهة 
أجزاؤٌه: مُتماثلةٌ في قصاحة ألّفاظهاء وشرّف مُعانيهاء ولا تَناقَض فيها ولا 
تَعارُضٌ؛ فهي مُتكافئة في الشَّرَف والحُسنء فمّعانيه مُتشابهة في صكَّتها 
وأحكامهاء وابتنائها على الحقّ والصَّدَقٍء وإصابتها الاين ن الحبة 
وتبُكيت الخُصوم: وكونها صلاحًا للنّاس ا مُتمائلة في 
اليف والفصاحة. والإصابة خراقي و ل بحي 1 القاطة 
ومعانيه أفصى ما تحتمل أ شرَفٌ لّغْة للبشر -وهي اللَّغةٌ العريية-؛ مُفرّدات 
ونظمّاء فتَجاوّبَ تَظمه وكاليقة في الإعجازء وبذلك كان مُعجرًا لكل تليغ 
ا سه 
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منهاء أن اها كف كثرة ا 00 فذلك 7 05 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3/60). 


(؟) المحرٌ: مَوضعٌ الحَرٌ أي: القّطع. وأصابٌ المحَر: عبار عن فعل الأمر على ما ينغي ويَليقٌ. 
ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ))27١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 817). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5 


ود 
المقامات ومقتضيات الأحوال؛ فإنَّ بلاغة الكلام مطابقته يانه 
وَالطوفٌ الأعلّى من البلاغة هو مُطابَقة لكل الحو يما ويم #تعزيه اليوال؛ 
فآياتٌ القرآن متمائلة مُتشابهة في الحَسْن لدى أَهْلٍ لوق من البلَغاء 
الا لعي ابر ديق الكلدم اللو ردنك 
لا يَخُلو عن تاوت رُبّما بلع بعْضه مَبلعَ آلا يشب نيفد الل 1 يحل 
في قوله تعالى: 3 كس لان ك0 ب نط مر ليذوأفد يق 
كيرا * [النساء: 7 فالكاتبٌ البليغ والشافة المُجِيدٌ لا يَخْلو كلام 
أحد منهما من ضّعف في بَعضه» وأيضًا لا تَتشابهُ أقوال أحد منهماء بل تجدٌ 
لكل منهما قطْعًا مُتفاوتة في الحُسْن والبلاغة وصحّة المعاني. وبما قر تَعلم 
أن المُتشابة هنا مُرادٌ به معتّى غيرٌ المراد في قوله تعالى: 2 َع مروت /: 
[آل عمران: 17]؛ لاختلاف ما فيه التَشَابّة”". 


اعد 


- ووْصف القرآنٌ بكونه بِإمَتَانَ وهو جم (متنّى) جما على غير اسه 
أو اسْمٌ جَمْع بمَعنى مُردْد ومكرّر لمَا تن من قَصَصِهء وأنبائه» وأخكامه. 
وأوامره» ونواهيه» ووّغدهء ووّعيده؛ ومّواعظه. وقيل: لأنه : يُْنّى في الثّلاوة. 
11 جَمْعَ (مَتنَى)» وهو اسمٌ لجعل المَعْدود أزواجًا انين انين 
من الي بمغنى التكرير والإعادق. كما في قله تعالى: «( أ السك 4 
[الملك: 4]» أي: كرَّةَ بعدَ كرّة؛ وكلا الاحيِمالَينِ يُطلقُ على مَعْنى التَكْرير 
كني عن معن التكرير بماد الة؛ نَل أولى مَراتب الُكريرهفالقرآن 
متا ؛ أن مُكرّرُ الأغراض» وهذا يضم امتنانًا على لمأن أغراضٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١77*‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5)» ((تفسير أبى حيان)) 
»)١945 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)76١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 350030 


الجزء  ”“‏ الحزب 15 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


6 5 0 وم ا 8 
كتابها مُكرّرة فبه؛ لتكونَ مَقاصده أرسّح في نفوسهاء وليَسمَعَها مَن فاه 


سَماعٌ أمثالها من قَبْلٌ©. 

- ويجورٌ أنْ يكو مإمَتَانَ 6 بان لكونه مامتها 4 لأنَّ القصص المُكوّرة 
لاتكوثٌ إلا متشابهة”. 

- ووَضْفٌالمفرَدِ كنبا 6 بالذفظ الجمع «(ة َاَ - وهو مُقعّض التعذّه- 
لي 


يُعيّنُ أن هذا الوَضْف جَرَى عليه باعتبار أجزائه © أي : سس سُوَّره أو آياته» باعتبار أن 


ووس م 


وض من يكز أي باعتبار تباعيضه؛ لأنَّ الكتابٌ جُملة ذات تَفاصيلَ؛ 
اراك تقول: د و كي 
وتزافط فكو زافو و كرتو قواك#الإتشناة عظاة وغروق وأعسنالة 5 


ام مترغد 


5 ولد الك عَخْمَوَ رَبَهُمَ . استئناف مُسوق ليان 
آثار الُرآن العظيم الظاهرة في سامعيه» بع يان أوصافه في تَفْسِهه ولتقرير 
كونه أحسَنَ التحديثء أو صفةٌ لي كبا #» أو حال منهُ لتخصّصه بالصّفة9©. 


حو ل صف مركت على الوافلت قله وطن كون الترآن كفاكة أى: 
3-78 ع 3 3 0 أ 
مك الأغراض» وهو مُشتّمل على عذة جهات؛ متها صلب الذران 
بالبجلالة والرّوعة في قلوب سامعيه؛ وذلك لما في آياته الكثيرة م منّ المّوعظة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 4)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١117(‏ 23737/8)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١95‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)551١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) 0787/77 /72817)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١77/5(‏ 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (177”/54)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
2١94 /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (728137/77), ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)5١١٠5٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)761١‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


1 عق 20 36 1 
التي تؤجل منها القلوب» وهو وصف كمال؛ لانه من آثار قوة تاثير كلامه 
2 8 2 ساك 
في النفوس. ومن جهات هذا الوّصف: لين قلوب المُوْمنِينَ عند سّماعه 
أيضًا عب وَجَلها العارض من سماعه قبل الجهةٌ الله من جهات هذا 
الّصفٍ: أغجوبةٌ بجمعه بن التثيرَين ن المُتَضادّين: مده يتأثير الكَهْبة: ومكءٌ 
بتأثير الوَعْبة0 
- وقد اققصى قوله: «إلقتوزمنة جو اين نزت تت # أذ 0 
على معان ته 1 اتكنزنها الكو 3ه وه الترداى الموموم بالكزالة الح ا 
لز وقوه ررد ستاطى انان لابق ل واف 
ا 37 -ه و يز و 7 
بما يكَلقُونَهِ من قوارع القُرآن ورّواجره؛ وكنيَ عن ذلك بحالة تقار انفعال 
الخشية والرّهبة في النَّفْس؛ لأنَّ الإنسانَّ إذا ارتاعَ وحَشيّ» اقشّعَرٌ جلده من 
أثْر هذا الانفعال» ومُعنى عر عن 46 تَقَسعرٌ من سَماعه وفهمه؛ فإِن 
7 0 5 500-06 7 1 0 ف 9 و 3 
السّماعَ والفَهُمَ يَومَئذ متقارنان؛ لأن السَّامِعِينَ أل اللسانء يُقال: اقشعرٌ 
الجلدٌ: إذا تك تفن تنما شدينا وتركييُه من حروف القشّع» براحم 
اليابس» ُضموما إليها حرفٌ رابع» وهو الرَّءُ؛ ليكوثٌ رباعيًا ودالًا على 
معتّى زائد؛ يقال: افشَعرٌ جلدُه من الخُوفِ» وقف شَعرٌه وهو مَثَل في شِدة 
لحواح عور رضي (واترن ديا في لكر 
فيجوزٌ أنْ يُرِيدَ به الله سبْحانّه التَمثِيلَ؛ تَضُويرًا لإفراط حَشْيّتهم» وأن يريد 
النّحقِيقَ» والمَغنى: أنَّهُم إذا سَمعوا بالقرآن وبآيات وَعيده: أصابتُّهِم حَشْية شي 
قي مني خلرذضها نه اإذا كرو[ الله ووشككه وكوك ادر لَانَثْ 
جُلودُّهم وقلويُهم» وزال عنها ما كان بها من الحَشّية والشّعْريرة. وقيل: إِنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /741 -584). 
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يي د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


المَعنى أنَّ القَرآنَ لَمّا كان في غاية الجَزالة والبتلاغة» كانوا إذا رَأَوَا عَجُرَهم 
عن مُعارّضّته اقشَّعَرّت المجَلودُ منه؛ إعظامًا له وتَحَيجبا من حسنه وبلاغته 

م تلِينُ جلودٌهم وقلوبُهم إلى ذكر الله" 

رعو 
وغ قروز ب دوي متوظر وواوامطا رام زات يسن قله 
رس 00 
ؤم تين جود هم * 

2 5 206 1 عع ال نف المع ل 4 
- وضمن ا ل 
ا ولذلك عَذّاهِ ب إل 4" قن أن ذكرٌ اللَّنِ هنا أبلّغ من ذكرٍ 
الطّمأنينة؛ لذن الفشَعْريرةَ تفتضي نُشوزٌ الجلد وارتفاعه 50 والذق 
يقابل ذلك اللَينُ والهُدوء؛ فذكث اين هنا؛ لأنَّ الجلدٌ إذا اقشعرٌ يتصلّبُ 
ولهذا تجدٌ أطرافٌ الإنسان ا لانحسار الدّم عنها بعض الشّيء فإذا 0 
لو ين يرول ذلك التصذ. 


5 0 0 به عن الشو 0 وهو د 0 ني في قو 


ل ل 


3 


عقت عقّبَ ذلك بآيات البشارة والوعد استَبْشَّرَ وفرِحَ» وعرّضٌ أَعْمالَهُ على تلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) :)5١/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) :0778/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))2١472140‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)551١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0717/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /078, ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)5١١/48(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /3741 /38). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)١977/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 391). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١19١‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


و 
الآيات» قرأئ نفينه متحلية العَمَلٍ لني 2 الله عليه بالنَّوابِء فاظمانت 
َس وانقلَبَ الوَجَلُ والْحَوفُ رجاءً وتَربَا فذلك مَعْنى لين القلوبٍ”" 

- جع بْنَ الجلود والقلوب في قوله: ونم كِينُ جُودهُم وَفُوبهُم إل وكْرٍ 
1 4 ولم يكت بح ارين عن الآ كما ا في قله فسعرٌ 
نجوه ان يتؤت نه م 4 لأنَ اقشعرار الود حالة طارئة عليهاء لا 
يكونٌ إلا من وَجَلٍ القُلوبٍ وروعتهاء فكنّيَ به عن تلك الرّوعة» وأمًا لين 
الود عقف نلك التشكري وانوي تنجو اتكلرد إلى سالهاة كيف فل 
اقشعرارهاء وذلك قد يَحصّلٌ عن تناس أو تاغل بَعدٌ تلك الرّوعة» فحُطف 
عليه لِينُ القلوب؟ عَم نين خاصٌ ناشيٌ عن اطمتنان القلوب بالذّكرء 
كنا قال تمان : باكر ترط قرت 4 الرعد ان 
مجو جوع الجْلود إلى حالتها 3 كانت قَبْلَ الفشَعْريرة» ولم يُكتّفَ 
عل وه و الاطوي أنه قصِدّ أنَّ لِينَ القّلوب أفعَمَها حبّى 
1 ل أو كرت الوه وَخدّهاأوَلاء ثم قرنث بها 
القلوبُ؛ لأنّه إذا ذُكرت العحشية تي مها القَلوبُ فققد ذكرت الغلوية 
فكان ذكرٌ القلوب تقد الحَشية التي هي من حَوارضهاء فكانه قي : تقشَعرٌ 
جُلودعم من آيات الوّعيد» وتّخشى قُلوبُهم في وَل وَهْلت فإذا ذَكروا اله 
ومَبْنى أمْره على الرّأفة والمَرحَمة» اسَتَبدَلوا بالخْشية رَجاءً في قلوبهم. 
وبلقشَغريرة لين في جلودهم” 


جه 
ع 


.)394٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(2377/9).:((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١١/8(‏ 
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يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- وقيل: إِنَّ الله تعالى لما وَصَّف القَرآنَّ المَجِيدَ» وبالمَ في مُدحه حتّى بَلّغْ 
غايته من الكمال» على ما سَبّقَ في قوله تعالى كم لَعَبَن لديف كنا 
تعنم كيفيّة 0 فإنَّ جل العَرَض مِنّ الكت 
وي الهداية؛ قال : م مَانَ لور تلن عدوت را م 4 يَعْني 
مَن أراد الله مهاه ارق نيان الحني 0 
اشر 1 1 اي 
لضَعف الحال أو قو سَطوة الوارد» فإذا أَدْمَنَ سَماعَه وألفٌ الؤارفة تلين 
جُلودٌُهء فيتأئّرُ منه القَلْبُه فيَطمَئنٌ إليهء فتَنقلبُ التَفْسٌُ الأمَّارةٌ مُطمَيتةَ 19ل 
نكر أنه تمن النُوبُ * [الرعد: 78]» فكما يتأنّدٌ الظاهدُ من القَاب 
بده السانتعكن ف اي اللعازماوينا ند التلسا بن الصاه»نولتلك 
رح ارك ا افر ارا و لاي تيه الرو لجار 


ثانياء مل الظاهرٌ من الياطن ا والباطن من الظاهر آثاره فلا يَزالان 


5 ذا 


0 


يكناوّبان حبَّى يَصِعَدٌ السّالك بذلك إلى مَدارج القُدسِء ومعارج الكمال» 
فيتوطنُ في مَخدّع القبِء ثم يفيض نورُةُ المُسْتفيضُ على الغَيرِ كما قال 
تعالى : م9دَِكَ هُدَى أله يبَدِى يو مَن ينَكَآ #: وكُشِفَ عن القناع» حيث أشارٌ 
من صَحبٌ أولئك ورآهُمْ خاشينَ راجينَ؛ فكان ذلك مُرعْبًا لهم في الاقتداء 
بسيرتهم؛ وسّلوك طريقّتهمء رَرَقنا الله الاقتداءَ بهم بمضله وجوده7". 

- وكان في ذكر القلوب فده القطة كيل قينا ها عند السّماع؛ 
ا ري ل سر ا ا 
فلم كر اللّينَدَكرهماء وفي ذكر اللّيندَلِيلٌ على المحذوف الذي هو رَحمةٌ 


.)701/ 5 "الا"اء‎ /١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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2 للك 0 0ه 8 


32 وروم 


لله» كما كان في قوله: 9#رإدًا ذكر أله وَجِلَتَ قَلُوبِيُمَ 6 [الأنفال: ؟] ليل بقوله: 
ع .اا 5 ٠‏ ع 7 
وَيِلتَ # عن ذكر المّحذوف. أي: إذا ذكرَ وَعِيدُ الله وبطشه20©. 


7 
سورة الزّمَّرِ- الآيات 
3 ِِ 


- و(ذكر الله) هو (أَحْسَنٌ الحَديث)» وعُدلَ عن صَميره في قوله: ثم تين 
جْلُود هم لوبهم إِكَ ذِكْرِ أله #؛ لبعد المعاد» وعد عن إعادة اسمه السَّابق؛ 
لمدحه بأنه ذكرٌ منّ الله بَعدَ أَنْ مُدحَ بأنه أحسَنُ الحديثء والمُراد بذكر الله: 

ع 5 _-ه 025 ا مق 2 2 
مافى اياته من ذكر الرّحمة والبشارة؛ وذلك أن القران ما ذكرَ مَوعظة وترهييًا 
إلا أعقبّها بترغيب وبشارة”". 

4 ا 5 7 ١‏ ذه ذه 

وقيل: مفعول #إذْكْرِ أنه # محذوف. والتقديرٌ: إلى ذكر الله رحمتّه وثوابه وجنتّه. 

5 0 5 ًّ 1 بتي 2 ماد ع 
- وقيل: لم يقل سبحاتّه: «لذكر الله»! بل قال: مِؤإِلَ ذِكْرِ أشَّهِ #» وكأن هذا 
اللِينَ صار له غاية» وهو ذكْرٌ الله عزَّ وجل . 

0 2 راع 7 5 7 اق 5 و 
- واقتصرٌ على #إذْكْر أله # من غير ذكر الرَّحمَة؛ٍ أن أضل أمْره الرّحمة 

ب 3 ا 1 5 0 و ع 0 لو /تعن 
والرَّأفةَ ورَحمته سابقة عُضَّبّه فلأصالة رَحمّته إذا ذكرٌ لم يَحطْرْ بالبال قبل 


3 


0 ل ل ات 
كل شيء من صفاته إلا كونه رَؤوفا رَحيمًا!. 

ا د 0 110 ل لخم اه 4 
- وفيه مُناسّبة حَسَنَة» حيث ذكرٌ للمؤمنينَ هنا في هذه الآية حالتان: 9 تَفسّعرٌ 


مِنْه جنوه ألِسَ خسو وَبَهمْ ثم تين جُلُودَهُمْ وَفلُوبُهُمَ إِك وَكْر آنه #؛ لوّقوعها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١947‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7"91). 
() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (071//4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)١9١‏ 
() يُنظرة ((تفسيرالزمتشري)) (5/5؟17). 
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4د بط ف ِ ص 
568 #صسستصص] 


اليو سح اله مدرو 
بالوّجَلٍ في قوله تعالى: +3 إِسَمَا آلْمُؤْممُوت أن 15 ذكرَ لهجت فلويهم * 
[الأنفال: 7]؛ ووّجَْهُ ذلك: أن المقامٌ هنا ليا ل 
هنالك للتّناء على المؤمنينَ بالخشية من الله في غير حالة قراءة القرآن”". 


3 


5 7 عي عست 2 2 - عريد رد 5 تن ف 3 
- قوله: مِلدَلِكَ هُدَى أله يبوك يه من يآ # استكناف يَبانيٌ؛ فإنَّ إجراءً 
القاه: لذ على لدان الذاله على لاقل يفكي المن ها عفدي 
كلام بال في تُّفوس المُخاطبِينَ كيف فلكك الارو ل سوفن ان 
َبّهم؛ مما يُثِيرُ سالا يَهجمرٌ قانيى القاقع أن لوا فل ديز 
1 عن 2 8 0 - “و كوورا 2 و 7 
نفوس فريق المَصِرَّينَ على الكفر وهو يَقرَعَ أسماعهم يوا فيّومًا؟ فتقع جملة 
مو دَلِكَ هُدَى أله يبَدِى يو من يمآ #* جَوابًا عن هذا الشّؤال الهاجس”" 
5 م :1 2ل مه 2 ا 
تو لقان إلى مفعيزو فاك لدان نالف كوو ونان الوم يديه 
أي :ذلك المذكورٌ قدئ الله أئ: جعله الله سيا كاملا جامتا لوسائل الهُدى. 
ويجوز أنْ تكونّ الإشارة إلى مِآَحَسَنَ ككَدٍ عَرِيثِ #» وهو الكتابٌ» أي: ذلك 
8 1 5 و 
القرآن مُدى الله أي: دليل مُدى الله ومَقصدّه؛ اهتدى به مَن شاء الله اهتداءه» 
كفن بام كنا الله ضَلاله7 , 
رح 0 ا ترط العا از 442 
- وجملة تومن يُصَلِلٍ لَه فها لهم مِنَ هَادٍ # تَذِِيلٌ للاستئناف البّبانيٌ 
- وفي قوله: مِودَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدِى يو من يَسَآءٌ وَمَن يِل ألَّهُ فَا له ِنَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)394٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)"941١‏ 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 941" 7957). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7947). 
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ىت 5 


هَادِ 6 احتباك”"؛ ذكَرَ أوّلا: إطلاقَ أمْره في الهداية دَليلٌا على حَذف مثله 


في الفاحل قافا السداذيات القدارة على عن ماه لياه على خف كله 


7 2 
فيمّن هذاه وهى دامغة للفدرية7". 


-ه 


(1) تقدّمَ تعريفه (ص: /09): 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54941/١15(‏ 


الجزء 7 - الحزب 5؛ 


50 278 
الآيات (ع)-23) 


ل 2 46 ١و‏ رس ع ست عن 
3 أَهْمَنيلَقَى يوَجهِوء سوّء الْعَدَابِ يوم الِْيمَةُ وَقِلَ للطلِمين ذوفوا مادم تبون 
9 كَدَبَ ادن ين قَبْلِهمْ كَأَنََهُمُ َلْعَدَابٌ مِنّ حَيْتُ لا متعرون 0 مذ : 
ْرَىَ فى كليو الدنا ولاب الكيدرة أ كيدلو انوا يَعلَمُونَ (46)5. 
غريب الكلمات: 
000 2 2 04 صر 5 3 3 و 
ل لرَىَ 44 : أي: الذل والهوانء بما أنرّك بهم من العذاب والنكال» وأصل 
الخزي: الإبعاد2". 
المعنى الإجمالكي: 
3 2 8 عام 2 ار اي + انيل 5 5 د 0-8 - عو 
يقول تعالى: أفمَّن يَلقى النارَ بوّجهه يَومَ القيامة ليكفها عن نفسه: خير أمن 
72 واه و 7 و 
هو آمنٌّ من العذاب؟ ويُّقال للظالمينَ: دُوقوا جزاء ما كنشّم تكسبونَ من الكفر 
0 1 8 2 ع در ا 
كذب الذين من قبُلهم من كقبان الامَم الماضية» فأهلكهم الله بالعذاب من 
حيتٌ لا يَشْعُرونَ فأذاقهم الله العذاب الذي يُذِلّهُم ويُخزيهم في الحياة الدنياء 
ولعقات الكتدره كة ركاه العلموة 15م لاخلا اموا 
تفسير الآيات: 
0 لس 72س سلاج ا سيل وه سل مسا 
+ هَمَن يَلَّقَى يوجهوء سشوء آلْعَدَابِ يَومَ الْقِيمَةِ وَقِلَ لِلطَلِمِتَ ذوقوأ ما كم 
تبون( 4. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١5)؛‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 17/4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40)» ((التبيان») لابن الهائم 


(ص: 86)» ((تفسير الشوكاني)) (07/8/5). 
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تور ازمر الآيت 0:0 )|48 207 
ع مه 
ع 
ما م لهذ وجل الإنكار على من سَوَى بن من ضرح صَدَِْ ومن ضَي 
ل 000 : 2 3 2 
وأيضا لمّا حكم على القاسية قلوبّهم بحكم في الدنياء و اول الَام؛ 
حَكم عليهم في الآخرة بكم آحَنَ وهو الكذانت الشدية افقال 3 
أَهَمَن بل سقى وجهه- سْوء الْعَدَابٍِ يوم الْعِنمَةَ #. 
أي: أفمن يتّقِي بوّجهه العَذَابَ السَيّنَ يومَ القيامة حي أمّنْ ليس كذلك» فهو 
م 
من الامنين المنعمين'"؟ 
َمِل إقييت ذا مام تكيبوة». 
ع و كىّ - د ْ 7 
أي: ويقال للذين ظلموا أنفسّهم في الدذنيا بالكفر والمعاصي: ذوقوا جزاءً ما 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 597). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 0004). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١95 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /07)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 597)» ((تفسير الشوكاني)) (0717/5). 
قال ابن جُرّي: (ومعنى مإ َكَّتّى © يَلْقَى النَّارَ بو جه لِيكمّها عن نفْسه؛ وذلك أنَّ الإنسانٌ إذا لقي 
شيدًا من المّخاوف استقبله بِيدَيْه وأيدي هؤلاء مَغلولةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ ١7؟).‏ 


وقال القرطبي: (قولّه تعالى: :9 أَفمَنبََّقَى بوَجَهِهِ. سْوءِألْعَدَابِ ‏ قال عَطاءٌ وابنٌ زّيد: يُرْمَى به 


كتوناقي لتر فول شر تمل من جيه ركال مجاه يبَر على وَْمهِه في النَار) . ((تفسير 


القرطبي)) .)551١/1١5(‏ 
وقال البقاعي: (دلَ على أنَّ يَدَه التي جَرَت الوا تيه لسار د ارد بقوله: 
موجهو * الذي كان يّقيه المخاوفّ ويّحميه منهاء ببجَعْله -وهو أشرَفٌ أعضائه- وقاية يقي 


به غيره مِن يدنه 8[ سوء أ اي 4 لل يفن لا كرا وعوقيقت] بلاطي ار اعد 
مُطلَقٌ يَرْدُ به عن وَججهه... ويّسحَبُ في النّار على وجهه). ((نظم الدرر)) (17/ 597). 
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0 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم ب 


و 5 شٍِ و و 

ك1 تعمل تداق الدناافخ كفن وعغصياق” . 
ل م ومن نحت أَجِلِهِمْ ويقولُ ذوؤأ 
5 دنم تحَمَلونَ ‏ [|/ 4 ت: :مه]. 


35 4 6ه مه ل سم ف ١‏ ته م مره » سءى م د واه 
وقال سُبحاته: 38 وأماألَذِينَ سقو مأوهم النَادُ ما أرادوأ أن يحريحوأ ينها أعِيدُوأ 
و عره سل 2 


فِيَاوَقِيلَ لهم دُوُوأ عَدَابَ ألَّارٍ الى كش به- تكرت * [السجدة: .]٠١‏ 
للا يي ل الاير 4 
© كدب يمن تيهم تأتنهم لهم لْعَدَابُ مِنْ حَيثُ لا متَعرونَ ((ع)46. 
أي :كدب كُقَارُ الم الماضية ا » فأهلكهم الله بعَذاب جاءهم من جهة 
فر لجو د يا 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١44 /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2017/4)» ((تفسير القرطبي)) 
(7301/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ».)١90‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
فى 1/1 ((تفسي اب فاضور)) ااه 4 
قبل: المراد بقوله تعالى: من هم #: من قبل كُفَارِ ريش وممّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن 
تمان وان جريون تقر زاك العو تكد الفاتة: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(267/7))» ((تفسير ابن جرير)) »)١40 /7١(‏ ((تفسير البغوي)) (817//5)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) )١7/5(‏ احير لكا ال 
وقيل: المرادٌ العغموم؛ فيُشمل كَفَارَ مك ةَ وغيرهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. 
لنظرة [لتشيير ابه لمي سرون الجد )فض 7 س1 
قال أبنو حيان؛ («إتاتهُم السدَابُ من حَيّثُ لَامَتَعْرُونَ : من الجهة التي الات 
بأتهم من قبّلهاء ولا يَخطْرٌ ببالهم الس يأتيهم منهاء كانوا في أَمْنِ وغبطة وسرورء فإذا هم 
مُعَذَبونَ مَحْزِيُونَ ليلونَ في الذّنيا؛ سه خ ومقتول ومأسور ومنفِيٌ). ((تفسير أبي حيان)) 
(9//ا9١).‏ 
وقال ابن عاشور: (مإحيثُ 6 طَرفٌ مكان, أي: جاء العذابُ الّذين من قَبلهم من مكان لا يَشْعْرونَ - 
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ا كر مجحرب 
تحتل 20 


0 


<]_سورة ازمر الآيات 


كما قال الله تعالى: كد 89 كدب لذت ون قَبَلِهِمَ حَقّ افوأ بَأُمسنا 6 
[الأنعام: ١58‏ ]. 
وقال سبحاته: ولو ون أهل الشرع 0 هوا لمَدَحناعَليّوُم بَرَكتٍ ين مَل 
وَالْايَضِ وَل دوأ دهم ما كَافيَكيبُونَ * ون هَل افر أن بهم بسنا 
وهم ابثر نَ # أَوَأَمِنَ هل الفرئ أن يَأَدب نوع بأشكاطتى وهم تلعيوة أَفَأمِنُوا 
0 3 0 لاله لْكَسِرُونَ * 1 عه لين يرت الْارْضَ 
00 1 


صرح سسا 


وقال ضر وجل اك ا يت المرايك 
506 الكفتيوة و1 اع رسن 


مه ا 2 11 ََ 
م أله الدرئ ف لمرو لدت ا 4 


به م 2 6 3 
أئ: فعَسجل الله لكفار الأمّم الماضية عَذابَ الذل والهّوان فى الحياة الدنيا"". 


م 2 


وتنا الجر أ لانو يعْلْمُونَ 4. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

كان انتظار اقرح مما يُسَي. » قال معلمًا أنَّ عَذَايّهم دائم على سَبيل التّقَي 
إلى ما هو أشّدٌ: 

اشر لي ا ةا در اراد ام 
1 0 5- 00000001 


.)١37١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 90). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 595). 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 جحككحك.: 


وناب أ ال 1 وَكانوأيعلَمَونَ #4. 

أي: ولّعذابٌ الآخرة أكبرٌ من عَذَابٍ الدّنياء فلو كانوا يَعلّمونَ ذلك لاعمبّروا 
والمطلواء قرزا ولم يعَرّضوا أَنفْسَهم [ لعَذاب الله تعالى7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: تأنه الَْدَابُ من حَيْت آ انرون 4 جعل إتيائه من 
اكه تكو الله أوع ننقه ابسو ةن عل النذرقة رالد مرك عند ماني 
و 5 2 7 5وء ع 01 
الإتيان بالعذاب من جهة يتوقع منهاء ومن جهة لا يُتوقم أن يأتيَّ منها شر ما 

ف #1 ب 8 1 6 3 31 َّ 
-فضلا عمًّا أخذوا به- بل لا يتوقع منها إلا الخيد”"! 

؟1- - في قوله تعالى: «( كام لَه فى فى الي اد دناه أ االو اناق 
القن كن الما لاه أتاهم الخزيٌ» وهو 0 والسغان فلوو اذه 
والفائدةٌ في ذكر هذا القّيد: أنَّ العذابَ التَامّ هو أن يَحصّلَ فيه الألْم مَقرونًا 


كنا 
بلاغة الآبات: 
8 9000 عبس لو له و 2 
-١‏ قوله تعالى: 38 أَفْمَنبِنْقِى بوَجَهِدء سُوَء آلْعَدَابِ يوم الْعِمَةٍ وَقِلَ للطَلِيتَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١110 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)750١ /١10(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
025١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 544)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7277)» ((تفسير ابن عاشور)) (747/717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)7١9‏ 
قال الشوكاني: (مِإلوكَايتلَمُْيَ # أي : لو كانوا ممِّنْ يعلمٌ الأشياء» ويَفَكرُ فيهاء ويعمّلٌ بمقتضّى 
علمه). ((تفسير الشوكاني)) (018/4). 
وقيل: افع «لوكائ يلمت 4 أن ما حل بهم ع اقاك كير لي كوا كدلي دولا رس 
صَلَى الله عليه وسِلّم . قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 395). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597*/17). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 535 5). 
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ص 


(م سورةٌ الزَّمَرِ- الآيات تحتل 00 


- قوله: :9 أَفمَنيَّقَى بوَجَهِهء سشوَء عاب يَوْمَ َم استئناف جار مجرى 
لتّعلِيل لما قَبْلَهِ من تَبايْن حالي المُهتّدي والضَال©. أو اعتراض بين الثّناء 
على زانة قينا شد رتو الآتي: 98 وَلِقَدَ حَرَسسَا للا فى هذا الْفَرَانٍ 
ِكل مكل # [الزمر: 11]. وقيل: هو تفريعٌ على جملة مِإدَلِكَ هُدَى أَلَهِ يَبَدِى 
6 ينك ومن فيل أده َه ها لثزون ها © [الزمر: 1]ء بدّلالة ة مجموع 
الْجُملتّين على فريقين: فَريقٍ مُهتد. وفريق ضالء ففُرّعَ على ذلك هذا 
الاستفهام» وفي الكلام حذف؛ تقديرُه: كمَنْ أمنّ العذابء أو كمَنْ هو في 
النُعيم؟ والاستفهام تقريري؛ أو إنكاريٌ» والمَقصود: عدم النّسوية بين مَن 
هو في العَذاب» وهو الضَالَه ومن هوفي اليم وهوالّذي هدا اله ذف 
ال الفريق الآخرء لظهوره منّ المُقابّلة التي اقتّضاها الاستفهام. وتقديرٌ 
الكلام : أفمّن يقي بوّجهه سُوءَ العذاب لأنَّ الله أضَلّه كم أمنّ منّ العَذاب 
لأنَّ الله هَداه؟ ؟ ويّجوزٌ أنْ يكونَ الكلامٌ تْرِيعًا على جملة #إوَمَن يِل أل 

قا له من هَادٍ * [الزمر: 17 تَفرِيعًا لتَعيين ماصّدَّق'" (مَنْ) في قوله: لون 
يُصَلِلٍ) سس معدي سس دن 


2 


لمعه 


جرح م اج 


11 0 امون مق ب مكييه وه لكاب بََ لمة 6 إذا كان وَجْه اإنسان 


.)197 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) الماصَّدّق -عندٌ المناطقة-: الآفزاة التن ريستل ها معن لكان ويقابله: المتهر ‏ ومو 
مجموعٌ الصَّفات والخصائص اميد لفح ل رظن (العف ريه 1 001١‏ 
وأ41/ 0/88 ويظر أبشا: ((شنوابظ المعرقة)) لحبعة لقن : 6 6)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 917" 3917). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 2 


لين ني شان أن وى اش دو الجمةةزة الوسة اع ماف اللعسره وو 
يُوقَى ولا يُتّقى به؛ فإنَّ من جبلّة الإنسان إذا توق ما يُصِيبُ جِسَدَهء سر 
وَجْْهّه خوفًا عليه؛ فتعيّنَ أَنْ يكونّ الاتّقَاءُ بالوّجه مُستعمّلا كنايةة عن عَدَّم 
الاثّقاء على طَريقةٍ الك . أو التلميح: فكانّه قبل: من يَطلُبُ وقاية وَجهه 
فلا يَجِدُ ما يقيه به إلا وَجهّهه وهذا من إثبات الشَّيءِ بم يُشبهُ نفيه0". 

- قوله: ج3 أَقمَ يق يبهو شُوّء الْعَدَا يوم امَو وَقِلَ لطَيييتَ دوفو ما 
كُمْ تبون * فيه احتبالك”"؛ لكر الاستفهامَ أَوّلَا دَليا على حَذف مُتحلقه 
نأهاءؤما يقال للطالم ناما وليل عل مايقل للعدل أوَّلا0". 

- قوله: موق ليت ذوؤأ ماهم تكبو 4 جاء فعلّ موقل © بصيغة 
المُضيّ وهو واقعٌ في المُستَقبَل؛ لأنّهِ تَحقْقٍ وُقوعه تُزَّلَ مَنلةَ فعل مضى. 
ويَجوزُ أن يكونّ مله ِإوَقِيلَ لطَلِنَ ‏ في مُوضع الحالء بتقدير (قد)؛ 
ولذلك لايُحتا إلى تأويل صيغة المُْضيّ على معنى الأثر المُحقّق وُقوعه"©. 
دو التعيرة هذا ب(الظالمِينَ) إظهارٌ في مُقام الإضمار -على القول بأنَّ المراة 
والقالاية عن المسركرة التسدك ميم + [لؤساة إل نما باقر ادق 
العَذاب مُسَبّبٌ على ظلمهم: أيْ: شركهم, أي: أفمن يَتّقي بوّجهه سُوءَ 


ص 
3 


العَذاب فلا يَجِدٌ وقاية تُنجيه من دوق العَذاب؟ فَيُقالُ لهم: ذُوقوا العَذابَ. 
5 7 َه َه 9 
ويجوز أَنْ يَكونَ المُرادُ بالظالمينَ جَمِيعَ الذين أشرّكوا بالله منّ الأمَم غيرَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27947 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ .)5١5‏ 

(1) تقدَّم تعريقُه (ص: 91). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/15). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 767)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7915). 
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5ه 
خاصٌ بالمُشركينَ المُتَحدَّثْ عنهم؛ فيكونّ (الظالمينَ) إظهارًا على أضْله؛ 
لقصد التَعميم؛ ؛ فتكونَ المجملة في معنى لتيل أي: 0 
ويَظهَرٌ بذلك وَجِه تعقيبه بقوله كدب الّذِينَ مِنْ قبلهِمْ 04 [الزمر: 5 

و و 0 

في الدّنيا من الشُرْلك وشرائعة» فجعل المذوق تَفْس ماكانوا يكسبوة؛ مبالعة 

ارو دم ين له عادل في تَعذيبهم”" 

00 وجح يع مو مامكا نا امهم در 

العَذابء ولك اسار المُعذَبٍ مِنَ الرّ الذي هو كالإنكار على مُعَذَبه؛ 

فجيء بالصّلة الدَّالّةَ على أنَّ ما ذاقوه جَزاءٌ ما اكتسبوه؛ قَطعًا لتَبدّمهه 9 

4 قوله تعالّى: «[ كدب ات من قْلِهمَ أنه الصَدَابُ ين حيّتُ اعون‎ -١ 
استغناف بَانتٌ؛ لأنّ ما ذكر قَبْلَه من مَصي رالمُشركينَ إلى سُوء العذاتٍ يوم القيامة‎ 
يوم يقال لَالمينَ هم وأمثالهم: ها مهم تبون [الزمر: 4 17 بير‎ 
ل ل‎ 
يُعلَ لهم الاب فكان يوبا عن ذلك قَوله : © كَدَبَ ليت ين لهم كَأَنَنْهُمْ‎ 
أَلْحَدَابٌ مِنْ حَيْتثُ لا ستْعِرُونَ 4 أي : هم مظن أن يَأنيَهمِ العَذابٌء كما أَنَى العَذابٌ‎ 
0 الذين فخ قبلينه: إِذْ أتاهمٌ العَذابُ في الدّنيا بدُون إنذار» غَيرَ مُتَقبِينَ‎ 
فكان عَذَابٌُ الدَّنيا خزيًا يُخي به الثه من يَشاءٌ منّ الظالمينَ» وأمّا عَذَابٌ الآخرة‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
فرق را ار 


(5) تنظ ((تفسير انها شو م رو 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


5 34 
03 و 
فجَراءٌ يجري به الله الظالمينَ على ظلمهم”". 
0 0 20 6 95م .الس 5 م م 2 
- وضميرٌ #ؤين قَبْلِهِمَ #عائد على (مَنْ) في قوله: 3# أَفْمنيْقى بوَجهه. سوم 
لْعَدَابِ يوم الْقِيمَةٍ # [الزمر: 5 1] باعتبار أن معنى (مَن) جمْمٌ وفي هذا 
تعريض بإنذار المُشركينَ بعذاب يحل بهم في الدنياء وهو عذابٌ السَّيف 
الذي أخزاهم الله به يوم بَدرِ؛ فالمرادٌ بالعذاب الذي الى الذون مق ليم : 
5 2 عه 7 و 8 
مو عكات الذقياة لأنه الدى برضف بالانا مويك ار ووه 
5 --50 359 7 لد ع ب سمه م 3 0 
- والفاء في قوله: م كتنهم ألْحَدَابٌ مِنّْ حَيْتُ لا يسَعرُونَ # دالة على تَسَبّب 
التكذيب في إتيان العَذاب إليهم؛ فلمًا ساواهم مُشركو العَرَب في تكذيب 
الّسول صلى الله عليه وسلمء كان سَبَبُ لول العَذاب بأولئك مُوجودًا 
1 3 2 و 5 1 . 
فيهم؛ فهو مُنذرٌ نهم يحل بهم مثلٌ ما حل بأولئك”". 
5 3 3 ا ا 2200 مجع لا ودع 2 ره 
*- قوله تعالى: :3 دافم لَه لكَرَىَ فى للب لديا وراب الجر وا 
يعلمُونَ ‏ في هذه الآية احتبالك9؛ حيتٌ ذْكَرَ (الخزي) أوَّلا دليلًا على إرادته ثانيّاء 
2 5001 2 # 7 و - 9 
و(الأكبر) ثانيًا دليلا على الكبير أوّلا. وس هذا الاحتباك: تَغلِيظ الأمْر عليهم 
-بالجمع بِيْن الخزي والعذاب- لما فَعَلوا برُسله عليهم الصّلاةَ والسَّلامُ 
٠ 1 / ٠.‏ 2ه 5 5 ا ل ا م2 
بخلاف ما فى سُورة (فصّلت) فى قوله تعالى: لمهم عَذابَ الخزي في الموة 


إصد 


ع > عد عد ا تم 


لديا وَََدَاب الْآْرَةَ عر # [فصلت: 7١]؛‏ فإنَّ سياقه للطعن في الوّحدائيّة 
0 و 1 2 7 - 
وهي لكثرة أدلتهاء وبُعدها عن الشكوك, وعظيم المنّصف بهاء وعدم تأثيره 


.07460 /77( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 767)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)79465 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((المصدر السبق)). 

(4) تدم تغريفة (ض:017): 
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بشّيء؛ يكفي في نكال الكافر به مَطلقٌ العذاب”© 


- وعُطفٌ 1 الإراقنات الاجر كير 4 على 2 دَأدَافَهُم لَه أل ىا 
اليا ا للاحتراسء أي إنَّ عَذابَ الآخرة هو البجَزاءٌ وأا عَذابٌ الدّنِيا فقد 


يُصيبُ الله به بَعضٌ الظَلّمة زيادة خزي لهم”. 

- وقوله: :9 لؤكانوأ يَعْلَمُونَ © ججملة مُعتّرضة في آخر الكلا4ٍ ومُفعولٌ 

تلن دل عليه اكلام المُتقَدّمُء أيْ: لو كان هؤلاء يَعلَمونَ أنَّ الله أذاق 

الآحَرينَ الخزيّ في الدّنيا بسبَبٍ تكذيبهمٌ الوّسُلَ» ون لله أعَدَ لهم عَذابَا في 

الآخرة هو أشَّدَّ وضَميرُ :«يََلَمُونَ # عائدٌ إلى ما عاد إليه ضَميرٌ قلِهمَ 4 

.] ١6 [الزمر:‎ 

ا ل ل 
من قَبَلِهِمَ # [الزمر: 15] الآية تقديره: لوكانوا كلمو انما كربي 0 
ال ل ب ل 
اللفسير: 1 


-ه 


.)5945 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)3945 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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يي ص ك6 1 ص 
55 #تصحصصمة 


الآيات (لام-اط) 


عل تم جد جد م خم حو 


وَلفَد صَرَيْسَا للثّانْن فى هذا التره ل 1 عه © ناعرو 
نك جوج فلم يكوه (2) سرت ألة مكل يمك فيد ذرة نتتكوة وَوبلا سلا 
يمل هَلْ يَسْمَويَان متمد ينه بل كمه لا ينمو (8 إِنَكَ مث وَإمكم و (5) 
ثم كم يوم لقي نمَةِ عِندَ رَيَكُمَ خنصمُوت (4605. 
غريب الكلمات: 
غير ذى عوج 4: أي : لا اعوجاج فيه ولا انحرافٌ» وقيل: لوج -بالكسر- 
في المعاني» والعَوّحَ -بالفتح- في الأعيان» وا (عوج): 7 على اه 
حد اميل 5 ع لاه م - 5 و 2 
ِمتسَكسُونَ #: أي: مُخْتَلفُونَ مُتنازعونَ» وأصل (شكس:: يذل على سُوء 
اق 0 
ررد 2 5 5 و 
َوَسَلَمًا لَبَجلٍ 4 أي: خالصًا له لا يَشرَكه فيه غيرٌه”) 
لوسر لوم ا ا ال 1 ل 0 
:ل تخلصمُوت 44: أي: تتنازّعون. وتختلفون» وأصل (خصم): منازّعة» وأصل 
المُخاصّمة: أن يَتَعلّقَ كل واحد بخضم الآخَرء أي: جانبه» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١79/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 88)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) /1١١(‏ 007» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 95). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4/8 5)»؛ 
(«تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١197/7١(‏ ((البسيط)) للواحدي 3117/90 ") و (901/19), 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ 1117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 585). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 87)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 18177).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: )2. 
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ص 


ىت 0 ل 2 
<# زر سورة الزّمَرِ- الآيات لمك ٠‏ 10 8 


مُشكل الإعراب: 

ونه تعالى : طإ ود رباكا فى هد أن يمك مكل لله بتكو *» 
انا ربا عير ذى عوج لَعَلَّهُمْ يصون * 

َوله: 9١‏ و #: مَنصوبٌ على الحال مِنٍ اسم الإشارة يإهَدًا 6 المي بالُرآنء 
وهي حال مُوَطْ؛ لأ الحالٌ في الحقيقة عر 4 و انا # تَوطِئَةٌ له قا 
إِنَّهِمَنصوبٌ بمُقدن تقديره: أغني» أو أخصء أو أَمْدَحُ» ونحو ذلك. وقيل: يجوز 
نَصبّه على المفعوليّة ب رو بن أي: يتذكروتَ قرآنًا. 

ا : مغَيرَ ذِى عوج # نعت ثان ل هق 58 اال ا 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مدنا على كتايه الكريم: داري الها من 
مس يَحتاججونَ إليه في أمورهم وشؤونهم؛ العلّهم يَتذّكّرون فيتَعظونَ؛ قر آنا 
ال ل ل 
ويَحِتَنبونَ نواهيّه. 

ثم يَضربُ الله تعالى مَكَلّا للمُشرك الذي يَعبْدُ آلهة صَتَى» بعد مَملوك لشرّكاء 
متنازعينَ؛ لسُوء «اغلانيم وطاعيو هذا انعد نو لوقن كيه 3 مه 
تارك ورم عا بي بال بدك ادتروكيم جيك 
ولا يّملك أن يُطِيعَ أهواءهم المتنازعة. 


ل 10 0 وى ويس سام م 7 ضَ ا 
وضرب سبحانه مَثْلا للمُوحد الذي يَعبّد الله وَحَدَهء بعبد مَملوك لسَيّد 


0 


(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ”5717)» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
(/ 0370337 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27329 ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط 
مرف ١‏ 1). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


واحدء وخالص له وليس لغَيره من سَبيل عليه؛ فهو في سَّلامة وراحة من 
تشاخى الشركاوايه فيل مهوي عذان :فى الشقول» كل لا ببغزيار ؛ فكذلك 
انعرف المُشْرك الذي هيد انها كر واللبوكة الذي لايد لاله كوم 
الم سول عتم البلمرن! 

م يُخيرٌ الله سبحائّه رسوله صلَّى الله عليه وسلّم بأنَّ الموت سيَنزل به كما 
157 بأعدائه» فقول إن -يا مُحمّدُ- صائرٌ إلى الموت» لك قَومُك 
سيموتود ثم كم ميا يوم القامة عند يكم تَحقصمون فيما كُهُم تلود 
فيه في الدّنياء فيفصل الله بيتكم بالحَقّ. 

تفسيز الآيات: 

وَلقَدَ ضرا اناس فى هذا لمان م نكل مكل لله يتَدَكَرُونَ 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

َم ذكَرَاللهُ تعالى هذه الفوائد المُتكائرة والتّمائس المُتوافرةً في هذه المّطالب؛ 
ين تعالى أنه بلّغت هذه البياناتٌ إلى حدَّ الكمال والتمام”". ْ 


22011 


وََقَدَ ربسا لِلنَّاسِ فى هذا الْفرَانٍ مكل مكل #6. 
ِ 2 0122 ل 0 7 َِ 
أي: ولقد ذكرْنا وبَيّنا لئاس في هذا القرآن كل صنف مما يَحتاجون إليه من 
الأمثال9". 
كما قال تعالى: يما رطا فيلكتب من شَىْءِ #6 [الأنعام: 78]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 59 5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 110)) ((تفسير الماتريدي)) (8/ 2617/17)) ((تفسير القرطبي)) 


(767/15)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 4)» ((تفسير القاسمي)) (// /117)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 07/77 ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/ /7"81) ((تفسير أبن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 08؟). 
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وقال سُبحاته: 98 وَلْقَدَ صَرَهْنَا الاين يق هنذا الفرءان مِن كل مَكَلٍ فاق اك اناس 
ِلَّا حكُفُورا © [الإسراء: 4 

اسن عد كيد 0 0 
حكَدلك نفْصِلُ الْأَيْتِ لِقَومٍ 0 


انا عرسا غير ذى عوج لَعَلَهُم بود 00 د 27 4. 


؛ اي 


كما قال تعالى : 2 إِنَ أله فنا عربِيًا لحَلَحْ تق َعْقِأُورت #* [يوسف: ؟]. 

وقال الله سبحاته: مِ(للَمَدُ 
[الكهف: .]١‏ 

لهم ينون 4. 


أي: جعلناه قرآنا عرييً غير ذي عوج؛ ليَفهّمّه النَّاسُ ويَعْملوا به يتقو ا 


0 أنرل قل عي الكنه دل اه 7 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١46 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 307)» ((تفسير ابن كثير)) 
(47/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))547/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7097)» ((تفسير ابن كثير)) 
(47/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777). 
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ىد د ل 1 ص 
568 جحككحكت.: 


الله وعذابّهء بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه”© 


كما قال ل 

0 0 متَسَكسُوب وَرَجَلا سَلَمًا يحل هَلْ يسْمَوَانِ مَثَلَا 

ل 0 

بلع تعالى في شرح وَعيد امار ردقه بذكر مكل ما يدل على قساد مَذمبهم؛ 
5 0 ش 

:9 صَرَب الله متَلَا يملا فيه سكام متَشَكسْونَ وَيَجْلا سَلَمًا حل #. 

-ظ152 ا شتىء بعَبد مملوك لشرّكاءً 
مُتنازعينَ سَيَة أخلاقهم» وكل منهم : يستَخِدمُه بقَدْر ملكه فيه؛ فهو يُعاني منهم 
لاختلافهم ولا يَقرٌ له قرارٌ» ولا يُمكنه أن يُرضيّهم جميعًا؛ وضرّب مَتَلَا 
0 اي د جل واحدء لا يَملكه عيرم ف 
مَقاصِدَ سَيِّده وعَرّف احور إلى رضاه؛ وهو في سَّلامَة وطمائية وراحة من 
تشاحن اه فيه» مع رَّحمة مالكه به. وشَمْقَته عليه وإحسانه إليه. 


)١2‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١41//70(‏ ((تفسير القرطبي)) (187/10) ((تفسير ابن كثير)) 
(47/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
قال البقاعي: (أي: ليكونَ حالهم بعد التَدَُِ نشي عن التدكيرٍ حال من يُرجى له أن يَحعَلَ ب 
00 ((نظم الدرر)) (451//15). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 6 4). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2147/6147/70. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 977): ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم »)١ 55 ١57 /١1(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 705)» ((تفسير - 
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- 5 0 
الزَّمَر -الآيات (ل/الا-ام) 6 د 
سورة ازمر الآيات [121050ي) 47> 85 ره 


2-6 هئ 


ليد واحد؟ كله لايستوين؛ فكذلك لايتستوي الشش رك الي يبد له كيرة. 


١ 


والمواقة ل لاه لحان وي 

للد ينه *. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

َمَابَطل القول بثبات الشَرَكاء والأنداد» وتيت أنه لا إله إلا الله الواحدٌ الأَحَدٌ 
الحو 5 فك أن الستدل لا لغيره 0 


3 


وأبها لعاف هله الدّلائلٌ الظاهرةٌ والبَيّناتٌ الباهرة؛ قال: الحَمد لله على 
حصول هذه البيانات» وظهور هذه البَيّناتء وإن كان أكثّرٌ الخلق لم يُعرفوهاء 
قفو ا عليه : 


للد يبه 4. 


5 5 2 5 رن عع 7 
أي: الحَمدُ”© لله وَحْدَّه دونَ كل من سواه الذي أقام بهذا المَثّل الواضح 


- ابن كثير)) (1/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5417 /54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
777 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١19 /7١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 24 ((تفسير 
ابن كثير») (1/ 247» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 599»» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 207148 .)75١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)505١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) الحمدٌ: هووصْفٌ المحمود بالكمال محبّةٌ وتعظيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:7). 
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ص 


0 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


الحسَةَ على المُشركينَ» وأبان الح من الباطل؛ فلا يتبغي أن يكونَ له شَّريك”". 
ل م 1 . 
أ بل اكتذهد ةلا تعلمرة الى فهم لا يعلموة أن الفوغة والقفرة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2350١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/47/1).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87077). 
قال الماوّزدي: (مإآخَنَدُ َه 4 يحتملٌ وجهّين؛ أَحَدُهما: على احتجاجه بالكل الذي حَصَمَ 
به المُشركينَ. الَّاني: على هدايته الي أعان بها المؤمنيق). تور الخارودق د 75). 
(0) قيل : أكثرٌ على بابهاء والمراذ بقوله 20 يهم 6 أي : أكثرٌ النّاسء وهم المشركون. يُنظر: ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 701)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07”0)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 78). 
قال الشتوكاتي؛ لفان المؤمتيق بالله يَعلَمِونَ ما'في التوحيد من وقعة شأنه وعَلوٌ تكائةه وأنّ 
ارك لاق لجعي المسدووةو ل تناو قي مدان الأوصاقاو بطي اذ اله يا 
يَسَكَحَقٌ الحَمدَ على هذه التُعمةء وأنَّ امد مُختصٌ يه). ((تفسير الشوكاني)) (68:./4). 
وقال ابن عثيمين: (فأكترُ الخَلق لا يَعلَمُونَ؛ إِما لجَهلهم» أو لعَيّهمء فإن كانوا لجهلهم... 
قد انتفى ع: ا وت ا لوا 
تقس سني اكضورة لديو المع كدر 
وقيل: الصّمِيرٌ يعودُ على المشركينء قال ابن جرير: (بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يَعلَمونَ 
أنّهما لا يَستويان» فهم بجهلهم بذلك يَعْبُدونَ آلهة شَتَّى من دون الله). ((تفسير ابن جرير)» 
.)5١6١ /5(‏ 
وذكر ابن عاشور أنَّ الله تعالى قال 6 44 لأن أكثرٌ المشركينَ عامّة أثباعٌ لرُعمائهم الّذِينَ 
كر الهم الاشزاك وشراهه نظ (لتسمير ابن عاشو)) 80م 66). 
وقال ابن عطيّة: (و«أكثر» في هذه الآية على بابها؛ لأنا وجَدْنا الأقل عَلمَ أمْرَ التّوحيد وتكلم به 
ورقض الأصنامٌ؛ كوَرَقة وريد وقسّ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0 ). 
ول سوه الاك الك عوج تعقازر الرانسة .بو العو ونل مويق لت للضي 
ارا 1 (منتيو ا لهوى) )6041 اتير اين الجور 1/5 
والأكثرٌ قد يُذْكَرُ ويُرادُ به الجميعٌ؛ لذن اكد الشية يُقومُمَقامَ الكل؛ فذكُرٌ الأكثّر كذكرٍ الجميع. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 768). 
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؛ فيَعبَدون غير الله 


00 
5 


لا يَستّويان» وأنَّ عبادةً رَبَّ واحد حَيرٌ من عبادة أرباب شَنَّى 


وشوكون به0")! 


:د إِنّكَ مَنَت ولتم َنود (5] 16. 

ماس الآية لما كلها 

لعا لم يَلتَفتوا إلى هذه الذّلائل الباهرة» أخبرٌ بر سبحا شبحائه الججميع بأنّهم ميَونَ 
وصبائوون! ليه وأنَّ اختصامكم يكون بن يديه يوم القيامة؛ وهو الحَكَمْ العَدلَ؛ 
الول من المُبطلء والئَيُ عليه السَّلامُ وانادة لسرن فاون 
بالظمّر والعَلبة» والكافرونَ هم المُبطلونَ”) 

:د إِنّكَ مَنَتٌ ولتم مود (50 46. 

أي: إِنَّثِ -يا مُحمّدُ- صائرٌ إلى الموت لا مَحالةَ ونَّجَمِيعَ قَومك؛ مُؤمنهم 


وكافرهم؛ سيّموتونَ كذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.2750١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 42١1865‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 2.719 .)757١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١9/‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/45/1)» ((تفسير السعدي)) 
7 ضياقي ار ا 
قال القرطبي: (هو خطابٌ للَِّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمء أخبّره بموته ومُوتهم» فاحتمّلٌ حَمِسة 
أوجه؛ أحدها: أن يكونّ ذلك تحذيرًا من الآخرة. القاقي: أن 0 حم على العمّل. الثَالتُ: 
أن يُذَكْرَه تَوطئةٌ للمّوت. الاق لال فرفر فى فزن كي لانم اراك ف عر حي 
ل وي لاني لكا لكو ترك كه أب كر قدي اله ريا واكك [الباري 
. الخامسٌ: ليعْلمه أن لله تعالى قد سَوَّى فيه بين حَلْقه مع تفاضّلهم في غيره؛ لتكثرٌ 
فيه الصّلوةٌ تقل فيه اليحسرةٌ). ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 05 ؟). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 


(كالر حم كاحه). - 
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)4 < ل التفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


ندا 


ا 00 


5 0 سس أ د ا سس 6 ل ع فوس عر 
وقال سُبحاته: 9 ثم إا بعد دَلِك لمَِون * نر إِنَحد يوم الْقِدَمَةَ بعَمُوت 76 
[المؤمئنون: .]١١ 0١6‏ 

- 
< لود م هد 


وقال عر وجل: ل وَمَا علا رمن مَك الخد ياي مت َّهُمْ كيدو * 
كل تق دَيَةٌالْمَوَتِ #6 [الأنبياء: 5 0"]. 

« تيكوم القِيَة عد وَيَكُمْ تختصِمُوت (415. 

أي: ثم نكم َحتصِمونَ يوم القيامة عند اله ربكم فيما هم حون فيه في 
لاقمل بكر بال 


- من اختار في الجملة أن المراة بقوله: «وَِيَم : جميمٌ العالّم» وكلّ العباد؛ أتباعٌ الي صلى 

الله عليه وسلم وغيرُهم: ابن عطية» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 070) ((نظم 

الدرر)) للبقاعي (0500/17). 

وممن اخختار أن المراد بقوله: ن9َإتَجُم #: المكدَّبونَ من قوم النبيٌ صلى الله عليه وسلم؛ والمؤمنونٌ 

ا ل ا ل ا ل 0 

لمكي /١١(‏ 57700). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /511). 

وقال ابنُ عاشور: (وضميرٌ الغيبة في ِإوَإنَُّم يون 4 للمشركينَ المتحدَّث عنهم, وأمّا المؤمنونَ 

فلا غرضٌ هنا للإخبار بأنَّهم ميتونّ). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 05 4). 

رسج فار أن السمة هر إلى انان ابن كر وأبو حجان كر ((تقستير ان تجخزئخ)) 

0١ /0‏ ((تفسير أبي حيان)) (19/1/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (75/ .)55١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2301١ 070١ /5١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 555. 705), 

((تفسير ابن كثير)) 1/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ وإن كان سياقها في المؤمنينَ والكافرينَ» وذكر الخُصومة بيهم في 

الذَّار الآخرة؛ فإنّها شاملةٌ لكل مُتنازعين في الدّنياء فإِنّه فا ذ علي الود في الذار لاخر 

((تفسير ابن كثير)) 4/0 )7 
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ص 


5 2 5 3 0" 
<# زر سورة الزّمَرِ- الآيات النكقة. -- 0-0 


كما 5 اله تعالى : كله 2 26 2 ْم لْقِيَمَةِ يما كنأ فيه يحَسَلِسُونَ 7 
[البقرة: .]١١7‏ 
حت .عبن .."“عترا عل جرح عر ب عر سر اج جر بر 


وقال اللّه سبحانه: 38 إن ريك هو يَفْصِل ينهم يوم لْقِيِلمَةَ فِما كانوا فيه 


م 


سح م عور 


يحَيَلِفَْ 4 [السجدة: 6" ]. 


1 2 2 حك 5 5 ا 
وعن عبد لون الرتيرء عن الربَير بن العوام رَضِيَ اله عنه» قال: ((لها نولت 
و ل و و 8 


د 8 الفتمؤعدة بر م تيوت 4 قال الرتير: أ 0 أَيُكَرَرٌ علينا 1 
ماكان يكنا ف السياهم خراص الذنري 101 اليك كارن علكوسى 


قتع إلى كر فى عن حنه | فقال ال 000 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى و وعد د ربا ناس في هذا لفان ينكل َكَل # أنه ينبغي 
ا ابرط اليا لصي لأنَّ هذا 
هو أسلوبٌ القّرآن الكريم' 

7 - في قوله تعالى: ( إن يوم جه تمر د يم ةيند مَك 


03 


َقتصِمُورت + تذكيرٌ بن النَّاسَ كلهم صائرونَ إلى المَوت؛ فإنَّ الموتّ آخرُ ما 


5 


1 


)١(‏ أي: مع الشّؤال عن انوت المخصوصة بكلّ أحد منًا. يُنظر: ((حاشية السندي على مسند 
الأمام احساين جهل)) 1003 

(؟) أخرجه الترمذي (77775), وأحمد (575 1) واللقط ل 
قال الترمذيّ: (حِسَنٌ صحيحٌ). وحسّنه الألباني في ((صحيح سئن الترمذي)) (77)) وصَصحح 
إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/ ))7١‏ وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) .)١575(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)5١7‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


يُذَكَرُ به السَّادرٌ في عُلّوائه”"' إذا كان قد اغتدٌ تر بعَظّمة الحياة» 5 ولم يتفْكرُ في اخختيار 
طريق السّلامةٍ والنّجاة”©! 


الغفوائد العلمية واللطائف: 


1 فى قوله تعالى: 38 وَلِقَدَ صَرَبسَا لِلنَّايس فى هذا لفان مِن كل مَكَلِ لَعَلَهُمْ 
سس دوت # ححصّت أمثال القُرآن بالذكر من بين مزاا القُرآن؛ لجل لَفْت بَصائرهم 
لدب في ناحية تعَظيمة من نواحي إععجازه. وهي بلاغةً أمثاله؛ فإنَّبلَغاةَهم كانوا 
يَتنافَسونَ في ججودة الأمثال وإصابتها المحَرَّ من تشبيه الحالة بالحالة". 

-١‏ في قوله تعالى: 2[ وَلَقَدَ صَرَبسَا لئاس فى هذا آلْفرَانٍ م نكل مَكَلٍ لعلَّهُم 


ري بر 05 يدل -ه ب 
يتدرو # أنَّ كل مكل في القرآن فإنَّ فيه ديلا على إثبات القياس 9) 

0 تركو مرصور ب . ابر ل 1 207 5 

'- قوله تعالى: مِإلَعَلَّهُمْ يتَدَكُرُويَ # فيه إثبات العلل والحكم في أفعال الله 

تعالى وشّرعه*» والرَّدُ على السجَهميّة وأشباههم ممِّن أنكروا حكمة الله تعالى» 

وقالوا: «إنَّ الله سُبحائّه وتعالى يَفْعَلٌ الشَّيءَ لا لعلة وحكمة» ولكنٌ لمْجَرّد 

المشيية) 1 وَوَ جه ذللك: أن لعل »هنا لكعيل» والتعليل يعن قات البمكيية 


بير ين 


4 - في قَولِه تعالى: :3 فَُانَاعرَيًا ب ثناءٌ على القرآن من حيتٌ إِنَّه كلامٌ» باستقامة 


)١(‏ السّادرٌ: الذي لايَهكمُ لشّيءء ولايبالي ماصع . والعلّواه: لعلو والتّجاوْرٌ يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزّبيدي )078/1١(‏ و(89/ .)18١‏ 

.)5 07" /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 9417 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)35١١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١7‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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<8آلر_سورة الزَّمَرِ- الآيات 
ركم 


ألفاظه؛ لأنَّ اللَّةَ العَريّة َه أفصَحُ غات البَشّر". 

»- قو تعالى: «( وا ري يُستدلٌ به على نه لايُوجدٌ في القرآن لفظ 
فرق لآذ دل تعالن لاضف( القزان كله رأنه عر :وها يغصي أله لين 
فيه شيِءٌ من لغة العَجَمء ولا شك أنَّ هذا هو الواقعٌ؛ فليس في القرآن لفظ 


ع 5 
أ َس 60 


عجمي 


7 


7 - في قوله تعالى: :9 فُرانَا عَريَ 6 دَلالةٌ على د دوق للع ارك بيّه وعظمها”". 

- قله تعالى: يرن عوج # يعني : ليس فيه حَلَلُ ولا نَقْصٌ بوّجه من الوجوه؛ 
لا في ألفاظه. ولا في معانيه» وهذا يُستلزمٌ كمال اعتداله واستقامته» كما قال 
تعالى : ليد ها أنْرَلَ عل عَبَدو الكتب وَلرْ يحل له عوج 94" [الكهف: ١‏ ]. 

- - في قوله تعالى : #يَجَاَا فيه رك 6 جوازٌ الشّركة» وأنّها مُشاعة عرّ(. 

4- في قوله تعالى: هِ«الَْْدُ َه 4 أنَّ الحَمِدَ المُطلَقَ إنّما يكونٌ لله عزّ وجل» 

ما غيرُه فهو وإِنْ حَمِدَ فليس حَمْدُه على الإطلاق» بل يُحمَدٌ على شَيءِ مُعَيّن 


- 
7 


وجء معن مما يُحمَدُ عليه: أما امد على الإطلاق فهو لله رب العالّمينَ عر 
ود حنوو مسار عا براه 


8 3 «# عردو 2 
-٠١‏ قوله تعالى: يدنه # يُشعرٌ بوقوع الهلاك بالذين أشرّكوا بالله غيرّه 


.)394/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)22١9‏ ويُنظر أيضًا: ((الإتقان في علوم 
القرآن)) للسيوطي (؟/ 5؟١).‏ 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (051/5. 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7785). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5؟77). 
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يي د بح : ص 
558 حكحكككئ 


كقوله: مِلإفعلَ دار لعو الَّدِنَ موأ َلْمَدُبنّورَتِ العلِينَ 04" [الأنعام: 5 4]. 


ع ار ل رو يا 
لو كز يل امد ونا نا بل يك وَلَككن لا َْعُرُوت 6 [البقرة: ]١85‏ 
ع ل يف 
أفضَلُ من كُلٌّ الشهّداء: <( إِتَكَ مَيَتوَإَم نو :؟ 

الجواتٌ: أن تف فوقو الوزن ال تروت أخوا لهنية وشكخ 
نساؤهم بإجماع المَسلمييَة وهذه الموتة حي التي ] لا الى تكد وير نها 
صلَى ال عليه وسلّ وأما الحية لي ليها ل هد في القرآن» وحياتّه 
من الاقفومه الى بت في الحديث أنه يد بها الام على من سَلم 
علية: تكلتاغيا سياه تروطكة اينيك + مُعقولةَ لأهل الدّنياء فأمّا ما جاء في 


7 


الشّهَداء فقد نص تعالى على ذلك بقّوله: وإوّلكن لا تَمْْيُورت #6 وقد فسّرها 
قو 4 إن اا ا اق و و 
ال صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعّل أرواحهم في حواصل طَيورٍ خضر تَرتَعٌ 
في الجنّة وتأوي إلى قناديل مُعَلََةٍ تحت الَرش!"؛ فهم يتكّمون بذلك؛ وما 
ما كك عده ضلى اللا غليه وسلم من آله لائِسَلُمْ عليه احدٌ إلا زد الله عليه ووه 


.)١9/./9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (51 ,)7١‏ وأحمد )1١8١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صحّححه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5 »)١0/8/١‏ وحسّنه الألبانِنُ في ((صحيح سنن 
أبي داود)) »)7١541(‏ وصبّمح إسناده النّوويٌٌ في ((المجموع)) (8/ 777)) وجوّده العراقي 
في ((تخريج الإحياء)) (504/1)» وحسّنه السّخاويٌ في ((القول البديع)) (ص: 779)) 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (51 .)7١‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
0 )ردرواته ثقات). 

(؟) أخرجه مسلم (/1841). 
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0 


حبَّى يدك عليه الصّلام”: وأنَّ الله وكَلَ ملائكة يلون سَلامَ أكته"!؟ فإنَّ تلك 
الحياة أيضًا لا يقل حقيقتّها أهل الدنياء وهي ثبت له صلى الل عليه وسلم؛ 
بترت كر لي ام راي يارت ااا 

هذه الوح الطاهرة - التي هي في أعلى علَفِنَ- بهذا البَدَنِ الشّريف 
الذي لا تأكله الأرض: يَعلَمُ الله حَقِيقئّه يقت ولا يَعلمُها الحَلقٌ؛ ين 
ذلك : «(ولكن لا موت 4 ولو كانت كالحياة الي يرقا أهل الدّنيا لَّمَا قال 
الصُديُ وَضِيَ اله عن إن صلّى اله عليه وسلّم ماتا م 
نُصب حََليفةٌ غَيرُهه ولا قتل عُشمانُ» ولا اختلف أصحابهء ولا جرّى على عائشةً 
ما جرىء ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعدّه كالعّول”؟» وميراث الْمجَدٌ 
والإخوة... وي ا هذا للذَّهِنِ حياةٌ النَايِم؛ إن يُخَالفٌ الحيّ 
في جنميع اللَصَرّفات مع أنه يدرك الرّؤياء ولعقل المعانيت"! 


7- في قوله تعالى: 9ع عِنْدَرَيَكُمْ # إشارةٌ إلى أنَّ هذا الاختصامٌ من مُقتَضَى 


2 


)١(‏ تقدَّم تخريجه قريبًا. 

)١(‏ أخرجه النسائي ,)١7/87(‏ وأحمد (77577) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
صحّححه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (415). وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (9/ 091١‏ 
والألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) »)١177(‏ وصحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) 
(4057/5)» وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 154)» وشعيب الأرناؤوط في 
تخريج ((سنن أبي داود)) (7/ 087. 

(") يُنظر ما أخرجه البخاري (/777) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) العول: هو زيادة السّهام على أجزاء أصلٍ المسألة وارتفائُهاء أو زيادة السّهام على الفريضة» 
فتَعولُ المسألة إلى ا الفريضة» فيَدخُلُ التّقصان عليهم بقّدر ممضيع. لطر ((تحرير 
ألفاظ التنبيه)» للنووي ا 71 ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 754), 
((التعريفات)) للجرجاني (ص: .)١69‏ 

(5) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5 27 70). 
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ص 043 3 417 مر و نر 7 سج عه وو 
ابوك ور اسع عدله وين كد ال فصل برخ المسارين بكريو 
القيامة كما يفصل بيْنَ المُتنازعينَ في الحُقوق الخاصّة ا 
بلاغة الآيات: 
5 1 7 ع اويح" عراس سر 
-١‏ قوله ا م 0 لْفرَانِ من كل مكَلٍ لَعَلَّهُمَ 
تَدَكرُونَ # عطفٌ على جُملة م أمَهُ َل َعْسَنَ لَكَدِيثِ * إلى قوله: :لقنا لَه من 
لي لي ل 
الذين كيو به وأعرّضوا عن الاهتداء بهذيهة". 
- قوله: ول وَلََدَ صَرَبحا لكايس فى هذا لْرانٍ مكل مَكلِ 46 فيه تأكيدُ ال 
بلام القَسَّم وحَرف التّحقيق (قذْ)» وهو مَنظورٌ فيه إلى حال القريق الذين لم 
يتَدبّروا القُرآنَ» وطَعنوا فيه» وأنكروا أنه من عند الله”". 
- والتّرِيفٌ في (النّاس) للاستغراق» أي: لججميع اناس 
مُحمدًا صلَى الله عليه وسلَم لياس كافة9». 
7 أ . 0 . اخ را ا 
- وتَنوينُ مَل © لِلتحظيم والشَّرَفِء أيي: من كل أشرّف الأمثال» فالمعنى: 
ذَكَرْنا للنّاس في القرآن ن أمثالا هي بَعضٌ من كُل أنقّع الأمثال وأشرّفها©. 
5 3 0 سد يك هه كوء سدع به 
؟- قوله تعالى: 2[ انا عرسا غير ذى عوج لَعَلَّهُم ُو * 


- انَتَصَبٌ 3# ََنَ # على الحال من اسم الإشارة المي بارآ فالحال هنا 


لخ 


.)77/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)791/ 373295 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 91 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 
ف ل م 
1 لقان كات تن فوع كلزانا قر بيدا فالديلعة عر لتسهلا 
يُعيرُه بالا» كقوله : إوِنا تك ة َلك لهم سرون * [الدخان: 58]ء 
تم الذي لهم باجم كوو عن لعا امع وتعوية هييف 
ا :امدنع جوع 4 هذا نا على الرآن كمال تعانيه بعد أذ أي عليه 
باستقامة ألفاظه. ووَجْهَ العغدول عن وَضْفه بالاستقامة إلى وَصفه بانتفاء 
العوّج عنه التُوسّل إلى إيقاع معِوج # وهو تكرةٌ في سياق ما هو بمَعنى 
لني وهو كَلِمةٌ (ير) فيد اتفاء جنس جنس العوّج على وّجِه عَموم ا 
أي 201 طول افكت يعدم الكعرورا قا يجوز 
أن تكونَ من وجْه ون وجه؛ فقوله: يخَيرَ ذى عِوَج © أَبلَغُ من المستقيم» 
وأحصٌ بالمعاني» ولأنَ لظ وج # مُختّصٌ باختلال المعاني» فيكون 
الكلامُ نَضّا في استقامة مُعاني القرآن؛ لأنَّ الدَّلالَةَ على استقامة ألفاظه 


6 5 9 ار كا 3 5 خرن !ص 
ل ل 


2 4 لق 1]؛ الى إذا تَذّكروا ا غلبم التفوى: لان 
لكر 2 بصَرب الأمثال؛ لأنَّ في الأمثال عبرةً بأحوال المُمَل ين 
د إل تدك والاتّقاء أنسَبُ بانتفاء العوّج؛ لأنّه إذا استَقامَتُ مُعانيه 


7 ا ا 0 ا 


.)394/ //77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 175). ((تفسير البيضاوي)) (05/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(90/ 3567). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /079). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3949). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


-ه 


"- قوله تعالّى: جا صرب الله مايهلا يد شكةُ تشمو وَوَملَا سَلَما يمل 
هَل نتوين للم يد بل كر لا بعلمو 6: 

- قوله: ج( صَرَب للَه تالا فيه 1 ؛ متتكنوة وا سنال | اليد 
استئناف» وهو من قَبِيلٍ التّعوْضِ إلى المَقصود بَعدّ المُقدَّمَة؛ فإنَّ قَولّه: 
وقد ربا تايس فى ذا ان د كي مكل لهم بلك رو #6 [الزمر: 
] توطئة لهذا الم الَضروب لحال أهل الشّرك وحال أهل التُوحيده 
وفي هذا الانتتقال تَخلّصٌ» أي بع تَذكيرُهم بما صرب لهم في القرآن من كل 
عن إجمال العُموم؛ استقصاءً في التّذكير» ومُعاوَدةَ للإرشاد. 
وتَخلُصًا من وَصف القّرآن بأنَ فيه من كُلَّمَكَلِ؛ إلى تمثيل حال الذين كفَروا 
بحال خاصٌء فهذا المَكّلُ مَُصل بقوله: «السرق الدعللة للِإسْلم 4. 
إلى قوله لأولَيِكَ فى صَكَلٍ من * [الزمر: 5 فهو مَل لحال من شَرَح 
اله صُدورّهم للإسلام؛ وحال من قَمَتْ لوبهم" 

10 ا فيه معجي* فعل 8( صَربَ © بصيغة 
الماضي؛ مع أنَّ ضَرْبَ هذا المَثل ما حصّل إِلَّا في رَمَن نزول هذه الآية؛ 
قريب ذَّمَن الحال من رمن الماضي؛ لِقَصدٍ التُشويق إلى علْم هذا المَكَل؛ 
شل #الإسباوض الى عمال لأنَّ التفوسَّ اه - 
المَُوب: قد قامّت الصّلاةٌ وفيه التَيهُ على أنه أمرٌ مُحفَقُ الؤقوع”" توق: 
إن فِعلّ (ضرّبَّ) مُستعمّل في معنى الأثر» فالمعنى: اضرب لهم مثلا. وقل 
لهم : ما تقولون في رججلٍ من المّماليك قد ان شترّكٌ فيه شر كاء. .. إلخ؟ والخبر 


.)3949 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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د 
هنا مُستعمّلٌ في الطلب؛ فال صلَّى الله عليه وسلَم لما سمعٌ قوله ا وَلَقَدَ 
صَرَبسَا ناس فى هذا لان نك مكل 4 [الزمر: 737] عَلم أن ينل عليه 
َكَل من أمثال القرآن» فأنبَأه الله بصدق ما عَلمّه وجَعَله -لتحقّقه- كانه 
ماض. والاستفهامٌ في قوله: إمّل يَسْيَويَانِ مكََا# سؤال ؟ تبكيت؛ فعُدل 
عن مُقتتضى الظاهر من إلقاء ضَرْبٍ المثل بصيغةٍ الأَمْرِء إلى إلقائه بصيغة 
المُْضيٌ؛ لإقادة دق عل ار ضلى اللا عليه ويل : 
لاع ايزا ع عي لحت سوا لز معاي اولاز 

لم متلا مَمنِ # [الكهف: »]7١‏ 3 وَاصْرِبَ َم مَثَلَ أْيَوة َ لديا * [الكهف: 

] وَأضْرِبٍ َم مدا حب الْقَرَيةِ #[يس: 17]- إلى أن صِيعٌ بصيغة الخبر؛ 

ليعَوسّلَ بذلك إلى إسناده إلى الله؛ تَنويها َأ المكل). 
ور يجلا فيه سُرَكاءُ متَسَكْسُونَ ...#4 وما بَعْدَه في مُوضع البَيان 
ل وم مك4 وجَعْلُ المُمَئلِ به حالة وجل ليس للاحتراز عن | مرأة أو 
طفل؛ ولكنْ أن ال سر الي إلى أذهان النّس في المُخاطبات 
والحكايات» ولأنَّ مايرا مِنَ لجل مِنّ الأعمال أكثدُ مما يُراُ من المرأة 
والحتارة حر احااحتيز لامر و1 اير واكتبرا لكي 
والصَّبِيٌ فقد يه يَغفلان ويّلهّيان". 
- وهذا تَمثيل لحال المُشرك في تَقسمٍ عَقله بن آلهة كثيرينَ» فهو في حيرة 
َك من رضا بُعضهم عنه وعَضّب بَعض» وفي ترد عبات إن أرضى بها 
أَحَدَ الهّته» لَعَلّه يُضبٌ بها ضدّه؛ فرَعَباتُهِم مُحْتَلفَة: وببتعض القبائل أؤلى 


.)56١ 799 و(77/‎ )7١ 5 /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 01 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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يد ص ك6 : ص 
5158 #تصصسص قو 


ع 


ا ل ا يي 
شع (مترّق»» وله أوزاع -بحال مُملوك اذ شترّك فيه مالكونَ لا يَخَلونَ 
من أن يكونَبنهمْ اختلاف تناع فهم يتَعاوَروته في مهن شنى» ويد افعونه 
في حرالجهم» ا ار 
حظة» ولا يتمَكّنُ من استراحة» ويُقابله تَمثِيل حال المُسلِم المُوحَده قو 
بدا تانر يعارن ركوسا بدا لوكاة وشاه وعران مده َ ل 
الو نكرل الدلين يعرت در عدا تدعرف لرالاترلات رعلم مار نه 
عليه؛ ْمُه وال َب محم وكذلك الحالٌ في كُلَ مع َي ومتيع 
لاد ته مر لاي الوتوورار يا رالارل ا ا 
في الواقع. فمُتَبِعٌ حاف سن ا راي رلانا لحر ضاي 
أعماله ومتيع الباطل ي“ يتَعثَّرُ به في مزالق الخطى» وتكطاني اعمال يق 
تناقض وححطأ0". 
- والاستفهامٌ في قوله: إل يَسْيَوِيَانِ مَتََا» يجوز أنْ يكونَ تقريريّء 
ويجوزٌ أن يكونَ إنكاريّاء وجيء فيه ب مو هَل 46؛ لتحقيق لتر أو الإنكار» 
والاقتصارٌ في التَّمِيزٍ على الواحد ليان الجنس» وقد ترف التّعدَّدُ من فاعل 
«إيَْتَويَانِ 016 وإيضا حا اتيز يقر وهل تعرز ملك ولع يكل ' 
مَتْلَين؛ لأنّهما كلَيهما ضُربًا نلا واحدًا؛ فيجرى المثلّ بالنّوحيدء كما قال 
حل كناقة؛ ونان مي وم َي [المؤمنون: إذ كان مُعناهما 


ام 


0 )ل ((إعراب القرآن)) 2 


(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 07017 ((تفسير أبي السعود)) (1/ *07؟)» ((تفسير 


ابن غاشو) 8 4 
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واحدًا في الآية0". 
- ومجملة آنه 4 يجوز أن تَكون جَوابًا للاستفهام التّقَريريٌ ينا على 


أ 


نَأ الطرقينِ امقر عليهما مُحنَقُ الؤُقوع. لايس د لفق وغليه لخالاقياة 
درو امع اكثوا يعدم اجيوازيناي ابكار أي د اديه امسن 
مِنَ الآحَرِه فنَ مئلَ هذا الاستفهام لا يَتنظرٌ السّائلُ جوابًا عنه وك م 
أن التسؤول اعترفء فى بما ياب اعتراه كما هنا فكَأنهم قالوا: ل١‏ 
يَستٌويانه وذلك هو ما يَبتَخيه امُتكلْمُ من استفهامى : فلمًا واقَقّ جوابهم بُغية 
المُستّفهم حَمِدَ الله على تُهوض حُحيته. فتكونٌ المجملة استثناقا؛ فمَوقعُها 
كمَوقِع النَِجة بَعدَ الدَّليل» وتكون جُملة إل أَكَبض لا يعلَمُونَ © قَرينة على 
أنّهم نزّلوا مَنْلةَ من عَلم فهر وأنهم ليسوا كذلك في الأمْر تفسه. ويجوز 
أن تكونَ مُعتَّضةً إذا جعل الاستفهام إلكار نا فتكون معترضة نين الاتكار 
وبيْنَ الإضراب الانتقاليّ في قوله: ؤب اكت لا يَْلَمُوتَ » أيْ: لا يَعلّمونَ 
مارك وي اك ورا دوو ار 
أَصَرُّوا على الإشراك» وأفادَ هذا أنَّ ما انتحَلوه م منّ الشّرك وتكاذيبه لا يَمْتَ 
إلى لي بصلة؛ فهو جهالة واخئلادق20. 
1710 9 بل كيم لَايَعلَمُوتَ # نابل © للإضراب الانتقاليٌ؛ تَسجيلا عليهم 
بالجهل المُفِرطِ» وأنّهم ممّن طْبِعَ على قلويهم. فلا يَلتَفتونَ إلى هذه البّيانات 
الاق لتقي لاخر حرف ع كا عورا َنَقَونَ في وّرطة الشّرك 
والصَّلالٍء د عَدَمّ العِلّم لأكتّرهم؛ لأنّ أكترهم عامّة أنْباعٌ لرُعَمائهمُ 
الذيخ قرا اليه الإشراك 501 انتفاعًا بالجاه والثّناء الكاذب» بحيثٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)35٠6١ /7١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 24037 07 5). 
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يد د فح 1 ص 
2 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عُشّى ذلك على عَمّلهِم”". وذلك على قول في التفسير. 
+ - قوله. تعالّى: ل إنَكَ ينث وَإيَخْ ين * كد تكح َم الْفمَة عند وَيَكُمٍ 
تتيطرت » 
- جَمْلَنا ٍ( إِتَكَ مَيَتولَِم مون # استثناف» تَمهِيدٌ لما يمه من الاخيصام 
يوم القيامة» وعْطِفَ على هائَينٍ الجُمليين (١‏ ثم نكم يوم الِْيمَةٍ ند رَيِكُمْ 
تَصِمُوت © برف (نُم) الدَّالّ على التّرتيب الرتيّ؛ لأنَّ الإنباءً بالفٌصل 
نهم يومَ القيامة أهَمُ في هذا المّقام من الإنباء بأنهم صائرودَ إلى المّوت”". 
- وأيضًا قوله: ل إِتَكَ ميت وَِمَم َو # قَدّم تذكيرهم بأنَّ النّاسَ كلّهم 
صائرونَ إلى الموتء وهذا من انتهاز القَرآن فرص الإرشاد والمموعظة؛ 
المقفيرة نو قزل «إكث يم القبعة ند بَيَكْع تيوت 4 فاغتنم 
هذا العَرَض لِيُجتَلّتَ معه مَوعِظة بم يَقدَمُه مِنَ الحوادث؛ تعَسى أَنْ يَكونَ 
لهم بها مُعَب فِحَصَلتْ بهذا قوائد؛ منها: تَمهيدٌ ذكر يُوم القيامة» ومنها 
التذدة برّوال هذه الحَياة» فهذان عامّان لقرعي والمووية: وكتها: 
ل 0 ومنها: إشعارُهم بأنَّ الرّسول 
ضَلى الله عليه و رتسماه رو ين ب وو الول 4 
في حياته» ويّحرِصوا على مُلارّمة مجلسه. وهتها الا يفوا قن موته كما 
اتلفت الأئة في غيرة: ومنها: تَعليمٌ المُسلمينَ أنَ الله سَوّى في العَوت 
بيْنَ الْكَلق دُونَ رَعي لِمََاضْلِهِم في الحياة؛ لتَكثْرَ السّلوة وق[ اي 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 787)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01 »)١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 50 ). 

(؟) يُنظرة ((تفسير اين عاشؤن) (88/ + 61). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/ "07 4» 5 8٠‏ ). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7855). 
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- والخطابٌ في قوله: 18 إِنَكَ م ميس لبي صلى الله عليه وسلّم وهو حر مُستَعمَلٌ 
في التّعريض بالمُشركينَ؛ ِذْ كانوا يقولون: هترصن به رب الْمَبْْنِ # [الطور: 
والمّعنى: أن المَوتٌ يأتيك ويأتيهم» فما يدري القائلِينَ: طن به 
ريب ألْمَيُونِ #6 أن يك قا تقر ف تتلك 1 اكد الخَبرَيْن ب (إنّ)؟ لتَحقيق 
المعنى التّعريضيٌ الممقصود منهما”". 

اقول 18 ترإكك بن الفتائة عن ريك متو ورك تاكبد هله الكملة ب 
(إنَّ)؛ لرَدٌ إنكار المُشركينَ ال 


# جه 


- وتقديم مو عِندَ دَ رَيَكْة #على و( تَحَصِمُورت 44؛ للاهتمام؛ ورعاية الفاصلة'". 
- والاختصام: قيل: هو كناية عن الحُكم بنّهم؛ أيي: 55 
اختصّمتّم فيه في الدّنِيا؛ من إثبات المُشركِينَ آلهة وإبطالكم ذلك؛ فهو 

كقوله: «إوَإنَ رَيّكَ ا هِمَا كاوا فِهِ عَحْلِمُونَ * 
الل 15 ويَجورٌ أن يكونٌ الاختصامٌ أطلقَ على حكاية ماوَكم يهم 
في الدقا عر لدوم أعواليه: ؛ كما يُقال: من واكم الارا رد الي 
ل يي ونقاكله يار بين يَدَي القاضي. 0 أَنْ 
سر ين القَريقينَ يُومئذ) ليفمضَح المبطلوت» وسهَج أهل الحو 


سد سسا 


على نحو قوله تعالى : 35 إِنَّ دَلِكَ لق تخاصم أكل أهل آلثَارٍ 0# رص : 5" ]. 


.)5٠ 5 /77( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7801)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 005 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ا ا ل 


357 000 0 معنف جه الس 23 ع 
مَنْوى لِلْكَفْرِينَ 25 وَالَرِى جه يِالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بد أَوْليِكَ هم المتقوت © 
لم ما يَسَلهُويت عند كو دَلِكَ جَرَاء الْمحَسِنيت © كل كَيْرَ أنّهُ عَنْهُمْ أسَواً 
يع يلوأ .لتم ينس ألرِى سكاف ينملوة (2) 2 

غريبٌ الكلمات: 
02 7 47 اله عع ع 0 _ 0 2000 
الج ل و 
ملكي *: أي: داريو لتيو اسن راص (كقر) ند و 
المعنى الإجماي: 
1 2 0 و : 3 00 
يقول تعالى متعدوا المشركية الذي افتووزا بعلن الل#موكدبوا بالحى: لا أحن 
أظلمٌ ممّن كدّبّ على الله» وكذبّ بالحَقٌّ إذ جاءه من قبّل الّسول» أليس في 
جهنم مستقرة للكافرينَ؟ 

مين سبحائّه حُسْنَ عاقبة أهل الصّدقٍ والإيمانء فيقول 0 
القراة وما امشمل ليام الحن: دكا به أولئك هم المتّقون. لهم عند 
بهم ما يشاؤونَ» وذلك جزاءٌ الذين خسنو في الذنا؛ ليكفرَ الله عن المحسنينَ 


وا الذي عَمَلوه منّ السّيّات» ويّجزيّهم الله ثوابّهم بأحسّن الذي كانوا يَعَمَلونه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 2)1917//71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 3797), ((المفردات)) 
للراغب (١ص: :)18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77"5): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 945؟). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١91١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)17/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ 701)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4 5). 


الجزء :5" - الحزب 137 


0 سورةٌ الزّمَرِ- الآيات لك 0 0 
قن لذ 
تفسيز الآيات: 


2- 
دسا 2 2 


من أظلَمُ بن حكَدَبَ عَلَ لله وَكدّبٌ بِاَلصَدْقٍ إِذْ ج: سن فى جَهَئَمَ 
موك لكين 408 


َمَنْ أظْلَم من حكَدَب عَلَ أله وَكَدّبٌ بِالضَِدْقٍ إِذ جاء5 4. 


أن 


أي : لا أحَدَ أظلمٌ ممّن كذّبَ على اللى فتسَب إليه باطًا كدح رع 
شرّكاءً فى عبادته- كرتي الس المتكيل على الصّدق حين 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (//51/1)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/7١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)3507/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7275)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 20 
شيك اح امف ارتو الم ل 0 
قال الماوّزدي: (وفي «الصّدق) قولان؛ أحَدّهما أنه لا إله إلا الله . قاله ابن عبّاس الّاني: القرآنُ. 
قاله مجاهدٌ وقتادة ٠‏ ويحتمل تلن هلبع والتجزاة) اتسين الماوردف)) 8 174 
مكو اغفار أن المرادٌ بالصّدق هناة التوسيةة مقائل ب ليان للشلر ‏ سير نفاتن ين 
سليمان)) (7/ /51/1). 
وممّن اختار أنَّ المراد: الإخبارٌ بوحدائيّة الله تعالى» وأنّهِ يَبعَثُ عبادّه للجزاء: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2007 5 00). 
وممّن اخختار أنَّ المراد بالصّدق هنا: القَرآنُ: ابن جرير» وابنٌُ أبي رَمَنِينَه والثعلبينٌ» والسمعاني» 
والبغويء والقرطبي» والخازنء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 707)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ »2)١١7‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 770)» ((تفسير السمعاني)) (559/5)) 
((تفسير البغوي)) (54/ 84)» ((تفسير القرطبي)) »)707/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ /اه), 
[لظبير انج لاشو 10 
وك عبان ان المراة التَّوحِيدُ والقرآنٌ ؛السمرقيدي: وا بِنْ الجوزي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 185 ). ((تفسير ابن الجوزي)) (18/5). 
يمك اشكان العموة وَآن االمراة :جالعك على الاغليه وسل «الاتشري: زابخ عطية: 
والبيضاويء وأبو حيّانء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2231/8/5» ((تفسير - 
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55 


كما قال تعالى: 7# وَمَنْ أل من فرك عل كدب أ كدب َو نه َايْيُ 
[الأنعام: ١‏ ؟]. 


3 


َيىَ ف بهم مو بَحكَفْرينَ # [العنكبوت: 18]. 
سل صحودده 1 ور م كو 


وقال تبارك وتعالى: :98 وَمَنْ طلم من أفترك عل أسَه ْكِب وَهوَ يدع ِل الإسَلير وَأمَه 
له 0 


(لد ف هكد تنك لكي 4 


7 525 
5 كِ .2 1 
وتكذيبهم بالصدق لما جاءهم. وكذلك لكل كافر بالله كين 


:« ولك جل يالصَدقٍ وَصَدَّقَ بد أوْلَيِكَ هم المتّموت (4)2. 


هك 


الكاذبَ لدي وجنايته وعقويته؛ ذكَرَ الصّادق سدق 


3 
9 
2 


ارد 
- ابن عطية)) (5/ 291١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57).: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))3١7‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)577١‏ 
قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: يإوَكَدّبٌ يألضِدْقٍ » أي: بما كان صادقًا؛ سواءٌ في القرآن أو في 
اسن فإنّه داخل في قوله تعالى: ماودب بألصِدْقٍ 6). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:3727). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ )7١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))707/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(مقة اننا ((فغيرا اق عاقيو) 0/1/7 [اتتسوانة صبيق- عيورةة التمر)) صن 
غاب وم 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 
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« وَألرِى جََ يألصِدْقٍ وَصَدَّقٌَ بد وُليِكَ هم المتقوت (4)0. 


ته 


أي: والذين دَعَوا إلى القرآن وما اشتمّلٌ عليه منّ الحَقٌّه وصدَّقوا به: هم 


الذين تََحَقّق فيهم صفة النّفُوى لله تعالى". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73082705/70)) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (7/ 0777 ((تفسير 
اق كهر :)لش السغدي)) (مر 00 (التسيير أبن غاهو) 40 
(اتفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)745-14١‏ 
قال ابن جرير: (اختلف أهل الأول في الذي جاء بالصَّْقٍ وصَدَّق بده وماذلك؟ فقال بعضهم: 
الذي جاء بالصّدْقٍ رسول الله صلَى اله عليه وسلّم . قالوا : والصَّدْقُ الذي جاء به: لا إل إلا الل 
والذى دق به أيضًا نهو وسول الله صلى الله عليه وميك ::: 
رك كو لو سمت رع رفز و مرو انير الكيوفة ارد 


رَضيّ الله عنه... 

وقال آكَرونَ: الي جاء بالصَّدّْق: رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم والصَّدْفُ: القرآنُ والمُصَدّقون 
به: المؤمنون... 

وقال أخرون: الذي جاء بالصّدْقِ جبريلٌ والصّدْقٌ : القرآنُ الذي جاء به من عند الله» وصَدّق به 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم... 


وقال آخَرونَ: الذي جاء بالصَّدْق: المؤمنون, والصّدُقٌ: القرآنُء وهم المُصَدَّقون به ...). 
(«تفسير ابن جرير)) .)73١5 270 5 /7١(‏ وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١77‏ 

قال ان تمك (ذكر البخاريٌ في اصحيحه) تفسيرٌ مجاهد» ودواتح بفاسون التَابعينَ قال: 
لم َلك جَآه يالصِدْقٍ 4 القرآن» وَصَدَّقٌ بده #6 المؤمنٌ يجيء يوم القيامة يقول: هذا الذي 
أعطَيْتّي عَملتٌ بما فيه». فذكرٌ الصَّدقَ والمصَّدَّقَ به مُْييًا عليه وذكرٌ الكاذبَ ولخت 
للح وهما نوعان من القول ملُعونان نما واعليما): ((الانساءة) 111 16 
ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ )١18‏ و(9/ ؟15). 

وقال ابن كثير: (وهذا القول عن مُجاهد يَشْملٌ كلّ المؤمنينَ؛ فإنَّ المؤمنَ يقول الحقٌّ ويَعَمَلٌ 
به» والرّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم أَؤْلى النّاس بالدّخول في هذه الآية على هذا انمسر فَإنّه 
جه بوره 03 لوق عاتن يذ اه 0 بدن رادو لبود :شين ابن كز ) 
49/0 ). 

فال ا يو تيميّة: (لَفظُ الآية عام مُطلٌَ» لا يَْتصٌ بأبي بكر ولا بعَليٌ» بل كل من دحل في - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
8 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


:لثم مَايسَآهُوت عند رَيم لِك جرَاة ألم لَمَحَينِينَ (46050. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


إلى صفة الإحسان تعريًا بمَزيد إكرامه.ه”© 


لم مَاسَنَكةوت عند رَهِمَ *. 


- عُموها دل في حكمهاء ولاريت أن أبا بكر وعُمرٌ وممان ويح هذه الأمة بلول 
فيهاء » لكنّها لا تختّصٌ بهم وقد قال تعالى: َمَنْ أَظْلَمُ ِئّن حكَدَب عَلَ أله وَكَذّبٌ يأ بأضِدَقٍ إِدْ 
جم القن ف جَهَك م متو إلكفرت :+ وأأزى جاه والضدق وسدف : هذ تبك خم النتثرت »> 
[الزمر: 7" "3"] الآيةَ» فقد ذم اللّهُ سبحانه وتعالى الكاذبٌ على انو لمكا بالصَّدقء وهذا 
ذم عامٌ). ((منهاج السنة النبوية)) (1/ 219 140). ويُنظر: ((مقدمة في أصول التفسير)) لابن 
تيمية (ص: /371). 
وقال ابن جرير: (والصّوابُ من القّول في ذلك أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى ذكرُه عَنى بقوله: :7 
جَآءَ بألصَدَقٍ و مَدَقَ يِه كل من دعا إلى توحيد الله وتصديقٍ رُسْله والعمل بما ابت 
رسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ من بين رسولٍ الله وأثّباعه والمؤمنينَ به» وأن يُقال: 05 
القران و كيان أن قله لذ انه والتطيد ف قُ به: المؤمنونَ بالقرآن» من جميع لق الله كائنا 
اتن و خافن فيك شتف عرعيه دلق بطر (سور دتري 
١5/50١‏ 5)). 
وقال ابن عطيّة: (قوله تعالى : «! وَألِى ب ادق # معادلٌ لقوله: اَن ألم ين كَدَبَ 4 
[الزمر: ؟7], ل ل ل 
والفريقُ الذي جاء بعضّه بالصّدقٍ وصدَّق بعضّهء ويستقيمٌ المعنى واللّفظُ على هذا الثَرتِيب ...» 
وهو أَصْوَّبٌ الأقوال). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)977١‏ 
وقال السعدي: (9 وَأِى جَآه يألصِدْقٍ # في قوله وعمّله فدخل في ذلك الأنبياءُ ومن قام 
مَقامّهِم؛ مكِّن صدّق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه؛ وفيما فعَلّه من خصال الصّدق. :إوَصَدَّقٌ 
زد 4 ق4الطدق) لشيس العدي )) (م094) انط (الطمير ابن الشميبسيورة 
الزمر)) (ص: .)35١‏ 

.)0505/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


14 


والزى 
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2 5 
و 


ع 3 2000 لقيو بي كه 5 أتمين:.. يز و 0 
أي: لأولئك المِّينَ عندٌ رَبّهم يومَ القيامة ما تَشتّهيه أنفسُهم في الجنّة("". 


64 


كما قال ا: ارين #امنوا وعياو! المتلضيف فى ترعتاف العقعات 
ا ل ااي 7" ]. 

وال هنا : 0 َم يها وََدَينَا مَرِيدٌ # [ق: 19]. 

(ه جز انتية ) 

أي: ذلك 7 0 انين الجعطوا ىن لديا 

«الِنْكيْرَ أَلّهُ عَْبُمَ وا الى عَمِلوا وَجَرِيمَ لَرَمُ بآَحْسَنِ الى كَاوا 
تعزن 40 

«إِنكيْر أَنّهُ عَنُْمَ أَسْوا الى عمِلُوأ *. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »270//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 


(90/؟49). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١8/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 701)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 00 


قوله: «الْمُحَسِنِيكَ # هم الّذِين أحسنوا في عبادة الله» فعبّدوه كأنّهم يَرَوْنه فإن لم يكونوا 
يَرَوْنه فإِنَّهيَراهمء وأحسّنوا إلى عباد الله. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص:5551). 
قال ابن عاشور: (الإعسان: هر كمال التقوى)» لالد فك ره الت سان أله غلبةومليباله: «أن 
تمد اله كأنّك ترام [البخاريٌ 0 » ومسلم (24)]). ((تفسير ابن عاشور)) (5 4/7). 

() قيل: لتيل هنا راج م إلى جزاء المحسنينٌ» أي: وجزى هؤلاء المحسنينَ رهم بإحسانهم؛ 
كي يُكَفْرَ عنهم أَسْوَا الذي عَملوه في الدّنيا من أعمال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: 
ابنُ جريرء ومكّيء والكرماني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27508/70» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية») لمكي »)7141/1١(‏ ((تفسير الكرماني)) (7/ .)1١15‏ : 
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الّهُ عن المُحسنينَ أسْوَاً الذي عَمِلوه من | لسَّيّكات 


ل مو 


- قال الرسعني: (قوله تعالى: لكر اللَّهُ عَنْهُمْ ]| وا الى عَمِلُوأْ ‏ اللّامُ من صلة قوله 
تعالى : مإلم مَايَكَلهُوت عند رَيمْ ‏ [الزمر: 4 "7]). ((تفسير الرسعني)) (5/ 001). 

وقال أبو السعود: («إإِمْحكيرَ لَه َنم نوا الى لوأ © إلخ مُتعلقٌ بقوله تعالى: ثم ا 
يَمَآهُوت 4 [الزمر: 74]» لكنْ لا باعتبار مَنطوقه؛ ضرورة أن التُكفيرٌ المذكور لا يُنصَوَّرُ كَونه 
غايةً لوت ما يَشاؤونَ لهم في الآخرة» كيف لا وهو بعض ما سيثيُتٌ لهم فيهاء بل باعتبار 
9 
في معنّى الوعد به). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 10). 

وقيل: التليلُ راجمٌ إلى الإحسان. أي: ما كان المحسِنُ من جَعَل أكبرَ ذنوبه نُصبٌ عبتي 
وقب ع كتس دان الإعياة بلك باتكو دعاك نال المجيتون الذي اعققرا 
لهذا العَرّض. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0017/١7(‏ 
قل الام ياتنه مساق وز قحك زرو رذ العا عاقبةٌ النَقُوى أن يُكفْرَ الله عنهم 
ل الني عَملوا. واستظهّر هذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الزمر)) (ص: 58 7). 

وقال النّيسابوري: (قوله: «المحكزة فاته لعلثة ب 1ن مهوت 4 فتكونٌ لام العاقبة). 
((تفسير النيسابوري)) (5/5). 

ويحتول أن تكونَ للتَعلِيل ؛ بمعنى: أنّهم اتَقَوَا لله؛ م من أجل التُكفير. ذكره ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 58 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»27508/7١0(‏ ((تفسير الماوردي)) »)١717/0(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 5 :.)7١‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 5١ /١(‏ 2)5» ((تفسير الشوكاني)) 
»)0١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77): ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ .)٠١‏ 

قال ابن عاشور: (و1(8. نوا يجوز أن يكونَ باقيّا على ظاهر اسم التّفضيلٍ من اقتضاء مُفَضّلٍ 
عليه. . ويجورٌ أن يكونّ «أسْوَأ؛ مَسْلوبٌ المُفاضَّلة) ((تفسير ابن عاسون)) 782 ل 
والقرل ان اكز اسم تفضيل: هو ظاهرٌ اختيار ابن جرير» ومكّيء وابن الجوزيء واختاره 
الرسعني» واستظهره أبو حيان. وهو اختيار الشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5١8/7١(‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)27151/١1١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ))١9/5(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 2007)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 27١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ - 
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- ومن اختار أن المعنى: أن اله تعالى يَف عتهم أ ْوَأ أعمالهم؛ فما طن بغير الأسْوَأء فإذا 
غمّر لهم ما هو ا من أعمالهم غمّر لهم ما دونّه بطريقة الأؤلى: الرسعنيٌ والشوكاني. 
ينظر: اللعو ارسي لك لمق ا اع 

وقال الماوّدي ار ور : كير رَأَلَّهُ عَنهُمَ مو كاعر قيار يقل الإتنان و اتير 
ووحة اذ ا د 1 يَتّقَونَ الكبائرٌ). ((تفسير الماوردي)) 
707/4١‏ 1). 

واتفّد الرَسْعَِيُ هلين الوَمَين بأله لا معتّى لهما؛ لأنَّمَدلولَ الأول أن المُصدَقَ لايعمّل عَمَلا 
أوقت الأضواء :ؤلاة لكاي بهي أن الفصد ف لاي يَقعٌ في كبيرة. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(5/ ؟مه). 

وقال الألوسي: (وقال غيرٌ واحد: «أفْعَلٌ) على ما هو الشَّائعُ والأشواً: الكفيٌ السَّابِقٌ على 
التَّقَوى والإحسان» والمرادٌ: تكفيرٌ جميع ما سف منهم قَبْلَ الإيمان من المعاصي بطريق 
بوعارة )مجر ار وار ّ 
وذكر ابن عاشور أنه بناءٌ على هذا القول فالمرادٌ بِأسْوَأعَمَلهِم هو: أعظَمُه سُوءَاء وهو الشّركُ. 
ينظر: 0100 

وقال الرَّسْعَني: (وقيل: الذي قَرَطَ منهم هو عندّهم الأسْوأء لاستعظامهم المعصية وَالِحَسَنُ 
الذي يَعمَلونّه هو عند الله الأحسَنُ؛ لسن إخلاصهم فيه؛ فلذلك ذكَر سَيْكَهم بالأسْوّأء وحَسَتهم 
بالأحسّن). ((تفسير الرسعني)) (7/ 1. ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (118./4)» ((تفسير 
ارو شين بنورة لز دمن 10 

وقال الألوسي: (لأنَّ التّمضيلَ هنا من باب الزّيادة المُطلَقة من غير نظر إلى مُفَضْلٍ عليه» نظرًا 
إلى وُصوله إلى أقصى الغابة الكماليّة مما كانو متِينَكاملي لقَى لم كنْ في علهم أشواً 
فرظا وتشدواا «اتفلي الالرنسي )053/10 

رسكن تق على أن ته لاسن تقو اي التنار ت«الققامتلة خلال الي المفاق. 
ُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 20011 1 

قال النسفي: (إضافة مِإآمَوَاً # و«أحسّن» من إضافة الشّيء إلى ما هو بعضّه من غير تفضيل). 
((تفسير النسفي)) (6/ .)18١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 1058/50 20700 
وقال أبو السعود: (وإضافةٌ الأسوأ والأحسن إلى ما بعدّهما ليست من قبيل إضافة المفضّل 
إلى المفضّلٍ عليه؛ بل من إضافة الشَّيء إلى بعضه؛ للقصد إلى التّحقيقٍ والنُوضيح» من غير - 


الجزء :1 - الحزب ع5 


1 5 5 - ص 
68 رحححك 


مَك َم بكسن ألِى كَاوا يمون 4. 
مناسئها لما به 
ما كر سبحاله مال على دفع المَضارٌ عنهم؛ در مايدلٌ على جلْبٍ أعظّم 
0000 1 - 
ري ا جرم لتو لدي كاوا يَعَمَلُونَ 4. 
5 9 وهم بأحسّن 0 يَعمَلوئّه منّ الطاعات”© 


- اعتبار تفضيله عليه؛ وإنّما المُعتبرُ فيهما مطلقٌ الفضل والرّيادة» لا على المضاف إليه المعيّن 
50 ..» وحمل الرّيادة على الحقيقة إن أمكَنَ في الأوَّل [أي: قوله: سوا 4] بناء على ' 
أنَّ تخصيصٌ الأسْوَأبالذكر لبيان تكفير ما ُو بطري الأولويّة ضرورة استلزام تكفير الأسوَأ 
لتكفير السّبّى» لكن لما لم ب كن ذلك في الأحسّن كان الأحسَنُ نظْمَهما في سلك واحد من 
الاعتبار). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 700). ويُنظر: ((تقسيير ابن عاشور)) 001/7127 
وقال السعدي: (َمَلُ الإنسان له كَلاثُ حالات: إمَا أسْوَاء أو أحسَنٌ؛ أو ل أَسْوَأ ولا أحسَنٌ؛ 
ل 3 قِسم المباحات وما لا يَعَلقُ به نَوابٌ ولا عِقابٌ والأشواً: البعامي كلها 
وَالأَحِسَن *: الطّاعاتٌ كُلّها؛ فبهذا التفصيل ي يتين معنى الآية). ((تفسير السعدي)) (ص: 01775). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)017١/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)35١8/50(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)١87/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)1801//١5(‏ 
قال أبو حيان: (والظَاهرٌ أنَّ ظكحْسَنِ 4 أفعَلٌ تفضيل: فقيل: لينظرٌ إلى أحسّن طاعاته فيُجزى 
اناق قي لبجو ماعل فاتيك بوه متاق عه نا لقص وقن باحق تراك أععاليم دوقيل 
بحسن من عمّلهم؛ وهو الجن وهذا يبو عنه بسن الى 4). ((تفسير أبي حيان)) 
.)5١6 5٠١5 /9(‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: يُجزيهم بأجر أحسّن الأعمال» وهي الجنّهُ: الماوَزدي» والقرطبيٌ. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) (111//0), ((تفسير القرطبي)) (1١//01؟).‏ 
وقين: الندزاة بالا عفن الاعصن دن الطاعات عط عدن ولحمن بهها: فإذا كان جاه اسمن 
أعمالهم أنَّ لهم ما يشاؤونٌ عند رهم كان جزاءٌ ما هو دون الأحسّن من أعمالهم جَاءً دُونَ - 
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قال تعالى: «إوَلَجَرِسَ ادن صَبروأ أجرهر بِلَمْسَنِ ما كَانوا يَحْمَئُوت 


7 2200 22 عو سكو دواع عم ا 


مَنْ عَِلَ صَدِلِصًا ين كر أو أن ف وهو مؤمن فلنحبينه, اه 
جرهم يأك حْسَنِ مَاكانوا يََمَلُونَ # [النحل: 247 /917]. 


- ذلك. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/75(‏ 

رموه غان أن الختن هنا سعنى غشو» اي أله ملو الفاضلة خلال الذّين المتعلي. 
يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: .)51١١‏ َ 

وقيل: المعقى: يَجَريوم تمسحاسن أعمالهم :ولا تجزيهم بمساوقها: «ومكن اخقارءة مقادل بن 
كالمان د اسم فد دور اللمرلج و لبان «و تفلم قعرة القسي فل بف للان)) 
(/617/7). ((تفسير السمرقندي)) »2)١87/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ».)١97/5(‏ ((تفسير 
الخازن)) (08/4). ((تفسير العليمي)) .0/١/5(‏ 

وقيل : المرادٌ بالأحسّن : الطاعاتٌ كُلّها . وممَّن ذهب إلى هذا القول: السعدي. يُنظر: ((تفسير 
التحدق) (من: 02 

قال الشوكاني: (و اناف اده ن إلى ما بَعْدَّه ليست من إضافة الممَضّلٍ إلى المَضّلٍ عليه بل 
من إضافة الشّيءِ إلى بتعضه؛ هذى الر يوي در عار كلمي : ((تفسير الشوكاني)) 
(681/5). وينظر: ((تفسير النسفي)) (5/ 2020 7 | 

قال الزمخشري: ووآقة لتقي فإيذان باذ العدة الْني يَعمّلونّه هو عند الله الأَحسَنُ؛ 
لشي ]عدويو يه نلا اتن .. حَسَنهم بالأحسّن). ((تفسير الزمخشري)) (178/5). 
وقيل ال أن الله يَعُذَّ لهم مَحَاسنَّ أعمالهم بأحسّنها في زيادة الأجر وعظمه؛ لقرط 
إخلاصهم فيها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البيضاويء والشربيني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ "47)» ((تفسير الشربيني)) (58/5 5). 

قال الألوسي: (جُوّرَ أن يكونَّ المعنى: لَتَجِزيَنّهم بِحَسَب أحسّن أفراد أعمالهم, أي: لتعطينّهم 
شقائلة لقره الأدرن كن ماله ما تلطه لمقائلة الترد الأعلى دنه م1 الجر الكزيل اانا 
نعطي الأجرّ بحَسّب أفرادها المُتفاوتة في مّراتب الحُسن بأنْ تُجزيّ الع هته الع 
والأحيقبالاحضس) ((تفسيرالالرسني) 0/ 4 
ركان فصوو سرباك عجريو مكنا كارا شان 11 عع الع يدي 
بل أحسَنَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)75١‏ 
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ون ا ل ري اله عنه. تلقال ريون لعل الله ليه سا 
((إذا ارماك سوم ا حَسَنة يَعمَلّها تكمّبُ له بعَشر أمثالها إلى سَبْع 
مئة ضعف» ل سَية يَعمَلْها تكتَبُ له بمثلها)”". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - تجدٌ كثيرًا من المُنتَسبِينَ إلى عِلمٍ ودين ا كربوة اقيم شوار بللا 
1 يُقولوت إلا الصّدقَ» ل لا يقلو مايُخيرٌ به يرهم مَِّ الصّدق» بل يهم 
القوئ والجهل على تكذيب عَيرهم وإن كان صادقًا؛ إِمّا تكذيب تَظيره» وما 
تكذيب مَن ليس من طائفته. ونَفْسٌ تكذيب الصّادق هو من الكَذِب؛ ولهذا قرَد 
بالكاذب على الله» فقال: ِأسَنْ أَظْلَمُ ين حكَدَبٌ عَلَ لله وَكَدَبّ يِألضِدْقٍ إِذْ 
جا 7094 . 

؟- قال الله تعالى: «( وَأ لصَدْق مدق . ب وكيك هم المنفت » 
:( وَألَِى جَآه يال صِدَقٍ *: هو من شَأَنهِ الصَّدقٌ في قوله وَمّله وحاله؛ فالصّدقٌ: 
في هذه النّلائة؛ِ فالصّدقٌ في الأقوال: استواءٌ اللسان على الأقوال كاستواء السّجْلة 
على ساقهاء ان في الأعمال: استواءً الأفعال على الأمر والمُتابعة كاستواء 
الرّأْس على الجَسّد والصّدق في الأحوالٍ: استواء أعمال القلب والجوارخ 
على الوخلاص» واستفراغً 0-0 يدل الطَّاقة؛ فبذلك يكون لعب من الي 
18 الصا وبِحَسَبٍ كمال هذه الأمور فيه وقيامها به 0 صديقيتُه 0 


(1)رواه البتخاري (47) والكفظ لهه ومطلم (0188. 
(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/1/ .)١957‏ 
(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (50/8./5). 
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ماه 
لامر ب ير حدر ايه ارد لارد اباد د ميج 
من الصَّدق والّصديق؛ فصدقه 0 على علمه وعدله. و 1 على 
تُواضعه وعدّم استكباره”" 


0 و 


ا : مو دَلِكَ جَرَآءُ الْمَحَسِنِنَ ©# فر فيه الست على الإحسان؛ والأمرُ 
بالإحسان الك عليه كثيرٌ في الكتاب والسّنَّدَ والكحبان 51 الالسيان 
فو رغاد أله قلات والإهناة زع عاذ للاعالن» والإخيداة إلى عناء الله 
تعالى يكونٌ بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسانء فلا تَذَّخْرْ 
وَسْعًا في بَذْل الإحسان 5 إخوانك؛ فإنَّ ذلك مما 0 7 للّخول الجنّة 
ويكونٌ أيضًا سببًا في عَون الله تعالى لك؛ فإنَ الله تعالى في عَوْنْ العبد ما كان 
العبدٌ في عون أخيه”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات كول تعالى: »ِإهَمَنْ أَظْلَمَ مِئّن حكَدَبٌ عَلَ أله # فيه أنّ الكذبَ على 
لله تعالى أَظَلمُ أنواع الكذب» وإذا كان الي صلى الله عليه وسلّم يقول: ((إن 
كدب علَيّ ليس ككذب على أحد!))7» فما بالكم بالكذِبٍ على الله تعالى الّذ يُ 
أرسّله»؟! 

0 


اذا اميدق ال وتيك كل رار التو له 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 7/ا5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57 7). 

(5) أخرجه البخاري (1741)» ومسلم في مقدمة ((صحيحه)) (4) من حديث المُغيرة بن شُعْبة 
رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:77717). 
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0 7 و و 7 
سؤال» ف (أظلم) ميا ة تفضيل» أي أنه د يفوق غيره» ويفضله في الظلمء وإذا 


ا 


كان لمش : لا أحد أظلمٌ إمئّن كلد وك لت من #افإن هذا 
مر جد اناق عر اعرد 2017 من فر عَلَ أَسَّكَذِبًا 6 [الأنعام: 
0147 وقوله: 1# وَمَنْ 5 با أَسَمَهُء # [البقرة: 5 ١١‏ ]» 
مما قد يُتوهّمٌ منه شبه تعارض. 

الجوابٌ من وجهّين: 


أحدهها: أنه لا تعارْض أصلا بيْن الآيات؛ بالشادلك الأناث علق انكل 
من كر في قوله: نط6 ليمك أن يفوقه أحدٌ من أهل الدنيا ف الظّلء 
انهم جميعًا مُتساوونٌ لايفوقٌ بعضّهم بعضّاء وهمْ ينفوقون غيرّهم في الظَّلم؛ 
كما لو قَلْتَ: ليس في هذا البلد أعلّمُ من ريده وليس فيه أعلّمٌ من حَمرو -وزيدٌ 
وعمرٌو مُستويان في العلم-؛ فتكون صادقًاء ولا مُعارضة بين قوليك. 
الوجة الثّاني: أنّها تتخصّصٌ بصلاتهاء وعليه فيكونٌ المعنى: (١‏ عَمَنَ لَه م 
ا اك ا عل ا يار 
الله كذبّاء ولا أحَدَ من جنس المانعينَ أظلَمْ ممّن مع مَساجد الله ولا أحَدَممن 
جنس المكذّبِينَ أظلَمُ ممّنْ كذّبٌ على الله وكذّبَ بالصّدْق... وهكذا"". 
ا ع ل 
تفسير القُرآن؛ لأنَ المُمَسّرَ للقرآن شاهدٌ على الله : تعالن اذ اراد كذا وك وق 


)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 017)» و(9/7١23).‏ ويُنظر أيضًا: ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (5/ 5 /1-/071. 
والوجة الأول مُخْرَّحٌ على قاعدة: (نفَيُ التفضيلٍ لا يَستَلزمُ نفيَ المُساواة). يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) لخالد السبت (678/5). 
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يكونٌ الأمرُ على خلاف ذلك» فيكو كاذبًا على الله”©! 
حي لوه ألم كدب عَلَ كدب بَ يِالْضِدقِ إِذ ج121 16 


0-6 


- 


أن من اذّعَى اموه وهو كاذبٌ فهو م من أكمر الما وأظلّم الظالمينَ”". 

6د أن كن كد بالنّيء الجاش ول فهو أعظ سكن كدي :نماضف لأن 
الواسطة بِينّهِ وبِيّنَ الواقع قد تُضعِف مام الصَّدْق عندّه؛ لقوله تبارك وتعالى: 
مإِذْ جا 096" . 

7 قال تعالى: هِإأَيْنَنَ فى جَهَنَّمَ متْوّى كو 0 #(متّوى‎ -١ 
بان خَطَأْ ما يُطلقه كَثِيرٌ من النّاس اليومٌ: إذا مات الإنسانٌ قالوا: ذَهَبَ إلى مثواةٌ‎ 
الأخير!:فإذا جعل القبد :هو المتوئى الأخير فلا بعك ولكقٌ كيدا من العامة‎ 
يأحَذونَ الكلمات لا يُفُكرون في معناهاء والمّثوى الأخيرٌُ هو إما الجنّةَ وإمًا‎ 


وو 


الثَانُ وعلى هذا ف ف فيجب التنبّه لهذه العبارة”؟»! 
9 5 2 آل ا ُِ وشو 
و ا # فيه أن المؤمنَّ لا يَخَلد 
في الذَّار؛ لقوله سبحانّه وتعالى: متو َلَكفِرِيتَ #» والمؤمنٌ ليست النَارُ مَْوَى 
:ور 3 مه 0 2ه س0 5 
ل ل 
- في قَولِه تعالى: 2[ وَألذِى جَآ يالصَدْقٍ وَصَدَقَ بد ولك هم الْمنّفْت » 
فائدةٌ أصوليّةء وهي : أن الموصول من م صب الشهوم؛ فد أخبر عن الاسم التوصول 
(الدي) شوغر امن ره - بكلمة دالّة على الججمع» فقال مِأوْليكَ م اللتثرت 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /771). 
(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)47١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)71١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4" - الحزب 17 


كي د 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولم يقل بسو القتفموذلق لآن الالست الموضول :1 يُفِيدٌ العُمومَ» وإن كان مُفْرَدًا0"©. 
4- - في فول تعالى: («٠‏ وآ ْدق وصَدَق. ف وات هم الْمنَقُوت 4 
مَدْحُّ مَنْ جاء بالصّدقٍ وصَدَّق بِالحَقٌّ الذي جاءه» وهذه حال من لم يَقبلْ إل 
الصّدق» ولم يَرُدّ ما يَجيئه به غير من الصَّدقٍء بل قله ولم يُعارض بيُتهماء ولم 
يَدقَْ أَحَدَهما بالآخَرة”» وأمًا مَن لم يُصَدَّقْ بمايَشّكُ فيه فلا حَرَجَ عليه'”. 


١ ٠‏ - في قوله تعالى الم مَايَتَلهُوت عد رَيمَ #سُوال: هذا اوعد يَدحُلُ 
فيك مازرقك الكلت لان 1 لكك اذ كيان تيور عرعرت 
فيه لذاته راهن الجن لاضَكٌ نهم عُقَلاءُ فإذا شامّدوا الدّرّجات العالية التي 
هي للأنبياء وأكابر الأولياءء عقوا اهخيرات ال ا كاملة والعلم 
الذي ومن تحيت إن كيال وخَيرٌ يُوجبٌ اميل إليه» والرّغبة فيه» وإذا كان كذلك 
نيم كاوق شعي ول تذفالتوجات لأشه » فوي خصولها لير شك هده 
الكية!وآيِضًا فإ للم ييحضل لهم :ذلك المراة كافوا في العضّه ووخشة القلب! 


دن جطر عكر لو ور سر الوا ا 111 

قال اي (قد د تَقرَّرَ عند العلماء أن لفظة «الّذي» تاتى ابمعتى «اللين4: وإتيانٌ «الّذي) 
يمعي #النايء» مد لا شك فيه» يعر كدر ني القران رركم العرب» وإيضاحه: أن لف 

لذي مك أن معنها بن لله اسم توصوله والتوصولات ص شموم؛ تم كل ما 
اتاد ارود خوط راف وا موريطا وطرن [ كلما وريه 
يعم ويكونٌ بمعتى الجمع. وإتيانُ «الّذي) ب بمعتّى الّذِين» في القرآن العظيم وفي كلام العرب 
كثيرٌ داه فمن أمثلته في القرآن العظيم : ِإمَكَلْهُمَ كَمَملٍ وى أَسْمَوْقدَ #[البقرة: 11] أي: كمثل 
الِّينَ اسْمَْقدُواء بدليل قوله بعدّه يَليه: دمب قت أل ثور وَلَكه لس لا ُو © [البقرة: 
.]١‏ وكقوله تعالى: :« وَألدِى جك ِالصَدْقٍ وَصصَدَّقٌ بده #؛ لأنَّ معناه: والذين جاؤوا بالصّدق 
ودقر] به بدليل قوله بعده: مِلأوْلتِكَ هم الْمتّقُوت 4). ((العذب النمير)) (5/ 570). 

(1) ينظر: (امسي التعري)) لان 0/02 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 55 7). 
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حار سور والزَّمَرٍ- الآيات 


وف ا بر و 5 9 و 5 2 
الزوات: أن الله تعالى يزيل الحقد والحَسّدَ عن قلوب أهل الآخرة» وذلك 


يقتضي أنَّ أحوالهم في الآخرة بخلاف أحوالهم في الدّنيا©. 


يح الدلنياى لكاروا طلا عورا بز زكابجو انه ين التودات 
في الجنّة؛ فإن أهلّ الجنّة مُتفاوتونَ في الدّرّجات. 


فر أن َ اتوت »مما يقعُ تحتّ أنظارهم في فصورهم ويَحيبُ 
ا ل ا 
ويّقلع الله من نفوسهم ما ليس من حُظوظهم. 
ويجورٌ أن «إمَا يتوت 6 كنايةٌ عن سّعة ما يُعطَؤْئه”9. 
-١‏ في فول تعالى :اكات ينة تت نهم تمواله ني الأولى 
مايف؛ نعل ليك في الأخرى و51 


7- قال تعالى: [ وَالَرِى جَآهَ يِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بود أوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت * 


ذه 


جيه 11 


م اتوت سد زو لِك - 2 جَزَاء المصوكين يم 1 ا سر لق 
9 عَعِلُوا مره و رضم 1 حْسَّن الى كاوا يَحَمَنُونَ [الزمر: عم - 0 "] فهؤلاء 
الصَدَيقونَ 0 خبرَ سُبِحائّه أن لهم أعمالا سَيئَةَ يُكَفْرُهاء ولا رَيبَ 

وقال تعالى: وسارعواً ِل مَعْفْرَةَ هّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
0 + يم < جوم مس حو مي .م 2م سه وت لمع سا - 
ص أعِدَّت لِلمتَقِينَ * الذِين ينَفِعُونَ في السَرَآءِ والضَراءِ وَالْكظِيينَ 


اي ا ا ل 7 قهرم هوا عع و مم7 2 ب مسار م م غ2 2 كم 
١‏ 8 لغعيظط وَالْعَافِينَ عن الئاس وآلله ه 2 حب المحيي رت #* وَالَذِيِت إدًا فَمَلُوَا فلحشسشة أو 


- 


ظَلْموَأ أنفسهم ذَكروأ أله هََسَمَعْفَروا دود م 6 [آل عمران: 117 - 211720 فأخبرٌ 


2 


.)5 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)9 28/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)007/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


شل عن غات الحن» داهم يق مهم شم لقره فاج كن ا 
يُصِرُونَ على ذلك”". فليس من شرط أولياء الله المُتِّينَ ألا يكونوا مُخطئِينَ في 
يعت الأتياء عا بسطونا مدقيل ادن فوطي اك الكتقائن تظللما 1 بل 
ولا مو لي 2 باق أرزاكفر لدع فته كر فنا صني الله تعالى 
البونطة التتقون حاترن هي إرلياء الاح ونم ةا مغك أله كذ هب 
قرا اللي عملوا". 


-١‏ في قله تعالى: موا لِك عَيلوأ 4 «أسو» اسم تفضيل» وهو على 
بابه -وذلك على قول-؛ فإذا كان الله تعالى يُكَمَرُ عنهم أَسْوَا ما تَملواء فما دونه 
من باب أولى» ويكونٌ التّبيرٌ بالأسْوَأ من باب البشارة لهم”"» وفيه دَلالة على 
حقوط لالظ من قانع دوست كديه ادها علي 
بالمّغفرة» وقد علمٌ أنه إذا 78 الأكبرٌ انمحى الأَصِعْد؛ لذن الحَسّنات يُذْهِبْنَ 


السّيّات؛ فلله دَرٌ أهل البصائرء والإخلاص في الإعلان والسّرائر©. 


0 


2 


4- قَولّهِ تعالى: إلى عَِلُوأ #» وقوله: م«الرِى كَانوا يَعْمَُونَ # فيه 
أن الحطرات ان تخم ةغل التررك ان كم الوااتوفة اد العديك ليذ 
لذلكء فقال النَيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: ((إنَّ افتاه زع لفيا 14 
أفقها فال طقل 011 


.)١199 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/1١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 59 7). 

(9) يُنظن: ((تفسير الشربيتي)) (458:/5): 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0017//17). 

(5) تنظرة ((تفشير امو مين <سؤزة الوم) (طل :478 5 
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ف 1 5-2 ص أ 6 كك ط 
حار سور ة الزَّمَرٍ- الآيات >6 5< 0 


لحا 


65- قال تعالى: رمم رد رم سما فم 0 00 
لي ؛ فهو في الآخرة كل حين 
يَراه!'2! قال القَصَيْريٌ : (شمَ أحسَنٌ الأعمال عليها أحسّنٌ النّواب, وأحسّنٌ النّواب 
الدّؤية؛ فيَجبٌ أذتكوو هن الل 

بلاغة الآيات: 


- وأفادّت الفاءٌ في قوله: سن طلم * تَفْريعَ ما بعدّها على ما قَبْلَها 
َفرِيمَ القضاء عن الخصومة ّي في قوله : 9# كمَإِتَكم يوم لقب عِندَ رَيَكُمْ 
تَختصِمُورت 6*[الزمر: ١‏ ]؛ فالاختصامُ كني به عن الحُكم بيهم فيما خحالفوا 
فيه و انكر و4 وقد كت .عن كرنهع ملييق بكشفين الهو اظلة ا الآن عن 
العَدل ألا يَُوّ الظّالمُ على ظلمهء فإذا وُصفَ 506 أنه ظالمٌ» حُلمَ أنه 
قر يا 


2و لخديف اللتريخة ضار زه 601 وا بلنس لم رفيلك 9/0 01ج ديت ىعري ارين 
الله عنه. 

.)508/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7585 /( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/01717/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27١7‏ 7037)) ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ 5 16). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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صُورة الاستَفهام؛ للإيماء إلى أنَّ السام يَسَعُه إلا اليجَوابُ بأنّهم أظلم؛ 
فالاستفهام كَتَايةٌ مُرَادٌ به أنّهِم أَظلمُ الظَالمِين؛ ؛ وأنّه لا ظالمَ أظلمُ سي 
ذل مناه إلى في أن يكون قَريقٌ أظلم منهم؛ فإنّهم آنا أضنانا من الام 
العم ظلم الاعتداء على حرمة الب بالكَذبٍ في صفاته؛ إِذْ رَحَموا أذ 
ا في الرّبوبيّة والكذب عليه بادّعاء نه أَمَرّهم بما هم عليه من 
اباطل» وظلم لرَسولٍ صلَى عليه وسلم بتكذييه» وظلمالرآن نشي 
إلى الباطل؛ وظَلم المُؤْمنِينَ بالأذى. وظلم ححقائق ي العالم بقَلْيها وإفسادهاء 
وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالدا". 


ده 


- وعَدِلٌ عن الإتيان بضَميره هم إلى الإتيان بالموصول «#أيمّن كدب عَلَ 
أنه وَكَدّبٌ يِالصِدَقٍ إِذْ ج02: #4؛ لما في الصّلة من الإيماء إلى وَجه كونهم 
ألم النّاسِء وإنّما اققصرَ في اليلٍ على أَنَّهم كبوا على الله وكَذَبوا 
بالصّدق؛ لذن هَذِين الكذيّين هما جماعٌ ما أترذا به من الظّلم"". 

- قوله: 9 إذٌ جء6 46 أي : زنك نسي وا على 30 تبالك 
بمُجرّد بُلوغه إيّاه بدُون مُهلة وفاجأَه بالتَكذِيب من غير فكرء ولا اْتياء» 


ولا نَظرِء ومن عير وَقفة لإمال رُؤيةء ولا اهتمام بمب يْنَ حق وباطل؛ ١‏ 

وقكاموين فد تين 

.)5204 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “701)» ((تفسير ابن عاشور)) (4 5/7). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/1717/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27١7‏ 707)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 4 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/7). 
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ص 


د ىك 2 
(م سورةٌ الزَّمَرِ- الآيات نسسصس>» 6 0-0 


#وعقلة وال هنر فى ككفت 4 الحريوة تله 1 


َظْلَم مِئّن كدب عَلَ أل 46 أي: أن ظُلمَهِم أوجَبٌ أنْ يَكون مَنُواهُم في 


0 


- والاستفهامٌ مأ » تفربريٌ» اناوج الاستفهام إلى كني ما المقصوة 
الفروية عي على الغالب في الاستفهام التّفْرِيريٌ» وهي طَريقةٌ إخاء 
العنان لمق بحيثٌ يله باب الإنكارء علمًا من المتكلم بأ المُخاطٌبَ 
ينه الاك ناك يمك أن يقر بالإثبات. ٠‏ ويجوز أن يكون الاستفهامٌ 
إنْكاريّء ردًا لاعتقادهم نهم ناجونَ من النَار الدَّالَ عليه تصميمّهم على 
الإغراض عن التّدبُر في دَعُوة القرآن”". 

- وفيه تَوعَدٌ للكافرينَ تعدا فيه احتقارٌّهم على جهة التُوقيف””. 

- وقوله: ِ«إلَلكَفِرِينَ مما قامَ فيه الظّاهرٌ مَقامَ الْمُضمَرء أي: مَوَّى لهم: 
قله كيه على عله كنبو وككد بيهم )ارهن الكل #ابوأناد الزطها تف عقاء 
الإضمار أيضًا العموم -أي أنه مَثْوَى له ولغيره من الكافرينَ-» وتسجيل 
لمعا ع عا لياه 

وسكي لكاي افع اراي الوا و مسو الو الايد 
عنهم شُمولًا أوَليّه وتكونٌ الجُملةٌ مُفيدةً للتَذيلٍ أيضًاء ويكونٌ اقتضاءٌ مُصير 


-ه 


الكافرينَ المُتَحَدَّثْ يو الثَّار ابا بشبه الدّليل الذي يعم مَصيرٌ جَميع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/75). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 25/7 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (518/4). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي خيان)) (8/ 18). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ضفة 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الجنس الذي هُمْ من أصُنافهء وليس في الكلام إظهارٌ في مَقَام الإضمار”". 

٠ 2‏ و -ه ٠‏ 3< 2 سه 7 اع 2 
ولتق في الكائرين (اعوان للق مر فيا دراءابها قن الى فزن 
ا بقة باعتبار لفظهاء أو لجنس 
الكمّرة» وهّم داخلونَ في الحكم دُ رخ 
5 ا وَصَدَّقَ يود أوْلَيِكَ ه الْمتّقوت + لم 
تَامَكَكةُوت عند ويم دَلِكَ د حرا الميحسات 7 


4 سا تر ل 0 سه ٠ه‏ اه 9 3 2 
- جوتت كريد 6م توصو تخذوف :وني صلق به 
والكريد قاى تلان الى 10212 ل عام باتطورق؛ والطلات عطلفت 
جملة كاملة» وليس عَطف جملة صلة”". 
ع 7 27 حم 

- وأيضاقو 0 صَدَّقٌ به وكاس ور امصيوم م 
بسَبّب القرآن؛ وذلك أنه صَلّواتُ الله عليه جاءً بالصّدق ا 
-على أحد الأوجه 00 وسْميَ بالصّدق بالغ كنا ار إلبه 
بقوله: ميالضِد دق : بالآمر الذي هو الصّدقٌ بعينه» أي : جاء بالقرآن 


امير اتدل رتوو دك اسع الحست في سردو 1112 0 


مُعجزة» والمُعجزةٌ نَضْد بق من الله الذي لا يُصَدَّقُ إِلّا الصّادقَ9» 


-ه 


- وقوله: (١‏ وَألِك جَ يآلصِدقٍ 4 مُعادل لقوله: «إهن طلم 4. وقوله: 


له: #وَكدَّبَ بألصِدْقٍ 4. و(الّذي) جنسٌ» كانه 


خش 


.)17 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))27١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 10). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /1). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1378/5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 0786). 
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05 
التو لفو لني جاء بالصّدقء ا 5 لِك المتقوت 44 
نه جفعٌ. كما أن قوله: قن ألم © ثرا به جعٌ؛ ونذلك قال: مفو 
َلَكَفِرِبنَ *؟ فإنَّه سبحانه لَمّا ذَكّر الظَالِمِينَ بالكذب ذكر أضدادهم الت 
يُخاصموئّهم عند ريّهم -وهم المُحسنون- بالصّدق» ولفله أنرة العيده 
إشارةً إلى قلّة الممَوصوف بهذا الوصف من الصَّدق» وهذا الفريقٌ هو اليّسُلٌ 
وأنْباعُهِم؛ ولذلك حصّر التَّقَوَى فيهم بقوله 5 ىا المتموركة 00 
- والضّمِيرٌ في (به) في قوله: « َك جه يلصِدَقٍ د صَدَّقَ * يجوز أنْ 
يعودَ على (الصّدق)؛ ويجو يكز عا الى عا بالقدق) واتصدين 
كلها تلاز أو قدكاة النعتذقرة بالشران ربلل على لينويل 
عق كز له هذا الوَطلك كاناكآذاية أتيحاث تحك و صلى اللا عليه وس 
وهُم جمّاعةٌ فلاتَقَعُ صِمَتُهُم صلةً (لأّذي)؛ لأنَّ أضْلّه للمُفرّد؛ فتَعيّنَ وله 
ب (فريق»» وقَريئه مِلأوْقِكَ هُمْ الْمنَفُوت 4 وإنّما أَفرد عائدُ المَؤْصول 
في قوله: #وَصَدَّقّ بد * رع للفظ (الذي)؛ وذلك 2 3 الإيجاز””. 
وقيل: جيء بقوله: 2( وَلِى جَآه يأصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ يد # على الإفراد ثمّ 
شل عل: لك خم تلت 4 رشي برد« شارك 4 
اويل أن يقال إنّالرَسولَ صلَى اله عليه وسلمَ إمام أيه دنهم ون 
مجه بالصّدقٍ وتضديقه كمجيئهم به وضديقهم كما يُقال رئيس القَوم 
وكبيرهم وا داان لقو بوم وال : «ط وَلقَدََينَا موس الككب 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 01)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ "2701 5 70)» ((نظم الدرر)) 


للبقاعي (5/ 577 5). 


.)8/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أي: مُوسى وقومّه بدَلِيلٍ قوله: مِالعَلّهُمْيهتَدُونَ 7" [المؤمنون: 59]. 


- وقوله لِك هُمُ هم الْمَنّفُوت حَبرٌ عن اشم التوشول (الذي». وجيء 
باشم الإشارة ٍوِْكَ 4 وهو للبعيد -مع ذيٌُاتُحدُثٍ عنهم ري 
وللعناية بتمْييزِهم أكمّل تَمييز. وضَميرٌ الفضلٍ لهم © يفي يُِيدٌ قَضْرّ جِنْس 
المتِّينَ على الذي جاء بالصّدق وصَدَّقَ به؛ لله لا منِّيَيَومَعذ َيرُ سول 
صلَى لل عليه وسلّمَ وأصحابه. وكُلهم تون والمغنى: أولئك هُمُ الذين 
على فيهوها أري مل ترا الطر ان الذي از ند نول 3 ران عَرَبي 
غَيْرَ ذى عوج لَعَلَهُمَ ينون 76" [الزمر: 18]. 

- وفي هذه الآية والآية السّابقة ة احتباك©): فذكر الكذبٌ والتُكذيب أوَّلا؛ 
دليلا على الصّدق والتماين اما انعا وزاك وها تش اما وليك 
على :هده ولاه وندرٌه: أنه ذكر قي شق السىء ألكا ما يون من الكب 
والتُكذيب في أقبّح مَواضِعِه -ولا سيّما عند العرب-. وأَسّرَّ ما يكونُ في 
شق المحسن من استقامة ة الطّبع وحسن البجزاء”». 

- وجملة طحم كوت عند وهم 4 مُستائفة استناقًا بياج أنهو ذا 
قَصِرّ عليهم جدس المُتَّقِينَ كان ذلك مُشعرًا ؛ بمَزِيّة َظيمة» فكان يَقتّضي 
أن يَسأَلَ الاح عن جزاء هذه المَيّة؛ كن له أن لهم ما يشازوة عن الها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١17/8‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 07817» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))27١77‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 10). 

.)7١ 54 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7//). 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0505/١15(‏ 
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201 ع 5 2 كر له ا ان 
مما يسَآاءُوت * هو ما يُريدون ويَتَمنُون» أي: يُعْطيهم الله ما يَطلبون في 
الجنّة. ويجوق أن 0 


ال همسا 1 والانار لكي" 

- وفي قوله م دَلِكَ جر لْمَحَسِِينَ لحن توه ارول الساوق ون انزو امار 
ا د ا 
إليه اسم الإشارة؛ لتضَمّنه تَعْظيمًا لسَّأن المُشار إليه". 

- والمُرادٌ بِالمُحْسنينَ: أولئك المَؤْصوفونٌ بأنّهِم المُتَّقَونَ» وكان مُقتَضَى 
الظاهر أن يُؤتى بضَميرهم فيقال: ذلك جَرْاؤٌهم؛ فوقَعَ الإظهارٌ في مُقام 
الإضمار لإفادة التَّناء عليهم بأنَّهُم مُحسنونَ» ونه بالظاهر على العلة 
المُققَضِية لحصول التَّوابِ9) 
اخ لبان : «الِمْكيْرَ أنّهُ عَنْهُمْ آسْوا الى عَمِلُوأ جرهم أ يرم جره يأَحْسَن 
ألِى او يَمَمَلُونَ * 

- اللّامُ في قوله: كير انعا ارا ليع صمار مل 
وهي مُتعلّقة ب م« الْمْحَرِينَ 3 أي: الذي موا ليكدر ؛ أو تعلق بفعل 
مُحذوف دل عليه قوله: للم مَايكَهُوت عِندَوَيوْ 4 والمَغنى أنَالله وَعَدَهُم 


.)9 28/7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 75) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/75). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 94). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


وعدا مطلنا؛ اليكتر غنم أنوا ما عملوة أي: ما وَعَدَهُم بذلك المجزاء إلا 


7 


لأنّهِ أراد أن يُكفْرَ عنهم سَيَّات ما عَملواء والمَقْصودٌ من هذا الحَبر إعْلامُهم 
به ليَطمَئنُوا من عَدَم ما حَذَتهم على ما قرط منهم من الشّرك وأخواله”". 

- وأيضًا في قوله: يكير أله عَنْهُمَ أَسْوَاً الى عَمِلُوا . إظهاز راشم 
الججلالة (الله) في مَوضِع الإضمار بضَمير (ربّهم)؛ لرّيادة كن الإخبار 
بَكْفِير سيّتاتهم تَمْكيئًا لاطْوِئْنانٍ نُفوسهم بوَعْد رَبّهم» ولإبراز كمال الاعتناء 


بم 3 ن اكلام 


عوافاة الأسْوَأ والأحسّن إلى ما بَعْدّهما في قوله: «لِمحكير أله َنْب 
آَْواً أّى عَِلُوأ وريه كَبرَمُ سن الى كَاووا يََمَلُونَ # قيل: هي 
من إضافة الشّيءِ إلى بَعضه؛ للقصد إلى التُّقيقٍ والتّؤْضيح من ير اعبار 
اُضوار عليه والثيادة تدغ فيمما نحي فيا الأزل بالط إلى ماافليق 
بحالهم من استَْظام سَيّناتهم وإنْ قَلْتْء واستضغار حَسّناتهم وإنْ جَلّتْ 
والثَّاني بالتَر إلى لطن أكرّم الأكرّمِينَ من استكثار الحَسَنة اليتسيرة» ومُقابَلتها 
بالمثُوبات الكيرة". ١‏ 

وَالحجَمْع بيْنَ صيغتّي الماضي والمُستقبّل في صلة المَؤْصول ل الثاني إلى 
كوا يَعْمَُونَ # دُونَ الأوّل :الى عَيِلُوا #؛ للإيذان باستمرارهم على 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 788)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 )7١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ 5 786 3560)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7560))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/75(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7500). 
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الأعمال الصّالحة بخلاف السَّيّئة''» ودوامهم على الخير مجدّدينّ له وقثًا 
بعد وقت؛ لأنّه في طبائعهم, فهم عَريقونَ في تعاطيه”". 

- والباءً في قوله : «بآْسّنٍ ألَرِى كاووأ يَحَمَلُونَ © للسَّبَبيّة ٠أي:‏ يَجَُزيهم 
أخِوًا على أحسّن أغمالهم» وإذا كان الجَراءَ على العَمّل الأحسّن بهذا 
الوّعد» وهو ملم مهوت عند رَيْهَمّ #؛ فدّل على أنهم يُجارَّونَ على ما 
هو دُونَ الأحسّن من مُحاسن أغُمالهم؛ بدّلالة إيذان وَصف (الأحسّن) بأنَّ 
عله التجزاء عن الالعدية حسَنية وهي تَنضدّنٌ أنَّ لمَغنى الححسن تأثيرًا في المجزاء» 
فإذا كان جزاءٌ أحسّن أغمالهم أن لهم ما يَشاؤُونَ عندَ ريّهم» كان جزاءٌ ما هو 
ود الاحتوريق اقمالوم جز ورد لل بان جاردا بربادة غيل ليها 
اكد #على أحسّن أغمالهم ترياةة َعم أو كرامة؛ ا ناي وذلك 
على قول في التفسير. 

صوق 1 1 بسي لقنا رم رمم جرم بآ جين ارك حكان 
ل 4 بأفظ (الّي)» وقال في ُورة(لتحل): جوت لذن صبروأ 
حر هر بحسن مَنْمًا كَانوايَكْمَوت 4 [النحل: 7 بلفظ (ما)؟ ووّجهّه: أن 
هذه السّورةَ خْصَّتْ ب (الّذي)؛ ليُوافقَّ ما قله وهو: لأسا أِّى لوأ 4 
وقئله: 2( وَألِى جَآه يالصَدقٍ 4 وخصّت سُورةٌ (البّحل) ب (ما) للمُوافقة 
ع يه 5 3 ده 26 وم سإؤار 1 9 سد 
أيضاء وهو قوله: 9# إدٌ عند أنه هو حَيْرٌ لَك #6 [النحل: 48]» و9 0 


.)700 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)008/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١١/75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7300 7١ 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )39( 
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اا ل ححححت 

ل كان ممص ود هذه الحم أحَصّ من مُقصود سورة التس) وكانت 
1 0 9 5 كي ع ا 

«الذي) و(مَنْ) أقل إبهامًا من (ما)؛ قال: (الذي)» أي: العمّل الذي. وهو 

من إضافة الشّيء الوكفا و حار كخاتم فضة م 


.)7١8 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)0082/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 4؟ - الحزب 407 


الآيات (دم-اع) 


أَْنَسَ أله كاف ع ور كك با أرويت حت من دونه ومن يُصّلل أل ة 
د ينَ حاو (2) وَمَن يه د أََهضا لمن مضل أن مز ذى ضار 50 ولي 
مَالْتَهُمئَنْ حَلقَ سمت وَالْاَرَصَ يفول ألَذكُْ ريسم مَاصَدَعُو من دون اله إن 
أَرَادقَ أسَمْبِصُرٌ هَلُ مُيَكَاد مت شي أو أرا بِيحَمَةٍ ل 
حَتِى لمعك بتكل شتوو () يدهو أنضعاوا مك ملست إن 
0 تتكترب () من بيه عَدادص مخزيد ل 
152 ْنَا علِِكَ الككب اناس باحق هَمن امتكدقك شينف وم يدل فَإِنَنا 
يَضِلُ عَلِتهاَوَمَآأَتَ عَيوِم كيل (415. 

غريب الكلمات: 

ملحَى أنه 46: أي: الله كافيّ» يُقال: أعطاني فأخسّبنيء أيْ كان راض 
(حيمجي) هنا الفا 

0 أ طريقيكم التي أنتم عليهاء تقول للرّجل إذا أَمَرْتّهِ أ 
يَتْتَ على حاله : على مكانّتك يا فلانُ» أي: قث على :ما أدك علي 


ل 4 قا تله وتهيته امهنا الأبعو0 
ل ميث أ و 0 ا 
وَحِلعَلَيَهِ #: أي: يَنزِلُ به» ويجبٌ عليه» وأصل (حلل): فتّح الشيء» ومنه: 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 251-04» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ )٠٠١‏ و(009/8. 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:70١).»‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 591)) 
((البسيط)) للواحدي (8/ .)55٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/ا/ا). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)79١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 177/4). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)38١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 555). 
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7 ور - د ص 

+ 6ل رالتفسير المحزر للشراك الكريي )زه 
5 - ع ا 2 رن 0 0000 

حل أي: نزل؛ لآن المسافرَ يَشْد ويُعقد. فإذا نزل خل”". 


يكيل 4: أي: حافظ وكفيل» وأصلٌ (وكل): يدُلّ على اعتماد كير في 
أثرك7. ْ 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: أليس الله بكافٍ عَبْدَه كَل سُوء؟! يكوك مُشركو قُومك -يا 
مُحمدٌ- بمَنْ دون الوا ومن يُضِله لعن طريق الحَقٌ فلا أحدَيهديه إليه» ومن يده 


2 


لله إلى الَقٌّ فلا أحَدَ بُضِلَه: ؛ أليس الل بعزيز ذي انتقام من امار والمكذبينَ أ 


مَ ين لله تعالى ما كان عليه هؤلاء المشركونَ من تنافض» فيقول: ولئن 
سألْتَ المُشرِكينَ ديا مُحمّ-:مَنِ الذي حلقَ السَمَواتِ والأرض؟ ليقو ا 
فل -يا مُحمّدٌ- لهم: أَرَأَيتُم الآلهة التي تَدْحُوتَها من دون الله: هل تقدر 
لاتكقق عنما لصتو ع كد إن أراده اللاي اهل تقدر أناتسه عى 


وتحمة -- إن أرادّها 0 


م يأم لسرن ادس نميه 0 تيا 
ميل - ِمُشْرِكي قومك: يا قوم» اعمّلوا على طريقتكم ومنهجكم فأنا عامل 
بمنهجي الذي أمَرني الله به؛ فسوف تَعلّونَ من يأنيه في الذنيا عَذابٌ يُخزيه 


ع ديفي 


وله ومَن ينل عليه عَذابٌ مُسَمَمدٌ لا يُقارقه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/70(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ :.)27١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)355١‏ ((تفسير الرازي)) 57/1١1‏ 075). 

»)١75 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01/8 7717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١ 57 ((المفردات)) للراغب (ص: 687 ).» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
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<](ر_سورة الزّمَرِ- الآيات 


يقر كال تعا كلاطاى لعل ويلك : إنا ]تنرتنا عليلق كا ات 
القَرآنَ للنّاس بالحَقٌء فمَن اهتدى فإنّما يَعودُ َقْعُ ذلك على نَفْسهء ومّن ضَلَّ 
فنعا قيرة وبال للفافلى ليك رونا اعادو تدم رركن باتداء التادنء 
فتمهَرَهم على اتباع الحَق. 

تفسيرٌ الآيات: 

«< ألْدَىَ أله يكافٍ عَبْدَه ويلك بارت من دونيٌ وَمَن يُضَيلٍ َه 
لون كاد (4)05. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا ضرّب الله عرَّ وجل مكلا للمُشْرِكينَ والمُؤْمِنينَ مكل وَجُلٍ فيه شُرَكاء 
مُتشاكسونّ ورج خالِص لرَجلء كان ذلك المَكَل مُثيرًا لأ يقولَ قائِل المُشركينَ: 
لك لام ليما بر ويَسْيُّهاء ومُثيرًا لِحَوِيّةَ المُشركينَ أن 

ينتَصِروا لآلهّتهم» ورُبّما أَنْطَقَئْهم حَميّتُهم بِتَخويف الرّسول صلَّى الله عليه 
5 وافلا حكن كديا بج فتن لكان [لىينا مذكوه يموع نوه ين 


وأيضًا لَمّافهِم من قوله: هكب يألْضدْ قد ج44: #[الزمر: ”17 أن المشركينَ 
1 وكان من طبْع الآدَميٌّ الاهتمام بمثلِ ذلك ولا سيّما إذا كان اكد 
كثيرًا وقَوياء وتقرّر أنه سبحائّه الِحَكُمُ العذلُ بيْنَ المُتخاصمينَ وغيرهم في الدّنيا 
والآخرة ورم كل سامع الإقرار بالآخرة 0 المحسنينَ عدر الل 
وكان من المعلوم م 00 آلهتهم كما 32 إلهّه؛ حَسَنّ كََُ الحسن 


.)١7 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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007 مُقرًا للكفاية غاية الإقرار» ومُتكرًا لتَفيها كلّ الإنكار"©: 

أَلْنَىَ أله يِكافٍ عَبدَه #. 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

ودنراخ يي اذ لاضن لوم مكل فم كن كو فل لين الأياء 
والمُؤمنينَ. وقيل: المراذ: عباده الأنبياء””". 

-١‏ قراءة: مإعَبَدَه © بالإفراد. قل المراد بفة حك ضا اللا عانه وسلة: 
وقيل : يحتمل اَلَف جنس يَشملٌ جميعٌ عباد الله فتكونُ بمعنى القراءة الأولى””. 

أَلْنَىَ أله يِكَافٍ عَبدَه #. 


أي: أليس الله كافيًا مَن قام بعبوديّته9) لوانت دن ننسةاسو ون و 


.)0508/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)71/7( قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وأبو جعفرء وحَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)275١9/7١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)45/5( ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ .)2373708/( 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 3557 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)275١9/7١(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/2778. ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 47)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
21». (<الوابل الصيب)) لابن القيم (صن: ). 

(5) قيل: المراد ب مإ عِبدَه #: جك مان غوسم . وممّن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري» 
والقرطبي؛ والسعدي. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 27١9‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)13١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (6١/061؟)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 17/7). 
وقبلالمراة الشموة قن كل من خام يبودية ال عمال ادام حقوقده مكل من كان خية الهاتغالن 
حقًا فإنَّ الله تعالى كافيه. وممَّن ذهب إلى هذا العموم: ابن القيّم» وابنْ كثيره وابن رجبء وابن 
عنيتين: ينظرة ((الوابل الصيي)) لأبن القت لضن )4 ((تفشير ابن كنير)) (7/ 01 - 
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كل شو وعاصمًا له من كُل كيدا"؟ 

كما قال تعالى: 9# فَسَيَكْفِيِكَهُمْ أله [القة 111 

وقال الله سُبحاته: 38 ييا لين حَسْبكَ أَنَهُوَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤييت #6 
[الأنفال: 15 ]. 


سس سوسم 


وقال عرَّ وجلّ: «(إرك أله يف عَنِ اين آمو 4 [الحج: 8"]. 
وقال تعالى : ومن بتكل عل عَلَ الله فهو 
«يفوؤللك ,الزرت ين جرد 4 


لجااذكة انه المندية تي غلنيا اعمج المظلوية كن ان إذاايك أن الله كاف 


1 حَسَبْةُه # [الطلاق 1 


عبْدّهء كان اللكويت بغير الله عبًَا وباطكه2©. 


«وحوَفتلك بأليّيت من ذونه. 4. 


أي: ويُحَوّفك مُشركو قومك -يا مُحمّدٌ- بِمَنْ دون الله نهم يَنالوتك بسوء”*! 
- ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 21١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: '551). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2709/70)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 179)» ((تفسير القرطبي)) 
(7017/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 567). 

.)55 5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751١١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 30/8)» ((تفسير ابن كثير)) 
»23٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 017 177)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 20700 5905). 
قيل: المراد بقوله تعالى: «بأليّيت من دونو 46: من دون الله من الأوثان والأصنام» أي: مما 
يَعبُدون. وممّن ذهب إلى هذا في الججملة: ابِنُ جريرء والرَّجََاحُ» وابن الجوزي. وابن كثيرء - 
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و 


كما قال تعالى حكاية عن قول عاد لنَبيّهم هود عليه السَّلامُ: إن تَْوْلُ إل 


0 
ما لي ل 540 ع 4< وح لاسا م عو 
وقال سُبحاتّه: :3 إِنَمَا كلم الشَيطنٌ يحوت أولِياءه. قلا تحَاهوهُم وحَاهُونٍ إن كد 


2 نَ ‏ [آل غسران::98ا1]: 


مُناسَبتها لما قبْلّها: 
ما أطنّبَ سُبحائّه في شّرح الوّعيد والوّعدء والثَّرَهِيبٍ والتَرَغيب؛ حَتَم 
الككلامَ بخاتمة هي لقصل الكَقٌ0". 
عر 7 ىو 5 00 2 وه و 
وأيضا لما اشتمّلت الآية على مَهِنَّدِينَ وضالينَ؛ أخبّرٌ أن ذلك كله هو فاعله”". 


وأيضًا لَمّا كان مِنّ الحَنّ الواضح كالشّمس أن ما قالوه ه لا يَقوله عاقلٌ» وكان 
التّقديث: افقد أَصَلَّهِم اللهٌ! إهانةً لهم؛ وهداك إكرامًا كاوق أنه ميجالة قسَرّهم 


- والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )273٠١ /7١8(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (0"55/54» ((تفسير ابن الجوزي)) »)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير») (/ ))٠٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7275), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0775. 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ومجاهدٌ والسّدّي» وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (70/ 23١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (9/1؟5). 
وقيل: المرادٌ: العمومٌ؛ فمّن دود اللهِيَشملٌ الأصنامٌ وغيرّهاء كالجنٌ» وذّوي السّلطان, وغيرهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
6 05 1)). 
قال القرطبي: (ويَدحُلُ في الآية تخوية يذهو :التق صلى الل عليه وملم بكر سمدم زقرنه): 
((تفسير القرطبي)) .)59/2/١9(‏ 

.)555 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)3١5‏ 
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ص جب 
- و 22 045 3 أذ ا 
على ذلك؛ ليكونَ إضلاله لهم آيةّ كما أنَّ هُداه لمَن هداه آيةٌ؛ فقال مُحَمَهًا عنه 


صلى اللهُ عليه وسلم في إذهاب تَفْسه عليهم حَسّرات» دامعًا للقَدَريّة”: 


عن 
كما قال الله تعالى: :9 مَن يُصَلِلٍ أَنَهُ قلا هَادى لد ويَدَوهمَ في فوم يمون 46 


[الأعراف: كا ]. 


2 8 مهو بك له و لظ عي ل وه لت 
ومن بهد أله ها له من مَضِلٍ اليس أله بِعَرِيزٍ زى أنتِفَاوٍ 4 
رس الى مهو م كرو لن - .7 
ومن يهل الله ها :من مُضِلٍ 
3 و 2 3 


0 


ما لمت شبهة ولاشَيء من شك أن الهاديّ المُضل إنّما هو اله وَحدَه ون 
جَعَل شَينًا واجدًا سا لضَلالِ قوم -ليكونَ ضَلالهِم في الظبِرٍ لَه للنّقمة- 
وكتق خرن تعرة قباس شه اينيك انيار وى لشن ترل 00 


.)01١ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) ))755٠ /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 40). ((تفسير الشوكاني)) (5/ "071). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١1١/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1817)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/077). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)61١ /1١5(‏ 
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ص 


0 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ع ع م ل 1 م - 3 

أي: أليس الله عَزِيرًا في انتقامه من الكفارء مَنِيعَ الجنابء قاهرًا للعباد» وبعرته 
كفي عَبْدَه ويَدقَعُ عنه مَكرٌ أعدائه؛ ذا انتقام من الجاحدينَ وحدانيّته المكذْبينَ 
شه العام 017 

كما قال تعالى: 8 وأمَهُ عَزِيرُ ذو أنِقَاوٍ # [آل عمران: ؟ ]. 


روج 6 ينين آذه 1 


06 2011 7 تبي عن 4 
:3 وَلَين سَألَتَهُم مَنْ حَلقَ السَمواتٍ وَالْأرض ليوات أَلَهُ قل أفرء 
دو هَُّكسْفَتُ صر أو أرادذ عد 0 
سس ل سحل 2 رك سل به ل ضح لس هه 
مُنَسَكت حيو ملح الله عليه ييوَحَكلُ الْمتوولون (4400. 
ل ع 0 
كناضية الآنة لما تكلها” 


لجا أطقكت كال ف وعد المش كي ون :ون الموعد يهاه إلى ]فاه 
الدَليلٍ على ترييف طريقة عبَدةٍ الأصنام'". 
رعو 9 100 سل ره روج 2 سا أ[ 2 
:9 وكين سَاَلْتَهُم مَنْ حلقَ لسوت وَالْارَصَ لمُولى ألَهُ 4. 
أي: ولَكنْ سألتٌ المُشْرِكينَ -يا مُحمَّدٌ-: مَن الذي لق السَّمُوات والأرضٌ؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (70/ »)75١1١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 370726). ْ 

(10) لظر!:((اتفسين الراقى)) 5/3 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0717١‏ 7517)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ /759)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
قال القرطبي: (وإذا كان الله هو الخالقٌ» فكيف يُخَرّفونك بآلهتهم الي هي مسخلوقةٌ لله تعالى؛ 
وأنت رَسولٌ الله الذي خلَقَهاء وخَلّق السّموات والأرضٌ؟!). ((تفسير القرطبي)) (708/19). 


الجزء :5" - الحزب “137 


ص 


اه ا ص 
5 0 2 6< 


سورةٌ الزّمَر- الآيات 41-5 _ 2 
مناسبتها لما قبلها: 


جم عهو 3 - عه اي “عر 27 و 
لما أقرُوا بالخالق -وهو الله سّبحائّه- أخبّرهم أنه تعالى هو المُتصرّف في 
بيه بما أراد؛ إن تلك الأضْنامَ التي يَدُعونّها آلهةَ من دُونه لا َكشِفتُ ضرا ولا 


1 سه 2-6 - ٠‏ ف 
تمسك رَحمة» أي: صحة وسّعة في الرّزق ونحو ذلك"". 


-ه 


ع 4 
7 


امن 


ِكل ءيسم ما تَنْعُونَ من دون 

ع8 9 72 59 5 ع عر ل ار لس 

أي: قل -يا مُحمَّدُ- لهؤلاء المُشركينَ الذين أقَدٌوا بن الله وَحَدَه خالق السَّمّوات 
والأرض: أرأَيْثُم الآلهة التي تَدُعونّها من دُون الله: هل تقدرٌ على كَشْف مام 0 
60 


7-4 
علس سا وس # سو عراس 


> عع بو امي اح ا هزانل 
اله إن أرادنى صر هَل هُنَّ كشْقات صرود 44. 


لق ادن اق ب 
من ضر إن أراد الله أن يصيبنى به 


2 كد ا« حب ع #اى. ١‏ خين ا الو 3 2 و سا« سا 
َو أرادئى بر حمةه هل هرح سكت ميته 4 


ان 


ع 0 0 سور 8 7 000 ع 9 
أي: أو هل تقدرٌ آلهتكم أن تَمنَعَ عني رَحمة رَبِي إن أراد 1 


8 

3 
ع« 
0 


5 ب 2 سدم ءا دس مي ا - 7 0 0 - 
كما قال الله تعالى: #ووَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْر قلا كاشفٌ هه إلا هرَ وان 


0 


ا ا ح ا اج لاهسا 0 


0 ا ” 2 م 7 ٍ 00 
رِدَكَ ير قلا راد لِمَضْلِوء يْصِيب به من يَشَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور الريَصِمْ * 


[يونس: /ا٠‏ 7 


2 هر ده جو ست ل هه 

هَل حيى أَلَّهُ عليه يَوَحَكل الموولون 44. 

.)3١0 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7١7/70(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27276 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/5 .)١1/015‏ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 709)) ((تفسير ابن كثير)) 
23٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7705). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


منامسيتها لما قثلها: 


ما تقرّر أنه تعالى كافيه» وأنَّ أصنامّهم لا تَضَوٌ ولا تَنَعٌ؛ أمَرَه تعالى أن يُعلمُ 


الدتعالى هو عنية ان نئي 


0006 و دس رخ مه 
#( قل حَيّى الله عليه َكل المتوه نًِ 4 


0 و ب وض رمه > 7 0 7 
أي: قل -يا محمّد- : يكفيني الله وَحَْدَه من كل شيء» فأنا أَفوّض إليه جميعَ 
-ه و 7 عر 


و 
أموري) وأعتمد غلية:وخده دون غيرة على الله وده يتمد المت و كلوزن فن 
جَلبٍ مُصالحهمء ودّفع مَضَارُهوه”". 
كما قال تعالى: 3 ون ولوأ صَقُلُ حَسيوى الهلا إِلَهَ إلا هو عله يكت وهو 
رَبٌ اَلْصَرْشٍ الْعَظِي * [التوبة: ١١9‏ ]. 
مه رايره رس دح م 0 


1 2 م 0 2 اه 

© َل يَلمَوْمٍ أَعَمَلُوا عل مَكائيِحكم إن عنمل شَوَق تَعَلمُورست (40. 
7 00 

مناسبة الآية لما قبْلها: 


لما أبلعَهم الله من المّوعظة أقصّى مَبلّغْ؛ ونصَب لهم منّ الحُجَح أسْطعَ 
يبه وتبّت رَسولّه صلى الله عليه وسلّم أرسّح تببيت: لاجَرَمٌأمَرَ رَسولّه صلى 


1 1 5 اءعه 7 زد أل وز لز 3 َّ 2 
الله عليه وسلم بأن يُوادعَهم مُوادّعة مُستّقرب النصرء ويُواعدّهم ما أعد لهم من 
3 ِ مي د 
ار 
14 ساهء لج راي ره رد ع د د 35 5 
:3 كُلْ ينَمَوٌمٍ أَعَمَلْوا عل مَكَائحكُم إن عنمل #. 


0 0 3 ع 7 6 0 72 1 م 2 
أي: قل -يا مُحمّد- لِمُشْرِكي قومك:يا قوم, اعمّلوا على طريقتكم ومَنْهٌجكم 


قرف 


.)3١5/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 7509)) ((تفسير ابن كثير)) 
23٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)727١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 .)١9:18‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9‏ 
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رك را للك و0 العا يبي 
كن الله ب/ه50) 


كما قال تعالى: 49 وَل لَلَذَ امون ملوأ عل مَكَانيكُم إِنَا علوت # انظ موا | 


)١(‏ قال الشوكاني : (9 قل يَنمَوَمِ أَعَمَا عَكَ مَكََيَِكُمْ # أي: على حالتكم الي أنتم عليها 
وشسكك مها ب«(وشسن السروعاني )0 
قيل: المرادٌ: ما هم عليه منّ الشرك بالله تعالى. وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ أبي زَّمَنِينَ 
نعلي تنظرة (لتفسيي و ]ابن حريز)) 0017/3 اتسين ابن أن زنيج )411/11 
((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وق لمر اةتم اهم عل و اذاو اللي على اللو ليه وت جواية وافال بلك الوسر 
وأبو السعود, والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 170)) ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ 7507)» ((تفسير القاسمي)) (8/ »)794٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)3١‏ 
وفيل» العراة عاذ الأقوين؛ آي مام عليدسن الكفن والعذاوة والإيذاء: ومكن ذهب إلى هذا 
المعنى: النسفيٌ» واب عثيمين. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (1/ 01"9) و (6/ 0185 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 587). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 711)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »2٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ريف 36 ((تفسير ابن عاشور)) 362 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 


1ت 187). 
قال الشوكاني: (إإقّ عنمل # أي: على حالتي التي أناعليهاء وتمكَدْتُ منها). (تفسير الشوكاني)) 
(390/5ه). 


قيل: المرادٌ بقوله : :اق عَنجِلٌ #: على ما أنا عليه من الهدّى. وممّن اختاره: ابن أبي رَمَنِين 
والماوزدي: ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ١ ١7‏ ((تفسير الماوردي)) .)١178/0(‏ 
وقال الخازنٌ: («إإقّ ككيلٌ 4 أي: بما أُمِرتُ به من إقامة الدّين). («تفسير الخازن)) (08/5). 
وقال السعدي: («إِقَ عَنِلٌ # على ما دعَوْتُكم إليه من اين الدّين لله تعالى وَحْدَّه). 
((لفسين لسري )) 01/76 اا 

وقال ابنُ عاشور: (أرادَ مِنْ إن كيل أنَّ ثابثٌ على عَمَلِه في نُصحهم ودعوتهم إلى ما 
اكه ل الع اوهو ا 
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مَنَظرونَ # [هود: .]1170117١‏ 


220 زع د هه 52 ا ع- ذه 4 2 4 
6 سوف مركت (59) من يَأََهِ عذابٌ محزِيهِ وَححِلٌ عليه عَذَابُ 
مُقيمْ 68 
الل 


و 
ب 1 10 كس 0 5 ٠‏ اكلم و 
أ : ققيوف تعلمورن كن ياتهافن الدنا عدا من الله دنهو يي" 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا لد 3 8 
لمعيل عَيه عَدَابُ قي 4. 
ع ا 1 > ا ص .ا عه بو م في .| سس () 
دست 6 ان سد ارس داس اح سس سا تسد ل ار قاب رت ابيز سه 2 طلا ارد ١‏ عرز (ساء اعتين سجر 
نا ألما علَيَكَ الكتب لئاس يالْحَقّ هَمَنِ أهتدّى فلِنَفْسِدء وَمَن صل فَإِنَمَا 
75 ا ةر رس سل سي 5 
يَضِلُ عَلِتَهَا وَمَآَآلَتَ عَكَرِم وَحكيلٍ (4)5. 
0 2 7 0 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


كاك فال تنا دمي المشركيى نار لذ لاوز وفار: بعرت الأنفال: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *711)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
(770/1)» ((تفسير ابن كثير)) »)2٠١ ١/7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 015)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2275 ((تفسير ابن عاشور)) (5 275١/7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص: *7580-7417). 
قال القوكاني :أي زية وثدكء في الأنة مطووعد زلن الدالطلوكطة الفكق ا والدرة 
بهذا العذاب عذابٌ الدنياء وما حل بهم من القتل والأشرء والقهر والذّلّق). (سير ا سركاتن)» 
(38/5ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2٠١ ١‏ ((تفسير الجاوي)) 
(080/6 )4 شين المعدي)) 7ق :705 اتفيين ادو سي و نور ة الزمر)) (ض: 
-184). 

والعذابٌ المقيمٌ هو عذابٌ النَار يوم القيامة؛ فهم داور د لتنا سين اد )0 
(١ /0‏ (7تفسير الشوكاني)) (2075/5» ((تفسير ابن عاشور)) (5 1١/7‏ 7). 
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و 
5 3 3 و 
وتارة بذكر الوّعد والوّعيد. وكان صلى الله عليه وسلم يَعظمٌ عليه إصرارهم 
و لبي م 3 كبن 
على الكفرء وعَدَمْ إيمانهم ورُجوعهم إلى ما أنرّل الله سبحانه وتعالى عليه- 
رمه بكلام يزيل ذلك الزن اميم عن قَلبٍ رَسول الله صلى الهعلية وسلم؛ 


عه 


وأحرةا لَه أنرّلَ عليه الكتاب كوس الما اله > لأججلٍ انا س؛ إذ فيه 


64 


مك 
3 , 
6 


إنا أَنرّلنا عليك -يا مُحمَّدٌُ- القرآنَ للنَّاس بِالحَقَّ» فذرُهم به وبي لهم 


كما قال تعالى: مَهَدَ بكم ين الله ور وَكِنبُ بت * يَمَدِى 
عر ع اد اعت 2 سل صر لد - 7 بم و مر 3 
بد لل ب اتبع رضوائة, 1 سحا | 7 َمتَتَلام يُخْرِجهُم من قن اللي | 5 ألنور 


بإِذْنْهء وَيَفَدِيهِرمَ ة ُشتقيم 4 [المائدة. دوعيل ١5‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 500)) ((تفسير أبي حيان)) »)7١7/9(‏ ((تفسير الشربيني)) 
١/9‏ 5غ). 

م ل ل ا ا 0 
انا لالس المتعيقن اليم «لطيوو شي 
فول تعالى: + بالْحَقَ * تفيل سين الذرنة أن القزان 0 على الحَقٌّ في أخباره 
رتكاف راقاية أن لو ولمع نج عد لاني ويا لازن تجلا خا لكان الواردة 
من الساطي ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) ا 584 ). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 085). 
قال البقاعي: (إيالْحَقَ #6 مُصاحبًا له. لا يَقدرٌ الْخَلقٌ على أن يُزيحوا مَعنّى من معانيه عن قَضْدهء 
ماين لقاع اق يله وكات ادامر امتدزا فى مدا ستدايي )كاز ا ارات راطو 
وألفاظه وأسماء سُوّره وآياته وجَميع رُسومه؛ فلا بُدَّ من إتيان ما فيه من وعد ووّعيد). ((نظم 
الدرر)) (015/15). | 
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6 © يهاه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


3 


وقال الله سبحاته: يبلَق أنزلئته ويألَيّ 1 وما أَرَسَلئَك إِلَّا مسرا وين 
[الإسراء: .]١٠١6‏ 

وقالاع وجل : وف نَ إِكَ ها لفان ددم يد ومن بَلمَ 4 [الأنعام: .]١19‏ 

لمن أهسَدَ رفك سياه 

وك سَببَ عن علم ذلك وُجوبُ المبادّرة إلى الإذعان له؛ لوز الدَّارَين 
حَسّنَ جدًا قله تعالى تيل له على الا عليه ولي عَم ماله مَِ افق 


اه وتهديدًا ري 


10 
م م الا يم 00 0 
وَمَن صَنَّ فَِنَّمَايَضِلٌ عَلَيَهَا #. 
مُنَاسَبنها لما قَبلها: 
ااكانة جارد في وعم أ لكر الا رمي يمل لادب من إثم الضَّالَء وكان 
الشُياق لتهديد الخال زاد في الأكينه فقال20": 
عي اي ا ا 4 0 
وَمَن صَنَّ فَنَمَايَضِلٌ عَلَيَهَا #. 
3 | م 0 4م اللاي عر 2 و 
أي: ومّن ضَل عن الحَقَء فلم يُوْمِنْ بالقرآن ويَتَبعْه؛ٍ فإنما يعودٌ وبال ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)015/١15(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 715): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 566 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 11ت 584). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017/١157(‏ 
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ص 


> 


2 


4ت بد لحت ص 
<© لير سورة ازمر الآيات يه ا 


َه على تيه لاعى م 
كما قال تعالى: «إمَدَ با ا ل ل 1 
0 
وعم أت عَيوميوَحكيلٍ 4. 
أى ةنوما أنك شيا مجك مُكل باهتداء النّاس؛ ل 


ولا بمُراقب ا ل 


و مه لاه 2007 3 
قَدَ جاء حكم ألْحَقّ من ر: ضأفتلف َإِنَمَا 
رصط 


9# سر سس سس 


ها اتام 
وى لنْفْسوء 1 578 يها ومآ أنأ ع1 ا 


الفوائدٌُ التربويّة: 
5 7 2 00 رق 

-١‏ لله تعالى على العبد عبوديّة الضراء» وله عبوديّة عليه فيما يُكرّه؛ كما له 

6 8 وود اه 7 7 2 2 
بودي فيما يُحبٌُه وأكيَرُ الحَلق يُعطونَ العُبوديّة فيما يُحبُونَه والشَّأنُ في إعطاء 

7 -ه #- و 2 

الغبوديّة في المّكاره؛ فبه تفاوّتت مراتبٌ العباد» وبحَسّبه كانت منازلهم عند 
لله تعالى» فْمَنْ كان عبدًا لله في الحالتّينء قائمًا بِحَقَّه في المكروه والمحبوب؛ 
١‏ 3 - لبر 1 20 1 5 1 ١‏ 
فذلك الذي تَناوّله قوله تعالى: 35 ألِْمَسَ لله يِكَافٍ عبَدَه 784" 

؟- قال الله تعالى: :3 ليس لعو ون حرو ترمو 
لله يَكمَلَ له بالقيام بتججميع مصالحه في الدّنا والآخرة؛ فمَن أراد أن يتولى 
(1) يُنظرة ((انفسيير اب عغري)) 054/6 ((اتفسنير ابن عنيز)) 0111/0 (لانسير السعدي)) 

(ص: 70726). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 5/7 1) » ((تفسير السمر قندي)) (7/ /18)» ((تفسير ابن : عطية)) 


(5/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »2)٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/75). 
(9) ينظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 0). 


الجزء 4" - الحزب 17 


يي د بح : ص 
من #تصصصمعة 
5 0 يمنا ع و7 38 لين 5 5 2 7 
الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليّراع قوق الله عليه» ومّن أراد ألا يُصيبَه 
ا 20 فلات كا هذا تكوقد ابنةا مد كان عض الكلنت كدو علين 

2 و لضع لحوو ا 2 7 2 كت د 3 

المجالس ويّقول: (مَن أَحَبٌ أن تدومٌ له العافية فليّق الله عز وجل)""". 

- في قوله تعالى: «( ألتَسَ نه كاف عَبْدَمُ 4 الحَثُ على تحقيق العبودية 
له تعالى؛ لأنَّ إذا حَقّفْتَ العبوديه تَحَقَقَتْ لك الكفايةٌ فإذا كانت الكفاية مُرَثَبَة 
على وَصف العبوديّة ححصّل للعابد من هذه الكفاية بِقَدّر عبوديّته» على القاعدة 


7 3 و و ,تر 
و عو 7 0 0 ٠‏ 2000 0 2 ا 1 
«ان الحكم المَعلق بوَّصف. يَقَوَى بقوته» وتضعف بضغفه)! 6 


الم 


5- في قوله تعالى: مإ وَيحوَفويلك اليرت عن دونيه. 4 أنه جَرَت العادة أنَّ 
ال ٠»‏ فكسَمَ الله ماده هذه الشبهة 
بقوله تعالى: 9 أَْمَ لَه يك في عَبَدَمُ 04"» فلمًا تبت أن الله كاف عَبدَه كان 
الويف بغير الله عَبَنَا وباطاه. 

: - في قوله تعالى الؤوس ضيل انه اهما ديق كاد # أن الإنسان لا يطلب 
الهداية إلا من الله تعالى؛ لأتوعناهى لدي ل ويدف فطل اليداء جنهة 
لأنّه ليس المرادٌ بهذه الآية التّيئِيسَ من هداية الْخَلْقَ! ولكنَّ المرادّ الرُجَوعٌ إلى 
الله عنَّ وجلّ في هداية الكَلّق!". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مون يُصَسلِلٍ ألّهُهَمَا همالك ينَ كاد 4 الرّدْ على المُعتزلة 


ماع 


.)1١١ /"( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 70/8). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/ 507). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 55). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)355١‏ 
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5 
للج يكرارة 1 إن الإفتناة اكد رقملا ليلاي اولض بنتتته وول قلاف 
لمَشيئة الله تعالى في فعله0©! 

"- في قوله تعالى: #وَمَن يصب لاله هَمَا لَه ون ماد * وَمَن يَهدر أللّهُ ا لَه 
من مُضِلٍ 6: أن هذه الدّلائلٌ والبيّنات لا تَنفَعٌ 0 إذا حص الله العَبدَ بالهداية 
والتّوفيق - 60 

3 1 تعالى: ذى أَنتِمَامٍ 7 ولم يَقلّ: امنتقماء ولم تأت ت «المنتقم) في 
أسماء الله تعالى في حديثِ صحيح. وإِنّما جاءث باسم الفاعل مُقيِّدة كقَولِه 
تعالى: إن من المجرموت صنتقه مقِدنَ © [السجدة: 7 ليل «إنَا نا مُنتقمونَ). 
ا بالانتقام مُقيّد مَقيّدَاء أوقال تعالى: تر ابكار يضاف 
7 في مو ضعه. فالله تعالى د 8 1 الانتقام تعد مك لا أنه امنتقم)؛ ف 

مُنتَّقَعُ» ليس من أسماء الله تعالى؛ لا مقرونًا بالعٌفو» ولا مُنفَردًا عنه» خلافا لما 
ا لَه إذا رن بالعفو فلا بآسّ*. - 


عر آذه 


؟ - في قوله تعالى: 9 وكين سَأَلتَهُ م مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْاَرْضَ يمول لَه # 
أن هؤلاء المُشركينَ مُقرٌ اود جروا قو الالو العم البكيو في 
أن الإقرارٌ بالكُبوييّة وَحْدَها لا يَنفَعُ العبده ولا يُدْخَله في الإسلام» وذلل ةلله 
ع كي 3 يو َك 
أذ النَ صَلَى اللأعليه:وسلم قاتن المقوين بالدنؤيئة؛وابضباع ذماءهع شافع 
وأموالهم» ولو كان إقرارٌهم بالرّبو بي وححدّها نافمًا لكانت دماؤّهم معصومة: 
7 و - 
وأترالو فوب #زافارهم مصرية ون هار على اولك السكليية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)551١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 55)» ((تفسير ابن عادل)) (511//157). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ا" 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 55). 
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الذيق مكلون تو عفيد الالوهئة يه هو تَوحيدَ الرّبو بية1. 
: - في قوله تعالى: ف( كل يَنمَوَمِ َعْمَوُا عِكَ مَكَتَيكُمْ # تسلية اللي 


مان الاعليه وفيل؛ كلام روريدّلك 5+ قي لك سك اله كرون 
العاقبةٌ لهو. 


في قوله تعالى: ويل عليه عَذَابُ م مُقيمْ # أن عذاب أهل الثَار مُقِيمٌ لا 
يتقف عنهم ويَتفرّعٌ على ذلك: أن فيها ما دل عليه القَرآنُ والشُنّمبن أن أهل 
النَّار مُخلّدون فيها أبداء وأنّها لاتَفتَىء وأ القَولَ بقَنائها قَولٌ ضعيف. بل باطلٌ؛ 
لمُخالفته للكتاب والشّنّة"". 

- في قوله تعالى: « إن أَنََلْمَا عليِكَ لكب بان أن القرآنَ كلامُ الله تعالى؛ 
لأنَ لله تعالى نَل وهو كلام ليس ذانًا َيه كالحديد الّذي قال الله تعالى فيه: 
ِوَأَرَلَمَالَكَدِيدَ فِهِبَأسُ سَدِيدٌ #[الحديد: 5 1]» وكالموا” شي التي قال الله تعالى 
فيها: (ارة كرب ترس انوع 14 الرين 7 فالقرآن كلام فإذا كان 
كلامًا إن لا يكونَ مَخلوقًا؛ لأنَّالكلام صِفةُ المتكلم والمتكلّم به -وهو الله- 
ل والآخرٌ والظَاهرٌ والباطنٌ©. 

8- لمان «إنا راك لتب إنباث علو ف تعالى؛ لاله قال: 
ِ«إأرَنَا 4 والإنزال لا يكونٌ إلّا من عُلو. 

4- قال تعالى : :«إإَ ْنَا عْكَ ألْكتَبَ لِليَّاسِ # قوله تعالى تاس #6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ١/ا‏ 717/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75805). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75857). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 797). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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<](_سورة الزّمَرِ- الآيات 


أنَّ الله سبحائّه وتعالى أَنرّل القرآنَ الكريم لمصلحة الحَلق؛ ونه لم يَنزِل ضدّ 
مُصالحهه'". 

-٠‏ في قوله تعالى :ٍنآ رابك لتب تاي » عُمومٌ رسالة الب صلى 
الله عليه ولمة لقوله تعالى: ملِلنّاسٍ 4. ولم يَقلَ: «لقومك» مثلا! بل للنّاس 
و ٌ 

4 في قوله تعالى : هم أفتدعك ظَلنَفْسِو «وَمَنْصَلٌ نايل لها‎ -١١ 
الود على الجبرية النيق يقولوث: إن الاشات 1 مُجِبرٌ على عَمَّله! ووَجه ذلك: أنه‎ 
0 أضاف الاهتداءً والضصَّلالَ إلى العبد؛ دل هذا على أنَّهِ فِعلّه الذي‎ 

- في قوله تعالى: «إوما أت عَم َكل # أن الداع الم لع لشّريعة 
اله تعالى إذا َل على الّجه الذي مر به فقد بَئت مق ولا رمه َي وراء 
ذلك؛ ووجه الدّلالة منها 0 إذا كان إمام الدَّعينَالمُبلَينَ مُحمدٌ صلى الله عليه 
وس ليس وكيلة عن انس ولا حفيظًا عليهم؛ فْمَنْ دونه وزيات أولى©. 


- ما أحسّنَّ هذا النّظمَ! وما ألْطف مَوقِعَ مَعْنى الكفاية» وتخصيصٌ لفظ 
(العَبْد)» ووَضْفَ الأصُنام بالذين من دُونه في هذا المقام! وما أدَقَ هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7595). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3590). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7595). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


عيض بحال عَبّد يبت مُعغبودات 3 شن ودعي كُلّ واحد ُبودته ويتقى 


جود لاطو را يبت إِلّا مَعْبودًا واحدّاء فهو قائمٌ بما كَلَقَه 


عارفٌ بما م 


- قوله: :«( أَْسَأقَهُ كاف عَبَدَمُ 4 الهَمْة في :9 َس 6* للاستفهام التَفريريٌ؛ 
لأنَّ هَمْةَ الإنكار إذا دَخَلَتْ على الَْي أنه بطَريق المُبالّغة؛ :؛ فالاستفهام 
إنكارٌ عليهم هم أنْ لا حاِيَ للرسُولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ بن ضُرٌ 


الأضنام فأفيدَ > مُعنى إثبات الكفاية وتفريرها”". 


ا ا 0201 2 0 ش 52017 0 
حر ايساق (( الى الايكاقي سد انيرا ترونو ررك بالرمت 
من دونو 2؛ دم عليه لعجيل مساءة المُشركينَ بذلك» ويستتبع ذلك 
موسا و يي ااا ار وَآضصْلٌ 
0 ل ا ا 0 
ا 5 4 
0 
- وفيه تَسْلِيةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلّمَ عا قالث له قريش: إن نَخافٌ 
أن كلك يناه وتضهاك مغر نها لعيلتة لامك 


.)991 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 179 )» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47 )) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 20791 ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 708), 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 577). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 217 17). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 160). 
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00 


تقلت المتجول لني ل(كَانِ»؛ لِظَّهِورٍ أنَ المَفُصود كافيك أذاهمء فا فأمًا 

الأصْنامٌ فلا تستطيعٌ أَذَى حبَّى يُكفاهُ الرَسولُ صِلَى الله عليه وسلّه©. 

- وَوَقَمَ اتبيه عن :اللي صلَى الله غليه وَسلم بالاشم الظاهرء وهو مِإعَبدَه # 

دُونَ ضَمِير الخطاب؛ لأن المنطية نورجي الكلام إلى المُشركينَ. وفي 

استخضار الول صلَى لله عليه وسَمَ بوَصف العُبوديّ وإضاقته إلى 

صَمير البجلالة؛ مَعْنَى عَظيمٌ من تَشْريفه بهذه الإضافة» وتخقيق أنه غير 

مُسْلمه إلى أغدائه”"» وذلك على قول في التّفسير. 

- والوادٌ في قوله: ويلك بأتِيت ا كز الاجر لهال 

فتكونّ المجَملةَ حاليّة والمَغنى: (أليس الله كافك حال تَخُويفهم إَّاك؟): 

هذ رذ ارا بالعين 17 على الال ل . ويجورٌ جغْلها استينافية؛ فتكونٌ 

المجُملة مُستأنََةَ مسوقة لَفُنِيد ما يَعمدونَ إليه من تَحُويف بالأضنام”". 

- والخطابُ في قوله: مإ وَحوَهئلك بلي من دونه 4 للدي صلَّى الله 
علبوسكة: بوتا سو اد ة العائد على مِؤعَبّدَهُ 46 ونكتة 

هذا الالتفات: هو ا قَصْد 2 بمَضمون هذه الجملة بخلاف 

جملة «( أنَسَ أله كاف عَبْدَه 11# 

- وأيضًا في قوله: مإ وحَوَفْيلك اديت من دوف 4 هكم بهم؛ لا 

حَوَّفوه من أضنامهم» وهي لا تقدرٌ على تَفْع ولا ضر وتَظيرٌ هذا 0 


.)17 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (577//8). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 17). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )أيه‎ 05 


2 


2221 


ل ىدم وو 

قول قوم هود له: #إن تَعوَلُ إلا أعتربدك بحس حَالِهَتِمًا سو 204 [هود: 4 5]. 

- وعبّر عنهم وهم حجارة بمَؤْصول العُقلاء (الذينَ)؛ مُجاراةً للمُشركينٌَ؛ 
لكثرة استغمال التّغبير عنهم في الكلام بصيّغ العُقَلاء؛ لأنّهم يَعتقدونها 
رك 0 

- قوله: موس ييل أسَدْهَمَالَهُ وِنَ كا * ومن يَهر ندا لمن مضل # 
اعتراض بين جملة :3 كان صبدَُ # الآية, وجملة 3# لت لله يزيز 
ذى أَنْنِقَامِ رِ ؛ قصدَّ من هذا الاعتتراض أنَّ ضَلالَهِم داءٌ عَياءً -أي: صَعبٌ لا 
لاحي ا ل ان 


او 


الايام, ور تُعاقت الأجيال» فرانَ بغشاوته على ألبابهم”". 


0 000 


- وفي قوله: وين يُشَيلٍ َه َمَالَكُنَ كاد أَريدَ من تفي الهادي تَفيُ 
خصول الاهتداء؛ فكنيّ عن عَدّم حصول الهُدَى بانتفاء الهادي؛ 00 
الاهتداء يَجِعَلٌ هاديّهم كالمَئْفيٌ» رهوذلك نر : 35 مَن يلل أنه فلا 

[الأعراف: 17 ] والآيتان مُتساويّئانِ في إفادة تفي جنس الهادي؛ 0 
إفادة ذلك هُنا بزيادة (مِنْ) تَنْصيصًا على لَه في الجنس» وفي آية (الأغراف) 


0 للجث؛ در 0 


و ل ا 


وتقديم له #6 هنا على م هَادىَ 2؛ للاهتمام بصَّميرهم في مام ني الهادي 


5 
0 


.)3١5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
و(5؟/18).‎ )١517//5١(و‎ )١5٠ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١5/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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05 
لهم؛ لآن ضلالهم المَحكيّ هنا بالغ في الشناعة؛ إذ بلغ بهم حَدَ الطمّع في 
تَخويف الي بأصُنامهم في حال ظُهور د اعتداده ده بأصُنامهم لِكُلْ مَتأمّلٍ 
من حال َعْوَتِه وإ بل بهم اعتقاد مققدرة أضنامهم؛ مع العَفْلة عن قذرة ارب 
الع بخلاف آبة (الأغراف)؛ فإنَّ فيها ذكرٌ إغراضهم عن النّرِ في ملكوت 
السّمَواتَ والأرض» وهو ضَلالٌ دُونَّ ضَلالِ النّحُويفٍ من بأس أصُنامهم”. 
- والّذي اقتضّى ججملةً :9 وَمَنيَهِر آمهم لمن مُضِلٍ #هنا: أنَّ الكَلام افتضى 
قريقين: فريقًا مُتمسّكًا بالله القادر على التَفْع والضرٌء وهو الي صلى اللهُ عليه 
د مه وار ن؛ فلمًا 
0 فلا ممع ل 0 الضّالَ بأنْ -00 يكار إلى قلاريب 
- وقوله: ليس امه َه عرز رف أيضَاو # تغليل لإنكار انتفاءِ كفاية الله عن 
ذلك كإنْكار أن الله له عَِيرٌ ذو انتقام؛ فلذلك فصلّت الججملة عن التي قبلها”8. 


- لامها ري عازف افوس لاسراف لك 
بإلهيّته والإليكة فيه تَقتّضي العرَّة زلآن العلمَ ا منتقم متقرّر من مُشْاهّدة 
آثار أخذه لبَعض الحم ف عادٍ وتُموفٌ فإذا كانوا يُعَرُونَ لله » بالووصفين 
المَكُورَينِ فما عليهم إلا أن يَعلَموا أنه كاف عَبْدَه بره فلا يقد أحد 
على إصابة عبده بسّوءء وبانتقامه من الذي يَبتَْونَ لعبده الأذَى) 


.)١5 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)١6‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١0‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 577). 
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يَعْمَةٍ عل فرك فنيكث كغير' تلّحَبِىَ عله يكل النترين 4 

له 3 وآ إبن سالتهم قن خَلقَ السموات والالض لقر ايت مه لَه 6: اعتراض 
بين جملة أن ): لحروظ ابكار 4 [الزمر ] وجملة مِأفرَءيْشْم ما 
تَنَعُونَ من دون أّهِ #؟ فالواو اعتراضيّة ضيّة ويجوز أنْ يكونّ مَعْطوفًا على جملة 
:9 أن أنه ِكافٍ عَبّدَهْ 6 [الزمر: 5 7]» وهو تَمْهِيدٌ لِمَايأتي بَعْدَهِ من قوله: 
قل أذ يشما صَدَعُوك من دون أَلّدِ #؛ لأنّهِ قصد به التّوطِئةٌ إليه بما لا نزاعَ فيه؛ 
لأنّهم يَعتَرفوتَ بأنّ الله هو المُتصرّفٌ في عَظائم الأمورء أي اتنا 
تخويانه0". 
- وجاءَتث جملة مِإقُلُ ُلْ أَقرَِيسُّم ما صَنَعُونَ من ذو ن أنه على أسلوب حكاية 
المُقاوّلة والمُجاوّبة لكلامهم المَحكيٌ بججملة «الَمُولى آله 4 ولذلك 
لم تُعطف الثَانيةٌ بالواو ولا بالفاءء والمَغنى: لَيَقولُنَ الله فقَلْ تَبِكينًا لهم: 
0-6 ما مَنْعُون من دون الله . إلخم 0 . 


- والفاء من مإ هريسم > لتْريع الاستفهام الإنكاريّ على جَوابهم» توي 


.)3١0 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١1١9/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 00؟).‎ )0( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 15). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 557)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/75). 
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اص بن 


أن 


و و 


يِيدٌ مُحاجتهم على لازم اعترافهم بأنَّ الله هو خالقٌ السّمَوات 5 


ونا م يع الإلزام على الإقرار» والتَّيجة على الذّليل؛ فإنّهم لما قر 
عجارن اتويت لاع ثل مه اذ 1 ونا ل 
كرات وال 7 

- وفي قوله تعالى: وما أنه ما كان السَائلُ النّصوح ينبغي له أن 
يي الخْضْمْ على محل النكتة ليب من غفلته فِيرعٌ عن خلطته؛ عبر بأداة 
الي ل ا ل 
(لّذينَ) [الزمر: 7"]؛ بيانًا لعَلّطهه”) 

- وفي قوله: هَل هُنَّ كنِقَت صُرُوه # جيءَ برف (هل) في جَواب 
الشّرط -وهي للاستفهام الإنكاري-؛ تأكيدًا لما فاده هود الاستفهام, مع 
ما في (هَل) من إفادة الور 

ع وَصمير لكن) "في اقول هلخ حكدنث جره » عائدٌ إلى (ما) 
الممؤصولة» وكذلك الضّمائرٌ اموه الواردةٌ بَعْدَّه ظاهرة ومُسكتر عترة 1 لذن 
ماصَدقَ 00 المؤصولة نا أخجارٌ اقل يدع َي الاير 

على اعتبار لني وَلأن ذلك فك العلا يق تيل الكلام اموجه بأ أن 
لهم كالإناث لا تَقَدرُ على النّضْرِ؛ ففيه تَضْعيفٌ وتَجيرٌ ما طالّهم به 
من كَشْفٍ الصَرٌ مساك الرّحَمة؛ لأنَّالأنوث من باب الَينِ والرخاوّ كما 
أ اللكررة ميات السّدّة والصّلابة» كأنّه قال: الإناثٌ اللّاتي هُنَّ اللّاثُ 


6 


.)١5/57 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7597)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017 /157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7//ا١).‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: .)35١19‏ 
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وأذرق ركد فيسلا لتقو رامد وه تيح ان 
- والججوابٌ في هذا الاستخبار مِوكُلْ ريسم ما تَنَصُونَ من دون اَن ادي 
دصر هَلْ هن كسْفَتٌ ضُروء أو ردن برَحَمَةٍ هَلْ هرك مُمَسِكَت َيه 
05 وإنّما ترك الجوابٌ لاستغناء السّامع بمعرفة ذلك» ودّلالة ما ظهَرٌ 
من الكلام عليه والتقديُ فلم متقولوة الا تقازة على شي ون لياف 
راس نل وير الأراذ لاد لولف تر نأا أو 
هَل نكت ُيده أذ رأ عمَةٍ © إلى تَعديّنه ِضَمير المتكلم» مع 
أنَّ ا الإرادات المّعاني ون نّ الُوات؛ فكان مُقتَضى الظَّاهِرِ أن يُقَال: 
(إِنْ أرادَ ضرّي أو أرادَ رَحْمَني)؛ وذلك لقَصْد الاهتمام بالمُراد به؛ لإيصال 
المُراد الاح كان ذاته هي المُرادُ لَمَنْ يُرِيدٌ إيصالٌ 9 الوك 
ا ا وإرادةً الرّحْمة كم دون أن يقول: 
(إِنْ أرادكم)؛ لذن الككلامَ مُوجَهُ إلى ما حَوَّفوه من ف رٌ أضنامهم ان 
أن يرهم أوَلا أن اق العام هو الله وَحْدَم ْم يقول لهم بعد التّْرير: 
فإذا أرادني خالقٌ العام اّذي ردم به بضُرٌ من مَرَض أو قر أو غير ذلك 
من النوازل» أو بِرَحْمة من صحََّة أو غنّى أو نحوهماء هل هؤلاء اللّاتي 

حَوَ فتّموني يَّاهْنَّ كاشفات عي ضر أو مُمْسكات رَحْمَتَه؟ وأيضًا لما فيه 
من الإيذان بإمُحاض التّصيحة9». 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 170)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 577)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)35١57/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١7//5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١7 /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)7١7/9(‏ 


(©) يُنظر» ((تفسين ان هاكنون)) 1831/7/43 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (174/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (947/1*), - 
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و 
- قوله: ملحي ىَ]صَة ِكل الْمِتوُونَ 6 لَمَا ألْقَمَهمُ الحَجْرٌ وقَطعَهِم 
حلى لا يجيو بكلمة. ا ل 
المتوكلون. وفيه تَهَكَمٌ؛ لأنّه لا مَعرَة للاؤثان". 
- وفي قوله: قل حَرَىَ أ عليه سكل المتووود نَ ‏ أعيد الأمرُ بلقَول 
ولم يَنتظم مإحَى أله في جما الأثر الأول لأنَّ هذا امور بن يقوله 
ليس المَفْصوةٌ تَوْجيهَه إلى المُش ركينَ؛ فإنفيماسَبَقه ما من ول الاكتراث 
بأصْنامهم» دالا القنطيوة أن يكوة هذا الول شا لضان اللا علي 
وسلّمَ في جميع شّؤونهء وفيه حَظ للمُْمنِينَ معه حاصِلٌ من قوله: ماعل 
َشَكن المتوكون 0 
عن العرَض الذي قَبْلّه". ْ ْ 


- وَالحَسْبٌ: الكافي» وحذفٌ المُتعلقٌ في هذه الجملة لعُموم المُتعلقات» 


أي: : حَسْبِيَ الله ون كل ل شيع وفي كَل حالء والمُرادٌ 1 اعتقاده. ثم 
5 ثم الإعلانٌ به؟ حي المسلمينٌ» إاغعاظة ة المشركين"'". 


2000 المتوكور 


0 عه سكل شتوو 5 يجو أذ تكو مما ربا يقول كرا 
من الَيّ صلَى اله عليه وسلَمٌوتليمًاللمُسلِمينَ؛ فتكونَ الجمل تَذيًالأتي 
كلياة لآنيا َعَم منها باعتبار القائلينَ؛ أن (حَسْبى الله) ول إلى مُعنى: 
ل 0 5 0 7 ٍِ | 7 ني 1 
توكلتُ على الله أي: حَسْبِي أناء وحَسْبُ كُلَ مُتوكلء أي: كل مُؤْمن يَعرف 
- ((تفسير أبي حيان)) »27١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/55). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسيرالز 4 ي))(5/ 211١01794‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 797). 


.)18/5 5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١8‏ 
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يي د 6 : ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


2 2 7 ع" ا م 8 شاه 2 وس له 
الداع ا ويعتمد على كفايته دول عير فتعريف الْموَولونَ 7 
ووه 


للغموم الغرفيّ وال ار وه التتارن[ ب شرم . ويجوز أن 
تكونَّ هذه المجْملً «(ء َكل كَل المتوطود ارما م 
ل لا لي ل ل 
للأمر بقول: حَسْبيَ الل أي: جلي اله حَشبَكَ؛ لأنَ أل التو يتلود 
على الله دُونَ عَيرهه وهُمْ اسل والصَّالِحونَ» فكنْ مثلّهم في ذلك" 

- وتَقديمٌ المجرور مإعَليه وو على ار كَل #؛ لإفادة الاختصاص؛ أن 
هل لل الحقيقيِينَ لايتوكَلون إلا على الله تعالى» وذلك ريض بالمُشركينَ؛ 
إذ دوا في أمورهم على أطنايهم”". 

"- قوله تعالى: 9 فل يَنَْوْمِ أمَمَهوا عَلَ مَكَئيِسكُع إن نول سََوَقَ 


7 - 


تعلمورت * مَن يَأَيِهِ عَدَاكٌ يْرِيهِ وَجحلٌ عليه عَدَابُ مُقط 4 
- لم تُعطف جملة 7 َل 6 على جملة :ِإمْلحَنبِىَ ألَّهُ [الزمر: 8 1]؛ لدّفع 


الُموم العُزفي: هو نفل اعرف لل من معناه لوي واستعماله في معّى عم منه وتكوّر 
استعماله فيه حتّى شاع فأصبح حقيقة عُرفيّةه ومن صيْ الذَّلالة على العموم ًا دون اللغة: 
صيغةٌ (أكل) في قوله تعالى: إن ادي امكل اول المت قرلا كنا ارق رضي 0 
وَسَيِصْكورَك سَعِيرَا # [النساء: 1٠١‏ وقوله تعالى: :3 ولا مَأطُوأ موك يبح بابل وَثُدُوا 
إل اللعكر بتكلا ريتانن أنون تاف الاق ركز ماضن 4 [ بر 0111 فالمعنى 
لعي لَفظة (أكل) واضٌ؛ لكلّه غير مراد للا هناء نّم أراد ما هو عَم منه عزفا وهو أن 
كلّ إتلانٍ لمال الغير وحقّهه وكلّ جاوز عليه بدون مُسَوُعْ شرعيَ» فهو مُحرّمٌ كشعرمة الأ 
بالمعنى اللعؤي دون إذن صاحبه؛ أو بدون حقٌّ. يُنظر: ((الإشارة في معرفة الأصول)) لني 
الوليد الباجي (ص: 5) ((المحصول فى عله الأصول)) للشخر الراوي :913710 ((مفتاح 
الوصول)) لأبي عبد الله التلمساني (ص: 5 .)6١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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17 ص لح و 
(م_ سور وَالزّمَرِ -الآيات لتتاكلي>» 6 0-00 


أن 


تَوهُم أنْيكونَ أمْزه مهل حَيىَ َأ لقصد إبلاغه إلى المُشركينَ» ولانها نتقال 
واه رقن الع و لقي ان حرفي لقي فو كد التو اتا 
بوَصف القَوم؛ لمَا يُشعِرٌ به من التَّرقِيقٍ لحالهم, والأسّف على ضَلالهِم؛ 


0# ضر 


لأن كوتهم قومة يقتضي الايد خرهم تصيع0". 

ار بولا بتر اتمزار تكنيك َيِل # كان مُقتضَّى الظاهر 
أن يُّقال: (فإنّي عامل على مكانتي)» وإِنّما حَُذفَ؛ للاختصارء ولما فيه من 
زيادة الوعيد والإيذان بأنَّ حاله لا تقفٌ. وتردادٌ كلّ يوم قوَّةٌ وشدةٌ؛ لأنَّ 
الله ناصرّه ومُعينُه ومُظهرٌه على الدّين كلّه والدَليلٌ على أنّ في تك ذكر 
(مكانتي) زيادةً في الوعيد والإنذار, وأنَّ حاله لم ترّلْ في التّرايْد إلى الأبد 
توا و شري ناريت #من يأبو انك ريه ويل عد َيه عَدَابُ مقي 4 
وكيف أنه تَوعَدَهم بكونه مَنْصورًا عليهم: غالبا عليهم في الدّنيا والآخرة؛ 
لهم إذا نهم المخزي والعَذابُ فذاك عرز عبن من حيثُ إن لهنم له 

درعريرمق أؤليافه أو يذل ليل من أعذافه وكان من كن الطاهر أنايقول: 
فقوف اخلهوة مَكانتي رمم م انا والآخرة)؛ فؤْضعَ 
مُوضعٌ (عَذاب الدّنيا) و من يَأَقْهِ عزائب ونيد 7 أ عات 
مخز لهء وهو يوم بدرء ووضعٌ موضعٌ (عَذاب الآخرّة) قوله: ويل عليه 
غذات قوم 4 ماكر ل عله زيول عتيد لون انين الدي اكاك 
عنه- لاه ارات فحذفٌ متعلقٌ إن عَنولٌ 4 لِيعُمّ كل 
مُتعلّق يَصلّح أنْ يَتعلّقَ بعامل مع الاختصار؛ فإنَّ مُقابلتّهِ بقوله: م أعمَوأ 


.)3١ 2019/57 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عَنَ مَكَئَيِحكُم # يِذُلْ على أنه أرادَ من إن عل 4 أنه ثابثٌ على عَمَله 
في نُصحهم ودَعْوَتهِم إلى ما يُنجيهم؛ وأنَّ حَذْفَ ذلك مُشعرٌ بأنّهِ لا يقتصرٌ 
2 >0 3 # هم > 
عا ةو 2ك عدوي ارام شكال واد كر سيق در اوقد ل ريا 
59 ف -ه 2-5 بي 2ت 
تقصينء ولا يثبّطها إِعُراضهمء وهذا من مستَتبّعات الحذف"") 
خوابة فعل «ييه »4 إلى العَذاب المُخْزي؛ لأ 
يَُاجنُهم كما اق الطارقٌ» وكذلك إسناد فغل 06 إلى العَذاب المُقيم؛ 
ان شاو عور لازم واإقامةمعهم» وهو عذاب اللو ولذاك 
فكان الفعل مناتنا لوطه بالنق ا 
2 2 3 0016 1 ال 0 0 الف ١‏ ا 35 
وتَنُوينْ معدا 4 في لمُوضعين؟ للتعظيم لمراد به التهويل ". 
0 3 ٍْ 7 4 2 
ل ليا 5-0007 


جيل الصو - اص جيل كو 


لذن 


الإتيان مشعرٌ بأنه 


ليون لدي بتذاب جزي في الي ذا ميم في الآخرة ا 57 


ا ل ل 2 16 و كز 2 ال 


0-6 


له عَنقبَةُ ألدَّارٍ # [الأنعام: »]١175‏ فلم يُذْكَرْ فيها العَذَابُ؛ لأنّها جِاءَتْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)17١‏ ((تفسير البيضاوي)) (*/ 5 )١1‏ و(0/ "57 )» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (17/ 0797 277945 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 27507) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ .)3١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قيل: إِنَّ قولّه : نا أَنرَلَْا علِبَكَ الكتبَ لِإسَّاسِ باحق . ٠‏ تَعُليل للأثر بآنْ 
يقول لهم : 9 أَعمَوَأ ع1 عَنَ مَكَائِحَكُمْ 46 المُفيد مُوادَعَتّهم» ونَهُوينَ نَضْمِيمٍ 


عه سمس 


كفْرهم عليه وتَثبِيت على دَعُوتهء والمَغْنى: لأنا تنا عليك الكتابٌ بالحَقٌّ 


لفائدة اناس ”© 


- ولام ف ما للعلةء أي: أل النّاس. وفي الكَلامٍ ماف مَفْهوم 
مما نون به الَامُ من مَعْنى الفائدة والتّفع؛ آي لتفع النّاسِء أو مما يذ به 
التمرِيعٌ في قوله : هم أفستدّعك . 0 . 

- قوله: «إومَآ أت ميم بوحكيلٍ 4 عَطفٌ على جملة لإهمن اكد 
نفسو #» أي ي: لَسْتَ مأمورًا بإرغامهم على الاهتداء» فصيعٌ الْحَبرٌ في 
جملة | سميّة؛ للدّلالة على ثبات كم النّفي". 

- وفي قوله : تآ َع لكب ناس بالق # ولف ييه وبيْنَ قوله 
في صَدر السّورة نا ايك الحكتب بِآلْحَيّ * [الزمر: 7 أن تلك 
في عَرَض التّدويه بشّأن الي صَلَى الله عليه وسلّم؛ نايت ايكون نذا 


.)3١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 77). 
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يي د كح : ص 
568 حكككئ 


ار لحي أنَّ من ضلّ فلم يَهِيَدِ بالئنَ صلّى الله عليه 
ا فضَلالُه على نفْسهء وما عليه من ضَلالهم تبعةٌ ع2 


011 


و #لفَمَنِ هسك م 
عَليَها # في آخر سُورة (يُونس): :3 فل يناما لئاس قَدَ جَآهَحكُم ألْحن 

00 ينك عق اقلق تَإقدا حرق لتو © [يونس: »]1٠١8‏ وفي آخر سُورة 
(النَمْل) في قوله مرت أن يت مِنَّالْمسَلمِينَ * * وَأنْ لوا لمان من أَهْتّدَئ 
ا وى لِنفْسِء # [النمل: 44١‏ 0147 ولكنْ جيء في تَينكٌ الآيتّين بصيغة 
قصر الاهتداء على تفس المُهُْتدي مإ ونا يجسوى لنَفْسِو- 44» وتّرك ذلك في 
هذه السّورة» حرف قال: يلسَفْسِهِ فَلنْفَسه سه 4؟ ا 3 الآيتَينٍ 


3 


واردتان بالأمر بمُخاطبة المُشْركِينَ؛ فكان المَقامٌ فيهما مُناسبًا لإفادة أن 

فائدة اهتدائهم لا تَعودٌ َّ لأنفسهم» أى ةبنك لي مم دن اهوذ ا هيه 
غلانا لوقه الكك فا نمااغظات 12 بن ال سان إن راسرلة مل الل 
عليه وسلَّمَ يس فيها حال مَن يُنزَّلَ مَنزلةَ امِل بامتدائه. أمّا قوله: مون 

ام بح ماج قي ال ل ل رلا رن 
ولاس الوق لاني ال و ات فارص كد كد 
عليه من ضَلالِهِم ضُرٌ؛ فخُوطبَ بصيغة القصرء وهو قَصِرٌ لب" على 
خلاف مُقمَضَّى الظاهر؛ ولذلك انَّحَدّت الآياتٌ لات في الاشتمال على 
القصر بِالنْشبة لجانب ضلالهم؛ فإِنَّ وله في سُورة (التّمْلِ) : 9# فمَل نمآ أنأ 


ا 


لذن [النمل : 7 في مَعْنى قوله هنا : مِإهَإِنَمَايَضِلُ عَلِيَهَا : أي 


.)7١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدم تعريفه (ص:71). 
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> 
ليس ضَلالَُكُم عليّ؛ فإنّما أنا من المُنذرينَ» وهذه تُكَتّ من دقائق إعُجاز 

الُرآن©. 
ا نا قال فنا : #هَمَنِ أ امدقت للتقييةه 4 بحذف (فإنما يُتدي) 


-المذكور في (يونيى) و(الإسراء)- -؟ اكتفاءً بما كر بقوله قبْل: ومن 
يُصَبِلٍ َه هَمَاآَ هه وِنَ هاج 2 وَمَن يَهَرِ أ ّمه ما له من مضل 7796© . 


64 


00 ل 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 597). 
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الآيات (مع-0) 


ةيوق الاش من مَْتهسَا وَأ َم مدت فى مَتَامهسا ميك الى مسّى 
علا موت وَُرَسِلُ القرئة لك أُجَل مُسَئَّىإن فى لك لَأياب لَمَوْم ينفَكرُوت 
أ دوا خن أخر كْقنَة ل از حك كا 5 ا 1 2 
9 فل إل المّمعَةٌ جِيما ل حُلكُ الْمَموتٍ وال 00 الله كم ين 
وَإذَا دك رَأهَهُ وَحَدَهُ أَضْمَأييَتْ طُلُوب ادبن لا يؤمئوت بالأيفْروَ وَإدَا َك رَأَلَرِيِنَ من 
دوندء إذا هم يَسَمَبْشْرَونَ © (زع) 4. 

غريب الكلمات: 


ده جَمْعٌ شَفيع والشّفاعة: الانضمام مُ إلى آخَرَ نْضْرةً له» وسؤالًا 
عنه» وشَفَلقلان: إذا جاء مما مطل ومعينا له؛ والمّفْع: ف النوة ء إلى 


مثلهء وَأصل (شفع): 0 على مقارنة الشيئين''". 


ِ ش ءَ- و 
1 ما رت *: أي 00 باق الكل قوز الع 


واجتّمَع بَعضه إلى بَعض”") 
دج نه ع ا ا 2 و2 9 2 
«يسْتَدِرونَ #: أي: يَفْرَحونَ» وأصل (بشر»: يذل على ظهور الشّيءِ مع حسن 
وجمال”". 


»)5١١/9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)79٠ /١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)5 («المفردات)) للراغب (ص: /ا5‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)220١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 554)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 25515.» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: ”0757» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١؟١).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠6‏ 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1/ »23551١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١375‏ ). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:9١1١).‏ 


الجزء :5" - الحزب 17 


ص 


58 ا 3 2 0 
2 سورة الزَّمَرِ - الآيات (40-45) 4 5 0 


المعنى الإجماي: 
١ 4 2 20 7‏ 2 

يقول تعالى مُبَيِّنَا كمال قدرته. ونفاذ مشيئته: الله يتوفى الأرواح حينّ انقضاء 
عر ع 5 0 ع ررك ص 3 0 بز ونه عار 4ع ٠.‏ 
اجل اصحابهاء ويتوهى الله الارواح التي لم ينعص بعل اجل أصحابهاء شي 
تومهم؛ فيَحبسٌ الله الأرواح التي حَكم على أصحابها بالمّوت. فلايَرْدُ أرواحهم 

ع 7 بوواع ع 
إلى أجسادهمء ويُرسل الله أر واوالئم اعد اتاروم يسريم فتعيود 
إل اعدارم فلا يَتوفَاها الله الوَفاةً الحرق 31 حينَ انقضاء أَجَلهم في الحياة 
انيه إن في ذلك للامات وعظات لِقَوم يتفَكَرونَ. 


يوك اللاتنالر معان لمر أم انَحَذ أولئك المُشركونَ من دُون 
الله آلهة يَعبّدوتَها؛ لتَشْمَعَ لهم عند الله؟ 


ب م سم ول ل لهميا 


مُحمّدٌ: أيتَخَذُونَ تلك الأصنام شُمَعاءَ لهم؛ ولو كانت لا تملك شيا ولا تَعقِلٌ ؟! 

ا 
وُغَدّهالتفاعة جميكا: قاذ يلك أن سوا مشي انها وو وخقهياذن بها لمق 
شاءء له سُبحانّه وتعالى وَحْدَه مُلكُ السّمَُوات والأرض. ثمٌ إليه وَحْدَه يُرجَعونَ. 


وى رسمثر 


مين له مسبحالته أحوال هؤلاء المشركين عند ُكَرُ وم فيقول: وإذا 
ذكرٌاللّهُتعالى وَخْدَه دون غَيره ٠‏ من المعبودات الباطلة انقتبضت ت قلوبُ المُشركين» 
وإذا ذكرّت آلهتّهم اشتدَّ فرحُهم واستَبشّروا 

1 فسيرٌ الآيات: 

:3 أَلَتَوَقَ الْانَْسَ حِنَمَوْتَه- و2 تمق منافهما قبمي فيمْسِكَ أل تى فضى عليه 


4 


لْموْت وَيرَسِلُ الفُفركت لك 00006 للك لآينت لَمَوَرِ يتفَكرُوت (3) 4. 
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لي 


363 | حت 
ل 
بين تعالى في الآية السَابِقةٍ أن الهدايةً والضّلالَ لايحصّلان إلا منَ الله تعالى؛ 
وذلك ل اهدي الحية ابيط ولصّلال مشي الموت والوم» وكم د 
البجاء والتقطلة -وكذلك الموث والتَوم- لا يَحضْلان إلا بتتخليق الله عرَّ وجل 
وإيجاده؛ تكذلك الهداءة وال اذل لا يَحصّلان لاهن الله تغالى6 ون عرف 


هذه الدّقيقة فقد عَرّف سر الله تعالى في القَدَرِه ومّن عرف سر الله تعالى في القَدّر 
هانت عليه المصائ ب فيتصيرٌالَِّيهُ على هذه الدّقيقة سيا ِرّوالٍ ذلك الُحرن 
عن قل الوّسول صلى آله عليه وسلب: فهذا وَحِهُ النّم في الآية"©. 
سام اس م م ل آنه 
آياته الكترق دن علق لوحن كلاذ كدف ولف مك ولاه نو 0 
0 و سي ا مَوْيَهسا #. 
أي: الله يَتوفَى الأرواح حينّ انقضاء أجَل أصحابها””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 555). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /781). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 715)) ((تفسير الرازي)) 557/770 )» ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ ع6 ١‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: )0 ( 7 تفسير ابن كثير)) 
0 ((اتشيو السسعدي) أن 491) (لاتسيو ابن غافتون)) 0431072 
قال القرطبي: (اختلف النَّاسُ من هذه الآية في النَفْس والرُوح؛ هل هما شي واحدٌ أو شَيْئان؟ 
... والأظهرٌ أنّهُما شَّيِةٌ واحدٌ) . ((تفسير القرطبي)) (19/ 151). 
قال أبوحيّاد: (الَذي يدل عليه البحذيث واللخة أن التشسىَ والوح مترادفان» وأنّ فزاق ذلك ين 
الجسد هو الموثٌ). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7017). 
وقال ابنٌ الميّم: (الأَنفْسُ هاهنا هي الأرواحٌ قَطعًا). ((الروح)) (ص: .)١54‏ 
وقال ابنُ عاشور: (الأنفُسُ: جمع تَفْسِء وهي الشّخصٌ والذَّاتُ؛ قال تعالى: 2( وف أَمّىَك: أي 
يرون 4 وتُطلَقُ على الروح الذي به الحياةٌ والإدراك» ومعنى التّوفي يَتَعلقُ بالأنفس على - 
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ص 


اه ا ص 
5 0 © 6< 


سورةٌ الزّمَرِ- الآيات (45-40) _ 2 


وال ريق فى مَتَامهسا #. 


01 أ 3 ل 3 0 ا مه قار داع 
أي: ويّتوفى الله في المنام الأرواح التي لم يَنقَض بَعْدُ أجل أصحابها”". 


أ الور 


كما قال تعالى: 039 هو الى يتوَفَكُم اليل وَيَْكَمْ ما جَرَحَثم يلار ميَبْمَيْصكُم 
جل مس كد لو ميك عَرَحِشَكُمَ 7 [الأنعام : 5]. 


متاك الى متَى عَكَِا التؤت 4. 


أي : فيس ال الأرواحَ التي حَكم على أصحابها بالموت» فلا رد أرواحهم 
إلى أجسادهم فى الدّنيا©. 


وَيُرسِلُ علا لخقرفة إل لكل 20 مُسَمَّى 4. 
أ 0 الله 0 الأحياء حينَ استيقاظهم من منامهم. فتَعودٌ إلى 
أجسادهم. فلا يَتوفَاها اللهُ الوّفاةً الكبرى إلا حينَ انقضاء أجَلهم في الحياة 


- كلا الإطلاقينِ» والمعنى: يَتَوقى التَّامَ الّذِين يَموتون؛ فإنَ الذي يُوصَفٌ بالموت هو الذَّاتُ 
لا الُوحُ» وَإنَّ توَفَيَها سَلْبُ الأرواح عنها). (تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/ 4 ؟). 

)تسر (لفسير ر 10 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 057 ((الوسيط)) 
للواحدي ("/ “207.: ((تفسير الزمخشري)) :.)١171١/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (577/7)), 
((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 7). 
قال ابن عطيّة: (يكفيك أنَّ في هذه الآية موق الْاََشْسَ . وفي الحديث الصّحيح: (إنَّ الله 
ل 0 

حكن ارو راسي الوم رسال الدتملي: #ثْلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمَرِ رق #6 [الإسراء : مى]ء 

ظاهرٌ أنَ لصيل والحوض في هذا كله اه وإن كان قد عرض للقّول في هذا ونحوه أتقة). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 2577 5 '01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15 /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (505/77)» ((شرح حديث 
النزول)) لابن تيمية (ص: 45)» ((الروح)) لابن القيم (ص: »)5١ 07١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/377). ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 58). 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تحتصسممعة 


عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال النّ صلَى الله عليه وسلّم: ((إذا أوى 
عر معوو؟ م 21 5 3 ! 0 7 
أحَدُكم إلى فراشه فَيَأحذ داخلة إزاره”"» فلَيَنفْض بها فراشّه ولَيْسَمّ الله؛ فإنَّه 


-ه 


لا يَعلّمُ ما حَلَفَه بَعْدّه على فراشه””» فإذا أراد أن يَضْطْجِعَ قا فليَضْطْجِْ على شقه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 075١15 /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (5577/177)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 70). 
قال ابن ال : (أحَدٌ القَولين في الآية. أن الممسكة من وفيت وفاة الموت أوّلَاء والمُرسَلة 
مَن نُوْفِيَت وفاة النّوم والمعنى على هذا القّول: أله يَعونى تَفْسَ المت فيمسكها ولا يُرسِلّها 
إلى ج جَسَيِها قبل يوم القيامة: ويتوفى َفْسَ الثائم م يُرسلها إلى جسّده إلى بَقيّة أجَلها فيتَوقَاها 
الفا الأخرى. 
والقَولُ النَّني في الآية :أن الممسّكة والمرسَلةَفي الآية كلاهماتويَ ةالوم ؛فمّن استكمّلت 
أجَلّها أمسَكها عندّه» فلاب يها إلى جَسّدهاء ومّن لم تُستكمل جلها ده إلى جَسَد جَسَدها لتّستكملّه. 
واختار شيخ الإسلام هذا القزل» وكال عليه يدل القُرآنُ والشيةه قال فإنه سيسات كن إسيالة 
التي قضّى عليها المَوتَ من هذه الأنفّس التي تَوَكاها وفاة الوم وأمّا الي توقَاها حين مَوْتها 
فتلك لم يَصِفْها بإمساك ولا بإرسال» بل هى قسمٌ ثالت. 
الذي يترجّح هو اقول الأول لاله شبحاله أ خبر بوفاتّين : وفاة كبرى» وهي وفاةٌ المّوت» ووّفاة 
صغرى» وهي وَفاة النّومء وقسّم الأرواح قسْمَين: قسمًا قَضَّى عليها بالموت فأمسَكها عندّه» 
وهي الي تاها وفاةً الموت» وقسمًا لها بقيُّ أجل فردها إلى جَسَدِ جَسّدها إلى استكمال أَجَلهاء 
وججعل شبحاله الإمساك والإرسالَ مُحكمين للوفانينٍ المذكورَينٍ كفي ل له 
مُرسَلدُ وأخبرأنَّ التي لم تَعْثْ هي التي وَفَاها في مُنامهاء ار ان سم وَفاةَ اتوم إلى 
كلسي : وَفاة مَوتء ووفاة د م ؛ لم يَقَل: لوال لَر تمت تَ 3 في مَتَامهسا 4؛ فإنّها من حين قُبضَت 
ماتت» وهو سُبحائّه قد أخبَرَ 7 لباك تق هن يرل تالت فياف الى عَلَيبَا 
َلْمَوَتَ *#؟!) . ((الروح)) (ص: .)٠‏ ويُنظر: ((شزح.خذيث التزول») لابن ثيمية (ص! 45). 

(؟) داخلة إزاره: أي : طَرَفٌ الإزار المُعَدنِي الدَّاخْلٌ إلى لبَدَنء الذي يلي الجَسَدَ. يُنظر: ((غريب 
الحديث) لأبي عبيد (5/ 46 » ((تفسير الموطأ)) للتنازعي (5/ 0١‏ ((شرح النووي على 


0 /١1/١ مسلم))‎ 


(9) أي: ما صار بعْدَّه > كناو حعه إذاعات: وقيل: معناه: لا يَدْري ما وَقَع في فراشه بعدّما - 
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2 سورة الزَّمّرِ- الآيات 


3005 
الأيمنء ولْيَقلَ: سُبحائك اللَّهمَربّيء بك وضَعْتٌ جنبي, وبك أرقَعُه ِنْ أمسَكتَ 
ا لماكو رك قا سيا زد به عبادك الصَّالحينَ))0". 

وعن حَدَيفَةَ بن اليّمان رَضَيَ الله عنهماء قال: ((كان لين صَلَى الله غليه 
م إذا أوَى إلى فراشه قال: باسمك فوت وأخياء وإذا قام قال الكمد له 
لاقن بده باون ا 

وعن أبي قتادة رَضيّ الله عنه» قال: ((سْنا مع الي صل الله عليه وسلّم 
ليل فقال تبعص القوة ةالو 2وشك0" يا يا :وول الله فال+ حاف أن تتامو 
عن الصَّلاةء قال بلال: أن أ قطّكم فاضطسجبعواء وأسئد بلالٌ ظهرء إلى راحلته. 
عب ينا خنام» فابَظ الب صلى اله عليه وسلّم» وقد لع حَاجبٌ الّمْسِء 
ال نا لقان ما يت علَيَنْمة مها ل قال : إن الله قيض 
أرو كك يي تكنو اأهاها كترم عاق يانكل: 3ه ناذن بالثامربالضلاة: 
فوْضَاً افلا | أتتمك التمق والياضق قام قضلى )0 ْ 

وفي رواية عن أبي تََادةرَضِيَ الهُعنهء قال: قال ال صلى الله عليه وسلّم: 
((إنَ الله قبِض أرواحكم حينَ شاءء ورَّدّها حينَ شاءء» فقَضَّوا حوائجهم 
ووضؤوازق أذ طلعة لشم وايعيت فقا )00 

- خَرَج منه مِنْ ثُراب أو قّذاة أو هوام يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطّيبي (181756/5): ((فتح 

النار)) الب مو وا 11 


(1) رواه البخاري (570)» ومسلم (1/15؟) واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (5817). 

©) التعريسٌ: نزول المسافر لغير إقامةه وأصلّه نزول آخر الليل للنُوم والراحة ويُستَعمَلٌ في كل 
وقت. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 198) و(1/ 7.009 

(4) رواه البخاري (044). 

(6) رواه البخاري .)751/١(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 مت لَمَوْرِ يلكوت 4. 
3 في هذا التَوَفي هك وإمساكها وإرسالها: لعَلامات ودلائل» 
حيرا وعظات للذيخ يشكزوة اف ضارما فيَستَِلُونَ بها على كَمال قُدرة الله 
تعالى» واستحقاقه العبادة وَحَدَّه دونَ غيره» وعلى ,7 حدق وقوع البَعث... وغير 


020005 4 4 اران 4 سح سه ج-ى >1 
أم أَنحَدوا من دون أله سَفْعءَ قل أُوَلَوَ كاواأ لا يُمْلِوْنَ سَيَعًا ولا 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

التقال من تَشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم؛ ذلك نِّم لما 
دمَعْنّهم حَبَحٌ القُرآن باستحالة أن 'نكوة ينه كد لمكاو اتأرياة لشركهمء 
فقالوا : ما تَحَبُدُهُمَ إلا ربوا إل ا َه ولَيَّح #6 [الزمر: *”] كما حُكيّ عنهم في أوَّل 
هذه السّورة» فلمًا استُوفيّت الجُجَجُ على إبطال الشّرك؛ أقبَلَ هنا على إبطال 
تأويلهم منه» ومُعذرتهم'". 


مي ار ساسم 


١ 0‏ زَ أَعَحَدُواوِن دون أ سفَعَآءَ 44. 


اي أم انَحَدْ المُشركونَ من دُون الله آلهة يَعبُدونّها؛ لتَشْمَعَ لهم عند الله في 
. 3 1 0م 
جل 1 كا ألا يَنلكوْنَ مداولا مقت #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »235١177/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2284» ((تفسير القرطبي)) 
(7577”/15). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 755). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 757/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2735١1/7٠(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 085)» ((تفسير القرطبي)) 
(7577/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ ”7 .)٠١‏ 
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ع 8-7 7 عرس .6 > 5 7 
أي: قل لهم -يا مُحمّدُ-: أيتَخذونَ تلك الأصنامً شْفَعاءَ لهم» ولو كانت لا 
تملك شيك ولا تعق401] 


كما قال تعالى : دَلِحكُمْ مَك له الث وال يدوت من دونه ما 
ل ا وَكرَجعُوأ ما أستكابواً ل 44 
[فاطر: .]١5 21١1‏ 


عدر 


كل يِه ألسَّمَحَدُ عا لَه مك ألسَمْوَتٍ وَالْدَرْض ثرَ إل يكفُورست (480. 
500 اا 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


َمانقَى أنْ يكونَ لأضنامهم شَيِةٌ من الشّفاعة في حُموم تفي ملك شّي ءِ من 


سي مم هه سس اير 


اللوعوذات عن الاصكام» قو يسول لَه لسَّمَحَهَ 4 أي: الشَّفاعةٌ كُلّها لل 
وأمر الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم بن يقولٌ ذلك لهم؛ ليَعلّموا أنَّ الشَّفاعة لا 


2 2 00 3و و و 36 
أي: قل لهم -يا مُحمَّد-: لله وَحْدَه الشّفاعة» ومَرجِعُها كلها إليه؛ فلا يَملك 


ع 2 6 عه 0 2 7 
أحد سواه شيئًا منهاء وهو وَحَدَّه من يأذن بها إن شاءء لمن يَشاء من عباده9© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ "07717 2775 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »23١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 5-711١‏ 31). 
قال الشوكاني: (ومعتى مإلَايَنَلِكوْنَ ًا 4: أنّهم غيرٌ مالكينٌ لشّيء من الأشياء» وتَدحُل 
الشّاعةٌ في ذلك دخولا أَوَليّك زولا يَمَقِلوت * شيًا؛ لأنّهها جماداتٌ لا عقلّ لها). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 570). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 71//7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73117/70)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)١15‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 4 07)» ((تفسير ابن الجوزي)) »)7١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7 ))1٠١‏ - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: مِإمَن ذا الى يِنَهَعُ عِدَهُم إِلَابدَنوء [البقرة: 50 7]. 


020 0 


كال ميحانه : ولا ينتعت إِلّا | من ريص 46 [الأنبياء 38 ]. 


0 2 ا أ عر #1 اا ار ب احرج ع نوع لس اله 

وقال عر وجل: 38 وكر من مَّكِ فى أَلسَموتٍ لا تكن سَمَعَتُهُمْ سيا إِلَا مِنْ بَعَدِ أن 
دن مد لمن يه وح # [النجم: 7 7]. 
«الَه مَُكُ السَموات وَالْدرْضٍ 4. 


أي: لله له وَحَدَه مُلكُ السّمّوات ومُلكُ الأرض» وله وَحْدَه التَصَرْفُ فيهما كما 


ريل فاعقدو اانه الدالك كل شين الذي بقدو على تنمكة وفدكم ولا تعدا 
م و م نر 
غيْرّه مما لا يَملك شيئًا”". 


06 ثم إلى الله م مُصيرٌُكم يوم القيامة لا إلى غيرهء فيَحكُمْ بيتكم؛ ويُجازي كلا 


« وَإِذَا ذكِرَ أَلّهُ وَحَدَهَ أَشْمَأَرتَ هُلُوبُ الَدنَ لا مُؤمئوت بالأتخرَةٌ وَإِدَا كر 
00 “يا وى سدح سء © 
لِّْسِنَ من دونهء إذا هم يَسَمَبْشْرَونَ (زع) . 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
06 وه به رم 8 3 5 ا يرل 
لما دَل على أن شفعاءهم ليسّت بأهل للشفاعة» وعلى أن الأمرّ كله مَقصور 
- ((نظم الدرر)) للبقاعي ١0١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20715» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص:775). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7117/70)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »2٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2)075. ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:075). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7511//70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7 »23٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ل هذ ه). 
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كرب 
تراز 12 32 ِ عه - وم الم 
عليه» وَحَنّم بأنّه لابْدٌّ من الرّجوع إليه المُقتَضي لأنَّ تُصرّف الهِمَمُ كلها نَحوّه 
00 العزائم 00ظ2ظ تلقاءة ولأنّه ل عشي سواه» ولا يُرجَى عدوت ذكَرَ 


0 


أي : وإذا فر الله ا وَحَدَه بالذّكر دُونَ غيره » منّ المعبودات الباطلة 
انقبَصَت قُلوبُ المُشركينَ الّذِين لا يُؤمنونَ بالآخرة» وتمعَرت وُجِوهُهم وتَمَروا؛ 
كراهية لتَوحيد الله سبحائّه”". 


كما قال الله تعالى ود كر تر في الْفجءَان هده ولوأ عل اوبره نقوراً # 
وقال اللّه متوحادة وتعالى: 3# ويَعَبِدُونَ من دوت أ ألما كك ول يود سلطا 41 سلطننا وما 


رم ات ار 0 5 
كد نول وكا وين و يمنت هرف في وجوو 


م 


الوك كوا للك 6 مك سطورة بألدّرت يتوت عَلَيِهِمْ ًا # 
[الحج: الاء 77 ]. 


موَإِدَا شن سن دونه | إذا دَاهُمّ سرون . 


رار لعفل جف ول 17038 
أي: وإذاذكررّت الهتهم بالخير اشْتَد فرخهمء وظهّر السّرورٌ على وجوههه”” 


.)0717 /١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١8/7(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 585, 086)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 7 »)٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/575)) 
(«تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 779). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١1/2/7٠(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ »)١184‏ ((تفسير السمعاني)) 
(57/7/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 »2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ "2077» ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ »)32١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 79 7307). 
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يد د 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ وله تعالى: لق فى كإلك> ديلت لِمَوَِ تفوت + فيه البحَث على 
لكر ونه مفتاح العلم"". 

-١‏ قال الله تعالى : إقل المح يكال مَل مَك ألسَموت وَالْرَضٍِ # فالواجبُ 
أن نعلت الشفاعة نكن يمدكهاء وهو اللة يعالى :وان تحلص اله لاد 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

3ك لول مالل َه سوق الانفْسَ 77ب شه ش11 
على أنَّ المُتوفيّ هو الله قطنا عد هذا بقوله: 3 الى حََقَ اموت ولشيؤة * 
ل 0 

ثم مود نا كَأينَكُمْ # [البقرة :4 : ثم إن الله تعالى قال 

07 ري كم مَلَكَ أَلْمَوَتِ 6 [ السجدة: ١١]ء‏ وقال في آية ثالثة: 
حي إِدذَا 201 حَدَحُم لْمَوَتٌ تَوَََهُ وُسْلَا 4 [الأنعام: 1 

الحوات: أن المتوثيَ في الحقيقة هو الله إلّا نه تعالى أسئّد في عام الأسباب 
كلّنّوٍ من أنواع الأعمال إلى مَلّك من الملايكة؛ فأسئد فض الار واح إلى مَل 
الموت -وهو رئيسٌ وتحتّه أَنْباعٌ وأغوانٌ- تأغريك ادو قن فن غللة الكية إلى الله 
تعالى بالإضافة الححقيقيّة» وفي الآية الثّانية إلى مَلّك المّوت؛ لأنه هو الرقبس في 
هذا العَمّلء وإلى سائر الملائكة؛ لأنّهم هم الأنْباعٌ لمَلّك الموت”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 7017). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7277). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (501/77). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ "الالا 
)0 و(5/ 185). ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: )2). 
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4 في قوله تعالى: «ل أفتوقَ لش جرد مَزتهسا وأ لد تثت ف مَكاحا‎ -١ 
أله سبحا سَرّى في الاسم بيْنَ الوفائَينِ مع اختلاف المَعبيينه و م‎ 
البجهميّة في امتناعهم من تسمية الشّيء باسم غَيرِه إذا خالقه في بَعحض صفاته”".‎ 
في قوله تعالى : 9 أَلَهمتوَقَ نض رن مَوْتِهسا وال لَرَتَمْتَ ف مَتَامِهاً‎ - 
ميلك الى فس عَيها الْمَوَت وردِل الخدرية # أن الرُوحَ ا وو لك‎ 
نا تُوصَفٌ بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال؛ وهذا شأنُ المخلوق المُحِدَتْ‎ 
1 ترون ود يتين الجاححة ناك انعا سوا سه‎ 

4 - في قوله تعالى: 3 مهتوق الْاَنَضْسَحِينَ مَوَتَهسا ولق لَمَ تَمْتَ ف مَتَاِهسا : 
يَظهَرُ من التّقدير -الّذي دق إلية لفلا ال و أ النَّفْسَ الي تنام هي التي 
تموتء وهي الرُوخُ9. 

0- قَوله تعالى: 38 أَلَهسَوَقَ الْانَضْسَ حِنَ مَوْتِهسا وَألق لَمَ تَمَتَ فى مهسا # 
باعل ١‏ لانو سه انون بن رن ل فقا ارو قن 
جسّده 10 مع قيام الرّوح”»؟ 

وَالجوات فته أن انفصال رُوح تائم عنه؛ وتحؤقها اليس سكام الله الى 
وفاةه ويُسمّى مونَا وحيا كما كان الي صلّى الله عليه وسلّم يقول إذا استيقظ 
من منامه: ((الحمدٌ لله الذي أخيانا بعد ما أمانتا» وإليه التّصو0))4) ومع هذا فلا 


.)5١0 /١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١5/‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)019/١15(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السمعانى)) (5/ .)51/١‏ 

9 غرفي التنغاري 67104ب جديت ديف رشي الل 5 
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ينافي ذلك أن يكون الثائم حيًّا0"©. 
مه 8 2 3 7 
قلف إن اللمشر طن ورسيق: ادليه للد المت انض تكو الها إدرالد 
الأشياء. والآخرٌ: هي التَّمْسٌُ التي بها الحياة. 
وال" للإنسان نفسٌ ورُوحٌ» فعندٌ اللّوم تخرج لس وتبقى الوح وهذا 
الفؤل قريت من الستابق3©. 


1- قَولّه سُبحانّه وتعالى: مِإوَألق لَمَتَمْتَ ف مَتَامِهكا 6 فيه أنَّ النّومَ وَفاة؛ 
ويك لذلك قله تعالى: هإوَمْوَألرِى تو ايه 


[الانعام: 0 5]. 


/- في قوله تعالى : هملك الى قَصَى عليه ألْمَوْت ويُرَيِلُ الُْخْرم 6 إثباتُ 
وَصف الله تعالى بالإمساك والإرسال؛ فهو نيك وا 


8- قال تعالى: مإ سْمِكَ أل و قَصَى عَليبَا لْمُوَتَ #» أي : يَمبَعُها أن ترجعٌ إلى 
الحياة. وإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تَمثيلٌ لدّوام تلك الحالة» ومن 
لطائفه أن أهلّ الميّت يَتمنُونَعَْةَ يهم لو وبجَدوا إلى عَوده م سَبِيلَاء ولكنٌّ الله لم 
تفخ لتنّس نانك أن كعوة إلى الحياةة©) لاما اساي ما أير الله عنم كقفيلن 


- وأخرجه أيضًا (7775) من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم )71/١1(‏ من حديث البّراء رضي الله عنه. 

.)87 يُنظر: ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)417٠١‏ 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (/ 770). ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي 
(ص: ؟5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)3١0‏ 

(0) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور))(8/54). 
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وه 1 
كر سورة الزَّمَّرٍ - الآيات (45-45) 0 


بني إسرائيل وعبرة بن الألوف الْذين خرّجوا من ديارهم حدر الموت. 

4- في قَوله تعالى: يِل ارت إل َل فى 4 رد على المُعتزلة 
وَالقَدَريّة فيما يَرَعُمِونَ: أن المَقتول ميت بير أجَلهء وقاتله قاطعٌ حياتّه الموهوبة 
له من عند رَّه0")! 

٠‏ قال تعالى: دي كلك لبت لمَوْمِ يكرت ١#‏ ل اننا 
5ل عليةجان بعرت و ارون الال ياج عيباسا ميان ل 
في كز بحالة فكت عاذ ارت الدلوانى الاخرى؛ ففي حالة المّوت سَلبٌ 
الحياة لحدوين افو اك ين وو ا جره لاد ور 
حالة النُوم سَلبٌ بَعض الححياة : عن الجسم حنّى يَكونَ كالميّت» وما هو بميّتء 
ان اليا أذ ققره لبه ذوانيك إلى أن يني إبَانُ سَلبها عنه سَلْبَا مُستَمرٌ ا 


0 رسمح يرح 


-١‏ قال تعالى: 38 أ أَتَحَدُوأمِن دون أده شمماء كل أولة كارا لذ مل 
شيا ول يتقلررت + فل زر أل ا 
الشّفاعة لمن له مُلك السّمَوات والأرض: وهو الهُوَحْدَه فهو الذي يَشْمَعُ بتَفْسه 
إلى نَفْسه؛ لِيَرِحَمَ عَبْدَهء فيَأدّنَ هو لمَن يَشاءٌ أن يَشْفَعَ فبه؛ فصارت الشَّفاعةٌ فى 
ل يي ا 


2 
ب به“ إنيو امنب +اضيمي 


لا تر ور ل ام م 
يف نعو يوَْا لا جرى تنش عن صن سيا ولا يبل لعا عدل وله 

تَمَعها سَمَعَةٌ # [البقرة: »]١7‏ وقوله: 38 يها يها أَلَينَ ءَامنوَا موأ ما رَوَقَكم 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 75). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 755). 
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يد د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


2 


07 يق يوم لا بَمْعُ فِيِهِ ولا حَلَد ولا سَمَعَةٌ 06 [البقرة: 6 5 ؟]. 


557 «كُلٌ أوَكوَ كانوأ لا يم خشاك جرفت الع 
العَقليّة في مُجادّلة الخصمء فإذا كانوا لا يملكونَ شين فكيف 7 تتَخذونّهم شْفَعاءً 
وكتدر يه مدر نان ا 

1- في قوله تعالى: #إقُل يِه آلتَّمَحَةٌ # إثباتُ الشّفاعة» ووَجْهُ إثباتها: 
لَه لولا وجودُها ما صح أنْ يقولَ تعالى: َيل آلتَّمحَةٌ جمِيعًا 6 وفيه أيضا رد 
على المُعتزلة والحَوارج؛ لأنَّ المُعتزِلةَ والخوارجَ يُتكرونَ الشّفاعةَ في أهلٍ 
الكبائر سواءٌ أدتَلوا الَارَأم لم يَدْلوها؛ وذلك لأنَ أهلّ الكبائر عند المُعترلة 
والخوارج مُحَلَدونَ في انار لكنّهم عند الخوارج كمّارٌ وعندَ المُعتزلة لا 


مُؤمنونَ ولا كافرونٌَ» بل في مَنزلة بين مَنلتِين7*! 


لي 


اأح ارووتطل را لت لايرس 


2 عه 5 2 3 7 - ّ< 
الجواب: أن معناه أن أحدًا لا يَملكها إلا بتمليكه سبحاته» كما قال تعالى: 


0-4 سه 


لمن د ألَذِى يَنْهَمٌ عِندَهِ إلا ند 6*[البقرة: 6 وقال 38لا 00 


00 


لمن امت 6ه [الأنياء: 8 ]ء 


م 


6- في قوله تعالى: هِإلَِه آلشَّقَحَةٌ جتِيعًا 4 أنه لا أحدّ يَشْمَعُ إلا بإذ 


.)7١١ /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)"١5‏ 

(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717 7). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 545). ويُنظر أيضًا: ((أنموذج جليل)) لزين الدين 
الرازي (ص: 59 5). 
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2 سورة الزَّمّرِ- الآيات 


تعالى» ووجهه: لَه إذا كانت الشَّفاعةٌ خاضّة بالله؛ فإنّها لااتكونٌ إلا منه وإليه'"©. 

7- في قوله تعالى: 0 شفاعات مُتعَدّدة؛ لقوله 
تخالى: جيعا 4 أن «جميعًا تقتضي أن يكونَ هناك شي مور ؛ فهناك 
قغاءة فى الذناء وشقاع في الأكرة. وشقاعة فى جلي لل ااا قو دل 
ا 

١١‏ - في قوله تعالى: مث إِلَنَهِ ميحَعُورت 4 أن التي و د 
الشية زرا بلازيه؛ أن جره الأجوع لين فيه شي# بذكن لك المراة لجو 
الف عقر النعيات والحواء؟, 

- في قوله تعالى: ملوَإدَاذكرَالَِنَ ين دونه إِدَاهُم يَسْتَِرُونَ # أن استبشارّهم 
الامسرعاي ‏ امعوو اود الي عر ا لومي 
لله تعالى*2» ويذّل على شدّة تعلق هؤلاء بأصنامهم؛ حيتٌ يَكرّهون ما يُضَادّها 
من التُوحيد» وإذا ذكرت هذه الأصنام استبشّرواة»! 


بلاغة الآيات: 
0 تحال 9 أله يتوق الانَسْسَ حِِنَ مَوْتَهسا وال لَمْ تَمْتَ تَ فى مَتَامها 
ْمَك الى قَصَى عَلَيبَا ألمت وَيُرَسبِلٌ الْفُمَرَتِ إلى أَجَلٍ مُسَمَ نعي فى 5ك 


أبنت لِمَوَم كروت * 
0 1س م مدن لآ ا ا ا ري 7 
- قوله: 36 الله متَوَقَ اللشاجية كا ا لاية. يَصلح هذا أن يكون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 717 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 037377 37137 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /37). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 777). 
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مََلا لحال ضَلال الضَّالَّينَ ومدى المُهتدينَ» تَشَأعن قوله: «إهّمّنِ مكرك 
َلتَفْسِدء #6 إلى قوله: مِووَمَآ أَتَ عَليِيمِ وَحكيلٍ * [الزمر: .]4١‏ والمَعْنى: 
أذ اكت و لضان على ملال قد بحم يعده اهتداء» وقد يُوافيه أَجَلّه وهو 
في ضَّلالِه؛ فضْربَ المَكَلُ لذلك بتّوم النَائم قد تَعمبُه إفاقة وقد يموث النَائمُ 
في تومه وهذا تَهُوينٌ على تَفْس الئَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ برّجاء إيمان 
كثير ممّن هُمْيُومَئذْ في ضّلال وشرك كما تحمّقَ ذلك؛ فتكونٌ الُجَملة تايا 
للجملة فَبلّهاء ولها اتصالٌ بقٌوله: مس سرح لَه صَدْرهئ اسل 6 إلى قوله: 
فى َكَل بينِ 4 [الزمر: 77]. 
ويجورزٌأنْ يكونٌَ اتتقالا إلى استذلال على تفرد الله تعالى بالنّصِدِّف في الأخوال؛ 
فإِنّه ذكرَدَلِيلُ النَصرّف بخَلق الذّوات ابتداءً من قوله: علق السَمَوت وَالْارْصَ 
لحي 4 إلى قوله: «إفي لمت ئَلثٍ 6 [الزمر: ٠5‏ 7]. ثم َلِيلٌ لصوف بكَلق 
أخوال ذوات» وإنشاء ذوات من تلك الأخوال» وذلك من قوله: :3 أَلْم كَرَأَنَ لله 
أل و الما مَأ فَسَلَكهُم ينيم ف الْأَنْضٍِ # إلى قوله: ذولي الأنيتب * [الزمر: 
]1١‏ وأعقَبَ كُلّ ديل بمايَظهَرٌ فيه أ من المُوعظة والعبرة والرّجْرٍ عن مُخالّفة 
مُقََضاءٌ فانتقل هنا إلى الاستدلال بحالةٍ عَجيبة من أحوال نفس المخلوقات؛ 
وهي حالةٌ المّوت» وحالة النّومء وعدا اما ع الاستذلال كول نف كلت 
أبنت لِمَوْ و يتشَكروت 4 فهذا َيل للنَّاسٍ من أنفسهم؛ فتكونَ الجَملةٌ استمنانًا 
ابتدائيًا للتّدرّحِ في الاستذلال» ولها انّصالٌ بجملة باحَلقَء السَموب وَالْارضَ 
ألْحَقّ * [الزمر: ] وجملة 38 أَلَمْ تَرَأنَ لَه نَل ِنَ آلسَمَلِ م2 * [الزمر: ١‏ ؟] 
المُتَقدّمَتَين. وعلى كلا الوّجْهِين أفادت الآيةٌ إبرازَ حَقيقتين عَظِيمَتين من تواميس 


3 
-ه 
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58 ا 3 2 0 
2 سورة الزَّمَرِ - الآيات (45-45) 4 5« 0 


الحَياتين النَّْسيّة والجَسَديّة". 


مروت 1 : :9 هتوق الْأْنَمْس حِنَ مَوْتِهسا ... # فيه تَقدِيمٌ اسم الجَلالةٍ على 
0 5 , مه رده مر 5 5 0 000 
الحْبّر الفعْلٌ؛ لإفادة تخصيصه بمضمون الحَبّرء أي: الله يَتوَفْى الأنفسّ لا 
غيّْرٌهء فهو قصرٌ حَقيقيٌ""؛ لإظهار فساد أن أشركوا به الهة لا تملك تصرّفا 
دكين 

08 ا 2 20 72 
- وقوله: ونس # عبّر عن جمع الكثرة بجمع القلة؛ إشارة إلى أنها -وإن 
تجاوّزت الحصد- فهي كنفسن واحدة”". 
- والفاءٌ في مِإممْيِاكَ 6 فاءٌ المُصيحة؛ لأنَّ ما تقدَّمْ يَقتضي مقدارًا يُفصحٌ 
عنه الفائ؛ لبّيان تَوَفِي تفوس في المنام”*. 

7 َه 4 و سه سس “ا - 

- وجملة «إإن فى للك لمكت لوم يتَفَكُروت * مُستائفة كما تذكرٌ 
الليجة عقت عَقبَ الدّليل أي: إِنَّ في حالة الإماتة والإنامة دَلائلَ على انفراد 


3 0 


له تعالى الصف وأنْه المُستَحِقٌ للعبادة دُونَ غَيرهء وأن ليس المَقصودٌ 


3 


3 


من هذا احبر لإحبارَ باختلاف حالتّي المَوت والنّوم» بل المَقْصِوةُ التفكد 
والنّظَرُ في مَضرِب المَتلِ وفي دقائق صُنع الله وَالتذَكيدُ بما تتُطوي عليه 
من دقائق ق الحكمة الي د تمُرُ على كُلّ إنسان كُلٌ يوم في نفْسهء وتَمُرُ على كَثير 
ونا قن الف دوت قا حور وال لوقيو د سنا افوا سكم 


-- 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(0) تقدّم تعريفه (ص: 7"). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 277/7 5 7). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (018/15). 


(0) يُنظرة ((اتفسيز انق عاشون)) 67/79 
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وبّديع الصّنع”". 

- وتأكيدُ احبر برف (إنَّ)؛ ؛ لتيل مُعظم التا مَنِلة المُكِر لتلك الآيات؛ 

لِعَدَم جَرْيهم في أخوالهم على مُقتَضى ما تدُلُ عليه" 

- الوا أر عدوا ون دوت ا شنا كل أوق كارا يك 
مَبَعَاولا يقت »# 

ع ول أ اران رائر بط التو -تقدّرٌ ب (بل) 

والهمزة-. وهي للإضراب الانتقاليٌ» انتقالا من تَشْنِيع إشراكهم إلى إبطال 

مُعاذيرهم في شِرْكهم' ". 

ِ والاستفهامُ الذي تُشْعِرُ به (أم) -فإنّها يعني (١‏ أبل)د هو لوكا والتشر ير 

والتّؤبييخ» به بعَخْق أن تأوبلهة وغذوه مكو كما كان المشدز غنه سكواء فلج 

يَقَضُوا بهذه المُعذرة وَطَر9». 

1 : هل وو حكَانوأ لا يَمْلِكوْتَ سينا وَلَا حقلت * الهَمْزَة في 

ولو #6 للاستفهام الإنكاريّ؛ لإنكارٍ الواقع واستقباحه والتَّوْبِيحَ عليه 

ود خُولها 050 لعو و01 00 شعو 7 حالة 

كونهم لا يملكون ولا يُعقلون» وذلك عام النقصء فكيف يَشْفَعٌ هؤلاء؟! 

ولالاك انع نبَعه بما اشْتَمَل على الاسم الجامع والمِلْكِ على الإطلاق دُنيا 

وأخرى من غَيرِمُناع فيهه حيثٌ قال قل يِه ألسَّفَحَهُ جِيعا لَه مك ألسّمُوَتِ 


.)355 0765 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7577/575). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (770375/575). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)175١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/1 3). 
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كك 
وَالأْرَضٍ 6 الآية. أو هي هَمْْةٌ للاستفهام؛ لإنكار وقوع الا 4 منهم» ونفي 
ذلك عنهمء على أن اران نَم لوا اليس من اتخاذ اشع في شََيِءِ؛ 
لأنّه 2 كون الأؤثان ا وذلك أظهَرٌ المحالات» فالمُقدّرٌ حيتئذ غيرُ 
أ وعلى أيٍّ تَفْدِير كان فالواوٌ للَطف على شَرطيّة قد حُذِقَتْ؛ٍ 
لدّلالة المَذكورة عليهاء أي : أيَشْمَعونَ لو كاثوا يَملكونَ شَّيئاء ولو كانوا لا 
يُملكون... إلخ» وججَوابٌ (لو) مَحَذُوفَ؛ لدّلالة المَذكور عليه". 

ا ا ل د 
عُمِوءَ كل ما ثماك» فيدخل فن مومه + جَميعٌ أنواع الشّفاعة!". 

و كانت الشفاعة أَمْرَا مَعْنويّك كان مَعْنى ملكها خضي إجايّتها. 
اكلام تهكمْ؛ إذ كيف يشَع من لا يعقل؟!فإّه عَم عله لاينصوٌ تخطوز 
مُعنى الشّفاعة عنده؛ فض عن أن و إرادَته إلن الاستشفاع؛ فانّخَاذُهم 
شفغاء ين المافة 7 


: أره عه من سد د كع عمل سس سر سكم عط يدم 1 
'- قوله تعالى: *3 ْلَه الشفعة جمِيعا له ملك السَّمواتٍ والارّضٍ ثم إِليَهِ 
عر دو 
تيجعورت 


- في قول ل كا لمحتي وميم الك الحترور ريل »على 
لسَّمعَة #؛ لإفادة الحصر. واللّامُ لل للملك؛ أي : قَصرٌ ملك الشّفاعة 
و لله تعالى» كيلك أحد الشفاعة 000 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 7299)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 737)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 27517 ((إعراب القرآن)) لدرويش (577/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 717//7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/57 75). 
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يي ص ك6 1 ص 
558 جححكحكت.: 


- وَمؤِجمِيعًا 4 حال من الشّفاعة مُفيدةٌ للاستِغْراق» أي: لا يَشْذَ جَرْئِيٌ من 
ْيّات حقيقة الشّفاعة عن كُونه ملكا لله وقد تَأكدَ بلازم هذه الحال مادل 
عليه الححصرٌ من انتفاء أن يكونٌ شَيءٌ من الشّفاعة لير اله" 

5 و 6 سس 71 7 7 2 
ا ل ا 

20 0 اك 8 3 7 هد 5 
50 
اران والأرض» الشَامِلٍ للتّصرّف في مُوْاحَذَة المّخلوقات. وتَسْيير 
5-1 فمَوقعها مُوقع اذل المفيد لتقرير الجملة الي قَبْلَه وزيادة 
فإذا كان ذلك المُلكُ لهء فلا يَستَطيعٌ أحَدٌ صَرْقَه عن أثر أرادَ وُقوعَه إلى 
ضِدٌَ ذلك الأمْرِ في مُدَّة وُجود السّمّواتَ والأرض؛ وهذا !, بطال لون كرون 
لآلهتهم ا لهم في أخوالهم في الدّنيا©. 

1 7 

- وحطف قوله: ثم ده يوت # على ما قله؛ للإشارة إلى إنْباتِ 
البَغثء وإلى أنه لا يَشْفَعٌ أحدّ عند الله بعدَ الحَشْر إِلَامَن أن له الله بذلك©). 
عو 2 ل ل 


و 2ت 4 فيَعِلَمَون أنه لا يعون :وتتقيث تمتك افق عباوني ار 


- وححرف (ُمَّ) للتّرتِيبٍ الوُنبيٌ يّ كشَّأنها في حَطف الجْمَلِ؛ ذلك لأنَّ مَضْمونٌ 


.)758 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)701/ /1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)78 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١82/9(‏ 
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2 سورة الزَّمَرِ- الآيات 


الحو كود أنَّلله ملك الآخرة كما كان له مُلِكَ الدّنياء ومُلكَ الآخرة 
أعظمٌ؛ لسّعة مَمُلوكاته وبقاقها, 

- وَتَقْدِيمٌ مِإِلَيَهِ #على ها تيْحَعُورت 4 تم 
الفاصلة”", وللدّلالة على الحصر؛ إذ ا إلية لآ إلى يي 
افر له تال :3 وَإِدَا دك رَأَلَهُ وده أَسْمَأَرتكُلُوبُ الدنَ لا بؤوئون بالأتخرو 


وج ساح ساد 


وَإِدَادٌ 5 لدت وو نونف إذا هم يَسَمَبْشْرَونَ 
- قوله: 2 وا كاله وده مارت فلو لذت ا ابموبو بالأبِخْرَو # عَطفٌ 
على ها واوا ونه ن سه سَعَآءَ ‏ [الزمر : 47]؛ فحكى الله تعالى عنهم 
ذلك إنكارًا ود ليو شاط بيد 
أقضية سُفُسطائية*' يقولوتها للتَصّلٍ من دَمَغاتِ الحُجَج التي جَبَهَهم 


القرآن؛ فإِنّهم يَعتَذ ل ا لاس 


166 


.)758 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (1/ 5١‏ 7). 

(4) السُفْسْطائيةٌ: فرقةٌ يونانيةٌ قديمةٌ وهم أصنافٌ ثلاثةٌ: فمنهم الّذين ينفون حقائقٌ الاشياء كلّهاء 
ومنهم اْذين شكُّوا فى وجود الحقائق» ومنهم من ذمّب إلى أنَّ حقائقٌ الاشياء تابعةٌ للاعتقاد» 
وصحّحوا جميعٌ الاعتقادات مع تضادّها وتنافيها. يُنظر: «الخوقاطن الوق ة) لحان ا : 
»١‏ («(الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم :»)١5 /١(‏ ((معجم اللغة العربية 
المعاصرة)) (؟/ .)1٠١1/7‏ 
والكيطة : هي قباسٌ مركب من الوهميّات» والغرضٌ منه تغليط الخصم وإسكاته :وه كلم 
يونانيّة معناها: الغلطء والحكمةٌ المُمَوّهَةُ. والغلط يقح بوجوه كثيرة: من جهة اللفظ» أو من 
جهة المعتى» أو من طريق الحذف والإضمارء أو في تركيب المقدّمات الوهميّة يد مكانٌ القطعيّة 
إلى خيوة لله ترط (اتعرايت اونوك ) )لان عدر ارط 124 #(راخرياك) للجريناي 
(ص: »)١18‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (15/ 0807. 


الجزء 4" - الحزب 17 


يد د بح : ص 
5158 حححك. 


دوس 


لل وهذا يَتّضي أنّهم مُترفونَ بن لهو إِلهُهم وإلهُ شرَكائهم, ثم إذا كر 
الي صلى الله عليه وسآم أن اله واحق أو كر المُسلموت كيم (لا إل إلا 
اللّه)؛ اشْمَاَرّتْ لوبهم من الاقتصار على ذكر لله» فلا يَرَضَونَ بالشّكوت 
عن وَصف أصُنامهم بالإلهيّة! وذلك مُوَذْنٌ نهم يُسَوُونّها بالله تعالى0". 

ا مووعدَهُ # على القول بأد مدن اق موفدعرل ل لفعل 
(ذكرَ)؛ ليان تّوعهء أي 31 لاي لم ددر ينم اشم الله أسماءٌ أضنامهم. 
وإضافة المَصدّر إلى صَّمير الجلالة؛ لاشتهار المُضاف إليه بهذا الوَخد". 


24 


را طاو هاي ف وو :ملألدِنَ لا ُؤْمنُوت افر # مُوضع 
المميز على اليم ]نما اشهارواالاتهم وكنوا إلى اللذات العالجلة وانقشيا 
في الشّهُوات النّفْسائيّة» فإذا سَمعوا بأنْ لا إِلَهَ إلا هو وَحْدَّه واسْتَلرّمَ ذلك 
العبادة والنّجافيَ عن دار العُرورِء والإنابة إلى دار الخُلود؛ٍ ظَهَرَتْ آثارٌ 
- سرام و انير 3 و 
الكآبة على وُجوههم., وانقبّضت قلوبهم» وضاقت صَدورّهم, وإذا ذكرّت 
0 2 م عت - 
الأصّنام مالث قلوبهم إلى اللذات العاجلة» وَاسْتَبْشَْروا وفرحوا””. 
- والتغييرٌ عن المش كين ب الزن اممو تح بالأخرد #؛ م عُرفوا بهذه 
الصّلة 1 الناض: مع قصد إعادة ب تَذكيرهم بوقوع القيامة9) 
32 0 مه دس 1 ا و ا ءاقرة بس 
- والتَعبيرُ عن آلِهتهم ب:ٍِآَلَيِسِنَ ِن دونو » دون لفظ: (شركائهم أو شفعائهم)؛ 
للإيماء إلى أنَّ عله استُشارهم بذلك الذَّكْر هو أنه ذكرُ مَنْ هُم دُونَ اللهء أي: 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠5 /١7(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 94 ))7١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/57 59278). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 79). 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠١ /١17(‏ 5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 5 7). 
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+ حيتت دا و للمُفاجأة؛ ة؛ للدّلالة على أَنّهِم 
يُعاجلهم الاستبشارٌ حيتئذ من فَرْط حم حبّهم آلهتهم؛ عر جحي ء 0 


في مل بسْتَعيرَونَ * دُونَ أن 0 فيتيشرون؛ لوفادة ا د استنشارهم'". 


- وقد بُولِعَ في بان حاليهم القَحَتَين بمُقابَلة الاشْمئْراز بالاستثشار مقابلة 
كاملةٌ؛ لأنَّ الاشمئزارٌ غاية الكراهية» والاستبشارٌ غاية الفرح: والالتزار: 
امتلاءٌ القَلب عَم وعَيظًا نيهر أزم وهو الانقباض في الوَجةه والانيبهار: 
امتلاؤه سُرورًاء فيَظهرُ أَتَرُه وهو الانبساط الملل في الوّجه'". 

- والاقتصارٌ على التَعرْضٍ لِهَدّينِ الذكرين: «3 وَإذَا كَرَاكة وعد اشهارت 
لوك ]ارت لا لؤوترية لكر وَإذاة كر دين بر دوفو دا هم يَسْتَشْرُونَ 4؛ 
لأنهما أظهّرُ في سُوء نيّاتِ المُشْرِكينَ نّحوَ الله تعالى» وفي بُطلان اعتذارهم 
لمجم كنز لامعا | لسريو إلى الله ويشْفَعوا لهم عنده©». 


- 


.)79/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (75؟/‎ )5( 


(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(708/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 701)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)07١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 79). 
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رو أن انوكت لكر داق الارف ينا اام 


دوأ به ون سوء اعلا يَوْم امد وبا طم يس لَه مالم كوا يحسِبُونَ (50) وَبَدَا 
لم سَيَعَاتُ مَاحِكَسَبُوا وحَاقَ بهم ما كاف يو يَسْمَمَرءونَ (46)0. 
غريب الكلمات: 
7 02 الك . 00 84 9 2 1 7 
اط رَالسَموتِ وَألَارْضٍ 4 أي: خالقهما ومبدعهما ومبتدئهماء وأصل (فطر): 
يذل على فتح شيء وإبرازه'"'' 
«لاتتتايو. 4: أ : لَبَدَلوا ذلك افتداءً من النَّارء والفدى والفداء : حفظ الإنسان 
عن النَّائبَة بما دل عنه. وافتّدى: إذا دل ذلك عن لفك والافتداء: دل أحد 
32 2 0 00 0 م م 
الشيئين بدلا من الآخرء وأصل (فدي) هنا: أن يَجَعَل شيء مكان شيء حمّى له”". 
ديه عو 3 م و لبي امقر رع 200 2 4 0 0 
يحسِبونَ #: أي: يَظْنونَء من حَسبْت» أي: ظننتء والحسبان: الظَنْء وأصل 
(حسب) هنا: العَدُ؛ لأنّه إذا قال: حَسييّه كذاء فكأنّه قال: هو في الذي أَعُذْه منّ 
الأمور الكائنة و 


7 سان عير 3 2 2 
موحَاقَ د ي: أحاط وتَرّلء وأصل (حيق): يدّل على نزول الشّيء بالشّيء. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١0١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)0٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 

(6) يُنظن: ((مقاييس اللغة)) لابن فازسن (4/4))» ((الببنيظ)) للؤاخدى (0/19)) ((تفسير 
السمعاني)) (/ 288» ((المفردات)) للراغب (ص: /571). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (097/7). 
((الغريبين)) للهروي (7/ 5 57). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))١78‏ - 
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يّ 7 ص ىك 2 
(م سور ةُ الزَّمَّرِ- الآيات تصسسل>» 6 0 5 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُسَلا ييه صلّى الله عليه وسلّمه وآمرًا له بتفويض الأمور إليه: 
لعا كفتك اللَّهُمَ خالقٌ السّمَُوات والأرض على غَيرٍ مئال سابق» عالمَ 
مها عن لكاو يدون لوكاليك: الك يكرك ادي زد ساد ير القافه 
بالعَدل فيما كانوا يَحْتَلفُونَ فيه في الدّنيا. 

اويا اك لوس المصير فيقول: ولو أنَّ للذين 
ظَلّموا أنفسَهم بالشّركَ ما في الأرض جَميعًا ومثله معه. لَقَدّمُوه فداءً لأنفسهم 
مِنّ العذاب الس يومَ القيامة» وظهرٌ لهم يومَ القيامة من عذاب الله ما لم يَخطز 
بالف وضهن لي عاك ما عمل| شن الناء واحاط بالكافرية الغدات الدى 
كَانوا يسول نه 

لاا 

فل الهم ماطرَ لسوت وَالْارضِ عَدِلِمَ عيب وَالَْدَةَ أت كحك بين عبَاد1ً 
266 أضه عنكة.: 0 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

لَمّا كان أكثّرُ ماتَقدّمَ من السّورة مُشْعرًا بالاختلاف بيْنَ المشركينَ والمؤمنينٌ 
وبأن المشركينَ مُصمّمون على باطلهم على ما غمرّهم من مج ابح دو 
نا ء الآيات والتُذّر عنهم؛ أمن التفول الى انه عليه ويلايان ول نهنا 
القَول؛ تَنفِيسًا عنه من كَدَر الأسى على قومه» وإعذارًا لهم بالتّذارة وإشعارًا 


- («المفردات)) للراغب (ص: 377)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97)» ((تفسير 
القرطبي)) .)57577/1١5(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


لهم بأنَّ الحَقَّ في جانيهم مُضاءٌ و30 يعدي نجهم إنذان واجتهالة بو 
الكجد كولس لسن اللا عليه كول تار كتهم» :وان تنرض التق في 
خلافهم إلى الله0". 

اناا ع عاد اعروي اي مووي قاوس رهم 
بذكر الأصنام؛ مره أن يدعوٌ بأسماء الله العظمى -منَ نّ القدرة» والعلم؛ ونسبة 
ي ‏ ل ل 
لحالهم السَيّىَه ويد لهمء تقل للرسول عليه الصَّلاة والسّلام7". 

:3 فل الهم هم فاطرَألْسَمنوتِ وَالارْضٍ 46. 

أي: قل -يا مُحمّدٌُ- داعيًا ربك وَدّه: يا الله يا خالقٌ السّمّوات والأرض على 
غير مثال سابق7". 1 


كه 


أ ا لالط مل يتخمى علب شن من 3ل 1, 


الات كي 3 إِنَّ د 75 ولا فى الكماء * 


5 
58 
3 


وفع أن قور تفن أذ عن إن اناك لطر انك ال ف فادرا 
5 3 8 0 ع ا .اع 8 0 عو كور 
رَسول الل مُرْنِي بكلمات أقولهنَ إذا أصبخت وإذا أُمسَيتٌ. قال: قل: اللَهُمّ 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)3١9‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١19/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)١184‏ ((الهداية)) لمكي 
»)760/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1777). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)735١19/70(‏ ((الهداية)) لمكي 2570٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)٠١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 371). 
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<]_سورة ازمر الآيات 


و 
فاطرٌ السّمّوات والأرضي. عَالِمَ اليب والشّهادة رب كُ شيء ومليكه» أشهدٌ 
أن لاإنة ل أنه أعوة برك ول 5ه دبي وك الشيطانا وشركه. قال: قلها إذا 
متت وروا اتمت فيو ]ةا ارت )01 


سس عرس لور اس لد 4د ل مت فوا + “مرا فز 
نت بين عِبَادِك في ما مانوأ فيه ' ئا نت 4. 


حجنن ود 7 


أي: أنت وَحْدَك تقضي: يْنّ عبادك يوم القيامة بالعَدل فيما كانوا يَختلفونٌ فيه 


2 
الا 00 2 


كما قال الله تعالى: ( كني منوا والزين هادوا وَاَلصَدِتِْينَ والتصلر والمجوس 
١‏ لاسرا رك له يل تش يج اذ ا ل عق كو قري ك4 


)١(‏ أخرجه أبو داودٌ 51 00) واللّفظ له» والترمذيٌ (547): والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(72599). وأحمد (451/). 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ). وصجّححه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) (147). وابنٌ دقيق العيد في 
((الاقتراح)) (ص:2178)» وابن حجر قي (اتافيالآفكاز)) (9/ +00 والالبانيٌ في ((صتديم 
سنن أبي داود)) (0071)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (0071). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7519/75): ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١191٠‏ ((تفسير الماوردي)) 
اراك تقد ابن قر ل 1ن اتنهين السعدق) الأحرية ااا التي ان 
ل ب الو 
قال الشوكاني: (معنى :نح بين عبَادِكَ : تُجازي المحسنّ بإحسانه. وتُعاقِبُ المُسيءَ 
بإساءته؛ فإنَّه ذلك يَظهَرُ من هو المحِقٌ» ومن هو المُبطل ويَرتَفُعٌ عندّه خلافٌ المختَلفينَ 
لقاش الامخاضبة) ايو 0700/1 
وقال ابن عاشور: (الحُكمٌ يَصدُّق بكم الآخرة» وهو المحفَّقُ الذي لا يُخْلفٌ, ويَشملٌ كم 
انا بتّصر المحقٌ على المُبطل إذا شاء الله أن يُعَجُلَ بَعضّ كمه بأن يُعَجّلَ لهم العذابٌ في 
الثّنيا). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0180). 
ومعنى قوله تعالى: في مَا كاثْفيهِ يتوت *4: قيل: اختلافهم في الهُدى والضّلالة. وقيل: 
اختلافهم في السُقوق والمظالم. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 170). 


الجزء 4" - الحزب 17 


يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


24 


عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن بن عَوفٍء قال: ((سألتٌ عائشة أمّ المؤمنين: 
أي تيء كان ني اله صلَى الله عليه ميتي صَلائَه إذاقام مَِ اليلٍ؟ قالت: 
كان إذا قام » من اللّيل افصّح صَلائَه: ارب جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل» فاطر 
السّمُوات والأرضء عالمٌ العّيب اليا انك تك بن عبادك فيمااعانزا 
فيه يَخْتَلفُونَ أهدى نما أفالت نالعز بإذنك؛ إِنّك تهدي مَن تَشاءٌ إلى 


مراط 0 


- 


3-4 و 


0 وأو أن لانت ل معه لَدَفتَدَوأ بو من سو الْعَرَابِ 
ْم الِْيَكمَةَ ويدَالكُم يب لله مالم يكوا يحسمونَ (46)50. 

200000 قبْلها: 

ع سر تعالى أنه الحاكمٌ بيْنّ عباده» وذكَرَ مَقالةَ المُشْركينَ وشناعتّها؛ كأنَّ 
الوك تشوَقَت إلى ما يَفْعل اله بهم يوم ا لك 
ل أشَدَّهِ وأفْظَعَهه كما قالوا شد الكفر وأشْتّعه". 


2 


م ح دو لاع 9220 


0 لِلررت لوا ماق الأرحن يما وكا معة: لا فند وأ يه- من سوه 


توم أل و ل لَمِيِتَمَةَ 4. 


خْ 38 78 عر 2 مس 7 ع 5 


معه موه فداء يدون به هم للنجاة من العذاب الس يوم القيامة”». 


كما قال تعالى : 38 لذن كوأ وماوَأ وهم كار قن مَل مِنْ أحَدهِم مَلْ+ رض 


.0/1١( رواه مسلم‎ )١( 


.)777 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ ))7519 /١0( ((تفسير القرطبي))‎ »)757١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
((تفسير السعدي)) (ص: 777): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/ 710 3)) ((تفسير‎ »)٠١ 5 /0( 


ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57-75٠‏ 73). 
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ص 


ل 0 
7 0_1 ادي[ 
سورة الزّمّرِ- الآيات )4 0 0 4 


ولو امد يد وليك لهم حَذَاب ليم وما لهم من ذ تَصِرِيَ # [آل عمران: .]4١‏ 
وقال سعحانة: «والدّت لم منْتِبُوأ له لو أت لَهُم ماق الْرْضٍ جَوِِحَاوَمِتْلهُ 
مَعَهُ لَاقْتَدوَأ 0 سو لئْسَابِ وَمََوَهُمَ جَهَمَ ويك لََهَادُ #[الرعد: .]١8‏ 
21 قن ألما لم يَكونوأ بود 0 
ل ا 
تدرو وو 1 حدق اتونية ودكائرز تكمر راسي يرذلك7". 
كما قال تعالى: 3# لَّقَدْ كت فى عَفَةَ ون هذا فَكمَفَداعَنكَ نآك صو ألو حَدِيدُ 6 
[زق: ؟١5].‏ 
الام ع1 لتم 
أي رركي بوم الب سّيَّاتُ التي عَملوها في الذّنيا مِنّ الكفر 
والمعاصي”") 


3 


ٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
ل 00 ار 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 10775 ((تفسير القرطبي)) (517/15)» ((تفسير ابن كثير)) 
»23١ 5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0776). 
قيل: المراٌ: يبدو لهم نَفْسُ سَيّئاتهم فيَرَونَها في كتّبهم إذا أعطوها بشّمائلهم. وممّن قال بذلك 
في الجملة: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبغوي» والبيضاويء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (78/ ))77١‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 51/7) ((تفسير البغوي)) (5/ 97)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 0 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /750). 
وقيل: المرادٌ: الجزاءً» أي: يَظهّرُ لهم عقابُ ما كَسَبوه. وممّن قال بذلك: السمرقنديٌ» ومكّي» 
والرازي» والقرطبيء وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (7/ »)11٠‏ ((الهداية)) 
لمكي :)5757/٠١١(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 08 5): ((تفسير القرطبي)) ))757/١5(‏ - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


درم صرح 
30١‏ 20111104 


كما قال تعالى: 38 وَوْضَِ الكتب فرق الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِنَ مما يِه وَيعُولُونَ يوَيلننا 
مَاِ هذا لصحتب لا يعار صَِرره ولا بره إِلَا أَحصها ووَجَدُوا ما عيلوأ انرا © 
[الكهف: 594 ]. 

وقال عرَّ وجلّ: «! عَلِمتَ نَنْسٌ مَا دمت وَأَغَّتَ 6 [الانفطار: 9]. 

أوَحَاقٌ يهم ما كانأ يه يسْتَمَرءونَ #. 

أي: وأحاط بالكافرينَ ولَزمَهم عذابٌ الله الذي كانوا يَسكَرونَ منه في الدّنيا"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: عم أْعٍَْ وَالقَكَةَ ‏ تحذيرٌ المرء من المخالفة؛ لأنّه 
إذا آمَنَّ بأنَّ لل عالمُ العّيب والشّهادة؛ فسوف يَحْدَرُ؛ لأنّهِ مهما تمل فاللهُ تعالى 
عالم به( 

-١‏ في قوله تعالى : «( وَلوَ نر ظكَمُومَائى لض َوه مه لأفدةا 


و 


سم ال سس 1ن سي به 000 35 ا ا 0 
به من سوء العذاب يوم لقره # التحذيرٌ من الظلم؛ لآن ذكرٌ هذا يعني: التحذيرَ منه : 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


سبحانه وتغالن يأفعاله9. 


4 


-١‏ قال تعالى: 2( فل الهم ار ألسَمْوتٍ وَالْاَرْضِ عَدِلمَ اَي وَالقَهدَوَ أن 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »2٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0776. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )77٠ /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) (2)777/10 ((تفسير ابن كثير)) 
0/ ع ١ ٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))207177/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: اا 

.)7 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 73717). 
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0 
يعاد افد يرت 4 في نفويض الي صلَى له عليه وسلّم 
0 في خلافهم إلى اللّه إشارة إلى أن الذي فوّض أُمْرّه إلى الله هو الوائق 


0 


بأحَقَيّة دينه» المُطمَئِنُ بأنَ التّحكيم يُظهرُ حَفَّه حَقَهء وباطل خصمه”" 

- في قوله تعالى: ملأت تك بادك فى اكوأ ضيفت 6 تسلية 
المؤمنينَ؛ لكون الله تعالى يَحْكم ينهم فيما يختلفون فيه مع الكمّار”. 

4 - في قوله تعالى: موَبدَا لم تس ألما لم يكوأ تون 4 سُؤالٌ: أنَّ في 
قوله اوعد لريوء 5 # وَإِنَّهُه عل عل دَلِكَ لَسَمِيدٌ # [العاديات: 3 


] دلالة على أن نسانّ شاهدٌ على كُنود تفْسِه -أي : مُبالَغتِهِ في الكفرٍ- وهذه 
0 


١ 


3 


الجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأوّلَ: أنَّ شَهادةً الإنسان أنه كنودٌ هي شَهادةٌ حاله و كود والوال 
رَبّما تكفي عن المُقال. 

اناوه اذ كياش هن ايلك يس بره لقانت كيدل له لجال 
م« وَعَيِدُوأعَكَ نصح أن ركنأ كبرت 4 [الأنعام: »]17٠١‏ وقوه ا 
ل ل ١١‏ ]» وقول تعالى: 35 َالو 
وَلككنَ حَقَّتَ و عَلَ ألْكفْرِنَ ‏ [الزمر: ١/ا].‏ 

ا تعالى : مون علَ دَِكَ تيد # راجعٌ إلى رب 
الإنسان المذكور في قوله : 3 إن افد إريوء كنوه 5 وعليه فلا إشكال في 


.)7 1١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 9 77). 
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5658 ححككحك.: 


الآية» ولكنْ رُجوعّه إلى الإنسان أظهّرٌُ بدَليل قوله تعالى: 9# وَإِنَّهُلِحْبّ ير 
لو ج01 [العاديات: /]. 

4 - في قوله تعالى: يِإوَيدَالكُم يس هما لم يووا يحِمُونَ # وَيدَا َم سَيَكَاتُ 
ما حكسَبُوأ وحَاقَ يهم ما كانوأ يه يد ْتهْركُوتَ ‏ َيل على أَنّهم لَيسُوا بِمُؤْمنينَ؛ 


لأنَ المؤمن لا يستهرئ بوَعيد ربّهه وإن اغترٌ لبه فهؤلاء هم اليَهُودُ والنّصارى 


ومن يرَى من الكمَّار أنَّ عمَلّه الذي ي يقرب به إلى الله يُجارَى عليه بخير فيتبدو 


لق ركه ويه 1 
7- قال الله تعالى: #إوَيدَا لم يس الَو ما لم يكو واعققة # وشناطة الانان 


أنه على الاعتقاد الحَقَّ» والعَمّل 0 ثم إِنّهِ يوم ا يَظهَرُ له أنَّ اعتقاده 
7 1100 
وَالأسّف العديدة, 

- في قوله تعالى: يما لم يكوأ يح يتيبو تهويل للأمر بإبهامه؛ ليكونَ ضد 
:3 فلا تَعَلَم َس ال هد ١17‏ ]. 

8- في قوله تعالى: مدا 0 لمكا راعسا 
00000 د الاك وزغل علا فقول 
لو بل لقان ع1 لتق وماج قي 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 7587). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١5‏ 
("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/9). 


(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0775/١15(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 517 7). 
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<]_سورة ازمر الآيات 


4- في قوله تعالى: يوحَاقَ و كلامعا يود 2 تروت # أن الاستهزاء باه 5 
وآياته: سَبَبٌ للعذاب؛ وهو حُفَرٌ مُخْرِجٌ عن الملة؛ لقَول اللوعرٌَ وجل :مكل بأل 
َإيكئةء سول تتم فستج ورت ا ل تكد روا مد كام ثم 76" [التوبة: 54 17]. 

بلاغة الآيات: 
00-6 تعالى: و3 فل اللَّهُمَ ار موت وَالْارْضٍ عَم الْمَيبِ وَالشَّْدَةَ أَنتَ 

كدي عبسَادِكَ في مَاكَاوأ ضيه اتويت * 

- مجعل هذا الذَّعَاءٌ مُعتَرضَابيْنَ كَلامَين؛ اهتمامًا به وتوكيدًا للوعيد©. 

- وفي قوله: «( ثْلِلُم ...4 ابْدئَ خطابُ الرسول صلّى الله عليه وسلمَ 
ره بالتّداء؛ لأنَّ المَقامَ مَقَامُ تَوجيه ه وتحاكم. وإجراء الوصمين على انم 
المجلالة مإ اط رَآلسَمُوتٍ وَالَارْضٍ عدم الْعَيبِ وَالقكدَ 4 لما فيهما منّ المُناسَبة 
بخُضوع الخَلق كُلّهِم لحُكمه. وشّمولٍ عِلِْه لِدَخائِلهم من مُحِقّ ومبطل7". 
- ووّصف ت »ِل قَاطِرَ موت وأ ورم ضٍ 44 م تور بصلة القدرة: وتقديمّه قبل 
وصف ع أن شُعورٌ النّاس بِقَدرَته سابقٌ على شعورهم بعلمه وَلَذن 
القذرة أشد قناسة لطلّب الحكم؛ أن الحُكمَ إلزامٌ وقَهرٌ فهو من آثار 
القدرة مُباشرة©». 


7 و ِ- 000 8 0 - مه 2 - 2 
- قوله: :#إأنت كحك بن عِبَادِكَ في مَا كوأ فِهِ حَيْلِفُوت #* حَبَرٌ مُستَعمّل في 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)5 05 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)7” 1 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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568 حكحكككئ 


الدّعاءة والمجتئ: الحكم يتان 

- وتّقديمٌ المُسنّد إليه أت #على الحَبّر الفعليّ «( ك2 4؟ لإفادةٍ الاختٍصاص» 
ا ي: أنت لاعيك» ولذلم يكن في لمرينٍ م يقد أن غير ليحك بين 
كي حا كر اع بور 1 ار 
تس كارك بحيّة عن شدَّة شَكيمَيهم في العناده وعَدَمٍ الإنصا 
والانصباع إلى مواطع الشبج؛ بحيث إن من يتطلبُ حاكا فيهم لا يج 
حاكمًا فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضًا يُومِيُ إلى الغثر للرّسِول صِلَى الله 
عليه ؤسله في قتانة بأقضى يما كلت يةة "أن هذا القؤلَ نما يَصد ل عمن 
بَدَلَ وسْعَه فيما وَيَبَ عليه فلم لَه َب أن يقولّه كان ذلك في مُعنى: إنتَ 


011 ليه 


أبلَْتَ أت الرّسالةه فم يََ إلا ما يدل قَحتَ ُدرة اله تعالى التي لا 
يُعجِرُّها الألدَّهُ أمثال قُومكَ» وفيه تَسليةٌ للرّسول صلَى الله عليه وسلّمَ؛ وفيه 
رم 

- والعُدولٌ عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله: بين عبَاوِكَ 6 دُونَ 
أن يقول (ييتنا)؛ ليما في معِبَادك 4ه منّ العموم؛ لله جَمم غنات مسمل 
كك كير و نوم د لسري ييه 
ا بالدّعاء والمُباهّلة". 

- والإتيا يفعل الكون و[ كنأو تيوت 4 صلة ل وما #الموصوان: 
لعن كن ف ى الاختلاف, وكُونُ حبر (كان) مُضارًا تَعريض بأنّه اختلافٌ 

.)7 ١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ الا 737). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 71). 
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5 
مُتَجَددُ؛ إِذْ لا طماعية في ازُعواء الْمُشركينَ عن باطلهه”". 

- وتقديم #إوفيه # على بيلوت #؛ للرّعاية على الفاصلة» مع الاهتمام 
بالأمر المُختَلف فيه”") 
- وأيضًا في قوله: ل( لهم اير آلمَوتٍ وَآلْايْضٍ عَم لعي وَالَبَدَوَ 6* 
سيق الكَلامٌ في الأمر بالدّعاء في الأسماء الكتشئئ» والأس بالتفويض في 
الحُكم بَيْنّهم إلى الله تعالى» وانت فيه معان أرك؟ أعدها نول وت 
كخم دَلَّ على الاختصاص؛ لأنّه من قبيلٍ: أنتَ عَرَفتَ» وأفاد أن تَعالى 
هو وَْدَه يَحكمْ بيهم فل ذلك على شِدَة شَكيمتهم في الكفر والعناد. 
وهو كناية. وثانيها: اعتذارٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ هذا اقول 
ِنّما يَصدُّرٌ عمّن بَذَلَ وُسْعَه فيما وَجَبَ عليه؛ أيْ: أبلغتَ وأدَّيتَ ما عليك» 
8 الك على ين نه اسك الحا كمي عزو ركاه كد لكي الا ليا 
تَسليةٌ له صَلَواتٌ الله عليه؛ لأنّهِ كانَ حَريصًا على إيمان القوم؛ #[ فَلَمَلَكَ 
بع نْسَكَ عَكَ رهم 7 [الكيت :كوهد الا كالمُتاركة 0 
اليس من إيمانهم. واليَأْسُ إحدى ارين ورابعها: وَعِيدٌ لهم» و 
و لذ اير موت ولي © دل على القّدرة | 0 
7 : تعَللِم الْعَيْبِ وَالشََّدَةَ د مل احا انقزر و عالمٌ , باك 
منهم وما بَطَنَّ فجاريه عليه وول وت حك بين عبَادِكَ 6 ل 
القضاء البكن والحكم العَدل و الله أعله”". 


.)7 1١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )5( 
.)5 070501 /11( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 175): ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
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-١‏ قوله تعالى: 9 وَلوٌ اث مََ هقدو 
ب - من سوء لحرا يوم أل َم وَيدَاكُم يست ما لم يكوأ يح 9 يبون * 
00 2 لأست ظكثوأماى لاض حيعا نه مَعَه لَافندوأْ بو من 
شو العا يوم لْقِيَمَةِ #6 كَلامْ 0 لبّيان نَمَطٍ من أنماط الهّول 
الذي يَتَظرُهمء والعَذاب الشَّديد الذي أَعِدَّ لهم» ولبيان آثار الحُكم الي 
استدعاه اليل صَلَى الله عليه وسلّم) وغاية 5 شدَّته وقظاعته”". أو عَطفٌ على 
جملة 36 فل للم ف فاطو السموانق لاضن ارين 45] إلخ؛ هاش 
إلى أن الحَقّ في جانب التَِّيّ صلّى الله عليه وسلَمَء وأنَّالحُكمٌ سَيَكونُ على 
المُشركينَ» فأعفّتَ ذلك بتهويل ما سيّكونٌ به الحكم بأنّه لو وَجَدٌَ المُشركونٌ 


ندر جقالفة ها يلقت لاد 5 نيا 
ا ل ا ا 
- وإن جعل قوله: لازت ظَلْمَوأ # عامّاء كانت الآية اعتراضًا َعْدَ اعتراض. 
وإذا جُعِلَ من إقامة المُظهّر مَوضعَ المُضمّر إشعارًا بالعليّة» كان استطرادًا 
00 مع 0 0 رلا 5 5 
- وقوله: يمان رض #* يَشمل كل عَزيز عليهم من أهليهم وأموالهم؛ بل 
وأنْفسهم؛ فهو أهوّنُ من سُوء العَذاب يوم القيامة» ووّجهٌ التّهُويل في ذلك 
10 ا ل 000 
هو ما يَستَلزِمُه ملك هذه الأشياء من الشحّ بها في مُتَعارَف التفوس”*) 


- وتَضَمِّنَ حرف الشّرط (لو) أنَّ كُونَ ما في الأرض لهم مُتتَف؛ فأفاد أنْ لا 


.)579/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /705)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
809/7 يُظن ((تفسير أبن خاشور))‎ )9( 

) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 00 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ ). 
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فداء لهم من سُوء العَذاب» فهذا وَعِيدٌ شدي وإقناط كُلَيّ لهم منّ الخَّلاص”"" 

- وف على هذا لأس تَهويل آحَرُ في عظَم ما يناّهم مِنَ اَذَابٍء وهو 

ما في المّوصول من قوله: #إِمَالمَ ب تبون من الإبيهام ل 

5 7 3 00 

فيه نفس السَامِع إلى كل تصوير من 0 

- و(من) في قوله: »ِو وَيدَا ّم يس الله مَالَمْ يكوأ يحتسبود 5 ابتدائة. “أي : 

ا والاحتسابٌ: مُبالَعْة في 

الينام بجع نى لظن مثلّ؛ افد لعن ترونو المي عام يكباو 

460 7 

يعدو نه ولألك كنابة عن كرف جاورا أقضى ها تكله المكحل سين : يَسمَعْ 

أوصافه؛ فلا التفاتٌ في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مُكَذَبِينَ بالببعث, فلم 

1 ال 0 

- 2 

؟- قوله تعالى : يإ وَيَدَا طم مَََعَاتُ مَاحكسَبُوأوَحَاقَ بهم ما كَاهأ بو يَسْتَهَرءُونَ # 
عَطف على ما تَقَدَّم ويُمكنٌ أنْ يَكونَ الكلامُ مُستَأنَمًا مَسوقًا لإبراز وَعيدهم في 
بغ ما يكوثٌ الَعيدُ والتهدية0. 

1 حن بيعت ان م وعيى سك . -ه 2 ف 3 م ٠‏ 5 “2 

ا ل 

0 أيّ: مكسوباتهم الس لسّيّتات» وتَأنِيتُها باعتبار شهرة إطلاق 

لسَّيّئة على المّعلة» وإِنْ كان فيما كسّبوه ما هو من فاسد الاعتقاد؛ كاعتقاد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7508/19). ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3508/10)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 98). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 8 7). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (579//8). 
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الشْرّكاء لله» وإضمار البُغض للرّسول والصّالحِينَء والأحقاد والتّحاسُّد 
فَجَوقق تأنيث الوّضف علن تكليي التققات العساكة مكل التطنت والمتل 
والفواسفر ع درا لنفقة لككزة الاستعمال3, 
ا ' 0 ا ' 7 9 
د ع تبرّمهم مِنّ العَذاب 
آآ ته لت م شءو مد برا مه 2 7 23 8 
ل ل 
2 5 ين 2 7 ع نيم 
مُضاف تقديرٌه: حاق بهم جزاء ما كانوا به يَْتهزتون» ويحتمل أن يكون 
الكلامُ دونَ حذف. ومعناه: حاقٌ بهم العذابٌ الذي كانوا به يُستهزئونَ”" 
حوقيل: الباءً في قوله: #ؤمًا كافوأ يه يسَمَهْرءُونَ #6 للسّبَبيّة». 
ا يَسْتَمَرِءونَ 4؟ احعام وار عازة علي القاصا* 
- وفيه ا حسّئنة» حيث قال هنا: يدا يداك مات ما 1 مَاكسَبوا 4 
وقال في سُورة (الجاثية): :3 ويام سيكَاتُ ما ملوأ “* [الكانة: ]ووه 
ذلك: أنْ يلما حكَسَبُواْ # في هذه السُّورة وَقَع بين ألفاظ | كسب » وهو يإ دقوأ 
م كبو [الزمر: اونا شين كر انف العا اله ا 
ينين قدو كنا كنق عق كا كيرت 2 د َأْصَابهُمَ سَيَكَاتٌ ما ئًّ 
وَلَّدنَ ظََمُوأْونَ متؤْلآءِ سَيْصِيبْهُمْ سَيكَاتُ مَأ وميم 4 [الزمر: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ "ا" 5 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/75). 
(0) ينظز ((تفسير ابن خزي)) 7/1 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ِ 3 5 
3 520 52 5 62 9 
سورة الزَّمَرِ- الآيات > 2 #6 


6٠‏ 101» وأمًا في سُورة (الجائية) فوع بيْنَ ألفاظ العَمَلِه وهي مإمَاكُمٌ 
تعَمنُوتَ #6 [السجاثية: 05 174 وءلة ولوأ لصحت #* [الجائية: ٠‏ 17» وبعْدّه 
ف سَيَاتٌ ما ملوأ #* ا ١١‏ كرفا 1 سُورة بذ انتفياة طدفا:0: 
وقلع ولك 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)203١18111١1‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 235١192714‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)501/25٠57/1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟5/ 578-5477). 
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0 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن لكريم 


الآيات لان 
ادا مس الْفْسنَ صُردعَاَا نمدا حوَََْهُ ِعَمَةٌ ينا قَالَ إِّمَآ أُويبسُهُ, عل عِلَمْ هل 


2 ا 
مَكسَبْوأوَمًا هم يمُحَجِرِينَ (00) أوَلَمْ يَعَلَموَأ أن أله يبس اررق لمن ينك وَبَقَدِرُ إن 
فى ذلك لَأبج لَعَوَ و يوون 0 46. 
غريب الكلمات: 
و حو تنه #: أي ا اما 507 00 
فِنَنَه #6: أي: الغا وارلا وتان واطل القذوه [وغيال ادهب ااه 
و من رداءته9) 
00 9 5 و ْ 2 
9 يتس 46: لاد براك رسا رسيا واموا ديا 
س2 31 2 
وَيَقرِرَ #: أي : بذ ام فر :يدل على مبلغ الشَّيء ونهايته» كانم 

جُعلَ رزقه در 0 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١017‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7571١/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7 »27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5” / :)77١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 0"). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١017/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7» 
57 ). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
١15١ - 39‏ ). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 75). ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 17 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 70)» ((تفسير ابن جرير)) (017/17)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257» ((المفردات)) - 
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01-7 5 ىك ط 
سووة ازمر الآيات (440 فى )49> 6 5 


لحا 


المعنى الإجمالي: 


مث 


0 تعالى مبيّنَا أحوال الإنسان في السَّرّاء والضّرّاء: فإذا أصاب الإنسانّ 
ضَرَرٌ أو كربٌ دعانا؛ لتكشف عنه ما أصابه. ثم إذا أعطَيّناه نعمة منّا قال: إِنَّما 
أعطيثٌ ذلك على عِلم! بل هذه التُحمةٌ فتن له» ولكنَّ أكترّهم لا يَعلَمونَ ذلك. 

ثم ين تعالى المصيرٌ السب لقائل تلك المقالة» فيقول: قد قال هذه المقالة 
مَنْ بهم من الم الماضية» فماأعْتّى عنهم ما كَسّبوه ه شيا من العَذاب. فل 
عليهم عقابٌ كُسبهم بهم؛ والّذين ظَلّموا من كُمَار ريش سيْصييُهم أيضًا عقابُ 
لصوي ومائهم موي له عاق قهرن فار د علي نارون 

ترك لعا م ماعط در وود سح وَلَمْ يَعلّموا أنَ ال يُوسْ 
الرّرْقَ لمن يَشاء من عباده. ويُضَيْقه على مَن يَشاء منهم» إن في ذلك َدَلالات 
رعلافاق لخو اؤونوه: 

تفسيرٌ الآيات: 

00 لْإضْسنَصرَدعَانَا ندا حَوَلئَةنِعَمَةٌ مِنَاقَالَ إك ويدسه. عل عِلَم بل < 

07 رلكم أكْرَم لا لايَعمون )4 


ل 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


وتيا نري ا علتين جو لاسو القافيه ةا 1 لدت عن لكي 


- للراغب (ص: 509)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١45‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 141). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ /50). 
(1) الهتّوات: خخصال سُوءٍ. يُنظر: ((أساس البلاغة)) للزمخشري »)74١/7(‏ ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)*55/١16(‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 3 
الفاسدة- 5-6 عنهم نا ا 

ع > 76 تر و 

وأيضا لما قال تعالى: مِووَيَدَا نه مَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأ #» وأخبّر عن ظهور هذا 
لهم؛ عَلَلّه بأنّهُم كانوا يَفعَلونَ ما لم يَكُنْ في العادة يُتوقعٌ منهم» وهو مُجازاةٌ 
الأخيناة الأتناءة زفقل كات اكير يفك لقال 0 


حت ا عضت 


2ج عاك 6# ويس ابسن اخ لد سعد يت 

إِذَا مسا لاضن ضر دعاتاً 4 

ع مماء 0 ا ع : 
أى: فإذا أضاب الإنسان”" ضِرّر وود ة وكرت دعاناء لتكشف عنه ذلك197: 


داق 2و عو 


كما قال تعالى: 38 وَإذَآأَْمَسنَا عل لضن عرص وَننَا بان وَإِذَا مَسَّهُ َلشَّرَ هدو 
دع عَرِيضٍ #6 [فصلت: .]6١‏ 


12س ول ع كد سه 42 اسه هي رع ردم 20 
ل ممَإِذَا حَوَلَْه ن نعمة مثا ل! وسته., 6 #. 


3 


ع عق ع 2 ع ع 3 3 
أي: ثم إذا أعطيّناه نعمة من غنَّى أو عافية أو غير ذلكء قال: إنما أعطيت ذلك 


على علو”*“! 1 

.)١8/57 5( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0171//157). 

() قيل: المراد: جنسٌ الإنسان. وممّن قال بذلك: ابن عطيّة» والبيضاويء وأبو السعود. والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 070)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)) ((تفسير أبي السعود)) 
(750/8/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/717). 
قال أبو السعود: ([خبارٌ عن الجنس بما يَفعَلّه غالب أفراده). ((تفسير أبي السعود)) (1/ /79). 
ركان اله ليده عالط انه الإسان ديعن ( افك تسد رضن 10003 
وقل#الغررقيا تجاه كل شرك ومك و قال بؤذا قر ارثا اقرز لظن :ادير اماف 
(36/75). ويّنظر أيضًا: 2 سورة الزمر)) (ص: 759). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)٠١0‏ ((تفسير السعدي)) 
ذو انم ((تشير أبن فاكتؤر) 1ل قا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2771077 ((تفسير ابن الجوزي)) (54/ 77). ((تفسير - 
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رص دس ميس نشعر 


كما قال تعالى: 3 وَلَْينَ أده مَحمَهَ مَنّا مِنْ بَحَدِ صَرَآءُ مَسَنَهُ ليَقولنَ هذا لي 6*: 


و مه هه 0 د 


[فصلت: .]6١‏ 
أئة لبنين الأمر كبا يرعة؛ ؛ أ أُوتِيَ تلك التّحَمةَ على عِلم؛ لاست الي 


التي أنعمنا بها عليه بللاء ول 3] 


- القرطبي)) ))275757/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2٠١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/717). 
قيل: معنى قوله: مويه عَكَ ِل #: أي : على عِلم منّي بطرُق اكتسابها . واستظهر هذا المعنى 
بن جرَي وذهب إليه البقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (2)178/9 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 015)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 78). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077). 
وقيل: المعنى: على عِلم من الله بأني له أهل. 002 له لشرّفي» ورضاه بِعَمَليء وكرّمي 
عله وين ذهن لهذا الح دان رين واد كتره والميطدي لكر (اتيو] بغري 
»)351١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7777). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهدٌ وقتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(571/7): ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 585). 

وممّن جمع بِيْنَ المعتيين السّابقين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر»» 
(ص:١ه"7).‏ 

الاي عض ليحتيل أن يريد: على لم مني بوّجه المكاييب والفّجاراتٍ» وغير ذلك. قاله 
َتادة؛ ففي هذا الأول إعجابٌ بالنّمْسء وتعاط مُفرطٌ» ونحؤٌ هذا وي افيه الب ا 
مِنّ الله فيّ» وشَّيء سبق لي» واستحقاق حُزتُه عند الله لا يَضُرّنِي معه شي ففي هذا التأويل 
اغترارٌ بالله تعالى؛ وحَجرٌ وتَّمَنَّ على الله). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75777/١5(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: /0737)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)2٠١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 
وممّن قال بأنَّ الفتنة هنا عائدةٌ على التّعمة التي حَوّله اللهُ تعالى إيّاها: ابن جرير» والقرطيتٌ 
وابن القيم» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)757١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (75/1) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /077» ((تفسير ابن كثير)) - 
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© اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 
كما قال تعالى: 92 إِنّمَآأمَولكم وأوْلدَكْر وتنك # [التخابن: .]١‏ 

ولكن أكْرم لَايَعلمُونَ . 
لاه 
30 َاهَا أده ين يوم كنأ َنم َاكائوأ يكيو (2) 4. 


1 
و 0 


ب 


28 :2 ٍ الوم 2 7 
لما كان كفارٌ قرّيشُ مُقصودينَ بهذا قصذا عَظيماء وإن كان شاملا بإطلاقه 
غَيرَهم من الأوَّلِينَ والآخرينٌ؛ قال مُوَضْححا لذلك": 
هد َاَا أَلَِينَ من كَبَلِهمٌ 4 
5 ص 31 0-1 3 
أي: قد قال هذه المقالة -إِنْما أوتيته على عِلم- واذَّعى هذه الدّعوّى: مَنْ 
"كد عو 7 2 
سلف منّ الأمّم الماضية'”" 


0٠١6/80 -‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)07*٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07717. 
وقيل: المرادٌ بالفتنة: فول 9# وت تت بعك عِلَم *. وممّن ذهب إلى هذا الول : ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 9"5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ )77١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7517/١5(‏ ((تفسير البييضاوي)) 
(5/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 72707)) ((تفسير ابن عاشور)) (757/75), ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 507). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)577١ /١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 02777 ((تفسير القرطبي)) )27577/١5(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 03777» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »)2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 070). 
قال الرازي :(وظأَين َم #هم قارون وقوه حيثٌ قال مويه ملعل #[القصص: 
وقومّه راضونّ به» فكأنّهم قالوها . وييجوزٌ أيضًا أنْ يكونَ في الأمَم الخالية قائلون مثُلها). 
((تفسير الرازي)) (459/975). 
قال ادن جرير؟ (يقول قال 355: قد ةلهن المغالة حيع قرلهم لعمة الال عوليه ب 
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كما قال تعالى حاكيًا عن قاروت: اوه علَ ع ددع وليك أت لله 


2 - صمح وو سار لا ور 


هه 1 عو ا لء ول6-م و9 82د ,عه < يو مسدرءعره 
قد أهلك من قبِلِهِ- مت الفرون من هوأشد منه فَوَهَ وأكثر جمعا ولا سكل عن ذنويهم 


لجرت # [القصص: 1/4]. 


د حت مره 


وقال سُبحاته: 38 ومآ أرْسَلَنا فى َرَيْةَ مّن تدر إلا 
كفرون * وَقَالُوا نحن أحكتر أمولا وأولندا ومَاحن بمَحَنَيينَ #6 [سبأً: 5 ". 0 "]. 

هما أَغْقَ عَنْهُم مَاكاوأْيَكليسبُونَ *. 

0١ يم‎ |8411 1 2 0 

أي: فما دفع عنهم ما كسّبوه شيئا من العَذابٍ لما جاءهم '". 


- وهم مشركونٌ: أوتيناه على علّم عندّنا- مالي ين نهم 4 يعني: الّذينَ من قبل مشركي 
شين الأتم لخاد الاخرها تنا كوم هيه وادتوراة و اس ل 
ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)75777/١5(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: /077)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3737). 
قلة الما ةبقو لم جما اذا كرنيوة 6 والذرك والكقة: ويكى فعن إلن هذا المهتى ابن جويزة 
ومكي» والواحدي, والبغوي؛ والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 577)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 1707): ((الوسيط)) للواحدي (6/ 085)» ((تفسير البغوي)) 
(97/5). ((تفسير الخازن)) (5/ .)5١‏ 
وقيل: المرادٌ: ما كانوا يَكُسبونَ من أموال. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقنديٌ» وابنُ 
أبي رَمَنِينَء والثعالبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) .2١١7/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (45/0))» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 717). 
وقيل: ما كانوا يَكُسبونَ من أموال وأولاد. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)515/١5(‏ 
وقيل: ما كانوا ييكسبونَ من المال والجاه. وممِّن قال بهذا المعنى: البقاعي, وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
لظم اللنزر6) لاطي 553/ داكا( قمر ابل سليميق سروة الرير)) (قر )ر 0 
وقيل: المرادٌ: ما كانوا يَكسبونَ من متاع الدّنيا. وممّن اختاره: البيضاوي» والنسفي وأبو - 
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9 3-١ 


6 5 
سس اسه 52 ره رم 1غ 8 ع سرهم 200000 سو 
:ل فَأْصَابَهُ سات مَاكسبَوأ ولد ظَلَمُوا ون تولك سَيْصِيْهمْ سَيكَاث مَاكشَبوا 


أي: فأصابَهم و و ار 

كما قال تعالى عن قارونّ َ: ا خَسَفْسَابوء وَيدَار الَْرْصَ هَمَاكَانَ لمن فِكَةٍيتصْرُوة. 
من دون الله وما كارت من 0 .]١‏ 

اس ار 00 

ما هم معز 4. 

أي: ولن يُعجزوا الله فيَغلبوه أو يَفُوتُوه ويَسبقُوه بالهّربٍ في الأرض؛ فلا يَقدرٌ 
على عقابهه'”! ١‏ 1 1 

ثَ أقام سبحاتّه الدَليلَ على عظيم قدرته؛ وديم حكمته. فقال): 


- السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55)» ((تفسير النسفي)) (7/ 21417)) ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 509). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 21377 777): ((تفسير القرطبي)) /1١86(‏ /171)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟//710). 
قال البقاعي: (تسبّب عن عدّم الإغناء أنه أصابهم مِإسَيعَاتُ مَا كبوا 4» ران اللو 
يَسوءٌ من آثاره). الم فور )لكر ١ه).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 »2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/١”07).((تفسير‏ ابن عاشور)) (5 7//5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 /51)» ((تفسير القرطبي)) 
(717/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 78/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .07”7٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (4 ؟/ .)7١‏ 
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ص 


ا 5 2 
سورة الزْمَ الآيات 440 هلي6 49> 


«< َم يلمأ أن لله يبظ الرزْقَ من يساك وَبَقَدِرٌ إن فى د 
َوسوتَ 00 4. 
:3 أولَمْ يَعَلموأ أن أله تسل الرزْفَلِمِن يسَاءُ ود َقَدِرُ 4. 
أي: أوَلَميَعلَمْ ولك الذين يمون أنّهم أوتُوا لحم على عم أن الله يوَسّعْ 
لق لمن يشل من عباده ويُضَيْقُه على من يشاك منهم9؟ ١‏ 


إن فى دَلِلَت ك لابب لَمَوو يوون 44. 
أي إن في توسيع الله الرّزقَ لمَن يشاك وتضييقه على من يَشاءٌ: لدّلالات 
وعلامات للمؤمنينَ» قد رد لاعن" ا ة الله تعالى؛ وعلى حكمته 


ورَحمته. َه بالتض فك في أرزاق عباده» وغير 00 


الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى : كما عق عنم مَأكانوأي يِبُوَ ‏ أنه يجبُ على الإنسان ليزه 
إلى الله تعالى؛ حيثٌ إِنَّ جميمَ ما كسب من مالٍ أو جاه» أو ولد أو زوجة» أو غيره 
لايُغْني عنه من الله تعالى شماه فلايُرجَعْ إلا إلى الله عر وجَلٌ". وذلك على قول 


فى الفسين اليه 
الفوائدٌ العلميّة واللطائق: 
-١‏ في قوله تعالى: مإ قَِدَامسَالْإْسْنَصُردعَانَا # أن المشركين في زماننا الذين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 2777 4 737)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 0 »)٠١‏ ((نظم الدرر)) 


للبقاعي /١7(‏ 01”7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017717 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص 


مر" 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 075/8 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3-3 5 2 ف 
0 0 


يَدُعُونَ مع الله تعالى غيرّه أشَّذّ شرْكًا من السَابِقِينَ؛ لأنَّ السَابقِينَ نما كانوا 
يُشركون في الرّخاءء وإذا مَسّهم الضّدٌ لَجَؤُوا إلى الله تعالى» أمَا اللاحقون 
فإنّهم يُشركون في حال الشَّدَّة كما يُشركون في حال الرّخاء إذا أصابّهم الضّدُ) 
فيُنَادُون: يا فُلانٌ! يا فلان! يا فلانٌ! فهذا أشدٌ شرْكًا من الأوَّلِينَه وهذا أيضًا 
مخالفٌ للفطرة التي قطرَ النَّاسُ عليها؛ لأنَّ الإنسانٌ لايَلْجَأ عندَ الشدائد إلا بمَن 


يُؤْمنٌ أنه يَكْشِفٌ هذه الشدائد”". 

6 50 بل هى فِتَنَةُ # فيه أنَّ الله تعالى يَتَِي بالنّحَمٍ كما تي 
بلَقَم؛ وقد قال سُلَيمِانٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: مدا 0 
كمد [النمل: وأكثرٌ النَّاسِ غافلونَ عن هذه المسألة؛ أي: عن كُونٍ 
لله سُبحانّه وتعالى يَبَْليهم بالنّحَمء فِيَظُون أن انعم دليل على الرّضاء فيَستمدونّ 
في معاصيهم؛ وقد يكونُ هذا من باب الاستدراج بالتّعَم حتّى يَهِْكَ الإنسانه 
وقد قال الله تعالى: 98 وَلَا سب ادبن كرو اميل كن حر لاشو" شا مم لم 
ياوا نما [آل عمران: 8/ا١])‏ رفت غن اللواضان لعل روسل أنه 
قال: ((إِنَّ الله ليمي للظَّالِم حت إذا هذه لم يفلثه))2. 

و قوله تعالى: مكبو فيه أنَّعَمَلَ الإنسان كَسبٌ له. 500 
على الجبرية الذين يقولونَ: إن الأسان مَجْبرٌ على عمله؛ فليس كسبًا له؛ ولا 
يُضافٌ إليه”»! 

.)70 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7”04). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجه البخاري (4187) واللفظ له ومسلم (047؟) من حديث أبي موسى الأشعريّ 
رضى الله عنه. 

(6) بار ((نسير ابن هتميق -سورة الزموة) طن 1مع. 
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0 


؛- في قوله تعالى : إن فى كلك لآب لَمو من 4 أنَّ الإيمانَ وسيلةً للاهتداء 
ومعرفة الآيات؛ وإذا كان هذا الحَكُمٌ مُعَلَهَا على هذا الوصف؛ فَإنَّ القاعدة: أنَّ 
ما عُلقَ على وَصْف فإنَّهتقوى بقوّتهه ويَضْعْفُ بضَعْفه فكُلّما قَويَ الإيمان طَهَرَ 
للإنسان تمن آيات الل تال :ها لم يَطه و لدمع ضيف الإيفان» وكلما صقف 
الإيمانُ ضَعْقَتْ معرفةٌ الإنسان وإدراكه للآيات التي يُنلّها الله عرَّ وجل من 
الوّحي؛ والتي يُقَذّرُها من القضاء”". 

4- قال الله تعالى: مو إِنَّ في تك بول ص المؤي بالذكرة 
لالهو الذى 1 رُ الآيات ويتتفعٌ بهاء ويعلم أنَّ سَعة الرّزق قد تكونٌ مَكرًا 
واستدراجاء و رن وز 0 

بلاغة الآيات: 

ل امَسَالْإضنَ صُردعَانَامّهَإدَاحَوََتَهُنْعَمَة مِنَاَالَ إِنّمَآ ويد 
عَكَِمبَلْهى وك يكنا كاهم لا يلود 2101000 
مثلّها ف وَل 7 بالواوه ب ذلك وجهان: 

الأول ل: أن الفاءَ تيع هذا الكلام على قوله : 38 وَإِذَا دك رَأَلَهُ وَحَدَه أَسَمَأرتَ 
قُلُوبُ َي اممو ِالْرَةَ #[الزمر: ©4] الآية وما بيئّهما اعتراضٌ مُسلسَلٌ 
بعضّه مع بعض للمُناسّبات . وتفريعٌ ما بعْدَ الفاء تَْرِيعُ وَضْفٍ بعْض من غرائب 
أحوالهم على بض وهل أغرّبُ من قرّعهم إلى الفووَسدَه بالدّعاء إذامَسَهمٌ الي 
وقدكاو ايوب ذكر اسه وَدء؟! فهذا تفص من أفعالهم مكيل فإ 
تَسَبّبّ حَديث على حَديث» وليس تم تَسَيَا على الوؤجود. وهذه التُكتةٌ هي الفارقة 


.)3506 27*55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)7737/١6( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 


الجزء 4" - الحزب 17 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


بيْنَ العَطفٍ بالفاء هنا وعَطفٍ تظيرها بالواو في قوله أَوّلَ السّورة: مإ وَإدَا مَسّ 


الع طش كا ميك ميا مُيبًا لَه * [الزمر: 8]؛ فإنّها لم تَمَعْ مُسَيّبدَ بل ناسَبَتْ ما 
قَبُلهاء فعُطفتٌ عليه بالواو. 


الوجه الثاني : أن الذي يفي لديل تدكا قال سُبحاته: 38 وان لان 
ظَلْمُوا #[الزمر: ] الآية. كان ذلك إشعانا ساكال الطاليل عوشة: العَذابء 
أنه يَظهَرُ لهم يَومَ القيامة منّ العَذاب ما لو يكن فو عتسا يع لمم للتديها يذل 
على ظُلم الإنسان وبَعْيه؛ إِذْ كان إذا مَسَّهِ ضُرٌ دعا رَبّه فإذا أحسّنّ إليه لم يَنَسبْ 
ذلك إليه”©! ْ 


- تَقدّمنَظيرٌ صَذْر هذه الآية في قوله: مِؤوَإدامَسَالاضْسَنَ صر دحَارَيَه ميس ليه 
مدا حول م 0 اا والمرادٌ بالإنسان كلّ مُشرك 
-على قول-؛ فالتّعريفٌ تَعريفٌ الجنس» والمُرادٌ جماعة مِن الناس» وهم 
أهل الشَّرك؛ٍ فهو للاستغراق العرفيٌ الال لأسن تن ولبلا 
تَخْلْوٌ إعادةٌ الآية من فائدة زائدة كما هو عادةٌ القرآن في القصص المكرّرة””". 
- وتخصيصٌ ذكر الإنسان من إقامة المُظهّر مَوضعَ المُضْمَر؛ للتلويح إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2215 ((تفسير الرازي)) (77/ 250/8 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 45»» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)71١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 577)) 
((تفسير أبي السعود)) (70/8/1): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 75 75): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0 7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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قوله: ميل لاضن مآ قرم 2006 [عبس: /10]. 


« ري مير كايا فيا قرول #إِنَّمآ ويه عَلّ اه 
إلى ون نِعَمَةٌ #؛ أن مُعناها ا وهو ل والاعيان أو 55 أو 


3 


و 


المعنى: شّينًا منَ النّمة أو لأنّهاتَشتَملُ على مُذَكَر ومُوَنّثء فَعُلَب المذَكر 
أو على تأويل حكاية مقالتهم بأنّها صادرةً منهم في حال حُضور ما بيْنَ 
أيديهم من أنواع لنَعَم؛ فهو من عود الضّمير إلى ذات مشاهّدة» فالعيدة 


بمَنزلة اسم الإشارة» كقّوله: «إبل هو ما سْتَعْجَلمُ يود ريح فيا عَدَابُ لم # 
[الأحقاف: 5 0]7". وقيل غيرٌ ذلك2. 


ءُ 


وبيْنَ آبة سُورة (القَصّص) في قوله: مإعَلَ معني #: [القصص: /1» فلم 
يَذكْرْ هنا ملإعنيق 6:؛ لأنَّ المُراد بالعلم هنا مُجرّدُ الفطنة والتَّدبِير -على قول 
فى [اتقير كو أريد هتاللة عله غاص ين قبل هو الناى اكتمب: ارون 
سيط تيا عطكا زانذما عا هو ايلا اذى ركد ف حون 
أل الَأ الدب وامعنى: أنّهيَقولُ ذلك إذا كر بنعمة الله عليه لوول 
مله عي 11د المعو وهر رن موه لكين 
أنه قَصَدَ قَلْبَ كلام مَن ينول له: إنَّ ذلك من رّحمة الله به 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنة حيثٌ ولف بِيْنّ هذه الآية قا لَّانَّمَ] م يهل عِلَم 4* 


- قوله: ##إبل هىَ فَِمَةٌ # حرف (يَل) للإضراب الإبطاليٌ» إضرابٌ عن 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 00/١15‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)71١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟/ 5"): ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 470). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017١ /١15(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ ه "ا 75). 
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ته 


ا اد قيعي بل تلك التّعمة فتنة -على قول-. أيْ: محنة 
وابتلاءٌ له أيَشِكُرٌ أمْ كر وهو رَدٌ لما قالّهه وتَعييدُ السّبك؛ للمُبالّغة فيه 
والإيذان بأنّ ذلك ليس من باب الإيتاء المُنبئ عن الكرامة» وإنَّما هو أمْرٌ 
مُباينٌ له بالكلية". 1 0 


27 


ار 0 7 د قَاهَا أن من قَبَلِهمَ هَمَآ لق عَتَّهُم مَاكانأ بون 6: 
- مجم «(قدة كنا ... © مُبينة ينه مَضمونٍ فى ننه 4 [الزمر: 144]؛ لأ 
يا قعل الذيق قالوا هذا القول فى شان انعد الي الهم ؛ يبيّنُ أنّ نعمة 
هؤلاء كانث فتنة لهم”". 
- والفاءً في قوله: لاثما عق عنم ا 4 لتفريع عَدَم إغناء ما 
وه على مَقالَتِهِم تلك؛ فإنَّ عَدّمٌ الإغناء مُشعرٌ بأنّهم حَلَّ بهم منّ السّوء ما 
شَّأَنْ مثله أن يَتطَلّبَ صاحيّه الافتداءً منه» فإذا كان ذلك السَّوءٌ عَظيمًا لم 
يَكنْ له فداءٌ؛ ففي الكلام اجا كدت ينه وله بَعْدَه: 98 فَأْصَابَهُمَ سَِيَكَاتُ 
مسبو # [الزمر: ,]10١‏ فالفاءٌ فيها مُفرّعةٌ على جملة «ِإَمَا أغْقّ عَنهُم ب أي : 
َس على انتفاء إغناء الكَسب عنهم حُلولٌ العقاب بهم وكان مَُتَضى الظَاهِرٍ 
ل س0 ]0١‏ 
مُقَدَّمةَ على جملة كما لفق نهم مَاكَاهأيكل بون #؟ لأنَّ الإغناء نّم يُتَرفَتُ 
عند لول الضّير بهم, فإذا تَقرّرَ عَدَمُ الإغناء 10 المُصيبة» 
ففُكس التَّتِبُ على خلاف مُقتّضى الظَاهِرٍ؛ لقصد التّعجيلٍ بإبطالٍ مُقالة 


(9) ينظو ((تفسيو الزمستشري)) 014/40 ((تقير ابي بحيان)) (/:513) ((تفسير أبى السبغره)) 
(ا/رمه 5م ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00 


ا( تير الو افو 010/1 
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قائلهم «ِإإِنّمآ أوييتٌة عل لم © [الزمر: 5 أيّ: لو كان لعلمهم أََرٌّ في 
جَلبٍ النّعمَةٍ لهم لكان ا 

"- قوله تعالى : جل فَصَابهم اث مَاكساوَالَ لمأو متؤلكة سَمْصيه 
سَيِكَاتُ مَاكسَبوأوَمَا هُم بَمُعَجرد 3 

00 00 مِيحَاتُ مَاكسَبوأ# أي : جَزاءٌ سَيّئات أعمالهم. أو جَرْاءٌ 

أعمالهم» وسّمّاه سَية لأنّه في مُقابّلة أعمالهمٌ السّيّئة؛ رَمْرَا إلى أَنَّ جَمِيعَ 


0 


3 


أعمالهم كذلك". . 

4 - قوله تعالى: :9 أولم يعلموا أنه هسم اررق لمن ياه وَبَدْدِدٌ إن فى كَللَكت 
رق 4 عت على جملة ( وَلَكن حرم اتلة) الور 4 
فبَعْدَ أنْ وصَفٌ أكثرهم بانتفاء العلم بأنَّ الرّحمة لهم فتنة وابتلاءٌ عطف عليه 
إنكارٌ انتفاء علمهم بذلك» وإهمالّهم النَظْرَ في الأدلة المفيدة للعلم» وص 
آذاتهم عن الآيات الي تُدَدٌدَهم بذلك؛ حتّى بَقُوا في جهالة مُركََّد وكان الشَّأن 
أن علهينا أنَّ | له يبط الرّرْقَ لمن يَشاءٌ ويَقدِرء أي: يعطي الخيرَ مَن يشا 
ويمنع مَن ا 

لاح ا 

على المُشْرِكينَ في انتفاء عِلْمِهم بذلك؛ لأنهِم تَسبّوا في انتفاء العلم؛ 

فالإنكارٌ عليهم يَتضَمّنٌ توبِيخًا. فصر في الإنكار على إذكار انتفاء الجلم 

د ارق وقَذْرّه من فعل الله تعالى؛ لأنّه أذنى لمُسَاهَدَتهم 06 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ /ا"ا, /7). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 199). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 8/57 37). 
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5 42 جل رالتفسير المحرر للقرآن اعريع )!4 


1 0 ا مر قي 
قومهم, فكمُ من كاد غير مّرزوق» وكم من آخرّ يَجيئْه الرزق من حيث لا 


ا 1 
بيمسس) 0 


- وفي قوله: إن فى ذلك لأبب لَمَو يوبن #6 جعل في ذلك آياتٌ كثيرة؛ 
لأنَّ اختلاف أحوال الرّزق الدَالّة على أنَّ النَصيّفَ بيد الله تعالى يُنيُ عن بَقية 
الأحوال» 0 في ذلك آياتٌ كثيرةٌ دالةٌ على انفراد الله تعالى بِالتَصرّف 
في نفس الأمرٍ ”© 

- قولّه: الَْوَمِ يُوَمُِونَ * جعِلتٍ الآيات لِقَوم يُؤمنونَ وخخصّوا بالذكر؛ 
لأنَّ المُؤْمنِينَ قد عَلموا ذلك وتَحَلَ تسود كك انك ال كن 
الغافلينَ عنه””" 
عمؤقد كنا عه نويف فال عن أولَمْ حلمو أن أله يتس اررق لمن 
د دقل في شورة (لو) أي [الروم: 101 وكشةبذلاك: 
نه في (الزَّمَر) انَصَل بقوله: أو سه عَكَ عِلَمِ 6*» وبغده: 3# ولكنَ اكلغرل 
يعَلَمُونَ ؟ فحَسنّ نّ 3 أوَلْمْ يعلموأ #. وأمّا في سُورة ة (الرّوم)؛ فلن يبط 
لق هو ما يُشَامَدٌ ويُرى؛ فجاء في تلك السّورة على ما يَقتضيه اللْفظ 


والمعنى: مع فصاحة التُفنْن9). 


حر - 


.)577 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/175*, 9"): ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/7 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((كشف المعاني في المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 714 7405): ((بصائر 
ذوي التمييز)» للفيروزابادي .)07597/1١(‏ 


الجرء - الحزب ع5 


س2 صم 
ش ض: نيم ردوب 
إن التي نبأل رَيكُموََْلِمُ وأ ون مَل يَأتَِكُمْالْعَدَابُ 


ا( 00 صل أن يكم 
ل ا و ا ا نَفْسٌ بْحَدرَقَ عَلَ مَا قَرَطتٌ فى جد 
رين © ل نَل أت لله دين لحطدث 0 
بجعم ل جع« د مج م سن. 7 5 جعصر 
9 اح تك لاب وات ل سر أ كوت ون آلْمْحَسِيينَ (00) بل قد 
0 2 جعصر 
كت و الْكفرِينَ (2) 46. 
غريب الكلمات: 
مر روأ 46: 1 تَجاوّرُوا الحدّ في العصيان» وأصلّه يدل على تَمدّي الحد. 
ومسا أي : تأسواء والقُنوط: : اليأسٌ منّ اليه وأصل (قنط) ا 
)7 ا 
البأس فنا الشيز ١‏ 
02 ع ١‏ عع 
7 وذ خا أي : ارجعوا وأقبلواء والإنابة: : الرّجوع إلى الله بالإخلاصء وأصل 
(نوب): يدل على اعتياد مكان» ورُجوع إليد». 
بَعْتَةٌ 4: أي: فَجأَة وأصلٌ (بغت): يذل على مُفاجأة الشّىء9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7 »23١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ( / »)١51‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /,* 5)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)1١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5/70١‏ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 737)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 26865). ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/70(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 51 ")» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 8717)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 7579). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 157)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))1١١‏ - 
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بَحَدَرَقٌ والح : اندم والاغتمامٌ على ما فاتَ ولا يُمكن رتخاف 
والتَلّفٌ عليه؛ وقيل: الحسرةٌ شدَّةٌ النّدامته حبّى يبقَى النَّادمُ كالحسير من 
3 _ 5 7 ع و 3 0 
الوا وهو الذي لأكهد براض لخر ) :قلف التومه نالتجدم : الكقات 
عن حال التَّدامة"2. 


يلك :أب تفوةراضل (فرظ) لعن إزالة قو و و اهرس 


62 كرد #: أي : اعد ة إلى الدنياء الك الرّجوع إلى السي‎ ١ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: .)١175‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 557)) ((مقايبس اللغة)) 
لابن فارس .)7777/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ “777)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((تفسير الرازي)) (5/ 187)» ((تفسير القرطبي)) ))71١ /١5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (”/ ؟ /01)» ؛((التيان») لابن الهائم (صن: ١077‏ ). 
قال القرطبي: (والأصل ايا حَسْرّتي)» دل من الياء آل لأنيا اح ادك في الاستغاثة 
بمدّ الضّوتء ورُبّما ألْحَقوا بها الهاء». ((تفسير القرطبي)) (15/ .)717٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0771١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2550» ((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 58 ؟١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ”22007 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3758)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23505)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3777), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”2737757 ((الكليات)) للكفوي (ص: 700). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 78/8)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١3777/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)27١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهاكم (من::44): 


الجزء :5" - الحزب 17 


ص 


72 5 
1 43 


قوز الزَّمّرِ- الآيات («موه) 2 


المعنى الإجمالي: 

تَى الله تعالى عن اليأس من رحمته؛ ويَفتحُ لجباده باب رحمته» فيقول: 
ألحيا 2 لعباديّ الدين أسرّفوا على أنفّسهم وأكتروا من | لشكاف: لا 
الولعم لسن ناه يكنة ليوات كلجا إن الل هه مهو لقره التحيقه 
وارجعوا - أَيُها النَّاسٌ- إلى رَبُكمء وتُوبوا إليهه واستسلموا له من قَبلٍ أن يأتيكم 
عذابٌ الله ثم لا تَنصَرونَ. ْ 

25-6 مُُ تعالى باتَاع أوامر القرآن ونواهيه؛ فيقول: واتبعوا القُرآنَه وامتثلوا 
أوامره» واجمدبوا نواهيّه؛ من قَبلٍ أن يأنيكم عذابٌ الله جاده وأنم لا تَشعْرونَ؛ 
للا تقول تَفْسٌ يوم القيامة تَحسّرًا على عدّم التّوبة: حيري عل امامت 


امداق إلى العق تحنك ون المتيق: أو تقون تس يعي تر العدات في 
يا ري 
فيتقول الله تعالى: دن ايز كما تقول؛ فقد جاءتك آياثٌ القُرآن فكَذَبِتَ بها 


جمِيعا إِنَهُ هعفر لتحم (4412. 
سد زر حم 


لَمَا شَدّد تعالى على الكفار وذكر ما أعدّ لهم من العذاب» وأنّهم لو كان 
لأحدهم ما في الأرض ومثله معه لافْتّدى به من عذاب الله؛ ذَكّر ما في إحسانه 
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من غفران الدنوت إذا آمَن العبدٌ ورَجّع إلى الله”"2» فَلَمًا طب سبحانّه في 
الوّعيد؛ أردّقه بشّرح كمال رَحمته وفٌضله وإحسانه في حَقَّ العَبيد”/» وهذا على 
عادة هذا الكتاب الحجي د داه انوس بمَزيج التَرَغيبِ والتّرهيب”" 


ذو 2 
سَبَب التزول: 


عن ابن عَبّاسٍ رَضيَ الله عنهما: لاسي ا د 


وأكترؤاء ونوا وأكثرواءقاتواء تجضن اللا عليه ويل فقائرا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لَحَسَنٌّ لو تُخبرّنا أن لما عَمِلْنا كَفَارة فنرّل: م ارين اينع مم لله 


أ 


كا ءاخر بولسأل حبَ مهبسن ولا يزيت 4 [الفرقان: ./1]. 


وى وي 


ونرّلت: موقل يحبَادى الَذِينَ مم فوأ عكَ أنمسِهمَ لا كد 20 أون يَحمَة الل 9))4. 


يغ ل 2 و كل 50 

- مبلغا عن الله أنه يقول: يا عباديّ الذين أكثروا منّ 
7 يات بالفر أو المعاصي» فأتلا هم بالآنام افطع رَجاوكم وبيأسُوا 
0" 


.)5١١/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 777 5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 379). 

روزا" اليغاري 2-3 ) واللمط لا توس 3 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:3555). 
قال السعدي: (وإِقُل 4 يا أيّها ارول ومن قام مَقامّه من الدّعاة لدين الله مُخْيرًا للعباد عن 
روا الشتيز التع 0011 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 071١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 7/1 »)٠١17/01١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 517 201"5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07717 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ 


١‏ 57).: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:779-157). 
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عن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو 
يَعلَمُ الكافرٌ ما عندٌ الله من الرّحمة» ما قَنَط من جَنّنه أحَدٌ))0". 


و َ ول ص عبر 2 0 و 3 رع م 
أ؟ إن الله يميت الذنوث كلها» و جاوز عن المواعذة بي 
سس سر 27 الرسم ع م ابرع عي سد ع . 00 لا ال 
كما قال تعالى 8 وَمَن يَعَمَلَ سُوَءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ 2 «ثْمَّ يَسْتَغْف رِأللَهَ يَجِدٍ أله عَهُورًا 
يَحِيِمًا # [النساء: .]١١١‏ 
< ل عي 3 2 1 ل فس يه ا د ل سوير و ل م2 رم 
وقال الله سبحانه وتعالى: 38 وهر الزى يقبلا عبادوء يحْمُْأ ع ألسَّيحَاتِ 76 
1 دك ع ةا 2 2 3 ل ا برعو 0 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اه 8 ل ا 1 ا ١‏ 
((والذي نفسي بيّدهء لو لم تذنبوا لذهّب الله بكم. ولجاءَ بقوم يُذنبونء 
ف 00 ون الله فيَعْفدُ لهم))”7. 


خ١‎ 


)١(‏ رواه مسلم(5005). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0770 7761). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (5777/11)) 
((تفسين ابن كثير)) (10/ 40117 ((تفسين' النتعذي)) لاص 00810 ((تفسير ابن .عاشور)) 
(47/15) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 119 048 
قال البقاعي: ( سبَقٌ منه القَول أنه نّم يَغفدٌ الشَّرك بالتّوبة عنه» وما غيُه فيَغفرُه إن شاء بتوبة» 
وإن شاء بلا تَوبة» ولا يَقدرٌ أحَدٌ أن يَمئَعَه من شَيءٍ من ذلك). ((نظم الدرر)) (17/ 5 017). 
وقال ابن عاشور: (هذه المغفرةٌ تقتضي أسبابًا أُجوآت هناء وفْصّلَت في دلائل أخرى من 
الكتاب والسّنّة؛ منها فرك .تعالى: ل«( وَل ادنس َابَ وَمَامتَ ويل صا ثم تدا [طه: ]ل 
وتلك الدّلائل يَحِمَعْها أن للغفران أسبابًا تَطرأ على المذنب» ؤلؤلة ذلك لكات المواخدة 
اذوب عَبن ره عنه الحكيمٌ تعالى» كيف وقد سمّاها دُنويا وتوعد عليهاء فكان قوله رك 
لَه يَِْرٌ لدوب /* دعوة إلى تطلّب أسباب هذه المغفرة» فإذا طلّبها المذنبُ عرق اتنضبيلها): 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 57). 

(؟) رواه مسلم (71/549). 
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يي ص ك6 : ص 
558 ححككحك.: 


وعن أنس بن مالك رَضِي الله عنه؛ قال: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه 
ا فول ((قال الله تياك وتعلى يا ابن آدَمَ نك ما دَعَوْتني ورجؤتني 
رت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا بن آم لو بت دوك نا" السشماء 


اموي عدوت القدؤلة اباليديا اين آَم إنّك لو أََيي بقُرابِ”" الأرض 
َطايا ثم قبسي لا تُشرك بي كينا لتك بقرابها مَفِرةً))0". 


أي: ! ذال وعد البالغ المغفرة ة لِذنوبٍ عِباده» العَظيمُ الرَّحمَةِ بهم 

:3 وَلِْبسواكَ رَيَكُم وَأسَلِمُوا له ون مس لِأدَيأْتِكْهالْعَدَابُ ثم 1 
1 الآية لما قبْلها: 

لَمّا كانت الآيةٌ السَابِقة فبها فسحةٌ تَظيمةٌ للمُسرف؛ أَنَبَعَها بِأنَّ الإنابة -وهي 


.)١177١ /5( عَنانَ السّماء: أي: سَحابّها وما علا منها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(1) بقراب الأرض: أي: بمغْلها وقدرهاء أو: بما يقاربُ ملأها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)» لابن الأثير (4/ وه ((مرعاة المفاتيح)) للمبا ركفوري (17/ /97/1). 

(") أخرجه الترمذي (7”540) واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (24705» وأبو نعيم 
في ((حلية الأولياء»» (؟/ ). 
صحّح الحديتٌ ابن القيّم في ((أعلام الموقعين)) »23١ 5 /١(‏ والألبانيُ في ((صحيح سنن 
الترمذي)) »)701٠0(‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((رياض الصالحين)) (557)» 
وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (7/ ٠0‏ 5): (إسنادٌه لا بأس به). 
والحديث أخرجه من طريق آخََرَ ابنُ شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (11/9)), 
والضياءٌ في ((الأحاديث المختارة») (5/ 049. 
وصحّح إسنادّه الضياءٌ المقدسٌ» وصحّحه ابن القيّّم في ((هداية الحيارى)) (757). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/7١(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 5لا 71/0), 
((نظم الدرر)») للبقاعي 0750 2070 ((تفسير السعدي)) (ص: 07717 ((تفسير ابن 


عاشور)) (75/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)37”1/7-11/١‏ 
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<#زر_سورة الزَّمَرِ- الآيات 


05 
ا مطلوبة مأمورٌ بهاء ثمّ توعَدَ من لم يْبْ بالعذاب؛ حتّى لاي مت المره 
كالميل من الطاعة» والمتَكِلٍ على العغْفران ون إنابة'")! 

وأيضًا لما تح لهم باب الرَّجاءِ؛ أَعْقَبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة”". 

( تيا بق تيك ونثرالة ». 

أي: وارجعوا - يها النّاسّ- إلى رتكوء بالدّوبة إليهوطاعته وده واستسلمؤا 
واخضعوا له وانقادوا إليه0. 

#من تل أن نكم الْعَدَابُ ثم لا مفصرُوت 4. 

0 على كفركم به. ومعصيتكم إيّاهه ثم لاي لايتصركم 


ا 
حي عدا سر ل ا د وس بتي عه ادع 
لوس من أهل الفرك أنيا نيهم بأسنا بيِنتاوهم تيمو نَ # أَوَلَمِنَ أَهْلٌ 


أن يَأَتَب حم بأستاطص وهم لعوة + افأمرا متحت أ كيان محر للد 
0 محمد و م ب 


ا لْخَسِرُونَ # [الأعراف: 91 - 49]. 


وقال سُبحاته: 39 أَفَامِنَ لذ مَكَروأ أليَاتِ أن يَخسِفَ مهم ال 

.)5١17 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7751/”0)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7579)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)٠٠١ /90(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 27”85 /381). 
قال ابن عاشور: (هذا الخطابٌ بأخذ كل فزق منه بنصيب؟ فنَصيبٌ المُش ر كين الإناية إلى 
تيده واتباع دين الإسلام: ونصيتٌ المومنين منه ارب إذا أسرقوا على نيهي والاكثاة 
بن الكتناكة ونا الاباك مخافي لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 47). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7761/70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7579)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١١ /0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 789). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ا ل 1 2 أو يَأْخْدَهُمُ في تَعَْْهِمَ همَا هم يمُعَجِرنَ 00 و يَأْحْذْهِرَ 


عضن دحال ايل از وعد ب 


عل توق فِإِنّ ريك لرَوُوفُ يَصِءْ 00 
و نيوا لعن مآ أنرل لدم هّن رَيُحَكُم من قبلِ أن نكت الددات 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما أمَر الله تعالى بالإنابة والإسلام إليه كأنّه قيل: ما الإنابةٌ والإسلام؟ وما 
جزتيّاتها سي ترك 

« وَأتَيِمُا أن مال لِك ين نَيِحكُم 4. 

أ 9 القَرآنَ فصَدّقوا أخباره» واتّعظوا واعتّبروا بقَصّصه وأمثاله 


و 
وامتثلوا أوامرّه. واجتّنبوا نواهيّه» وكلوا متشابهّه إلى عالمه”". 


.)17171 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777)» ((تفسير القرطبي)) ))71١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.»31١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (077/17). 

قيل: المرادٌ ب مإ أْحَسَنَ سَنَ مأل 6: القرآنٌ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاحُ» وابنُ جَرّيء وأبو 

حيان» وابن كثير» وجلال الدين المحلي؛ والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 0270/8 ((تفسير ابن جزي)) (7”/ 75 ((تفسير أبي حيان)) (4/ )١15‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (17/ »)3٠١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »25١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))55٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 45). 
وقيل: المرادٌ: الأمرُ باتباع القُرآن الْني هو أَحسَّنٌ ما نَرّل من كدب الله واتباع أحاسن ما فيه. 
وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وَابن عنمين: ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (85/1ه)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)39١‏ 
قال أده عضي زر كر له ال 9 يَأ حَسَنَ 6 معناه: أنَّ القُرآنَ العزيرٌ تضَمَّنَ عَقائدَ تيه 
وأوامرَ ونّواهيّ مُنجِية وعدات على الطاعات والبنٌ وحُدودًا على المعاصي, ووَعيدًا على - 
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305 
ين مل أن يأيحكم الْعَدَاب بَمْنَهٌ وَأَثْ ملا مروت 4. 
أي: من قبل أن يأتيكم عذابٌ الله فجأةً وأنتم غافلونَ لا تَسْعْرونَ بمجيئه”". 
:( أن تَشُولَ تَفْسٌبَحَمَرَقٌ عل مَاقرَاتٌ فى بن الله ونكت لِمِنَالسخْريتَ (4615. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
َمَا حَوَّفَهِم سُبِحائهِ بالعذاب؛ بَيّن تعالى أن بتقدير نزول العَذاب عليهم ماذا 
يتقولون؛ فحكى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكلمات”". 
( أن تَشولَ تَنْسٌ بَحَترَقَ عَكٌ مَاقَرَلثٌ فى جنل أله 4. 


أي: لمّلاة© تقول تَفْسٌ يوم القيامة تَحِسُرًا على عدّم التّوبة: يا ندامٌتي على ما 


- بَعضها؛ فالأحت أن يَسِلّكَ الانسان طريقَ الهم وَاللحضِيل 4 وطريق الطاعة والانتهاء» 
والعفو في الأمور ونّحو ذلك فهو أحسَنٌ من أن يَسَلّكَ طريقٌ الغفلة والمّعصية فيُجرّى» أو 
يقَع تحت الوّعيد» فهذا المعنى هو المقصو ب مِأَحْسَنَ ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ /01). 
وكو مقي الك ارال اعرف عر ((تفسير القرطبي)) .)717٠١ /١9(‏ 

وقد سبق ذكرٌ الخلاف في معنى قوله تعالى: «3 الَِنَ يَْتمُِوتَ الْقوَلَ سَتَيحْوْنَ أَحْسَكَهه #6 [الزمر: 
]2(ص: 155). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2427777 ((تفسير الزمخشري)) »)١177/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »21١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 201217) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص: 7"97). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 577). 

(6) كال الشوكاني* (فال التصرئوة” أى + عدوا أن تقول وفال:الكركوة ة لالشون فال الفقة: 
بادروا حَوْفَ أن تقولء أو حَدَرًا من أن تقول نفُسٌ. وقال الرَجََاحُ: حَوْفَ أن تَصيروا إلى حال 
تقولونَ فيها: مبَِحََرَقٌَ عَكَ مَاقَرَلتٌ فى َنْب لله #). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠‏ 0). وينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0704 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 088). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: :ل أن تَثُول نَْيُ بحَْرَكٌ 4 «أَنْ؛ في موضع نصبء أي: كراهة - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
( 


قصَّرتٌ في حَقّ الله» وضَيِّعتٌ من العمل بما أمَرنِي به20. 
ونكت ليِنَ لحرن #. 
أو لجان الى كنك مرو القباكمويه و أت اشرو ابه وو سول والفوطية فر 
- :ا أَنتَصُولَ 6 ... وقيل: أي : من قبل :9 أن تَُول تقس #؟ لأنّه قال قبْلَ هذا: «لإمن مَل أنَِأَِكُمْ 
لْعَدَابُ #). ((تفسير القرطبي)) .)70٠١ /١10(‏ 
وقال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرٌه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له؛ 9 أن تَُولَ تَشْسٌ 0 بمعنى: 
وقول داق )ء ((تشييين ا حي ا 0 
وذكر البقاعي أنَّ هذ الجملةً تعليلٌ للإقبال على الاتباع. يُنظر: ((نظم الدرر)) (57017//15). 
وجعل ابن عاشور قوله: «( أ كنول تَغليلًا للأوامر في قوله: «( وباك ميك ويم أ 4 
[الزمر: 4 910( وَأنّيِعُوَا آحْسَنَ مآ أ 6 [الزمر: © 0]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 5). 

,)571 03717١ /15( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 777 775)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
/١7( ((تفسير الألوسي))‎ »)25١5 ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ »)١١١ /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
كلا سني المتعرى) )عن 6/07 شعي حامر 4510 )سير انق‎ 
.07919 -191/ عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ 
قال ابن تيميّة: (...لا يُعَرَفُْ عالمٌ مَشهورٌ عند المُسلمِينَ» ولا طائفةٌ مَشهورةٌ من طوائف‎ 
المُسلمينَ: أثبتوا لله جَنبًا نظيرٌ جنب الإنسان» وهذا اللَّفْظ جاء في القرآن في قوله تعالى:‎ 
أن فول تدس تم عل مات فى بج أله 4» فليس في مجرّد الإضافة ما يَستلزم أن يكونَ‎ (« 
المضافٌ إلى الله صِفةً له... وفي القرآنِ مائييّنُ أنه ليس المرادٌ بالجَنب ما هو نَظيرُ جَْبِ الإنسان؛‎ 
نه قال: و[ آن تل تدس بَحترَق حك مَاكيَاتُ فى بج أل 4 و الع ليس في شي ء من صفات‎ 
لله عرَّ وجلّ» والإنسانٌ إذا قال: فلانٌ قد مَرّط في جنب قُلانٍ أو جازيه. لا يريدٌ به أنَّ التّمْرِيطَ‎ 
وكف لووتنة لقت ذلك للخل يوية ب أل ااطادض بجيعه وق 12 ((الجواب‎ 
.)118 0772 /3( وينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ .)١41 145 /0( الصحيح))‎ 
650؟):‎ /١( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ :)١5 /5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
((الاعتصام)) للشاطبي (/ 777 775): ((صفات الله عن وجل الواردة في الكتاب والسنة))‎ 
لفقا قار ا ا‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 710)) ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير)) - 
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ف 10 5- 3 2 > ط 
<#ار_سورة الزَّمّرِ- الآيات الصددل> > 47 


أن 


5 سس عر سر وي سر جح سس 1 


من عباوق يكو لوريت ريا ءامنا فاعفر لنا وا حمنا 
آذ 


و درق لخر فاو كوو * 


كما قال الله تعالى: 25 | 
عه سس اسع له ل 


وأنت حَيْر الرْحِينَ * فاخذتموهم 0 
[المؤمئنون: .]١١١ ٠3٠١9‏ 
وقال كانه نَأ ذَِ 00 كوأ من َ ألذنَ ارا حكن * وَإذَا مَرُوا ميم 


00000 


يتَعَامَرُونَ # وَإِذَا أَنْقَلبُوأ إلى أهلهم أَنْقلبواأ فكهينَ # وَإِدًا ذَا وهم َالو إِنَّ مولت ع4 


ع 
0 


لخم مم يد 


أو تَْولَ لو أت أنه حَدَدني كت ين القت (4)5. 


أي : ولكلة تقول تذيقة لو أن اللهداي إل الم لحنت من الذين اتقو قأطاغوية 
واحكيو| الكرك نه وتحعضكةة. 
221٠١ /70-‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 014)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01١171‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)50١ 055٠٠‏ 
قال قَتَادةٌ: (فلم يَكفه أن ضَيّع طاعةً الله» حتَّى جعل يسْحَرُ بأهل طاعة الله!). يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ١ .)7370/7١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7770)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7177)» ((تفسير الشوكاني)) 
885153 (رشس ان ميوت سؤر الزقو) الس 
قال القرطبي: (هذا القول+ لو أنَّ الله هداني لاْيَدَيْتُ: كول صِدقٌ» وهو قريك من تجا 
المُشركينَ فيما أخبّرٌ الوب جلّ وعَرَّ عنهم في قوله: «( سَمَقُول الي نَ نيوا لو سَآه مه مآ أدْرسككا # 
[الأنسام 8 1]؛ نه كلمة حي أرية يها باظل). (لاتفستير اللفرطبي))000/91/409: 
وقال الألوسي : (وفسّر غيرٌ واحد الهداية هنا بالإرشاد والدّلالة الموصولة؛ بناء عن الكش 
الشَّرطيّه والمُطابقٌ للد بقوله سبحانه: 32 بَلَ  ...‏ إلخ» ...وأا ماكان فالطاهء أن هذه المقالة 
في الآخرة). ((تفسير الألوسي)) .)7177/١7(‏ 
وقال السعدي: («9أَوْ #6 في هذا الموضع للتّمئي أي: لَبْتَ أن الله هداني فأكوت مُتَقيّا لى 
فَأسْلمَ من العقابء وأستحقّ اللَوابَء وليست ولو هنا شرطية؛ لأنّها لو كانت شرطيّةٌ لكانوا 
مَحَتجينَ بالقضاء ء والقدّر على ضلالهم؛ يفوك باظلة ريز القيامة كيل كل عي 
باطلة). ((تفسير السعدي)) (ص: 01١71١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (01"8/4). 
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يد ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


5 7 و 2 2 
َ أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول رفيا ارس 
(كُلٌ أهلٍ الا يَرى مَقَعَدّه من الجن فيتقول: و أن الله هداني» تكن عليه 
حَسْرةٌ» وك أهل الجن يَرى مَقعَدَه منَ ال فيقول: لولا أن الله هداني» فيكون 
له شكة))20. 
ع عه هه د اي امشو ا د أ لغ م 22 - بعس 
أو تلن ترك الْعَدَابَ لوَ أت لى كَرَهٌ كأ كوت ون الْمْحَسِيِينَ (4)50. 


سر 5 4 2 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لايك تحال الس في الاعتراف بالبُطلان ثمّ م القرَع إلى ازور والبُهتان؛ 
أنْبَعَه التَّمنيّ ال لآيُنِيدُ غية السران» فقال00: 

تيه ترك الْعَدَابَ لوانت لى كه فكت ون المُخسِيين (20) 6. 

00 
الذنيا فاكوة من الدين تنيروا 0 

كما قال تعالى: 98 وَلَوْركة إذ موأ ل اا يكنا رد وا مكدب ايت وَيَنَا كن 
مِنَأَلوْمِِينَ # [الأنعام: /7]. 


)١(‏ أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) )١١505(‏ مختصرّاء وأحمد )٠١507(‏ واللَفْظ له. 
صجّحه الحاكمٌ على شرط الشّيخين في ((المستدرك)) (7/ 577)» وقال الهيئمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)5١07/1١١(‏ ا رجال الصّحيح). وتحكئة الألبانيٌ في ((صحيح الجامع)) 
(5515). ومش كيك الأرناووط إسسناكه على شرك البشارق ف امتريند ((مسند أحمد)) 
ام ؟1ت). 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)019/١15(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 770)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 


»)23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
١ 3-5١١‏ ة). 


الجزء :5" - الحزب 137 


0-7 5 لح و 
سورةٌ الزّمَرِ - الآيات مفلل 6 0 


:3 بك قَدَ جَاءَنَكَ ءَاينِقٍ فَكَدَّبتَ يبا وَآسْتَكبَرتَ وَكْنتَ مس أ 3 ين (4. 


أي: يُقول الله مُكذيا له: ال تقول :ققد جاءقاك آيات القرآن الْدَالهُ 
ل الذنيا من 
الكافرينَ بها؛ فلا عذرَ لك0©. 

الفوائدُ التربوية: 


-١‏ في قو تعالى : لا لقتظوأ ون يَمَةِ أله أنه لا يحل لأحد أنْ يقئّطَ من 
وبخقة الأ عون غطعك ذنوقه كوت ولا أن بنط التامن من رصم انا "© فقوله: 


«إلاقتظرأ 4 نه والأصل ف في التمي لحر ؟ المنوط بين حمة الله من 


ل َ به عر جل أن من 
شيساة ونعلي”” وهلي عن الوط يتضي . إل مر بالك جاء©». 
-١‏ عائ لمان 3 ثرا لك 4» وكذلك قوله: :3 وَأَنبوأ إل ريّكم #6 فيه 


جرت الاسلاين :لد كيراته دق ذون اكور :لا تفيد الأعمال الطاهرة والباطة 


ع 


3 6ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 77017)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07177 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 58/7). 
بَكَ 6 جوابٌ النَمَي؛ لأنَّ معنى قوله: لوت أنه هَدَسن © أنه ما هداني! فلا جَرَمَ حَسٌنَ 
ذكرٌ لفظة :3 بَلَ *# بعده. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 709 2077٠‏ ((تفسير 
الرازي)) 51//71). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١19/157(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 1/94 7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 717). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: /38). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17171). 
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يي د 6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


*- قال الله تعالى: 38 وَأَنِيوا إل ريك ا ال ده 3 
ثم لا نُصرُوت * وَأتَيِعُوأ كمس مركم ين ر 2 ملل أ بسكم 
العَدافئة ا ا 0 وانتهاز الفرصة ولي 
فيكى :والتك القرضة قلا متنا 

3 في قرلك بعلي و1 ك6 قبل أ كلد حك اود سويد رالعداي 
عند المخالفة» فلا أحدبَم عات لله تعالى! فالإنسانٌ إذا لم ِْدْبْ إلى الله تعالى 


2 0-1 و 
مبادرة؛ فإن العذاب ربما ينزل بها" 


في قونه تعالى: لك قوق تققل عرق عق مايل ى حال اتد ‏ 21 
المُمَرَطَ سِتَحَسَرُ على تفريطه» وينبني على هذه الفائدة ااه 
الإنسانٌ حازمًا ذا نشاط وقرّة؛ حنَّى لا تَفوتّه الأمون ثمّ بعد ذلك يَنْدَ9. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: قل يحبَادى ألَذِد 1 رفوأ عكَ أَنفْسهمَ لا نَقَممِ أمِن بحم 
00 ا جَمِيعًا نِم اعلّمْ أن هذه | 


رق 2 ع 9 عه مه - 
الأول او الاترتقيا االتشاو تود 183 والصاع ورد تو السك 
3 03 رٍ 56 3 5 نيب 5 

والاداو الع الحريم اناف لحرو العف على المتسطين لماج 


- 


لثّاني: أنه تعالى أضافهم إلى نَفْسه بياء الإضافة, فقال: مإ يِبَادى لَذنَ رفوا #. 


.)77/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)38/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
1 تقار ((الميون اسان ) ) ضن‎ 6 
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5 
وي الإضافة إليه يفيدٌالأمْنَّ من العذاب. 

الغَالت: احجان كان : 9# أَسَرَهوَا ع أَنمْسهم هم # ومعناه: اذ عو ولك الدحوت 
عله مزه عا المي مكنن عن تللق ل ونم 2ك و تنا إليهم, 
ولا حاجة إلى إلحاق ضرّر آحَرَ بهم! ْ 

الرَابِعٌ: أنه قال: جلا تَفْسَطوأ ون بَتَةِ أله 4 تهاهم عن القنوط» فيَستلزمٌ هذا 
أمرًا بالرّجاءء والكريم إذا آم برك 53 بدن يدلا نكم 


الخامس: أنه تعالى قال أوَلا : م9 يعِبَادىَ 4 ا ار ار 


امن صر 


من رحمتي». لكنّه ترك هذا اللّظ وقال لاد تَفْمَطوأ من يَحْمَة أله #؛ لأ ن قوله: 
«الله» 000 أسماء شور اكلهااقال حمةٌ المضافة إليه يجب أن تكونّ أعظَمّ 


1111110 (إنَّه 
وقد الأ نوت جالع 1 يقل ذلك» بل أعاد اسم الله» وقَرن به لفظة «إن 5 
ا 


لكا 


0 ل م 
التَاسِعْ: أنه وصَف تَفسَه بكونه رَحيماء والرّحمة تفيدُ فائدٌ على المغفرة؛ فكان 
قر : إن ا 0 مُوجبات العقاب» اه : #آليَحِيمُ ‏ إشارة 


74 -ه 00 -ه 


0-0-0 إل خو تراد يَحِيمُ # يُفِيدٌ الحصرّء ومعناه: : أنه لا غفور 


- 
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ولا رَحيمَ إلا هوه وذلك يُمِيدٌ الكمال في وّصفه سبِحانّه بالغُفران والرّحمة؛ 
يلاع لكك ١‏ مووي ا علد اوسن اريف 5ل ليع نان 
الرّحمة والغفران”". 

-١‏ قال جل وعلا: مهل يتعبَادى نتروا عَكَ انمه لا تَقَتَطوأ ون يم 
أله ِنَأ ا تعالى: يلقل 6 عناية الله 
5 اك له 
سار امول ب مار نك ين كيك 6 [المائدة: 11 


لك هناك أشياة غات" ينص الله حلتها أن تلكهاء :هذا يفضي العقاية ييخ 


*- في قوله تعالى : ملق يكعبَادى ألَِنَ رفوأ عَكَ نمه لا تَفْمَطوأ ون يَحْمَةِ أله 
تبجنا 4 الث إلى الب صلَى عليه وسلّم من خالق لمات 
والأرض بأنْ يُوَجُهَ هذا الخطابّ العَظيمَ لخُصوص المُسرفينٌ؛ ففيه دَلالَ على 
سّعة رَحمة الله جَلَّ وعلاء فلم يقل: الذي لو سول /الدين العلسواك حم 
به المُسرفِينَ على أنفُسهم”” 

- في قوله تعالى: إل بتمتادع اين أتر”ا َك نيهم ...> الآية: الود 
على من قال: إِنَّ الكبائر لا 5 م 


ه- في قوله تعالى: هِإقُلَ يعبَادى ألَِنَ أتَرَووا 


.)5715 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)7 1/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 541١ /1١(‏ 7). 

(5) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)5١9‏ 
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على أن المُسرفينَ ليس لهم أن يَقنَطوا من رحمة اللو مع أنه جاء د 
خلاف ذلك وهي قله تعالى: :إوأت الْمْسَرِفِينَ هْمَ آصَحَنبٌ أَلَارٍ# [غافر: 
57 

ا لا لاي ل ا 
١ 50 0‏ 92 ري اس باه 
فابة وات 3 فِيتَ هّمَ أضَحَدبُ ألَّارٍ في الإسرافٍ الذي هو كفرٌء وآية موقل 
يعبَادِى اَن أََرَهُوا عَكَ نمه 6 في الإسرافٍ بالمعاصي دون الكُفرٍ. 

ل 9 وَأ ألْمْسَرِفِينَ هُمْ كْمَ أصَحَدبُ أَلّارِيه فيما إذا لم 
ل |0 


وهو الشَّرِكُ بالله تعالى؟ 

الجوابٌ: أنَّ آي +9 إن له يريو 6 [النساء: /4] مُخصّصة لهذه. 
وقال بَعض العُلّماء : هذه مَقَيِّد مُقَيّدة بالتّوبة» بدَليل قوله تعالى : 9# وَأنسواأ ِل رَيَكُم 4؛ 
إن َطفٌ على قوله: ج(لا َقتطلوأ : وعليه فلا إشكالٌ"». 

5 في قوله تعالى: «(أترفا عل نهنم # أفهَمَ 1 الإسراف‎ -٠ 
أن الإسراف على العَير لايم إلا بالخُروج عن مهد ذلك الغير”.‎ 5 

8- قال تعالى : نِإ إنَ أله ردوب بجيعًا 4 ومادةٌ «الغفر) ترجعٌ ُ إلى السّتر؛ 
وهو يَقّضي وُجودَ المستور واحتياجّه للسّتر؛ فدلّ ين لدوب 4 على أنَّ اذوب 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .25٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 04). 


الجزء 4" - الحزب 17 


كي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


5 0 ع / 5 و 5200 2 
ثابعة -أي: المؤاخذة بها ثابتة - والله يَخْفْرُهاء أي: يُزيل المؤاحَذة بها وقَولّه تعالى: 

نك هايحم # تعليل لجملة «إيَي لدوب يما 4 أي : لا يُعجزه أن 
يَعفْرَ جَمِيعٌ الوب مهما بلغ جميثها من الكثرة؛ دنه شديد الغفران» ديد 
الجّحمة؛ فبَطل بهذه اليه فول المُرجئة: 0 لا يَضرٌ مع الأسان 3 

4- في قوله تعالى: #إإنَألَه لدوب جمِيعا نه خوالتنون تم 4 أن سكا 
لله تعالى من مُقَتَضى أسمائه وصفاته» وأحكامّه هنا جَزائية؛ فلكونه غَفُورًا رَحيمًا 
كان ذا مُغفرة» فعَمْر لمن تاتَ”". 

-٠‏ في قوله تعالى: والعوز لتحم 4 إثبات اسمّين من أسماء الله تعالى 
عَظيمَينء يَقترنانٍ كثيرًا ف في القرآن؛ هما: «الغفور» و«الرّحيم). ووّجَْه اقترانهما: 
أن بالأوّل زَوالَ المكروه. وعالناني: 0 المطلوب؛ فيتكوَّنُ من اجتماعهما 
وَضْفٌ زائل قل الوف عند اتقراذهماء لآنه إذا الفرة «العنو 4 ابتكدنا 
المغفرة منه» وإن انفرَدٌ «الرّحيمُ) استفذنا الرَّحمَةَ لكنْ إذا اجِتَمّعا استقَذْنا فائدة 


جديدة» وهي: أن مَغفرة الله عنَّ وجل مقرونة برَحمتهه فهو جامعٌ : بِيّن المغفرة 


والرّحمة الل 
ار لمان ل نَّ الإنسانٌَ بعد التوبة قد يكونٌ 
حيرا منه قبْلّهاء وقبلَ فغل الذَنْبِ؛ لأنَّ الرّحمة حم ث3 تقتّضي عَطاءً جديدًاء وهذا هو 


المُشْامَدٌ؛ فإنَ الله عزَّ وجل ذَكر عن آَم أنه لَمّا عصّى ربّه وعَوى وتابٌ» قال: 
:ثم لبه رب فاب عَلَيَهِ وَحَدَ 46 [طه: ا -وهي الاجتباء 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
.)7815 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )0( 
.)7817 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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والهداية- لم تُذكَر له قَبْل0". 

- قوله تعالى: «( وَلنِواإِكَ رَيكُمْ ‏ فيه وُجوبٌُ الإنابة إلى الله تعالى؛ لأنَّ 
الأصلّ في الأمر الوّجوبُ 000 

1١‏ - في قوله تعالى: 35 ونوا ري كم وَأمسَلِمُوا ل من قبل َبَتَك مْالْصَدَابُ 
ثم ل تُصرُورت> # ليل عن أن كف العذاب والعٌقوبات كت بالمُسارّعة 
في الطاعات» والمُسارّعة إلى التوبة والنّدامات» ويَدخلٌ في هذا المعنى ما 
ل إليه النَّاسٌ من إحداث التَّوبة والتّقدّم في الطاعة إذا أوادنا الْخْروج إلى 
الاستسقاء في حين اليدب والقخط؛ وذلك أنَ مع لطر ل يكوثٌإلّا بسخخطة. 
ولا الشّميا إلا برّحمة» فإذا قَدَّموا الطاعات كانوا أقرّبَ إلى الإجابات؛ وأجدَرَ 
2 العقوبات”" 

-١‏ فَوله على : ل واوا خسن مآ فريك ين رسكم نيهجوب 
باع القرآن» وتحريمٌ اع غيره؛ أنه إذا وَججب انبح القرآن؛ فضدَّ حرام ولكن 
إذا قال قائل: هل تقولون: إن شَرْحَ مَنْ قبلّنا شرح لنا؟ 

فالجوات: ل 
ل ل ل 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وتيك لعن كَحَسَنَّ مآ أ إل م ين نَيُحكُم 6 الثَناء 
على القرآن الكريم؛ لأنّه اوها رن إلى العباد؛ في ذاته» وفي أخباره» وفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 7854). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /78). 


(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (75/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: ”797). 
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2 6 

أحكامه وفي آثاره؛ فلم تل مه العرّة والكرامة كما ثالثه هذه الأ بما آناها الله 
تعالى من القرآن”©. 

7- قال تعالى: وز وتوا لَحْسَنَ مآ مَآأَنر إل م ين نَيَحَكُم # أي: عالجوا 


لك زكليويها أن تَتَبعَ م ملحن مآ أل إِليَكمْ ين رَيَحَكُم . ولمّا كان 
هذا شَدِيدًا على النَّمْس رَغْبِ فيه بقّولِهِ تعالى -بمظهّر صفة الإحسان مَوضعَ 
الإضمار-: مين عت 3 أ : لني لم ل وأنتم تُبارزونّه 
بالعظائه”©! 

١١‏ - قوله تعالى: 2 مَآ أَْرلَ إل م ين ركم فيه إثباتٌ عو الله تعالى؛ 


3 


وجَْهُ ذلك: أن التّرولَ لا يكوث إلا من أعلّى”". 

- في قوله تعالى: مآ أْنْركَ ِل هم ين رَيَحكُم # أنَّ إنزالَ القرآن إلينا من 
كمال ربوبيّته تعالى» حيثٌ أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الرُبوبيّة فمن كمال 
ربوبيّته تعالى للق وتربيته لهم أَنْ تَزَّلَ إليهم هذا القرآنٌ9؟. 

4- في قوله تعالى: 9#م]آ ْنِإ كم ارير روني 
القزان اانه ل هو القك كوالة تت له الشلطان الكاق على تشلمية و تفن 
زوكة لقال تناد أن تعفل ينا انول ]ليا 


19) قلستي انه مشيي رت سور ازمر ) او ا 
(؟) يُنظرة ((تفسيرالشرنيني)) (40”7//6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 395). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3960). 
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ص 


- 5300 
ز_سورة الزْمّرِ- الآيات تمس هه > 


نك ءابق #: إبطال الاحتجاج بالقَدّرِ على 

0 اك ري را ادر رد 
حُيةَ لصاحبه لم يبل بإرسال الرّسّْل”"! 

بلاغة الآيات: 


لَه الدب حتِيعا نه هوَالْعَوْرُ يحم 6* 
- الكلامُ استثناف بَيانيٌ؛ لأنَّ الرّواجرٌ السّابقة تثيرٌ في تفوس اي 
بها خاطرَ النُساؤّل عن مُسالك النّجاة: فلاح فيها الخَواطرٌ الملكيّة 
والخَواطرٌ الكيطات ولق أن يُرْسيّ الك لثَلاحُمْ على انتصار إحدى الطائقتين» 
تكد في اإنارة الشبيل لهااما يسول خطو الحائرين في لمات السَّكُء 
ويرتفْقَ بها ويُواسيها بِعْدّ أنْ أَنحَتَنْها روح التُوييخ والرّجِر ك0 
ل جر يلين وكوي ال الذي علي 
يي 1 تحشية أن يُحيطٌ عَضّبُ الله باّدين عاهم إليه فأعرّضواء أو 
يهم في الحق تأكصوا نكل لايك لجويات اللرية لايل تيعد 
ا 57 بعد أنْ أمَرّه بتفويض الأمر إلى كمه المْسْتَمٌ منه 
7 دا ا رمه سراي ادو ١‏ 
0 ًا عليه وتيا لياب الأؤية إل هذا كلام يحل 
إلى استثناقين؛ نجملةً (ثل » اسعدات ليان مات ف أففل التق على الله 


.)5١٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)5١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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ا 2 
غليه.وساع؛ أى: بل عتى هذا القول. وجملة مإيهبَادِفَ # استعنافٌ ابتدائيٌّ 
بر خطاب ارا 
- وأيضًا قوله: ملفل يكعبَاى * فيه إقباله سُبحانه عليهم؛ وفي ذلك مُنتَّهَى 
الاطمئنان لهم؛ لمحو ماسَبَقَ لهم من دنوب وأوضاره والإشعا بأنَ أمامهم 
مندوحةٌ من القت لاستدرالك ما قرط ورب ما انصَدّع. وفيه نداؤّهم وفي 
لكاو لكر د ريت والكلس هيا تويك رارق ةي الشقول منهر 
دخاتو و ار . وفيه إضافتهم إليه إضافة تُشريف لهم 
وأَنّهُم خلقاءً بآصرة العبوديّة 0 بها إليه سُبحاته. وذلك كاف لمُقابلتهم 
ذلك بالمثلٍ وإعلان التَّوبة؛ للازدلاف إليه بها ". 
- والخطابٌ بقوله: #يعبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أنشسِهم ‏ تَمهيدٌ بإجمال يأتي 
يانه في الآيات بَعْدَه من قوله: 3 وَلَِببا إِلَ رَيَكُم وَأَسَلِمُوا له # [الزمر 
٠4‏ وِبَعْدَ هذا؛ فحُمومٌ (عبّاديَ) وعُمومٌ صلة ادن أترَفوأ * يشل 
أَهْلَ المّعاصي من المُسلمِينَ» وإنْ كان المَقصودٌ الأصليٌ من الخطاب 
المُشركينَ؛ على عادة الكلام البَليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي 7 3 


فى وال 60 
227 2 جر 5 0 
عراخل رجه رك الباء في وز محارت )»تي هل 1لا دون طيرها -وهو 


وه ه 


َوله: ل عل يدامر ءام ذا الوا يك 4 [الزمر: ان الخطابَ هنا 
للّذين أسرّفواء وفي مُعَدْمَتهِمُ المُشركون. وكلهة مَظئةٌ نط نط ق اليس من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/7 17- .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (577/8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) :)5١1١/9(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ ٠‏ 5)» 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)5١ 05٠/7‏ 
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<#زر_سورة الزّمّرِ- الآيات 


ّحمة الله إلى نُفوسهم» فكان إثباتُ ياء المُتَكلّمٍ في خطابهم زياد ُصريح 
كلو اكلم ا رماو وكات إيماء إلى أنَّ سن الكت 
الرحمة بعباده0") 

دوقعل مرف الاكدر أن يمدي إلى ماده حَرْفٍ (في)» ول اتنا 
ان الإكثارٌ هنا من أعمالٍ كلها ال تقل بهاء وذلك 
مُتعارفٌ في التَبِعاتِ وَالعُدُوانِء تقول: أكترتُ على كلا فمعنى «(أتريوا َك 
نيهم 6: أنّهم جَلبوا لأنفْسهم ما تُتقلهم َه يمل ما رفوه من شرك 
وسيّئات”". 


- وإضافة الرّحمة إلى الله التفاتٌ من ضّمير المُتكلّم إلى الاسم الغائب؛ 
لأنّ في إضافتها تتخصيصًا للرّحمة بالاسم الكريمء وبيانا لسّعة الرّحمة؛ إذ 
أَغنيئُت إلى الله الذي هو أَعظَمٌ الأسماء؛ لأنّهِ العَلَمُ المُحتَوي على مُعاني 


5 آم ا 041 2 ع 

- قوله: م إِنَألَهيَْف ردوب بجعا تعليل للنّي عن اليأس من رّحمة يو 
- وأيضًا في قوله: عِإإِنَّ لَه يَْفرٌآلدوْب ججِيعًا # وَضْعٌ اسم التجلالة (الله) 
مَوضِعَ الضَّمير؛ لدّلالته على أنه المُستَغِي والمُنعمُ على الإطلاق. وفيه 
التَكيدٌ ب (الجميع)'”. 

.)5١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 251١/7‏ 57). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)73١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (575/8). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ ٠9‏ 5)) ((تفسير 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لي 


0 36 
5 4 02 اذ ار 7 102 
- قوله: هته هُوَالَْمُورآليَحِيمُ # تعليل لججملة مإنَّ لَه يَمْف رُالدوْبَ جَمِيعًا 3 
وهو تل علق الغبالعة وإفادة! العو 
]ار الجملة من قوله نه هو الْعمور لتحم *: و كه وها نابو سين 
الفصل (هو) المُقتّضي -عندٌ البعض - التحصرّء وبالصّفتين المُودَعَين (الغفور 
- الرحيم): مُبالّغة“في الوعد بالغفران". 
3 5 5-3 جا خط وه ري 42-0 0 
١‏ - قوله تعالى: 36 وَلَِوَا إِلَ رَيَكُم وَأسَلِمُوا له من مَسَلٍ أن يَأنَِكُم أ 
لا مْصَُوت 7*6 
- في قوله: لمن بل أن بتكم أْعََاب © إيذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا 
ويسلموا كما يلمح إليه فعل #إيأتكم 4. والتَعريف في ِِالْعَدَابُ تيف 
الجنس» وهو يَقتّضي مع ِنْ لم ينيبوا ويسلموا يأتهم العَذْاتَُ27. 
- وفي قوله: يِثُمَ لا ُصَررُوت 6* ما يُعرَفَ في البلاغة بالإيضاح©؛ فلقائل 
أن يتقول: لم لَمْ يُعطف «تتصروت #* على أن يَأتَكُمْ# المنصوب؟ 
والجوابٌ عن هذا الإشكال: أَنَّه أرادَ -وهو أعلّمٌ- العدةً بإخبارهم أَنَّه لن 


يرهم أبدًا في الاستقبال ما داموا مُصِرَّينَ على عدّم الإنابة» مُحجمينَ عن 


عدا 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ ٠4‏ 5)) ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 7517)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 704)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))75١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27594 70), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (// 577). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 57). 

8 لاغ حي اند الشكلة كلامااقي طاعره لوقه يرقف اذ رفظ اذم والاسكان 
الثاف ده الإيضالح 0 في معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها. يُنظر: ((تحرير التحبير»») 
لابن أبي الإصبع (ص: 259): ((إعراب القرآن)) لدرويش (18/5). 
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ف 10 5- مض 2 72 لي 2ط 
<#ار_سورة الزَّمّرِ- الآيات لاصدمل> > 47 


الإسلام'". 
- وأَنّى ب 2اثمَ ادال على المُهْلة يعني: مهما طَلبّْنُم من ناصرء وطالْتٌ 
ومع 


مُدةٌ طلبكم للنّاصر- فإنّكم لن تجدوا مّن . ن ينصَرٌكم من عذاب الله تعالى”". 


- 0 تغالى” وَأَتَيِعَوَأ أ لعن ا 1 نرِلٌ إِليَكم يّن دَيُحَكُم ين قَبَلٍ أن 
1 يكم الْعداب بَمْتَهٌ وَأَسْرَ لا متَعروت 6 


3 0- 20 2 
- قوله: ا وَأتَِعوَأ أَحْسَنَ مآ انر إلِيَكُم + يَن رَيَحَكُم # لا ييتعارّض هذا مع 
كن الفرآن كله حَسَتَل ف (لحمق) امم تنضيل عمل في معتى كامل الخسن. 
1 8 0 04 1 مون - 0 - : 
وإضافة 9# أَحْسَنَ الل تور لص رتور 


رو م 


ا أحسّنَّ القرآن؛ آياته المُحكماتء أو آياته 


ا (أ تل تن به بَحَسَرَقٌ عل مَا قلت فى جنل أله وإن كُنتٌ 

لَنَ لحرت 
الي : في تدكير النَفْسِ في قوله : 98 أن مول نَذْسٌ 4 التّقليلٌ؛ لذن القراة ها 
بعض الأَنفُْسِ» وهي نفْسٌ الكافرء وأنّه نفس مُتَميّة مِنَ الأنفس بهذه السّمة 
من اجاج في الكفءودبا أي به التَكثير كقول القائل : رب بلد قطغتٌ» 
ووسبطل قارف وهو ص يدالو أرط /05), 

.)5737/ 2477 7/8( ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 389). 

(©') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١7‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 591)» ((تفسير ابن 


عاشور)) (75/ 55). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01177 42١717‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/0)» ((تفسير - 
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568 ححككحك.: 


010 0 لل لل ب و انو ون ري بسي 
بالعاقل لني يُنادّى ليُقبل» أي: هذا وقنّك فاحضري. والنّداءٌ من رَوادف 
افك بدتالتسدوى» ومعتّى نداء الحسرة: أي: يا حَسرّتي احضري؛ فأنا 
مُحتاحٌ إليك» أي: إلى النّحشّر. وشاعٌ ذلك في كلامهم حنَّى صارث هذه 
الكلمةٌ كالمل لشدَّة التّحسّرة". 

- وأيضًا في قوله: 3# أن تَصُولَ نَفّسٌ بَسَدَرَقٌ عَكَ مَا قلت فى بحي أله #4 تعد 
الحسرة بحرفٍ الاستعلاء (على) كما هو غاليّها؛ للدّلالة على تمك التُحسّر 


د 6 


من مَدخول (على)”". 
58 لك عد م ا ا ١‏ 1 
0 : 38 أن مول نفس بَحسُرَقَ ع1 مَافرَظتَ فى جٍَْ آنه جنبٌ الله: كناية 


> أبي حيان)) (9/ "711)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 40)) 

((إعراب القرآن)) لدرويش (471//8). 

.)50 /75( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 711)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال الرَّجَاحُ: (إذا قال القائلٌ: ما الفائدةٌ في مادا الحسرة» والحسرةٌ مما لايُجِيبٌ؟‎ 
فالفائدةٌ في مُناداتها كالفائدة في مُناداة ما لا يعقلّ؛ لأنَّ التّداءَ بابُ تنبيه. إذا قلتّ: يا ريد فإن لم‎ 
كن عه ُخاطه لخر الداء فلا معنى للكلاي نّم تقول يا ريده فته بالتّداء ثم تقول له:‎ 
فعلكا كذ وافمل كذاء وما اليك نكا لاه فائرة؛ الدترئ انك 1 تقول لمن هو مُقبلٌ عليك : (يا‎ 
ريد ما أَحْسَنَ ما صَعْت!)» ولو قلتّ له: «ما أحسَنَ ما صَعْتَ!) كنت قد بِلَغْتَ في الفائدة ما أَفهَمْتَ‎ 
لاقي انقو للق «يا رَيلٌ) أوْكَدُ في الكلام. وأبلعُ في الإفهام. وكذا إذا قلت للمُخاطب: «أنا‎ 
فا ناك انك مدت لزن تب وان تلك قر مدع عات نزي مياه لعل‎ 
كذا وكذاا» كان دحاوك لعجت أب في الفائدة: والمعنى :يا عجَبُ أقبل؛ فإنّه من أوقاتكء وإنّما‎ 
ندا لعجب تنب لمكن علم المُخاطَب بالتّجْبٍ من فعله. وكذلك إذا قلتٌ: ايل ليه أو:‎ 
6 َيْلَ ريد لمَ فعَلَ كذا وكذا؟!» كان أَبلَعٌ وكذلك في كتاب الله عر وجل : 9# يويك أ د ونأ جود‎ 
.)# [هود: الكل وعذلك جوز برق قل بالك حب آثر 4 وكذلك : 18 حسرة سر هَعلَالْبَادِ‎ 
.)580 2585 /5( ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 55). 
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و 
فيا مالف والجَنْبٌ: الجانبٌ, يقال: أنا في جَنب فلان وجانيه وناحيته» 
وفلانٌ ُُ الجنب والجانبء ثم قالوا: قرط في 0 وفي جانبه» يدون : 
في حَقَه أي : شأن الهو وصفاته ووصاياه» وقيل غيرٌ ذلك0©. 

- وجملة مإوَإنَكُنتٌ لين ألتَخِرينَ # خبرٌ مُستعمَل في إنشاء التّدامة على ما 
فاتّها من قبول ما جاءها به الدّسول منّ الهُدى فكانث تحر منه» والمجملة 
حال من فاعل فيلت #» أي: فرّطْتُ في جنب الله تفريط السّاخر لا تَفريطً 
الغافل» وهذا إقرارٌ بصورة التّفريط. وقيل: الجملة استئناف إخبار عن نفسه 
يفاكان عله الذي 

وقوله: مإوَإسَكُتٌ لمن الَحِرنَ 6 أسَّدُ مُبالَغة في الدّلالة على انّصافهم بالشّخرية 


م 
5 


عه 5 1 6 
فلن أذ نال موز دك لجاع وه 


5 ّ سس م ك0 هر سد - 00 اه 
ه- قوله تعالى مأو تقول لوَأرت أله هَدَسن حكنت ون الْمُنَقِيتَ * أو تقول 
ار لت عا عر ير ع 22 2 7 ا 5 7 
حِينَ تَرَى العذاب لو أرك لى كرة ذا ص ون الْمْحَسِيينَ * 


م0 


- في قوله: 98 أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌ عَلَ ما قَرَلتٌ فى بن أله * إلى قوله: 
كا 6 .بشت امع سدم نعو ار 0000 دمايرح م 
:أو تقول حِنَ تر الْعَدَابَ لوأك لى كَرَهُ قا كوس هن الْمْحَيِنَ # كي 
كلامٌ النَمْسِ في ذلك المّوقف على ترتيبه الطبيعيٌ في جوّلانه في الخاطر 
بالايتِداءِ بالتّحسّر على ما أوقعَتٌ فيه نفسّهاء وهذا مِنّ الكناية عن التفجَع 
والنَّدَمِ على ما قَرّطتْ فيه من طاعة الله ثم بالاعتذار والتَّصّل طْمَعَا أنْ يتَجَيّها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2177 1758): ((تفسير أبي حيان)) (4/ :)1١5‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/1/ »)31١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7). ((إعراب القرآن)) لدرويش (575/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 715)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/75). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 151//7). 
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8 58 > - ص 
5 426 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


ذلكء ثم بتَمئي أنْ تَعودَ إلى الدنيا لتَعمَلَ الإحسانً فهذا التَّرتِيبُ في النَّظم 
هو أَخكمٌ ترتيب» ولو 5 الكلامُ على خلافه لَفانَت الإشارة إلى رن هذه 
المعاني في الخاطر حيئّما يأتيهم العدَات37, 


- وتكرارٌ حرف (أو) في قوله: :9 أن تَصُولَ # للتّدويع لِمَا د تقوله الَْسُ في 
ذلك اليّوم القصيبء وللدٌَلالة على أن أقوالهم لا تَخْلو منه تحير ا 
لا طائل تَحنّه ولا يُسفرٌ عن فائدة'". 


س2 
7 


“-قوله تعالى: << َل قد جاء: نك إكق ذكد :يا واس كارت و 

الكنؤري 4 
000 : :3 بك قَدَ جَآءنَكَ َاب: بت فَكَدَّبتَ با # حرف (بَلَى) حرف لإبطال مَنفيّ مَنفي 
أو فيه راح الي؛ لقص إثبات مان به في أكون هنا جواا لقول 
التّس: لوأ أنه دين َسضدث من آلْمُنَقِيَ ##[الزمر: 4]01 لمَا تقتضيه 
لو التي اسعملَتْ للتّمئّي من انتفاء ما تناه وهو أن يكونَاللهُهَداه ليكونَ 
منّ المُتّقِينَ» أي: لم يَهُدني الله فلم 0 
- وجملة مد جَآََكَ ايت فَكَدَنت بجا تفصيلٌ للإبطال وبَيانُ له» وهو مثل 
الجَواب بالسليم بعد المنع» أي: داك النه9». 


.)87/ /7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 370). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 0 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 58//7). 


(5) يُنظر: ((المضدر السابق)). 
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ا 
مرا ار الحو رع رع دروا ار 
وذلك بقوله: 38 بَلَ قد جآء7 نَكَ ايت مَكدَبتَ بَا» وهذا مُقابل لوت 
ل حك سعط نالهك 4 الزمر: 1 :كتكرت 6 
وهو مُقابل قولها: يِإعَكَ ما كرَلتٌ فى جَئْبِ أله # [الزمر: 157 أي: ليست 
هيه اثرظك. لتتزيط بل أعطم به وم الانبك اذا بقولة مقتنت 
لْكفْرِينَ 4 وهذا مُقابل قول امس : #ولحكنث م و لبد زلزير 
5 ]؛ فهذه قرائنٌ ثلاث» والمعتّى: أنَّ الله مَداكَ في الدَّنبا بالإرشاد بآيات 
القرآن» فقابَلتَ الإرشادً بالتكذيب والاستكبار والكفر بها؛ فلا عَذْرَ لك2. 


ار ال َك ءَايقٍ فَكَدَبْتَ يبا جاء الجوابٌ على طريقة ة ار 
الفشوقن: نفك للف رَعْيَا لمقتّضى ذلك التشويش؛ وهو أن يَقَعَ ابتداء 
لتّشر بإبطال الْأَهَمٌ مما اشتمَلَ عليه اللّنّ وهو ما ساقُوهُ على معتّى التّنضّل 
والاعتّذارٍ من قولهم: فِإلَوَأت أنه #6 [الزمر: 01]؛ لقصد المُبادّرة بإعلامهم 
بما يحض مَعذِرتَّهمء ثم عاد إلى إبطال قَولهم: لعل مَاهلتُفى جَ مه 4 
ارقو اناس درن : ل فَكَدَبَتَ يبا 44» ثم مل بإبطال قولهم: لو 
1 هن الْمُحَسِنِينَ # [الزمر: /0] بقوله: ##وكنت ورت 
الْكفْرِينَ 4. لوباك كواكاعن لول لسن ِل وَإ نَكُنَتٌ لمن ألم لتجخرت 4 
(الثمر 5ه ]لاله ]قرا دلو لم يُسلُ هذا الأسلوبُ في الأشر لهذا ال 
لَفاتٌ التعجِيلٌ بدّخض الممعذرة» ولفاقف ققايلة القرائن العّلاث المُجاب 


.)58//7 5( القرائنٌ القرآنيّ: جمْعٌ قرينة» وهي الفقرةٌ ذاتٌ الفاصلة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48//7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


() تقدم تعريفه (ص: .)١17‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


عنها بِقَّرائنَ أمثالها؛ لما عَلمتَ من أنَّ الإبطال رُوعيّ فيه قَرائنُ ثلاث 
غلى وزاة أفوال اللسى» وات ترقت أفو ال الس كان جاريا على ارقي 
3 1 0-6 4 ا 3 20 
الطبيعيّ» فلو لم يَشْوّش النشرٌ لوَجَبَ أن يقتصّر فيه على أقل من عدد قرائن 
للب فتفوتٌ كتةٌ المُقابلة التى هى شأنٌ الجدال20. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/0)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 575 551). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /5). 
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6 
عو رو ء دهف يس . لهس 


وي 00 
7 


عرس الاو ع مز لل : 00 20 
وَبَوْمَ الْقيَمَةِ تَرَى الذي كذبوا عل اله وجوههم مُسَوْدَه اليس فى جَهَتمَ 


متو إنلتكئيس (50) وتيت لَه لذن أَََوأ ارتم لَايَمَسُهُمُ الوه وَلَاهُمَ 
خرؤت © لله كَينُ كن سَوْء وَهْوَ عَككِلِ تىء وكِيلٌ () لماه آلسَموتِ 
وَالْارَضِ وال كَمَرُوأ يكَايتٍ أله أوْلَيِكَ هُمْ الْكَسِرُوت 5 فُلْ أَمَكَرَ اكه 
لبن عَلَكَ وَلتَكوتنَ من لَتيرِينَ (00 بلِ لَه عبد وَكُن يس الَدكرينَ (4)5. 


غريبُ الكلمات: 
اق / 0 ع > بو 507 0 
نوو 4 أي: مَنزِل ومقامٌ ومأوّىء والثواء: الإقامة مع الاستقرار؛ يُقال: 
ا 3 ِ 
توّى يثوي ثواءً» وأصل (ثوي): يدل على الإقامة”". 
اه سام ا ل ا ا 1 ا 000 
#يِمَقَارَتَهِمَ #: أي: بفوزهم ومّنجاتهم وفلاحهم, والفوز: الظفرٌ بالخير مع 
خحصول السسَلامة» وأضلةة يدن على النّجاة9" . 
ع 3 سَ 5 7 . د و 0 
إمَمَاليدُ 4: أي: مَفاتيحٌ» وقيل: هي الَزائٌ» سيت بذلك؛ لأنّها تَحمَظ 


5 


الأشياء ره وقيل: هالا 1 فارسية0". 


»)57 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».2238١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,»)797”/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5185 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١17‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)75٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (559/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 0١5١‏ /157)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2777» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2175» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/8). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2074 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4؛ 47)) - 
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568 #تجتصممعة 


02 


«الِحَبَطنَ 4: أي: يطل فالحَبَط: البُطلانٌ والألم» وأصلّه: أن ُكثر الدَابَة 
أكلا حنّى يَنتفح بطنُها فتَموتَ”" 

المعنى الإجمالي: 

يرن ين لله تعالى حال الكافرينَ يومٌ القيامة» فيقول : ويومٌ القيامة ترّى المُشركينَ 


لين كتبوا على ال لوقي قفوت الس في حبك لقا مكار ينه 


بو عر سو 


عن اللو فقول : يبي الله دين الوا لل بامتثال ما أمرَ واجتناب 
مانهى» بقّوزَهم: بالنّجاة من الدَارء ودح ولهم جَته لايْصيئهم في الآخرة سُوءٌ) 
0 

1 يك لأتعالى مايدلٌ على كمال قدرته فيقول : اله وَحْدّه خالق كل شَيءء 
وهو على كُلَ شيم قائمٌ وحافظ, له سُبحاته وَحدَّه خزائنٌ السّمُوات والأرض 
ومفاتيها. والذين كَمَروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. 


ا مر اله رسوله صلى الله عليه وسلّم أن يويّحَ الكافرينَ» فيقول: قَلْ ديا 
محرت لمُشركي قرَيش: أتأمّروتِي بعبادة غير الله تعالى: أيّها الجاهلونَ؟! 
سا ا :ولقد وي ليك -. حي ا 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 23١:14‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7”/ 570)) ا الهائم (ص: 355). 
ومقاليدٌ جمعٌ وَاحَدَه مة يقلي واد ةوقل رفاك : هو جمعٌ لا واحدٌ له من لفظه. يُنظر: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57). 

»)١185 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
203771 /1( ((المفردات)) للراغب (ص: 27517» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ 
.)٠١5:ص( ((التبيان») لابن الهائم‎ 
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لتر علير. 9ه 


الخاسرينَ» بل اعبّد الله وَحْدَه -يا مُحمَّدٌ- وكق مق الشاكزيق: 


تفسير الآيات: 
سح د ا رك هه 0 مره ارم صم و راروة 
وَبَوْم الْعيكمَةٍ تَرَى لين 2 كدبوأ لله وحوههم مُسُوَدَة ألَيَسَ فى جَهَتَمَ 
توك لمتكي 48 
و 2-4 _ 2 6 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
37 ل و 4 5 ا 0 و أ س 55 5 6 
لما ذكرٌ مُقالة الكافر؛ ذكرٌ ما يَعرض له يوم القيامة من الإنذار بسُوء منقلبه 
انه ّ 1 ع 2 0 1 1 
وفي ضمنه وعيد لمُعاصريه عليه الصّلاة والسّلام0". 
000 لوك 5 0 1 
5 ووم أله َقيكَمَةِ تَرَى الذي كذبوأ عَلَ الله وحوظطهم مَسْودَة 4. 


:دكي ةكين كو على جع أن ريك 


أووَلداه أوزغم له شَرَع د شينًا وهو لم يَشْرَعْه إلى غير ذلك - وجوههم قد اسودَّث' 0 


.)7١0 /9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(؟) قال الألوسي: (الخطاتُ إمّا لسَيّد المُخاطبِينَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وما لكل اع د 
الوّؤية)- ((تفسير الألوسي)) (17/ 1/4؟). 
ممّن اختار الأوّلَ: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7788/7١(‏ ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي ٠(‏ تت ). 
وممّن اختار أنَّ الخطابٌ لغير مُيِّن: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن مي سور ال مره .)47١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 227788 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 715)» ((تفسير ابن كثير)) 
(20311/0) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 04١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((تفسير ابن 
غاخيون)) 8/94 
قال السعدي: (الكَذبُ على الله يَشْملُ: الكذبٌ عليه بانَّخَاذْ الشَّريك والوّلّد والصَّاحبَة 
والإخبارٌ عنه يما لايق بججلالة» أو ادّعاءً الوق أو القَولَ في شَرعه بما لم يَقُلّه والإخبار بأ أنه 
اند و شرع (اتتعير السحداى)) دن 1 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


ب 2 
كما قال تعالى: :7 ل 2 
هد بعد فووا الْعَدَابُ ِمَاكم تَكْفْرُوتَ #6 [آل مون 1 ]ر 
(قي فى جهئم هع موا متوى لِلْمشَكبريت 4 


أ البمق فى > جَهِنْمَ مََامْ وم ل و و ل ا و 


توحيد الله وقبول شرعه. وامتنّعوا عن طاعته في أَمْره ونَهْيه"»؟ 


كما قال تعالى : نَأ ينتكرت عَنْ عبَادقِ سَيَد خْلُونَ هم ايفين 146 
[غافر: 1٠١‏ ]. 

وص عد الاي مود رح عله عن الِيّ صلى اله عليه وسلّم قال: 
لعن ل كان في قلي مثقال د من كثر. فالترل: إن الرعل بحت 
أن يكوث نَوبُه سنا وله حصن نة. قال: إنَ الله جَمِيلٌ يحب الجمال. الكبْر: 1 
الوم 8 الما س 90007 


5500700 00 
د21 المكترو نهر القيافة انغال 010افن صُوَر الرّجال» يَعْشاهم ادل مق 


- وقال البقاعي: درل هه كل كن كليني القن يفيل كل كن سوير لا 
ال ال ا 0 
على ججزائه» كأنّه كَذَّبِ على الله). ((نظم الدرر)) (651/157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757794/70). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7728). 

60 بطو عرق ذنقه وإكاري تر فنا رعسل كنظ (انش رج التووى على متلم) )0101 

(6) العَمْط: الازدراءٌ والاحتقارٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /٠١(‏ 430). 

(5) رواه مسلم (41). 

(5) أمثال الذّرّ: أي: مثلّ الذَّرّة -وهي الثَّملةُ الصّغيرة- في الصّكّر والحقارة. يُنظر: ((المفاتيح في 
شرح المصابيح)) للمُظهري (057/0؟)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 0015. 
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5 2 


كَّ مَكان؛ ساكو إلى سكن في جهنم تست 00 تعلوهم الاق 


-ه 


ص 


فون من عصارة أهلٍ الثار؛ طينة الخبال7))27, 


وج مه لنَ أتَموَأبسقَارَتهط لَايَمَسهُمُ الشوة وَلَاهُمَ تروت (4050. 


اذ تان انع و 251 إحانة لمكي قال ار 
وبسَبت أله ألْذِينَ نَ أتَعَوأِسَمَارَتَهمَ #. 
أي: ينجي الله الذين انَقَوا لله بامتثال ما أمَرَ واجتناب ما نهَى» بفوزهم: 
بتجاتهم من النان ودّخولهم الي 


(1) نارُ الأثيار: أي: نارٌ الْانِ وإضافة النّار إليها للمُبالغة» كأنَّ هذه الثَارَ لقَرط إحراقها وشدَّة حَرّها 
تَفعَلُ بسائر اران 32201017 أو لأنّها أصل نيران العالّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (2/ 97 01). ا 

1) طينة الكبال: تفسيرٌ لما ْلَه وهو اسم تمصارة أهل النَّاه وهو ما يَسِيلٌ منهم مِنّ الصَّديد والقّبح 
والدّم تقر ((مرقاة المفاتيح)) | للقاري (8/ ":819). 1 

في أخرجه الترمذي (447؟) واللّفظ له وأحمد (/ا/551). 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ)؛ وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (447 7)) وصجح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (١٠//ا6١)»‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) /١1١(‏ 570). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 

(9) فظن ((فسير ابن جرين)) 01/93 ((تفهر أب كنين)) 131/0 ) ((تفسير الشركاضي)) 
(041/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 07). 
قال ابن عاشور: (الباءٌ للمُلابّسة» أي: مُتَلبّسِينَ بالقوزء أو الباء للسّبييّة أي: بِسَبَب ما حَصّلوا 
عليه منّ القوز. ويجورٌ أن تكون المفازةٌ اسمًا للفُلاق سيت مفازةً 5 مان الَو أي: 
النّجاة» وتأنيها بتأويل البقعة» وسَمّؤْها مَفازةً باعتبار أنَّ من حل بها كلم من انكلم هدورب 
وعن هذ المح :نالا بحن لافي) دو قفار العلا (امشسين رعاشو ر))0/0:0/721* ب 
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2 
عد تبي جا عد اوضر لو بو ممه قن اع وا مالو ١ ١‏ صرنة هر عو" 2 سر 


كما قال تعالى: «إِنَّ لين مَمَارًا #حداى وأعبا © اغب 0 عد ولا كان + لا 


صرح بر عه 


َمَعُودَ فيه َو ولاكذ) * جر جر من ريك عطَأء حسَابا 4 [ النباً: .]1١ 1-8١ ١‏ 


-ه 


لبشه الشه ولام يروت 4. 


- وقال ابن الجوزي في معنى بِإيمَمَارتِهم 4 (وفيها للمفسَّرِينَ ثلاثة أقوال؛ أحدُها: بفضائلهم» 
قاله السّدَيّ. والثّاني: بأعمالهمء قاله ابن السّائبء ومُقارِل. والثَالتُ: بمُوزهم من الثَّار). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 5 ؟). 

ومن اخخار أنَّ المراد: بتجَاتهم بأعمالهم الحسية: مقاتل بن سُلَيمَانَ» والتّعلبنٌ» والبغوي: 
والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2585» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 44 7)) ((تفسير 
البغوي)) (4/8/5). ((تفسير الخازن)) (5/ 57). 

ومن اخفار أن المراة: بفلاجهنم: الزمخشري» والبيضاوي» والسقي: يظر؛ ((تفسير المخشري)) 
»2١5٠ /5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 47)) ((تفسير النسفي)) (7/ .)١95‏ 

وممّن اختار أنَّ المرادً: بمكان قُوزهم من الجنّة: جلال الدّين المحلي؛ والعُلَيميُ. يُنظر: ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 518)» ((تفسير العليمي)) (3/ 60). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) 
51/70 5). 

وقيل: معنى قوله تعالى: يمَمًا تهت # بسَبّبِ ما سبّقَ لهم من السّعادة والفُوز عند الله تعالى. 
وبكن ذهب إلى هذا المعق” ابن كير ينظر: ((تفسير ابن كنبز)) 131/7 

وقال الزمخشري: (ويسَارَتهْ : بقلاحهم قا فاز بكذا؛ إذا أفلّحَ به» وظَفرٌ بمُراده منه. 
وتفسرة التقازة قوله : 9 لَايَمَسَهُم السو ولا هُمْ يحوت 4 كأنّه قبل : ما مَغَارَةٌ تهم؟ فقيل: ولا 
يَمَسَهُمَ لسع 4 أي: يُنجيهم َي السُوء والحزن عنهم. ارسي خا تهودين توه الى : 
وملا عسن الصا 4 [آل عمران: .]١184‏ أي: بمَنجاة منه» أن النّجاة من أعظم 
لقلا وسببُ مَنجاتهم العمل الصّالُ ؛ ولهذافسّر ابن ياس رضي الله عنهما المَفازة بالأعمال 
الحسنة. 00 : بسبب قَلاجِهم؛ لأنّ العمل الصَّالحَ سببٌ القلاحء وهو دُخولٌ الجلّة. و 
أن يُسمّى العمل الصّالحُ في نفسه مَفازة؛ لله سيئها) ((تفسير الزمخشري)) (4/ 1). 
وقال البقاعي: (مِيمَمَارَتِهمَ # أي : بسبب أنَّهم عدوا نهم في مَغازة بعيدة مَخوفة» فوقفوا 
فبها عن كل عمَلٍ إلا بدليل؛ لئلا يَمشوا بغير دليلٍ فتهلكواء فأدّهم تَُواهم إلى الفوز» -وهو 
الظمَرُ بالمُراد- وزمانه ومكانه الذي سيت المّفازةٌ به تَفاؤلَا) . «نظم الدرر)) (17/ 57 0). 


ا 
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4 لتقي المتقيرة في الكعرة شو رولا لف يي شرن 01 

كما قال الله سُبحانه وتعالى: 38 إِت الْمنَّقِينَ في + جَنََّتِ وعيون # أَدَخْلُوهَا سر 
َامنِينَ 6 [الحجر: 51:45 ]. 

وقال سُبحاتّه: ج< داب سَبَقتَ لَهُم يِكَا الخنخ أوْلهِكَ عَنَا مبَعَدُونَ * 
لا سورت حيسها وه ما اشكهت الفسه ع كيدو > ل خرتهة 
الْفَي لحك وَبتلَقَهْءْ الْنَكِكةُ هذا نوكم لرّى حبر كنئر وَعَدُوت 4 
[الأنيياء: .]١٠١"- 35١١‏ 


ا 3 7 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لما أطال الكلامً في شرح الوّعد والوّعيد؛ عاد إلى دلائل الإلهيّة والنَّوحيك 


فمَال0©: 

9# أنه حَدِقُ كل ىو * 

أي : الله وخ عالق الأشياء كلها تهور لها نومالكياء ادر بالتضة 
فيها"". 


3) ينظرة ((فاشيير بن عرير)) 1/5 509((الوشيظ) للؤاخدض (340) ((سسزاق كني )) 
(2011/9) ((تفسير السعدي)) (ص: 0/78. 
قال ابن جرير: («إوَلَاهُمَْ تحرو #* على ما فانّهم م من آراب الذّنياء إِذْ صاروا إلى كرامة الله» 
متك اللجنان ).اتير ابح عرو )70 201/0 
وقال ابن كثير : («إوكحُمَ بحرت 4 أي : 0 هم الفزعٌ الأكبن بل هم آمنون من كلّ فرّع؛ 
مُرَحْرَّحونَ عن كُلّ شر مُؤمّلون كُلّ خَير) . ((تفسير ابن كثير») (1/ .)١١1١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)417١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(04/75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 
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وجحصرد 
05 
وَهْوَ عل مل شََْءِ كيل 4 


ع ١‏ وهام 9 سس اليه 
أي: والله على كل شيء قائجٌ وحافظ. ومَدَيدٌ له0". 


كسب روه 2001 2 م ب ا تن عرز / 2-0-0 
مَل دأسَمْوتِ وَالْارْضِ واد كمَروأكَاكْتٍ أله ولَِكَهُمُ الكسِرُوت (05 4. 


ا ظُُ 


ع رصح 6 


لَه معَالِيدَ أَلسَمْوتِ والأرضٍ 4. 
1 ع 2 3 7 15 ىن 5 7 5 7 ع .بج كم 2 
اع أزمّة الأمور بيّد الله تعالى وَحَْدَه لا شريك له. فعنده وَحَدَّه خزائن 


س2 
0 

2 
5 


السَّمَوات والأرض ومفاتيحُهاء وهو المُنفْردٌ بتدبيرها والنصَرّف فيها". 


ا 


- حو ع ب 0 هه دسحو الل لس شح 
كما قال تعالى: 3 وَإِن من سَيْءِ إلا عِنْدَئا حرآينهء وما نهد إلا بِقَدَرٍ مَعْلُورِ # 
وقال سبحاته: 35 مَا قبح أله يلين مِن تََة ملا مُمَسِكٌ لهسا وَمَامْمْسِكَ قلا ميل له 


لل ا لقي 4 زنط 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7551/70)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 7175): ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١7(‏ 545 0): ((تفسير السعدي)) (ص: /1721)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص:5759). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 47 7): ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 5 17)» ((تفسير ابن كثير)) 
017 ) ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 045)» ((تفسير السعدي)) (ص: /077) ((تفسير 
ابن غاقووو)) 004/53 ((لفسير ابر عيسية د سورة الزمر)) (قن 06901 
قال ابن كثير: وله :ل لَه معَايدُأَمْوتِ وَالْرَضِ 4 قال مجاهدٌ: المَقاليدٌ هي: المفاتيخ... 
وقال السّدّيّ: ها لَه مَعَاليدُ لسوت وَآلْأَرضٍ 6 أي : خزائنُ السّمُواتِ والأرض. والمعنى على 
كلا القولّين: أنَّ أزمَةَ الأمور بيّدهء له امّلك وله الحَمِدُ وهو على كُلّ شَيءِ قَدِيرٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) 0117/9. 
وقال ابن جرير: (يعني عالن ذكرٌه بقوله: :ا لَه معَايدُ موت وَالْارضِ *: له مفاتيخ خزائن 
السّموات والأرضء وبيّده مَعْالِيقٌ الْكَير والشَّرٌّ ومفاتيُهاء فما يَفْتَحْ من رحمة فلا مُمْسكٌ لهاء 
وتاك فل تر جل دمن بيه نا( سوير ا فر 210/1 ). 
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.صر بحب 
5 و 0 ير 1 1 0 0 
وعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
0 رداعى خخ لم م 00 عر عيو ا 
((يد الله مَلأى لا تغيضها”" نفقة» سَحََاء الليل والنهار”". أَرَأَيَتَم ما أنفق منذ 
٠ 0 2 122 8 03 5‏ من ره 
خلق السّماء والارض؟ فإنه لم يَغض ما في يده وكان عرشه على الماء» وبيّده 


20 د مل عملم 
الميزان» يتخفض ويرفع)) : 


م ديع 5 عار مي يي 00 
وَألَذِيت كمَروأ كات الله وليك هم الْحَسِرُوت #* 
ض 7 - 7 
لكام الا لم ايا 
0ه - 5 7 000 0 1 د 7 
مَن عكس القضيّة فلم يَقدره حَق قدره”»! 
م ديو 5ه عار مي يي 00 
ليت كمَروأيكَايَتٍ أَلَّهِ ولك هم ألْكَسِرُوت *. 


أي: والّذين كَمّروا بآيات الله وحسجججه الدَالّة عليه -سبحائه- وعلى وحدانيته: 
ركه التيق شدروا تعوي 12 الكير لذ وه الل عالى هه معدولرة 
في الدنيا عن الإيمان والعمّل الصّالحء مُحَلّدونَ يوم القيامة في انار محرومونّ 
من دُخول الجنّة". 0 


د سل 


كما قال تعالى: مإ قُلَ إن ليرت الَينَ حَروا نهم وَأَهلِم يوم الْقيمةَ َلَادَكَ هو 
لان لْميِينُ # [الزمر: ١5‏ ]. 


.)887/1١( لا تَيضُها: أي: لا تَنشّصُها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

(؟) سحا اللّيلَ والتّهارٌ: أي: دائمةٌ الصّبٌ والهطل بالعّطاء. يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() روا البخاري 4540) واللفظ له ومسل (90ة). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 47 7)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) 
05310 رتسني لسن ) اه 1/864 سمي او غافون )0 رقا سيران 


عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5377). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


قل َل أَمَعَرَ اكه يَأْمْرُوَف أَعبِدُ أَمبا ألمي ُو 29 46. 


0 الا يد ل ل 2 1 1 
أي: قل -يا محمّد- لمُشركي قرَيش: أتأمرونني بعبادة غير الله تعالى» أيه 
ال مر ا 


يِذ ويا قاطر لسوت وَالْأَرّضِ 4 [الأنعام: ؟ ١‏ ]. 
ا نا وهوولت ل َو 6 [الأنعام: 155 
وقال عر وجل : :3 ملا يلع الشَكَرْبِينَ # وَدوا يدهن رهبت 6 [القلم: 4 9]. 
ولد أ إِلِيَكَ وَِكَ الس من مَبَلِك بنْ آرت لبن حَلْكَ وَلتَكْوتنَ من 


:ا وَلَقَد وى ليك وَإِلَ اليس من مَك بن كت لبن َك 4. 
ع 3 
أي: ولقد أوحيّ إليك -يا مُحمَّدٌ- رفكو لين اللي دو تلك دق القياد 


تن أشرَكْتٌ بالله لَيِطلَنّ عَمَلّك الصاح فلا يتيك الله عليه"". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 7)» ((تفسير الزمخشري)) »)١5١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(23377/15. ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)7279 ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 ؟/ لا 0/8). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7555)» ((تفسير القرطبي)) .5177/١6(‏ 711)» ((تفسير 
البيضاوي)) (58/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 055)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0719 
(«تفسير ابن عاشور)) (5 5/ 5/8 09). 
قال الشوكاني: (هذا الكلام من باب التّعريض لعَير الرّشْلِ؛ لذن الله شبحانّه قد عَصَمَهِم عن 
الشرك ووّجهُ إيراده على هذا الوّجه: لنَحذِيرٌ والإنذارٌ للعباد من الشَّرك؛ لألّه إذا كان موسا 
لإحباط تمل الأنبياء على القَرض والتّقديرِ فهو مُحبط لحمل يرهم من أُمَمهم بطَريق الأولى). 
((تفسيزالشوقاني)) 2/40 82): 
وقال القاسمي: (وإطلاقٌ الإحباط هنا يَستَّدلٌ يعاق دق إلى أن لد مبطلةٌ للعَمَلٍ مُطْلَقَاء 
كالحَتَفيّة. وغيرهم يرق الأسناط تكد ميا بالاستمرار عليه إلى الموت» اه هو المُحبط في - 
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صاصرب 
3 
كما قال اللّه تعالى: دحا هميان قبل وَمِن َرستك داويد وس 0 


0 رو وي سمه 


وَأَنوب وَبوسفٌ وَمُومئ وَهَدِيُونَ وَكَدِكَ جرى الْمُحَِينَ * وَرَكرِيا وَححَى وَعِيسَى 
وَإِلْيَاسَ كل من آلصَدِلِحِيت * وَإِسَمَلِِيلَ والْيسَمَ يلوفط وح سنا عر 
لْعَلمِينَ * وَمِنَ ابإيهم وَدُرَيمَ وَإِحْومم وَلجَبيدَمْ وَعَدَيَهٌْ إل صر مُسَتَقِيوٍ * 
يبك يو من ينَنَآك عِنْ عساوو ولو أَشْروأ لَسَيِط عَنْهّممَاكانوأيتَمَُوكَ 14 
[الأنعام: 84 -88]. 


5 و ا 5 0 2 20 : 0200 ا ا 0 
وقال سٌبحانه وتعالى: مإ ومن يَرْكَد دِنَكُمَ عن دينه- فَيَمْتٌ وَهْوَ كار وليك 
را و 


متف لون الذي والكهرة وأرلقك مص أَلثَارِ هُمَ مهسا حَديِدُورت *: 
[البقرة: .]7١١/‏ 


3 


- الحقيقة» وأنّه | ا ل لوو تلد مدالن” 
ومن يَرْكَِدٌ و اق وسو وله ااشك ار اتيك عت اا عَمَنْهُمَ # [البقرة: 3017]). 
(«تفسير القاسمي)) (8/ 1405). 

مكو ضار آن هذه اليا مد مُقيّدةٌ بالموت على الشّرك كما في الآية الأخرى : يلوم يَرْكَدِدْوِنَكُمْ 
ددمي ترك رق حكرر اقيق حيطت أَعْمَلُهُمْ في لديا وَالآَخِرَةَ 6 [البقرة: 107 7]: ابنُ 
تيميّة» والشوكاني. يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 0794» ((تفسير 
الفتوكاتي)) (984/4): 

قال ابن تيميّة ه:(أَا ارد عن الإسلام بأن يصير لجل كافرًا مركا أو كتابياء فإنَه إذا مات على 
ذلك بط عَمَله بئات الما كما نط بذلك القُرآنُ في غير موضع؛ كقوله تعالى: »وس 
يَرْكَدِ دودمم عَن دِيوء ممت وَهْوَ كا أوْكيكَ ع ةا وَالآِرَوَ * [البقرة: 
177 وقوله: 38و وَمَن يَكَفْر اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ ‏ [ المائدة: 5 وقوله : ولو أَسْرَأ لبط 1 
عَنَهّم مَاكانوأيَعَمَنُونَ #6 [الأنعام: 8/4]» اوقوله: «إلين أنرات لحان ملك ©. ولكن تَنارّعوا فيما 
إذا اند ثم عاد إلى الإسلام : هل تَحبّط الأعمال الي عَملّها قبْلَ ارده أم لاتَحبط إِلَّا إذا مات 
ُرتةًا؟ على قولَينٍ مَشهِورَينِ هما قولان في مدهب الإمام أحمّة ور : مَذَهَبُ أبي حنيفة 
ومالك. والؤقوف: مَدْمَبُ الشّافعيٌ). ((مجموع الفتاوى)) (5517/5). وينظر: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (8/ 577). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ا ل 00 00 ِ 00 
أي: ولتكونن - إن أشركت بالله- من جملة الذين خسروا ثوابَ أعمالهم. 
انسحت عات ل 


020 
م 5 070 


كما قال تعالى: يلوم يكف اليم ققد حرط عَمَلْه وَهوٌ في الأيَةَ ون خرن )1 
[المائدة: 6]. 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

لَمّا كانت عِبادتُه لا يُمكنٌ أن تَقَع إلا شكرًا؛ لما له من عُموم التّحَم سابقًا 
وهنا -وشكرٌ المُنعِم واجِب- تبّه على ذلك©). 

وض يه الَدكرنَ #. 


33 نظ (وتقي | مس851 )ررقيو تفكار )8001م رسيو لنيفيق)) 
(ص: 7279)., ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 09). 

(1) قيل: لآ بل لإبطال مَضمون جملة آي نرت #» أي: بل لا شرك أو لإبطالٍ مُضمون مجملة 
«اتكبر آكر تأمزوق لُقبدُ 4. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 459 .)5١‏ وينظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (15/ 48 6)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: "57 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72759), ((تفسير ابن عاشور)) (5 2014/7 50). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 58 5). 
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34 


صب 


الى سورة الزَّمَرِ- الآيات 
أي: وكُّنْ منَّ الشاكرينَ لله على نمه بالأعمال الصّالحة”©. 
- و 32 32 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

مد ال م 0 ول اد ا ا ل ع و 
صلى قام حتى تَفطرَ رجُلاه! قالت عائشة: يا رَسول الله أتصئّع هذا وقد غفرٌ لك 

هل 5 عه 2 ء 3 0 
ما تقدّمَ من ذَنِْك وما تأَخَرَ؟! فقال: يا عائشة» أفلا أكون عَبدَا شّكورًا؟!))”". 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى : #ألَيّسَ فى جَهَتّمَ متو كبرت 6 التّحَذِيرٌ من التَكبُر 
وأ نغقوية التشترين عون انار انل إذا كان التكزة رارقا افإن عقوبه 
السُكنى في الدَّارِهِ والحُلودٌ في الثَارِِ أمّا مَن كبر مُطلْقٌ تكيّر فهذا لا يُحكمُ له 
بالخلود في النار؛ لآنه قد يتكبّر عن بَعض الحقء أو يتكبّر على الخلق؛ فلا يُستحق 
الغلووةة: 

50 ون 22و12 رهد سه 7 

-١‏ قوله تعالى: 9# ويس الله آلَّذِينَ أتَمَوأ # فيه التَرغيبٌ في هذا الوصف الجليل 
الذي هو التّقُوى©. 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 لَه مَكَلِيدُ ألسَموتِ وَالْدرضِ > لَفْت نر الإنسان إلى 
ليشيو إلا ناته تعالى» ولا يسن إلا الله بعال ولا ترك الامن التعالى» 
وجَهُ ذلك: أنه هو الذي له مُقالِيدٌ السّموات والأرض؛ فإذًا لا تَلتفث إلى غيره0©. 


كما قال تعالى: م أعْمَلْوَاءال داو شكرا ووليلٌئنْ ادق الشَكُورٌ 4 [سبأً: 1]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /7171)» ((تفسير السعدي)) 
وبا راسيو عاط ) وار نا الشيير ار فون سور الدع لم20 

(؟) رواه البخاري (/587): ومسلم (9870) واللَفْظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 575). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)5١17‏ 

06 ثلا #«(لأتشوين ام مين ختسوة الزقيو) 60 
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- قوله تعالن: :3 بلِ أله معد #6 فر فيه وُجوبٌ إخلاص العبادة لله تعالى؛ 
والإخلاصٌ لله تعالى هو من شكر الله؛ لأنّه أعقَب قَوله: 3 بل مَه عبد 6 بقوله 
تعالى: وك مس الشَدْكْرينَ د 

- قوله تعالى : مون يس القَّدكربنَ 6 فيه وُجوبُ الشّكر على كلّ أحدا", 
وكما أن لله تعالى يُشْكَرُ على النَّعَم الدّيويّ كصحّة الجسم وعافيته» وخحصول 
الرّزقِ وغَير ذلك؛ كذلك يشكرٌ ود - نتَى عليه بالنّحَم الذد ينيّه كالتّوفِيق للإخلاص 
والتّقُوى. بل ذ عَم الدينِ هي النّحَمْ على الحقيقة» وفي تدب أنه مِنَ الله تعالى؛ 
والشّكر لله عليها: سَلامةٌ من آفة العُجب التي تَعرضٌ لكثير من العاملينَ؛ بسّبَب 
00 بي الى 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :« تَرَى الي كَدَبْوأعَلَ لله وَجُوههُم مُسَوَدَهٌ # فكما سَوَّدوا 
وَجْهَ الحَقّ بالكذب, سَوَّد الله وُجومّهم؛ جزاءً من جنس عَمَلهه©. 

-١‏ الحاكمٌ والمُفتي والشّاهدٌ: كل منهم مُخيدٌ عن كم الله؛ فالحاكم مُخيرٌ 
ا والمفتي ميد يد مُنقّذه والشّاهدُ مُخيدٌ عن الحُكم الكونيٌ القَدَريٌ 
الممطابق للخكم ادبي الأمْريٌ؛ فَمَنْ أخبرٌ منهم كاي خلال فهو كاذبٌ 
على الله عَمدًَا حا اليد كَرَق اليبس كبوأ عَلَ أله وحوههم 0 3 
ولا أظَلَمَ ممَّن كَذَب على الله وعلى دينه؛ وإِنّ أخبّروا بما لم يَعَلّمُوا فقد كَذَبوا 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 778). 
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على الله جَهلا إن أصابوا في الباطن» وأخبروا بما لم يأدَن الله لهم في الإخبار 
قوف انر ا عا لام القاذك إذازاى القائددة وَحدَّه فأخبرٌ بها؛ فإنَّه كاذبٌ عند 
الله» وإن أخبر بالواقع؛ فَإِنَّ الله لم يأَذَنْ له في الإخبار به إلا إذا كان رابع أربعة 
إن كان كاذبًا عند الله في خببر مُطابق لِمَخْبرِم؛ِ حيثٌ لم أذ له في الإخبار بدء 
فكيف بِمّن أخبَرٌ عن كمه بما لم يَعلَمْأنَّللَهَحَكُمَ به» ولم يأذَنْ له في الإخبار 
به؟! وهذه الآياتٌ وإن كانت في عن المشركية ب والحمان فإلها مُتناولة لمن 
كَذَب على الله في توحيده ودينه؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ ولا تَتناوَلُ المُخطىّ 
المأجورٌ إذا بَذَل جَهْدَه واستَفرَعَ وُسْعَه في إصابة حُكم الله وشَّرْعه؛ فإنّ هذا هو 
لني تسل علس فول المُطيمَ لله وإِنْ أخطً©. 

- في قوله تعالى: ملا يسَسهُمُ لسغ وَلَاهُمْ يحرَوت 4 أنَّ هؤلاء النَّاجِينَ 
لا يَمَسّهُم سوءٌ في المستقيّل؛ ولا يَحرَّنونَ على شيء مَضَى؛ وبذلك يَتمٌ 
نعيمهم؛ لأنّ النَعِيمَ يَنْقَصٌ إذا أصاب الإنسان هم أو عَم للمُستقيل» وينقض 
أيضًا إذا أصابه حُرْنُ على الماضي: أما إذا عَرّف أنه كَسَبَ الماضي» وأنّه لن يَناله 
دوه في المشتتيل تافسوف يم له اللعي 1" 

- قال تعالى: «« أمَشْكَنيقُ حكن شَىْءِ # هذا عام مُحفوظ لا يَخرُحُ عنه شّيءٌ 
من العالّم؛ أعيانه وأفعاله» وحَركاته وسّكناته. وليس مخصوصًا بذاته وصفاته؛ 
:لكا لك وذاقة رمق نه وها بيو اء عرب 1واوا لظ اله وق رق الخال 
والمخلوق» وصفاته سْبِحانّه داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فإنَّ الله سبحائّه اسم للاله 


المّوصوف بِكُلٌ صفة كُمالء المئرّهِ عن كُلٌّ صفة تتقص ومثال» والعالّمُ قشمان: 


.)177 /4( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
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6 420 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
أعيانٌ وأفعال» وهو الخالقٌ لأعيانه» وما يَصِدُّرٌ عنها من الأفعال» كما أَنَّهِ العالمُ 
1 : ا الي : 8 
بتفاصيل ذلك؛ فلا يَخْرّحَ شيء منه عن علمه؛ ولا عن قدرته. ولا عن خلقه 


وَمَثُ 3 600 


رامين لعي عاونا نر له الباطل بِحََلقٍ القرآن» بقوله تعالى: 0 
حَِقُ كل تَىَِ # [الرعد: الو والغرات شيءٌ! فأجابهم مني 
القُرآنَ كَلامُهء وكلامُه من صفاته» وصفاته داخلة في مُسمّى اسمه؛ كعلمه 


-ه 


-ه 


وقدرته وحياته» وسَمْعه وبصّرهء ووَجهه ويَدَيه؛ فليس الله اسمًا لذّاتَ لا نَعْتَ _ 
لها ولا صفة ولا فعل» ولاوّجَهَ ولايّدِين؛ ذلك إِلهٌ مُعدومٌ مفروض في الأذهان. 


له وَجودٌ دَ له في الأعيان”؟! 


-ه 


”- في قوله تعالى: «ذ أسَدْحَيقُ كل تَىْءِ لد على القَدَريّة الَذِين قالوا: 
إن الإنسانَ خالقٌ أفعاله. ووجة الّد: أنَّ أفعالَ العباد شَّيِةٌ من الأشياء؛ فتكون 
داخلة في العُموم”". 

-٠‏ في قوله تعالى: 9 أمَهُحَدِقُ كَل بَىَّءِ # هذه العبارة وما أشبَهّها مما هو 
كن فى القراه 12 لحلل اذ بويع لاقب مسرن اهوت عار اففيها رذ على كر 
من قال بقدّم بَعض المّخلوقات. كالفلاسفة القائلينَ بقدّم الأرض والسَّمّوات, 
وكالقائلينَ بِقِدّم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضّعّنة تَعطيلٌ 
الخالق عن حَلقه؛»! ااا 0 


(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:5759). 

.)3773 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 
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و 

8- في قوله تعالى: 38 وَهْوَ عل مَل مََنْءِ وك كِيلٌ 4 أن أعمالَ العباد مَخلوقةٌ لله 
تعالى؛ لأ فل اد لووَقع يخليق العبد كان ذلك الفعل غير توكول إلى الله 
تعالق »فل يكن الناتعالى وكيلا عليه :وؤذلك يناف هوم القونا: 

4- في قَوله تعالى: «( مه حَِقُ صكُلٍ موي وَهْوَعَككُل َم و ل عناية الله 1 
شُبحانّه وتعالى بما حَلقَ؛ لَه ما دكرَ َّلق كل شيء يَبّنَ أله على كل شي 
كبز وه يلل على غناي رارك وتعالن لديا : 

2 في قله تعالى : طلا لمم التتكوت وَالْرّضٍ # هذه المقدّمة شير‎ -٠١ 
أنَ له تعالى هو معطي ما يَشاءُ لِمَنْيشاءً من خَلَْهه ومن ن أعظم ذلك التبوَة وهَدْي‎ 
الشّريعة؛ فإِنَّ جَهْلَ المُشركينَ بذلك هو الذي ججأهم على أن أنكروا اختصاص‎ 
مُحمّد صلّى اله عليه وسلّم بالرّسالة دُونَهِمه واختصاصٌ أتباعه بالُدى» فقالوا:‎ 
!] 0 : «أَمَؤُلَاء” من الله عَليْهمْ من 4" [الأنعام‎ 

-١‏ في قوله تعالى: «( ل ممَيرَ آم تأْمروقٍ أ التواة 4ك تاكن 
المشركونَ يُحاولونَ أن ُشْرِكَ الي صلّى الله عليه وسلّم؛ فما بالك بأتثباع الرّسول 
عليه الصّلاة والسَّلامُ؟! نهم سوف يُحاولونَ أن يجعلوهم مُشركينَ أكثرٌ 
من مُحاوّلتهم إشراك الّيّ صلى الله عليه وسلّمء يمر على هذه الفائدة: 
اللحدرٌ من بدغاة الشرك:والكقر» الذين يحاولوت يكل ننا يُيمطيعون أن صللا 
المُسلمينَ» ويعمَلونَ على إخراجهم من دينهم”* 


رو 2 2 م 


-١‏ فل تعلى: ملق أي قور هيد قنك لتق لَك 


3 


2 


.)5172١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)417١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 579). 
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4 وذ كي ِ ص 
من رتسي سحزر تاد اتبيه 


في تقدير فَرض وُقوع الإشراك مِنّالرّسول والّدينَ من قبل مع تَحذّق عصتهم: 
الّيُ على عِظّم أمْرِ التّوحيد وتَحطر الإشراك لِيَعلَمالنَّاسٌ أنَّ أعلى الدّرجات 
في الفضل لو فُرِض أنْيَا: تي عليها الاشراك لَمَاأَبقَى منها أنراء ولَدَحَضَّها دَخضًا(©! 
1 - في قوله تعالى: بترت نتن مَك 4 أذ الشّركٌ -والعياذً بالله- 
له للكمله يوان بطل جَمِيعَ أعمال الإنسان", وعد بهذه الآية على 
حُبوط عَمّل المركَدٌ من صلاةٍ وغيرها”". 
وسيي !ا م بلك كن أَمْرَكتَ لطن 
ا ا ياه لكك عط مُحبط لبجميع الأعمال كما قال 
تعالى في سورة (الأنعام) لَما ذه كك انين اانه وز ماد قال عنهم: 18 دلِكَ 
هدى أله مجدى بد- 0 عباوف 0 ل حوس كا 06 سملون 0 


ب فصا ده متك ذل يج 


رس ار عمَيلكَ 


.)09/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)578/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 719). 
لايق الغرنية (إتابياة أن الكل تغط الحقل كينب فاعرلا تسيب الكنة لفاك الاتدلم 
ِكُنْ فيه عَمَلُ يُحبَط وإنّما يعني به أنَّ الكفْر يُحبط العَمَلَ الذي كان مع الإيمان... وقد ييّن الله 
تعالى ذلك بقوله: 9# ولو أَسْرَكوٌا لحِيط عنم مَاكافوأسمَلُونَ #6 [ الأنعام : وقال ال : ومن 
يَكَفْر اليس فَقَدٌ حيط عَمَلَْهُ # [المائدة: 4 فمّن كَمّر من أهل الإيمان حَبط عَمَلُه) . ((أحكام 
القرآن)) (1/5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
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فت 000 ص لي ط 
<#ار_سورة الزَّمَرِ- الآيات لكك د 20 


على سين الفرض» والمُحالات يَصِح فَرْضُها"» وهو شرطً والشَّرطُ لا يقتضي 
جو الؤترع» كقوله: فل د لآالزخرف: ]١‏ على القول 
بأنَّ (إنْ) شرطيّة» وقوله: 2( لو أرما أن تَصَرَ ها 4 الآية [الأنبياء: 11 ]» وقوله: 
9 لَوَاََاد مهن سد ولا 6 الآية" [الزمر: 4]. 

وقبل: الخطابٌ في قوله: هلين أَشرَكتَ لحَبَطنَّعَمَكَ # كالخطاب العام المُوَجّه 
لجميع النَّْسِ وإن كان لفظه مفردًاء كما هو معروف» كقول طرَفة بن العبدا": 
ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


0 . 0 ع وررءى م 03 ا 2 
فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد. ومعناه عام موجه لكل من يصح منه 


ال خطات 4 00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «( وي الم تر الت كَدوَأعَلَ لله يخوفهم منود 
الكو عد دو انميت > 


77 


5 1 0 م مآ 
- قوله: 9# وَيَوْمَ الِْيدمَةِ تر لد بج كزووأ وال الو وخرق وم ترم 4 عطفٌ 
على إِخَدّى الجَمّل الطدمة المسملمة بعَذاب المشركينّ في الذّنيا يا والآخرة» 
رلروءعهة , 7 7 مك. 2 يوه ع سروه 5 
والأحسَنٌ ان كود عط على جملا وزوالزين لجرا ون متزلاء ستوبةم 
سَيكَاثُ مَاكْسَبْا [الزمر: ١‏ 5]» أي: في الدّنيا كما أصاب الذينَ من قَبْلهِم 


.)877 /71( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)5١19/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ /481) و (179/5). 

(") يُنظر: ((ديوان طرفة بن العبد)) (ص: 79). 

(4) قوله: (ويأتيك بالأخبارمَن لم تُرَوٌّد) معناه: يأتيك بالخبر من لم تَسألّه عن ذلك. يُنظر: ((شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات)) لأبي بكر الأنباري ص 6 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 85). 
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3-3 ل ب ِ ص 
568 #تحصحصدهة 


يوم القيامة تَسْوَدُ وجومّهم فيَجوزٌ أنْ يكونَ اسودادٌ الؤجوه حقيقة جَعَله 
الله عَلامَةَ لهم وجِعَلَ بَقيّةَ النّاس بخلافهم؛ وقد جعل الله اسُودادَ الؤؤجوه 
يوم القيامة عَلامَةَ على سوء المصيرء كما جِعَلَ بَياضّها عَلامَةَ على سن 
المُصير”". ويّحتمل أن كوت عبر بالسّواد عن اربداد” وُجوههم؛ وغالب 


3 


وغير ذلك من تكاذيب الشّرك؛ اي كتوق لله 4 فلن موا 
لُننَ كرو في قوله: «إوأ طكوأ ين كفل فو يق سيادث ماكسئا4 
[الزمر: ١‏ وصفوا 0 ثم وص صفوا بالكذب على الله في حكاية 
0 0 م 
أخرى؛ فليس قوله: لاذه ب كَدَبوَا عَكَ أ إظهارًا في مُقام الإضمار'"". 
- وجملة م« ألَيّسَ فى جَهَتَمَ” موك لَِمتَكبيوت 4 واقعة مَوقَعَ الاستثناف البيانيٌ 
لجملة مِإتَرَى الي كُدبوأ أَعَلَ أله وحُوظهم مُسَودَهُ 4 ولتعليل اسْوِدادٍ 
وجوههم؛ أن السَّامعَ ان عن سبب اشوداد الوجوه. فيَجَاتٌُ أن فى 
4 -ه 30 5 52 م اد 56 
فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري؛ لتقرير ما قبله من رَؤيتهم كذلكء بتنزيل 
7 هه ام ل ا 7 +راة 02 عه وم 
السّائل المُقَدَّر مَنزلة مَن يَعلمُ أنْ مَنُواهُم جَهِنَمُ فلا يَلِيقَ به أن يَخفل عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 59/7). 
(؟) الازبدادٌ والرُبْدَة: العبْرة أو لون إلى الغرة» وقيل: هو لون بيْن السّواد والُبْرة» وقيل غير ذلك. 
ينظر: ((مشارق الأنوار») للقاضي عياض (7/ 57 ((تاج العروس)) للزّبييدي (0/ ؟87). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)5١15‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 00). 
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و 


أن 


منَاسَية سَوادِ وجوههم لمصيرهم إلى انار فَإِنَّ للدّخائل عناويتها7". 
0 ام و اس _- دك سج حر وس 

- وتعريف المُتكيّرِينَ في قوله: مو ألَيْسَ فى جَهَتَمَ متو لمتكي #للاستغراق» 

ووَضْمُهم بالمُتكبّرِينَ إيماءٌ إلى أن عقابهم بتّسويد وُجوههم كان مُناسبًا 

لكبريائهم؛ لأنَ المُتكيرٌ إذا كان سَبَحَ الوّجه انكسّرّث كبرياوه؛ لأنَّ الكبرياء 


يم. وير 5 7< م نوم اله ا 
تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفهة الناس نقائصّه”"© 


0 520006 مهو مم ل ص بهد س ع و دريل س كل سه ارسي تر تن 32 
-١‏ قوله تعالى: 35 وس أله ألَدينَ بن أَتَقَوا يِمَعَارَتِهم لا يِمِسَهم السو ولا هُم 
حرو 


- قوله: :9 وَيتيكى يّى أنَّهُألِبنَ هوأ بمَعَارَتهمَ ... *# عَطفٌ على جملة تر 
لد كَدَبوا عَلَ لَه وجُوههُم مُسْوَدَةُ # [الزمر: ]1١‏ إلى آخرهاء أي: ويُنَجّي 
ل ل ل 
ثنافي التَكبرَء أن التقوى كمال اللّق الشّرعيٌ وتَّقتّضي اجتناب المَنْهِيّات» 
وامتثالَ الأمر في الظاهر والباطن. والكبد رض قلي باطي: فإذا كان الكبرُ 
لطافاترتي او ار و 1 ا 
[الأسر عله ]فق ارفك كلخوة هاوه هُمُ المُتَّقَونٌ؛ إذ التَقُوى تَحول دُونٌ 
أسباب العقاب اَي منها الكيرٌ فالّينَ انّقوا هم أَهْلُالَُوى وهي معروفةٌ؛ 
ولذلك ففعلٌ :نموا 4 مُترّلُ مَزِلةَ اللّازم لا يُقَدّرُ له مفعول. 


لس ص بهد سرج و 


35 إضافة مّفازة إلى ضَميرهم في قوله: 2( وَبسَيى مهأ َس أنَّعوَأْمَعَارَتهمَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)51١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2 تفسير ابن عاشور)) 
(50/75.١0).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (8/ 5١‏ 5). 

.)01١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5 251١/7‏ 57). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


و مه 7 2 37 0 : 
كناية عن شذة تَلَبِسهم بالفوز حتّى عرف بهم. كما يُقال: فارَ فَوْرَ فلانٍء وهذه 
7 2 5 1 1 0 0 7 ع 07 
الإضافة لتعريفها بهمء أي: المّفازة التي عَلمِتم أنها لهم» وهي المجَنَّهَه وقد 
5 -. ع 0 و جاو عاد دع قح ف رمف ع لح حابي ار 2 
علم ذلك من آيات وأخبار؛ منها قوله: إن ميقي مَقَارًا # حَرَإيقَ وأعنلبا # وكواعِبَ 


- 


0 كرا 


جملة <1 ال انك و روك امود رك 
0 َأتَعوْمََارَتَهمَ 4 كأنّه قبل و ؟ فقيل : ِل لَايَمسهُم ألشوة 4ه 
أي: يُنبّيهم بتي السو والححزن عنهم؛ لأنَ تفي نَفَيَ مَسٌّ السّوءِ هو إنجاؤهم. 
ا ل د 
لعا 0 
- وجيء في جانب لَه تفي السُوء مالم لايِمَسَهُمُ لشو #؛ لذن 
ذلك لتَْي حالة أل لَارعنهم؛ وهل ل في مس من السُوء مد وجيء 
في تفي الزن عنهم بالجملة الاسميّة مِوَلَاهُمْ يروت 4؛ لأنَّ أَهْلَ الثَار 
العانيت رك ااام ليم . ومن ليف البير هذا ال فنّ شأنَ 
لاخر ال ا د د آلامهاء وشأنَ الأكدار القَلبيّة دام الإحساس بها". 
س#- 0 قالن: :3 أسَّهحَلِقٌ مكل نَْءِ وَهْوَ عل ٠‏ ل تَْء يكيلٌ # استئناف 

ابتدائىٌ تَمهيدٌ لقوله: «( فل أمحْرَ الله تأمروق عَبَدُ يها هنوت 6 [الزمر: 4 

في ذكر تَمسّك الرّسول صلَى الله عليه وسلّمَ والّسلٍ من قَبْله بالنّوحيد وتَئذ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)75١17/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ :)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55؟/057ه). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1 / (تفسير أ بي السعود)»» (1/ 20١‏ فنفسير ابن عاشور)) 
8/١5‏ ه). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 07). 
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<#ار_سورة ازمر اللآيات (50- 


الشّرك والبراءة منه والقّصلْبٍ في مَقاوّمتهء والنّصميم على قَطع دابره . وججعلت 
الجْمَلٌ النَّلاثُ من قوله: 38 امه حَِقُ كل 4 إلى قوله: «ِإِآلسَمْوتِ 
وَلْأَرضِ * مُقدّمات تؤيِّدٌ ما يَجِيءٌ بَعْدَها من قوله: 8( قُلَ أَمَعَيْرَ كله تَأَمُرَوقٌ 
يذ يالومو كا 
- وجيء بجملة إوَموَعَكَكِ تنء وكِيلٌ ‏ معطوفة؛ لأنَ مَدلولها مُخايرٌ 
لمَدلول التي قَبْلها من قوله انين ككلم تع 46. والوكيل: المُتصرّفٌ 
في شَيء بدو تعب وما لم يُعَلَقْ بذلك الصف شي عُلم أنه مَوكول 
إليه جدسٌ التُصرّف وحقيقتُه الي تَحُمٌ ‏ جميعَ أفراد ما يُتصَرّفٌ فيه؛ فم تَصَرِفه 
أخوان جميع المّوجودات من تقدير الأعمال والآجال والحرّكات» وهذه 


اطع 


القلي 3 تقتضي الاحتياج ! إليه بالإمداد. د فَهُمْ بِعْدَ أن اوركفي لم سحتو عنه 
ل ار 
2 4 سر جر سل هو عير رص هه 0 مه 0 
4- قوله تعالى: +( لَممعَالِد آلسَمْوتِ وَالْار ضٍ وَأ كمَرُوأبكَايتٍ أله وليه 
هُمُ ألْكَيِرُوت * 


0 1 ا لماي لوت وَآلأْضٍ 4 جيء بها متفصولة؛ لأنّها فيد بياذ 

الججملة التي قَبْلَها من قوله: وهو ع[ 70 كيل “؛ إن الوكيل على شَيء 

يَكونُ هو المُتصرّفٌ في العطاء والمنه”©. 

- وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لأنَّ الخزائنَ لا يَدحُلُها ولا 

يَتصرّفُ فبها إلا مَن بيده مغاتيهاء فهي كنايةٌ عن حفظ دخائرهاء فدّخائرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 07). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 5/7 5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح : ص 
0-1000 <2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


الأرض عَناصرُها ومعادنها وكَيفيّاتُ أجوائها وبحارهاء ودّخائرٌ السّموات 
سَيْر نا وتصرّفات أرواحها في عَوالمها وعَوالمنا وما لا يَعلمُه إل الله 
تعالى» ولَما كانت تلك العناصرٌ والقوى شَّديدة النّفع للنّاسء وكان النَّاُ 
في حاجة إليها؛ شَبَّهَتْ بتفائس المّخزونات”) 0 
- وقَدّمَ الحَبرَ في قوله: 92 لَمعَاِيد #» وتقديمٌ الحَبَر يُِيدُ الحصرً) أي: أَنَّ 
المُدَبْرَ للسّموات والأرض هو الله تعالى وخدّه”". 
- قوله: وَل كُمَرُو يعات لله وُليِكَ هم اْكسِرُوت »#مُتَصل بقوله: 
بت أنه لَدِينَ أنَّقَوَأ#» وما بيْنهما اعتِراضٌ للدَّلالة على أنه مُهَِيمنٌ على 
العبادِء مُطَِّعٌ على أفعالهم؛ مُجاز عليهاء وقد مجعل مُتّصلًا بما يليه على أنَّ 
0 شَيء في السّمُوات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه» ل نا 
وجحَدوا أنْ يكون الأمْرُ كذلك وكيك هُمُ اك لم 0 
- وتَعْيرُ انم من التَعبيرِ بالَمْلة لمن ايز ياد لق إلى التعبير 
بالحملة لقع براك كترراويق 1 أله وليك هم الْحَسِرُوتَ ت ا للإشعار 
أن العُمْدة في فلاح المُؤمنِينَ قَضْل الله» فلذا جعّل نجاتّهم مُسّدةٌ له تعالى» 
غير ثابتة قبْل ذلك بالاستحقاق والأعمال» بخلاف هلاك الكفرة؛ فإنّهُم 
قدئوة لاسيهم يها انّضَّوا به من الكفر والضّلالء كما أنَّ فيه النَضْرِيحَ 
بالوعد والتَّعْريضض بالوعيد» حيث قيل: 9# الْخَسِرُوت 44 ولم يقل: الهالكونَ 


لي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (51//0)» ((تفسير أبي السعود)) 
2351/0 ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 570 ). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (51//0)» ((تفسير أبي السعود)) 
517/070 ). 
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- ظ ىك 2 
سور ةَ الزَّمَرٍ ‏ الآيات لصتل» > 0-00 


أو المعَذْبونَ أو نحوه”". 


ويل ما كان التّقَديدٌ: اين آمنوا بال وتقلوا ‏ ياته أولئك هم الفائزونَ» 
عطف عليه قولّه الذي اقتضاه سياقٌ التّهديد: اَي تكمَرُوأ يتات لَه وليه 
ار كارك 0 

000 : كه هُمُالْكَسِرُوت # تَخصيصٌ الحسار بهم؛ لأن عَيرَهمٍ 

ذو حظٌ من الرّحْمة والنّوابِ» مع ما في اسم الإشارة مِن البُعد فهُمْ البُعَداء 

الذين كَمَرواء فإنّهم حسروا نُفوسَهُم ول شيءِ يََصِلُ بها على وَجه النّفع؛ 

لأنّ كفرهم أفبخ الكفر من بحيث إِنّه مُتعلّق بأظهر الأشياءه وهي الآياث 

الظاهرة2. 

- وكذلك جملة: :َال كمَرُ وكات لَه وليك هُُ الْكَسِرُوت # تحتمل 

الاعتراض» ولكنَّ اقتراتها بالواو بِعْدّ تَظائرها يَرَجَحُ أن تكون الواو فنها 
ل الي ا ا و 


و 


3 


للف وميد لقتل قي لاعن ناد لاعس ان ىا اق 


2 0 


ضده موث من ضْروبٍ الاستدلال؛ لأنّ الاستدلال 00 إلى ترغيب 


وتّتفيرء فإذا كان الّذِين كمّروا بآيات الله خاسرينَ؛ لا جَرَمَ كان الذينَ آمَنوا 


ا 


بآيات ت الله هم الفائز 
عر فر أو غير 0 7 و 
- وأيضًا جملة :ِإوَآلي كَمَرُوأيكَايتٍ ليد ولَيِكَ هُمُ الْكَسِرُوت 4 تُقابل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 41 48)» ((تفسير الألوسي)) (717/1//17). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 45 0). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 647 25/8» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5717/7). 


6 فلقتر: (الاتشيين ام اشرو )) 0019 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


جملة :9 سي أمّهُ ألَدِينَ أَتَقوَأ مَقَارتَهِمَ #: [الزمر: ]1١‏ المُنتقَلَ منها إلى 
هؤلاء الآيات» وهي مع ذلك مُفيدةٌ إنذارهم وَإِضعافٌ آرائهم؛ لأنَّ مَوقعَها 
بِعْدَ دلائل الوّحدانيّة -وهي ا عل أن نالك احد- يَقنَضي التَندِيلَ 
عليهم في عدّم الاهتداء بها”". 

- قوله: وار بيست كَمَروأ لامر لَه وليك هم الْحَسِرُوت 7 وُصف 
مر وو 1 


ُ 2 


- والإخبارٌ عن (الذينَ كمَرُوا) باسم الإشارة مِإأوِْكَ > للتّسِيه على أنَ المُشارَ 
-ه ع 30 و م 
إليهم حسروا لأخل ما وُصفوا به قبل اسم الإشارة» وهو الكفرٌ بآيات الله”". 
وخ َ_ 0 . ص سَِ 
- وتَوسّط ضمير الفصل «وهْمْ #؟ ادير ارقم وهو قصل 
ادّعائىٌ د بناء على عدم الاعتداد بعياة ة غيرهم بالنّسبة إلن خسارتهم؛ 
فكَساريّهم أعظمٌ حسارة 6 


8 قوله تعالّى: «( َلْ أَفَعَ رمو يَأَمنوَق عبد هون جْتَهِنُونَ هو َتِيجة المُقدّمات 
اليف وهو ار د فالفاء في قوله اضر الكلام 
الذي أمر الول صلَى اه عليه سم بن يول على الكلام الموج به إلية 
يقرع به أسماعهم؛ فَإِنَّ الحقائق المتقدمة 0 إن المشركينَ» فَبَعْدَ تَقرّرها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 00). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/575). 
(5) تقدم تعريفه (ص:71). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 05). 
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05 
عندّهم وإنذارهم على مُخالّفة حالهم لما تَقَضيه تمع تلك الحفاى آم التسول 
ل اله عله وم بذ يوي إيهم هنا الاتفه الإنكاري عا على ل 
ْله إِذْ كانت أَنفسّهم قد عونت ريما يها يق الكلام الشانق تايس لهم بين 
لجاوة سرف ]اي دا لاي ع ار إلى انوع ال 


- ووسّط فعل 2( كل 4 في قوله: «( ل سكير لَه كأمروق أ عبد آنا هلو * 
اعتراضٌ بين ليع والمُمرَع عنه؛ لمصيير المَقام لخطاب المُشْرِكينَ خاصّة 
بد أن كان مَقامٌ الكلام َل مق ايان لكل سامع م منّ المؤمنينَ وغيرهم؛ 
فكان قوله: 9 قل 6 هو الواسطة في بعل التّْريع خاضًا بهم؛ وهذا من يديع 
انم ووفرة المّعاني» وهو حقيق بأنْ يُسمّى (تلوينَ البساط). و تَأَمَروقٍ * 
راض للدّلالة على انهم اموه بهافقيت ذلك وقالزاة اسكلة عفن الهدنا 
ونؤْمِنْ بإلهك؛ لفرط عَباوّتهم”" 

- قوله: <( قل مكبر كمه تأمروق مب 1 جْجَهُِتَ ‏ لما كان الأمرٌ بعبادة غير 
له لا يَصدُرٌ إلا من عب 1 جاهل؛ ناداهم بالوصف المُقتّضي ذلكء فقال مما 
هنون 06. 

#وانا قم بوَصف الجاهلينَ في قوله: 9 كَل أمَمَيْرَ مه تأمروق عبد يا 
هلوت الو لمي وُصفوا بالخُسران؛ ليُحِمَعَ لهم بِيْنَّ تقص 


الآخرة وطن الا 


4 


.)05/57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (25//0» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(55؟/5ه). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)75١8/9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /01). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- وحُذف مَفعول مِإلبْتهِلُونَ ؟ لتتزيل الفعل مله اللّازْم» كأنَّ الجهلَ صار 
للمت افا دور ١‏ تكاسكم جادارا ها أدلالةالتباقر وز الوجياة 
الي لق علميويها لها أشركو بولا دقرا لّّ صلّى الله عليه سل إلى 
باع شركهم» وهُم جاهلونَ بمراتب اوس الكاملة جَهاًا مهم أنْ 
تصرفوا الِّيّ صلّى الله عليه وسلَم عن التُوحيد وأ يتوه بخرغبلاتهم 
200 ياه 0 الله إنْ هو شارَكهم في عبادة أصنامهم. يَحسَّبونَ 
بن وتطفبق()! 


الكمّرة» والإيذان بغاية شّناعة الإشراك وقبحه. طلا الإحباط 0 أنْ 
يكون من خَصائصهم؛ لأنَّ شركهم أفخ: أو يكونَ على التَّقيبد بالمّوت» كما 
صَرّح في قوله : ومن يدك عن وينو. يمت وَهْوَ كا هك حرطت 
أعْمَنُهُمَ © [البقرة 1ع هومن أخَتِرِينَ # من عَطف المُسَبّبِ 
على السّبّب. ويَحتمل أن يكونٌ المعتّى: ولَتَكوئَنَ من الخاسرينٌ بسَبب حُبوط 
العمّل. صر وكير لشي الكعرة نوو دل الحاشريى انرق يونا 
الع سنن ارقف وكير انا كر فت امسن دير 1ل 
يُمهله بِعدَ ارد ألا ترى إلى قوله تعالى: «( ذا هدك ضعْف الَْيَة وَضِعَقٌ 
َلْمَمَاتِ 76" [الإسراء: 0]. 


0 


- وهذه الآيةٌ تمثيل لحال م من أشرّك بِعْدَ التّوحِيد؛ فإِنَ الإشراك قد طُلَبِ 


.)0/ 201/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (58/5): ((حاشية الطيبي‎ »)١57 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)577 /1( على الكشاف)) (5717/17)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
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به مُبتكروةٌ زيادةً القَرْبٍ منّ الله إِذْ قالوا: مما نَمْيُدُهُم ونإ أله دلو * 
الو فور رس مولا سْفَوْنَاعندَ أله [يونس:18]. فكان حالّهم 
كحال التَّاجر الذي طلّبّ الرّيادةَ على ما عندّه منّ المال» ولكنّه طلّبَ الربِحَ 


بن غير بابه» فباء بخسرانه وتبابه7". 
0 ا ال 5 0 


قل “لان كاه ابض اللنه شرت يحب حمل وى اين ين 
قبلك مثله؛ فيكون فيه تقديمٌ وتأخيل تُقديرله: وقد أرغيي إنباك لذن مركت 
كلك وان الي لت أو أوحيّ إليك وإلى كل واحد منهم: 36 
يل فيه إضمارٌ نائب الفاعل» تقديرٌه: رهد اروصت لسوت الذي 
من قَبْلكَ التَّوحِيدٌ : م ابتّداً فقال اتيك 14". 
وال في مو أَسْرَكْتَ #6 تاء الخطاب لكلّ مَن رع إليه بمَضمون هذه 
الجملةامق الأنباء) فتكون الججملة ببانًا لما أوضي إليه وإلى النيق من فثلء. 
وهو أن يكوة الخطات لذ صلن الأغلية وسلعة فكوة الجملة بان 
ع لَ لبت من قبت 4# اعتراضًاء لأنَّ ليان 
ما كان فالمقصودٌ بالخطابٍ تعريض بِقّوم 
أن أب اوت ددشي سل مام مل رقي" 
- وقوله: ما وَلتَد ص يك وَل ايت من تك تين تك لطن عَكَ 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 09). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))75١18/4(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 91 5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /0). 
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يي د 6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


إلى قوله: :9 بَلِ أله عمد وك يس التَدكرينَ # تأييدٌ لأمر التي بِأنْ تقول 
للمُشركينَ تلك الْمَقالةَ مقالة إنكار أنْ يَطْمَعوا منه في عبادة الله» بأنّهِ قَولُ 
استَحَقُوا أن يُرْمُوا بغلظته؛ لأنّهم جاهلونَ بالأدلة» وجاهلونٌ بنفس الرّسول 
ورّكائها. وأعقّب بأنّهم جاهلونَ بأنَّ المع عر ا ا ال 

رق الإشراك حواليْ قُلوبهم؛ فالمقصودٌ الهم من هذا الخبرِ ايض 
هركو رذ خاذلوا :الت تمان الله عليه وله علنن الاضر فى بإليةة 
أصنامهم. وتأكيدٌ الخبّر بلام القَسَم وبحرف (قد) تأكيدٌ لما فيه منّ التُعريض 


للقة 022 
5 0 رك كن 
و 
- قوله: 38 بل أله كا مد ون يس التدكريت 4 (بل) لإبطال مَضمون جملة 


كين شرت #» أي : بل لا 3ه شرك أو لإبطال مَضمون جملة هِإأْمَحَيْرَ أله 
ََمْروَنٌ عبد #؛ فهو رد لما روه به من استلام بعض آلهتهم”". 

- والفاءُ في قوله: عبد © يَظهرُ أنه تفي على التّحذِير من حبط العمّل 
ومنّ الخُسران» فحصّلَ باجتماع (بل) والفاء في صَدرٍ الجملة أن جَمعَتْ 
عَرَضَين: غرّض إبطال كلامهم» وغرض التّحذير من أحوالهم» او 


3174 0 
ر : 


4. 


- قوله: :9 بل له عبد وَكُن قر الشدكرينَ نَ 6 فيه تقديم المعمول 98 6 


.)0/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/75). 

)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) ))75١14/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (09/575). 
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3 
على مِدَعَبَدَ #؛ لإفادة القَصر والاختصاصء كما تَقدَّمَ في قوله في هذه 
السّورة: 3 فل أله َحبِدُ 2) [الزمن 11أى: أعبد الله لا عير وهذا في مُقام 
الود على المشو كين كما د ة قرلة 0 فل مير هد تامروف عد م 
لَبْهِنُوتَ * [الزمر: ]ا ونولا ولذالة التّقديم على القصر والاختصاص لم 
يَكُنْ ردًا لما أمَروه به؛ فإنّهم لم يأمُروه بترك عبادة الله» بل باستلام آلهتهم 

والشّرك2©. 


- قوله: 3و يَ الشَكِرِينَ # أي : إنعامّه عليك» وفيه إقان الى مُوجب 


64 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)١57‏ ((تفسير البيضاوي)) (5//0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(777//10)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (1/ ١‏ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)5١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58). 
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يي ص 4 1 ص 
كت <+#رحتسير «محزر تراد لتك يه 


الآيات (/11-.لا) 


0 سم * 


-_ ل وو ضر عر« ان م عن 
وما قدروا لَه حَنَّ هَدَرِهءِ والدرس حييكا فسيئة قبضتةه: يوم الْفَيلمَةَ والشيدويك 
24 201000 ار 0 ع مد عر اس ره 
مَطويت ميديو سبحلة, وتعتل عم مشركوت 0 وَنْفِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌّ من في 


لسوت وَمَن في ألْدَرْضٍ إِلَّا من طَآء أله ثم مح فيه خرن فَإِداهُمَ يباه يرون (50) 
ع 7 ََ 1 3 2( 0 0000 سوسا 
وَأَشْرَقتٍ لْاَرَسُ سور ريه وَوضِعَ ا عا لين وَالفَمدَاء 0 ينهم 


1 ه31 
غريب الكلمات: 


57 ع م سم 


لا ل ارا 
التي كت تي لفاسالى وإؤلة هوم 22 لاارلين تافل ا(قذر): د علي تلخ 
الشَّيء وكُنْهه ونهايته"© 


قبَصَنُهُ #: أي مفبوضة له» والقِض تَناول الشَّيء ء بججميع لكف وأصل 


(قبض) ا و عرفت بان ل 


موت #: من الطَيّ الذي هو ضِدٌّ انمره وأصل (طوي) يدل على إدراج 

شَيءِ حنَّى يُدرّجّ بغضه في بعض عضر 57 

اونظ لعز ينين قر 1 لخين تفي وو 181 المقايين للق الاب لاون ا 037 
((المفردات)) للراغب (ص 25576.» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 48)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 3575). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)17١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »25٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 507)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 58 5). 

)03١‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 9 ((المفردات)) للراغب (ص: 077), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 085). 
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:9 ألصُور 6*: أي: القَرْن والحياات سراد" 
36 ب ع اوم ام يدل علن شه صُوت”؟ 
وَأتْرْكَتِ #: أضاءعث» يقال ردك العم إذا ل وأشرقة؛ 
إذا امام 0 يدل على إضاءة ونح" 
وَوِْيتَ #: أي: جُوزِيَتْ مُكَمّلاء والتّوفية: إعطاءٌ السَّيءِ وقضاؤٌه وافيًا لا 
نَم فده وال زوفي)» يذل خلق إكنال وإعماء 0 

المعنى الإجما: 

ا ين لله كني وَحدانيتّه وعية: وكيان قدرته وما عليه المشركونَ من 
بجهالة: فيقولٌ: وما عَظُم المُشركونَ لله شبحاله حقَّ تعظيمه؛ عحيت 46لا 
0 ع لحان أنَّ الأزمن كلها في قبضته» يَقبضها كات يوم م القيامة) 
والتقوات انتيع كلها ويا ال نعالى يبو اجن قر إلوغلة كن عطيدا 
عن شرك أولئك المُشركينٌ. 


ثم يبِيّنَ الله سُبحائه بتعض مُشاهد يوم القيامة, ول ونْفح في الوق يوم 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١97‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 6). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 785)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 70)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 275/5» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2737). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)05١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 202785 ((تفسير الطبري)) (70/ 2357١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 775)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (22379/5» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 8178)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7177)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 18/7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


-ه 


الثامة تتحة»»فضدق .بها آهل السموات وأعل الأرضي لظن كا لله ثم فح 
فينح نان ذا الذين صَعقوا ايرود وأضاءث أرضٌ المَحَر بوره 
إذا تَجلَّى لقصل القضاء ء بِيْنَ عباده» ووّضعت كُتبُ أعمال العباد د لمحاسبتهم 
ومجازاتهم» وجي اين وبالذين يَشْهَدونَ على اناس بأعمالهم» وحكم لله 
ئْنَ العباد يو القيامة بالَدل الم ولا يَظلمُهم رَبّهم شنا ووََى الله كل نفس 
جََاءَ عَمَلها من خيّر أو شر واللهُ أعلّمُ بما يَفعَل عبادٌه في الدّنيا. ْ 
تفسيرٌ الآيات: 
وَمَا كدرو أله حَنَّ هَدَرِهءِ له بْضمُه يَوْمَ الْقِيلَمَةٍ وَاَلسَّمُوَتْ 


2 اه كل مما 2 


+ جني تين 
50 
لمّا حكى سبحانه عن المُشركِينَ أنهم أمَروا الرّسول بعبادة الأصنام, ثم | إنه 
ندل أقام الدلار كل نبناة دري و 1ن2 التسو ل انيف الول بد يا 
آخَرٌ سواه؛ ب بين بين نهم لو عَرَفوا الله حَقَّ مُعرفته لما جَعَلوا هذه الأشياءً الحّسيسة 
مشناركة له المَحواديةءفقال60: 


د سس ور 


وَمَاكَدَرَوا للحن نَّ در #. 


أي وماعظ المشركوة الله عما بي له؛ حيثُ عَبّدوا معه غَيرّه» ولم ب 0 
ش 5 ا لال 0 


.) 517/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 2711 ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (4/ 21177 »)١155‏ ((تفسير ابن كثير)) »)2١١17/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/((تفسير السعدي)) (ص: 20779 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 57 5). 
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0 


64 


ع جه ازا :وخر 


و لْأَرَضُ سمِيِصًا فبيطضينةه. يوم آلْعِينَمَةِ 4 


مُناسّبتها لما قبّلها: 
20 > اول 0 7 ظٌ م 5 0 8 أ - 
ما بيّن تعالى أَنّهم ما عَظموه تَعظيمًا لاثقًابه» أردّفه بما يدّل على كمال عَظمته. 
ونهاية جلالته”". 
وَالارض حسما مُه يوم الِْلِمَةَ 4. 


1 22 ااوإساس » 2ه 1 7 ِ 
أي: ما قدروا الله حَقَ قدره. والحال أن الآرض كلها في قبضته؛ يُقبضها بيده 


عن ابن عُمَرَ رَضيّ الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنّهِ قا 

32 0 7 ا و 
((إنَ الله يُقبض يوم القيامة الأرض»ء وتكونٌ السَّمَواتٌ بيمينهه ثمّ يقول: أنا 
الئللة 6 


#وَالسَموث مَطويكت َيِه #. 


.) 517/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7550).: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ 85لا 
17 ((مختصر الصواعق المرسلة)) للموصلي (ص: 505»» ((تفسير السعدي)) (ص: 
00)). 
قال ابن كثير: (وقد وَرَدثْ أحاديثٌ كثيرة تعلق بهذه الآية الكريمة» والعرية فيها وفي أمثالها 


09 
2 


مَذْهبٌ السَّلَفِه وهو إِمْرارُها كما جاءَث من غير تكيبفٍ ولا تخريف). ((تفسير ابن كثير)) 
0 17). 1 ا 
كلاق تيور على دن قر الفتعارن لماكو القض ود وإلا: (ووفييهة] داك ظاهر »بل بهذا 
كرف لان الملك والسرف: .. يومٌ القيامة وقبْل يوم القيامة» لكنّ القبضة بمعنى المقبوضة 
التي تكونُ في اليد تُحيطُ بها اليد فالصّوابُ المُتعيّنُ أن يُقالَ: المرادٌ بالقبضة أَنّها في قبضة يده 
توس )لطس اذى ابوت بوره الزس)) (عن 84 ): 

(؟) رواه البخاري )7١5١5(‏ واللفظ له. ومسلم (/7178). 
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يد د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


اا والككزات لخ ا طرييا الله ده لم0 

كما قال تعالى : :ا يَوْمَنلوى ألسَسَآ كط يَالَحِلٌ لكب 44[ الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

رفن الى قري رَفَين عه اول قال رسول اللاصان اللا غليدوبل: 
(يقِضٌ الله الأرضّء ويّطوي السّمّوات بيمينه» ثم تقول أنا الملك» أين مُلوكُ 
ال 

وعن مُجاهد قال: قال ابن عّّاس: ((أنُدري ما سّعةٌ جهِنّم؟ قلتٌ: لاء قال: 
اقل وائتايا ندري اس تت هاه الماع الك بي ان رن عيسوين 
عن قَولِه: ِإوَآلْارَضُ بصا قَصَنْه بوم الْقيدَمَةِ وَالسَموتُ مَطويت يبنو 4: 


قالت: قُلتٌ: فأين النَّاسٌ يَومَئْذيا رَسول الله؟ قال: على جسر )70 


(5) قطر؟ [اتفميير شائل بن سليماة)):(58/0)ء7(تشبير ازخ ععزير)):(5501/52): (اتفسير 
لبد ا 01 ل ال 505-56). 
قال ابن تَيمّة نيميّة: (لم يكن العَرش داخلًا فيما يق ا ل 
ل وَلَنْبَالُ مدا كه وحِدَةٌ # مَوْمَيِذِ وَقَحَتٍ الْواقعَةٌ # وَأَنَقَّتِ ألسَمَآه فى بَوْمِذٍ وَاهِيَةٌ # وَألْمَآك 
تاق 

(0) رواه البخاري (؟١58)‏ واللفظ له ومسلم (/70/81). 

() أخرجه الترمذي )7”751١(‏ واللفظ له والنّسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١407(‏ وأحمد 
(كحهم: ؟). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وصحًّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) 
(:)» وصجّمح الحديتٌ ابن الملقّن في ((شرح البخاري)) »)20378/١14(‏ والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) »)3775١(‏ وصحّح إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) .)١58055(‏ 
ل و لس سردا 


ل 


مؤي بوذا لقان بعل الطول اطا 0 - 
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وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيَ الله عنه» قال: ((جاء َب إلى الّيّ صلى اله 
عليه سل فقال: يا محمد - أو يا أبا القاسم- إن اثتطالى كييك الكهوات 
ا الو 0 
والماء والثرَى على إضْبع وسائر الحَلقٍ على إضْبَعء ثم يرهن قيقول: أن 
العلك: أن القدك1 تميعك وسول الله على آنه عريه وسلم هتنا مك قال 


2 


هي < سلا ابرير سوسا 


الحَبرُءِ تصديقا له. ثمّ قرأ: 9 وَمَاقَدَرُوأ لمحن دوه وَالْدَرَضٌ بحمِِصًا قبَصَنُه يوم 
لْقيَدَمَةَ تسوت مَطويَكت َمِسِيْوء سبْحَشَهء وَيَعلل عم تروت 70014". 

##سبحته: ويَعَكَلَ عَمَا ص وكرت 44. 

ع 31 5 2 - م 

و 0 

ا ا 0 اس سسا عرص 200000 22 200 5 

#وَبْقِحَ في ألصُورِ صَصَعِقَ من في اَلْسَّموّتٍ وَمَن في الأرضٍ إِلَا من ضَاء ألّهُ م مَفِحَ 

فيد ترق َإِدَاهُم يام يرو ره ون 20 4. 
ا 4 
ماقي الآية الما قبلها: 


لما خوّفهم تعالى من عَظمته؛ خوَّفهم بأحوال يوم القيامة ورَعْبَهِم ورَهَبَهو”*) 


مع 


3 
+ يو م لاب ري 000000 ا 1 «عر 7 0000 و 
وأيضا لما قدرَ كمال عظمته بما سَبَّقَ ذكره؛ أردفه بذكر طريقة أخرَّى تد 


- قال الترمذيّ: (حسنٌ صحيجٌ). وصصّححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 5154): 
والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (077557). 

)١(‏ الحَبْر: العالم» والمرادٌ هنا حَبْرٌ من أحبار اليَهود آنذاك. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض 
10 05051 لكت السكال الى عدين الفيديتن)) لابن الجوزي .)737١ /١(‏ 

(؟) رواه البخاري ))58١١(‏ ومسلم (717/85) واللفظ له. 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ”797)) ((تفسير السمعاني)) (5/ ))4/١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(481:/5):((تنسي نالسعدي)) (ض 4 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
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6 © عه < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


عه لاه م 


أيضًا على كمال قدرته وعَظمته وذلك بشرح ا يوم القيامة؛ ة؛ لآن نفخ 
الصّور يكونٌ قبل ذلك لوقه فقال20: 


#وَنْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ من في سمو مايه عه أنه #. 
أي حر ا بها أهل السّمَوات وأهل 
الأرض إلا من استثناه الله منهم”". 


.)57/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7057785)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 007)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/759). 
بعد للها هي المي الأرلق نوين حي إى هد العرك اذ كدو والسسي» عله 
أنَّهُما تفختان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7554)) ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 
فال السعدى :لهل النقف الأرلن نيه الصَّعقٍ وتَفْخْةٌ القَرّع). ((تفسير السعدي)) (ص: 
8))). 
وقيل: هي التّفخة الَانيةٌ من تَقَخات ثلاث. وممّن قال بذلك: ابن تَيمِيةه وابن كثير. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) (5/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/9/ .)١15‏ 
قال ابن كثير: (وهي التي يموت بها الأحياءً من أهل السّمَوات والأرض) . ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ ١/97‏ 
وقال أيضًا : (أوَلُ ذلك تفخ اقرع ثم يها ََحةٌ الصّعت حينَ يصعَقُ من في السّمواتِ ومن 
في الأرض إِلَّا من شاء الله ثم بَعدَها تفخ القيام لرَبٌ العالّمينَ والبَعث والتُشور). ((تفسير 
ابن كثير)) (// .)35١1١‏ 
وقيل : هي النَْخة َل من أربع تَفَّاتِء والأولى من نفْحَين حاصّتينٍ بوم القيامة بعد وقوع 
البَعث. ا لقي لوهذ اسع البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 00/1 
لاو ه). 
مكف الاق أن البو اه بالشدى سنا الكرتة» الى كريوه زان قر تعر سي ا يا 
(184/70)» ((تفسير ابن كثير)) (115/19/0). 
وقيل: المراد بالصّعق هنا: العْشىُ» أي يَقَعُ الْخَلقٌ مخ 8 مَعْشِيًّا عليهم دونٌ مَوت . وممّن ذهب إلى 
هذا القول: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 007). 35 
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<]_سورة الزّمَرِ- الآيات 


عن أبي هرَيرةَ رَضي الله عنه» قال: ((استّبٌ رَجلان: 5-7 من المُسلمينَ» 
ورجلٌ من اليهود؛ قال المُسلمُ: والذي اصُطقّى محمَّدٌ نعلي العالجي فاك 
اليهودي: والذي امنطني »موس فلن العالمية) فرَفع ال اوداك 
َم وج اليهوديّ» فذهَبَ اليتهوديّ إلى النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ير 
انايو انو وان القملي قنها نا 3 شاي انا ع سويت الليسلم كاله 
عن ذلك فاخبرّه» فقال انين صلى اللا علية وسل :لا تخيروني على مرسن؛ 
ا ا اع ره 00 
فإن الناسّ يَصعَقون يوم القيامة فاصعق معهم.ء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى 
نافلة 1 شعانك الكرقن افلا ار أكان فين حكن اناق نتلن» أو كان همق 
امكف اا 


«امم ْم وو أُخْرين ذا هم قيَام يترون #. 


أئ :0 تفع في التؤق نقتفة كاني1 0 ةزةز ز ز ز ز ز ‏ ذ د11 01 
- قال السّعديٌ: (فَصَعِقَ # أي: غْشْيَ أو ماتّ» على اختلاف القّولين). ((تفسير السعدي)) 
(ص:779). ّ 
واختلت المفشرون فين استتى لله تغالى من الصَّعق؛ فقال القاسميٌ: اراك ث2 
أي: من حَواصٌ الملائكة» أومن الشُّهّداء روي ذلك عن بَعض التابعين. وقال قتادة: قد استثنى 
الله والله أعلمُ إلى ما صارت تُنْيته. وهنا هو الويجةة زد لايسار إلى تبان المُبهّمات إِلّا بقاطع). 
شين لفاس )) ار 5 رتع واوزاسي اب عسو دور ري را 

.)47 5 /٠١( باطش: أي: آَدٌ بقوّة. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 51١1‏ ؟) واللفظ له ومسلم (/7530). 

() قيل: هي النّْخة انيف وهي نفْحْةٌ البعث والنُشورء وإحياء العباد من القبور. وممِّن قال بذلك: 
اجون والقاز كرا و الشكوه اللي اراسي ان حر 1 1100 
الماوردي)) (1777/0)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1779). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7909/70). 
وقيل: هي تَفْخةٌ البعث, ولكنّها الَالئة بعْدَتََختّي القرّع ثم الصّعق. وممّن ذهب إلى هذا: ابن - 
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3 0 6 
0 3 
٠‏ 0 ص 8 9 3 
فإذا الذين صَعقوا قد قاموا يَنظرون”". 
« وَلَترتِ الْايَصُ بور نيا وَْضَِ الككب باق ِاليَبنَ وَالْْبَدَآء وَضضِىَ 


تيم لحن وَهُمْ لا يلون (468. 


رع <ساهب 


كما قال تعالى: :لآ هَلْ يرون إل أن يهم أل ظكلٍ ين الْعَمَا وَالْمَكِكَةُ 


وى لْأَمْرُ 6 [البقرة: .]١٠١‏ 
5 و 1 لسسع للد سه لصح رسو ا يه 7 
وال متحانه: وجا ل وَأَلْمَكَ صَقَاصَفًا * [الفجر: 7 ؟]. 


- كثير. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ )١1١7‏ و(8/١١1١7).‏ 
وقيل: هي التَفْحْةٌ الرّابعةٌ التي يميق بها العبادٌ من غَشْيتهم» وهي الثَانِية من نفْحتّين بعد الببعث. 
وممَّن ذمّب إلى هذا القول: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/ 0531-080/2507). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07059 751)) ((تفسير القرطبي)) »)7/١ 07174 /١0(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) ١١57/1‏ )) ((تفسير السعدي)) (ص: 72719)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 57075). 
واختلف المفَسّرون في معنى «ِإيترو #؛ فقيل : يُقلبون أبصارّهم في الجهات نظرٌ المبهوت إذا 
فاجأءُ خطبٌ. وممّن اختاره الزَمحْشْريٌ» وابنُ عادل. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ,)١48‏ 
((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 59 0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (71؟/ /ا/ا5). 
وقيل: ينظَرونَ إلى أهوال يوم القيامة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) .)١١17/1(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/ 181). 
وقيل: النَظَرٌ هنا بمعنى الإبصار؛ للدَّلالةٍ على أنَّهِم حَيُوا حَياةً كاملة لا غشاوة معها على 
العارهووار اليه ليهلا العمرو؟ رة مدر انط اشع ابواعاارن)) 008/1040 
وقيل: هذا النَّظرُ بمعنى الانتظارء أي: يَنتَظرون أُمْرَ الله فيهم. وممّن اختاره: الواحدي» والبَخُويٌ» 
والخازن. يُنظر: ((الوجيز )) للواحدي (ص: 978)» ((تفسير البغوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ 218). ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)5/8١ /١15(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١14‏ ((تفسير الألوسي)) 
(1/ 585 3586). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/79). 
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<]_سورة الزّمَرِ- الآيات 


وعق هل :بن معدا رضي الله عتهساء: قال قال وُسُول لفو رصلى' ايلا عليه 
ا ل القيامة على أرض بَيضاءً عَفراء2"0 كقٌرصة اقيق00 
ان فبها 8416 لأحد))9. : 

وعن أبي مُوسى الأشعريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلّم: ((إنَّ اله عر وجَلَ لا ينام ولا ينغي له أن ينام يَخفض القسط ويَرفَعُه 
برف إل َمل الل قْلَعمَلٍ التَهاِء وعَمَلُ لها قبل مَل يِه حجابه 


الو الو كنت لأقردت ت سُبْحاتٌ”* وه ما انتهى إليه يَصَّرُه من حَلقه))”. 


- 5 0 9 4 .2 1 - 1 ُ 
وعن عبد الله بن شقيق» قال: تلك لان الور ايك فون اللناضلى أبن غلنة 
1 1 00 ا 0 ع عر 85 م دس 
وسلّم لسّألته. فقال: عن أيّ شيء كنت تسأله؟ قال: كنتٌ أسأله: هل رأيتَ 
َه 5 5 2 0 ع ع ا 
رتك ؟ فاك أنوذر :فل شالش فقال: ((رايت نو )00 


)١(‏ عَفْراعءَ أي: غير شّديدة البّياضء بل يَضْرِبُ بياضها إلى الحمرة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (48/ .)7551١‏ 

(9) كَقُرصَة التق : القُرصَةٌ الوَغيفء والتَمنُ: هو الدَّقِيقٌ المتتخول المُنظف. ينظر: ل((مرقاة المفاتيع)) 
للقاري (4/ .)7051١‏ 

(6) عَلَّم: أي: عَلامةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ .)0*01١‏ 

(5) رواه البخاري (5071): ومسلم (1/40؟) واللفظ له. 
قال البخاري: (قال نجه أ غيره: «لِيسّ فيها مَعْلَمُ لأحد)»). 
قال ابن حجر: (وقع هذا الكلام الأخيرٌ لمسلم... مدرجًا بالحديث» والفظلةة اليس فيها علمٌ 
لأحد»). ((فتح 00 1ك ه/ات). 

(0) سُبْحاتٌ: جَمعٌ سُبْحَة: أيْ: أنوارٌ وَجهه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (177/1). 

(0) رواه مسلم (19/8). 

(10) رواه مسلم .)١08(‏ 
ومَْتّى قول النبي صَلَّى الله عليه وسلّم لأبي كَرٌ: ((رََيْتُ نُورَا)): أنه َأى الحجابٌ؛ ففي 
((صحيح مسلم)) (175) أيضًا عن أبي مُوسّى الأشعريّ رَضِي الله عنه قال: قال يسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ((حجابه النُورُ لو كُشَّفه لأحْرَقَتْ سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بَصَرُه - 
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6 


(تل كك ). 
ووضع 
ع ع ص عه 2 5 .2 
اي: واعسر كه أعمال العباد يوم القيامة» ووْضعَت لمُحاسبتهم ومُجازاتهم 
بما فيها من حير أو شّر. 
< سح سو و صدرا برح سس ور 


كماقال تغالى :2 وَحكُلّ شل الْرَسَهُ طكره في عق - وخخرج لهيوم الَْمَةٍ حكتبا 
لَه مَنشُورًا * أهْراكتبك كف ِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسِيبًا ‏ [الإسراء: 4.17 .]١‏ 


200 ص عام ) م عم وفرع 


وقال سبحانه: 38 وَوْضِعَ كنب َرَ الْمجَرِمِينَ مَشفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَويَكئَنا 


هله 


كذ الحكتي لجاز متير ولا قرا إل لعمدها ووعدوا لمارا اد له 


ورده 


يط ريك لهذا [الكهف: 64 ]. 
وجأق> لبن وأ َلشُّبَدٍَ 4 


و ره 
5 8 لي مد ل 6 م 00 م ع 0 
أي: وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم 4 أَمَمَهِم وجحيء بالذين 
يَشهّدونَ على النّاس بأغمالهه”". 


حرو قا وو و لف ل في ا 0 رات دان 
الُورُ لذي هو الحجابُ يَمَعُ من زوين سبحانه فأنّى أراة؟ أي رار ماقي 
به يمتني من رُؤيته؟! وهذا صَريحٌ في نفي ُؤية ابن صلى الله عليه وسلم رب بيني أيه 
في الدّنيا. يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن اليم (48/8)) ((شرح الطخاوية)) 
لابن أبي العز /١1(‏ 575). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7387)) ((تفسير ابن كثير)) 
(2318/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 559-/517). 
وقيل: يجوز أن يكونَالمُرادُ بالكتابٍ: كبَ الشّرائع الي د شَرّعها اله للجبادٍ على ألسنة الرّسلِء 
ويكونَ إحضارُها شاهدةً على الأمَمِ بتفاصيل ما بل دسل إليهم؛ لئلا يَرَعُموا أنّهم لم تبلْفْهمُ 
الأحكامٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 817). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/ 2357 7577))» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2787 787)) - 
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ف د ط يدا عط 
9 سورة الزَّمَّرِ- الآيات دس 6 5 


اع 


- ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ا0). 

اختلف المقَسَرون في المراد بالشهداء هنا؛ فقيل ا مُحمّد صِلَّى الله عليه وسلّمء يَشْهَدونَ 
للرّسُل في تبليغهم رسالة الله إلى نمت وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جَرير» ومَكّي» 
والفرطك وزع فتمين: قار (السمير نوجري )زد ارس وا ورالهد يقري بارغ 
النهاية)) لمكي /١١(‏ /25781)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57-7/7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الزمر)) (ص:558). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0954). 
زوفيل الشهداة هم اللاتكة الختطةٌ الذين عضوت أعمال العباك من خير وش .ومن ذه 
إلى هذا القول: ابن كثيره وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ))١111/399‏ (اتفسير ابن 
عاشور)) (57/75). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عَطاءً. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5945). 

وهل :هودن المنكة روني زوكو كاري البعار عكر ابو العو ا شين 
البيضاوي)) (0/ 44)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1777). 

وقيل: هم الملائكة» وأعضاءٌ الإنسان والأرض. وممَّن ذمّب إلى هذا القول: السعدي. يُنظر: 
((تفسيو السعدي)) فين 0/0 

وقبل :هم الرّْلُ من البََّرِ الذين 5 إلى الأمَم؛ لله لاضن يع الأمة عن يدن رَسولهاء 
كما قال تعالّى في سُورة (يونس): :9 وَلكُلِ م سول دا بجح في ِىَ بَتْتَهَم بِلْقِسْو وم 
ا يْظلَمونَ #* [يونس: /47]: وممّن ذمّب إلى هذا القول: السّنقِيطيُ. يُنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (2778/5). 

قال السُنقيطيٌ : (قد بيّن تعالى أنَّ الشَّهِيدَ على كَل أمّة من أنفس الأمّة؛ فدَلٌ على أنَّه ليس من 
الملائكةء وذلك في قله تعالى :ا يفك أ هيدا هم أيه © [النحل :44 
الوا سي اك كرارق عار فيد اح ,الى الا عل يسا : 9# لَقَدْ بكم 
شولك ين أنشرِحِكُمَ / [التوبة 4 ] وقال تعالق مالع منَّ أنه علَ الْمُؤْمِنِيَ إذ بعك فوم 
وو شولا ونأ [آل عمران: .)]١55‏ ((أضواء البيان)) (77//5). 

وقيل: هم الذين قتلوا في سَبيل الله يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2577 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 8 0). - 
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كما قال 0 00 يَكَدلك تلق أحة وتكا كوو ره عل لشاف 


ون آلرسُولُ عَِيَكُمْ سَّهِيدًا # [البقرة: ١47‏ ]. 

وقال ا وَحعَا يك عَلَ هَتؤْك 
سيدا # [النساء: .]4١‏ 

وعن أبي سَعيد الحُذْي رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَى الل عليه 
وسلم: (الجاة برج يوم القيامة» فيقال له: ع فبقول: 0 يارت 
شال الله هل بلّكم؟ فتقولون؛ ما جاءنا من تذير! ول يله 
را ب وم فتَشَهَدَون: و 
00 وَكَدَكَ جَعَلتَكُم أمَّهٌ وَسَكا #6 قال: عَدْلَاه «إنححُووا شبد عل قاس 

كن السو 6 سَهِيدًا [البقرة: 20001, 

َه نتم بأَلْحَقّ وهم لا يظَلمُونَ 46. 

ع ا 
يُعاقبُ أحَدًّا بما لم يَعَمَلَه أو يُحَمُلُه َنْب غيره» أو يَنقَصُه من أجره. أو يَزِيدٌ في 
سَيّكاته'"2. 


كما قال يقالن ا وص لْمَوينَليِسَط لو رِالْعِيِلَمَةٍ هلا طلم عنس ميا وَإِنِ كات 


نكال حبكت من حَردَلٍ يسا بها وك ينا سيت 6 [الأنبياء: 41]. 


- وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2571 
((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 2577). 

.)1/759( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ”77)) ((تفسير ابن كثير») 
(2318/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)077/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)177١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (2517//75 58)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 559-1457/4). 
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سورةٌ الزَّمّرِ- الآيات لكك 0 0 
يكل تين ما حلت وَهْوَأَعَمُ يفَو( . 
وفيت هل ميس ما عيملت 44. 
ا 02006 0001 
أي: ويُوّفي ا كل نفس جَرْاءَ عَمَلها من خير أو شر”"". 
عم 4و سا موس جع ب 

وَهوَأَعَلمُ يمَا يَفْعَلُونَ 44. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

ار 7 7 و 5 

لمّا كان المرادٌ بالشهّداء إقامة الحقوق على ما يَتعارّفه العبادٌ» وكان ذلك ربّما 
أوهَمَ تقصًا في العلم؛ قال©: 

ل عل 26و سا مومع ب 
وَهْوَأْعَلمُ يما يَفْعَلُونَ 4 

3 7 و ل هر و 2 

أي: والله أعلمُ منّ النْبيينَ والشهّداء بما يَفَعَل عباده في الدنياء وسيُجازيهم 
يوم القيامة بح بحسب أفعالهو”". 

الفوائد التربوية: 

١‏ - في قوله تعالى: :3 وما كَدَرُوا أله د 4 أنه يَجِبُ أنْ يُعَظمَ الله تعالى 
ّ تعظيمه بِقَدْر الممُستطاع؛ فونه عارك وهال :3 لا يُكَلْتُ أله تَدْسًا ِل 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7/7 )» ((تفسير ابن كثير)) 

.)58 2512//5 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ .) ١218/0 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5515). 
(6) تنظ مير سانل وى تلان( اناا فسان :10375 شير 

السمرقندي)) (/ »)١945‏ ((تفسير القرطبي)) (5١/587؟).‏ 

ا ا 


نّم يَدْعو الشّهَداء لتأكيد الجّة عليهم). ((تفسير السم رقندي)) (6/ 154). ويُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (0577/5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وُسْعَهَا 4 [البقرة: 7/87]» ولقوله تعالى: (٠‏ دنآ مَاآستَطعَم # [التغاين: »]١17‏ 
ولاقو لدي تعض ]ان انطع ال تقال د عط يه على الوّجه الذي أرادّه 
لله عر وجل 20؟! 

١‏ 55 لَب فى ألشور 6 رُوِي عن بعض السّلفٍ أنه قال: (مَن 
أراد أن يُشاهدَ يوْم القيامة -يعني: بقَلبه- فليَقراً آخرَ سُورة الزُمَر)”. 

-٠‏ في قوله تعالى : #وَهْوَاعَلمْ مُيمَايَفَُْوَ # أنه يَجبُ على الإنسان الحذرٌ من 
العَمَلٍ بما لا يُرضي الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى يَعلَمُ ذلك؛ والإنسانٌ الجن القَاب 
لامك أنه سيَحْجَلٌ إذا عَلمَ أنَّالله تعالى يَعلّمُ عَمَلَه فعَمِلَ ما لا يُرضِيه"؟ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال لام وس (الالصسيكا يه يوْمَ آلِْمَةٍ وَألسَّموَتُ 
لطر مويه 4 قوله تعالى: إجَمِِمًا 4 حالء وهي دالةٌ على أنَّ المراة 
بالأرض الأرَضون السّبِعٌ؛ إن عدا التاكيد لا حشر إدعاله إلا على الجمع. 
م ذلك ره الآتي: م وَاَلسَموتُ 4 وَلأن الموضع وضع تعظيج» فهو 


06 


مُقتضٍ للمبالغة والمعنى [الأوضون جميعًا ذوات فبضته؛ يَقِبضهنٌَ قبضة ا 


.)550 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)548٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: /ا/ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١55 0١57‏ ((تفسير الرازي)) (/71/ »)١5‏ ((تفسير ابن 
عادل)) (17/ 57 20 ((تفسير القنوجي)) .)١57/١17(‏ 
قال البقاعيٌ: (لمّا كان ما يُدكون منها من السّعة والكبرٍ كافيًا في العظمة» وإنْ لم يُدركوا أنه 
سَبعٌ؛ كد بم يَصلّحُ لجميع طَبقاتها؛ تَنبيهًاللبُصراء على أنه سبع من غير تَصريح به فقال: 
«جَمِيكًا #). ((نظم الدرر)) (045/15). 
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ص 


+( سور وَالزَّمَرٍ- اللآيات لصل» > 0 
؟- قَوله تعالى: #اقْصَنَة ٠‏ 4 وقوله تعالى: إبيَمِيِنِو- * فيه إثبات اليد لله 
ال 0 


- قوله تعالى: موا لْدرَضُ بِصًا قَصَثُه بَوْمَالْيدمَةِ وَالسَمُوتُ مَظْوث 
يعسي 4 فيه تي على عَطَمِه سبحانهه وسحقارة الأفعال العظام التي" تتح فيه 


2 


الأوهام بالإضافة إلى قدرته ودللة على أن تخريب ب العام أَهْوَنَ م شيءِ عليه” 0 


ممصو 


رت ا 


4 - في قوله تعالى: 9 فَصَعِقٌ م من فى أَلسسوتٍ وَمن في الْذرْضٍ إلا من طآء مه 4 
أن صفق شاملٌ لكل من في اتسموات وتن في الأرضي امن شاء ال عا . 
وغ انل كو كتون لان اعارك اذ لبقي كرد ادر فق الح و 

- قال تعالى: مني فيه لتر ودام َه يَطرُونَ 4 في قوله تعالى: هوَإدا 

هم 6 لال على أن قياَهم يَحصْلٌ عقب هذه التّخة الأخيرة في الحالء من غير 

تراخ؛ لذن القاء دل على التعقيب©. 


ص 


در لكالل يتور ريما 6 فيه إثباتٌ الور صفة ف اللاي 


/ا- - في قوله ا ره به 0 ذ«الآنوار الموتعودة 
تدع بر القبانة ردكي -وهو كذلك-؛ الكاى اخ أن النسف 
ال ل 4 في اطلمةه شرق عند 


.)550 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظرة ((تفسيرالإمتعشري)) (4/ +18 )1 ((تشيير البيضارئ)) 41/53 ((تسدير بي 
حيان)) (9/ »)757١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0577 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (9/ 557). 

(6) نان كفس اذ عسس بسو ره الام )) (عرو ح )رتك (اضقات )ةلدات زمر 
كه" 
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يي د بح : ص 
368 حكككئ 


5 ع ابم عي رمس 0 2 7 3 5 00 
ذلك الأرض بنور رَبّها عندما يتجَلى ويّجيء للفصل بيْنهمء وذلك اليو يَجعَل 
اله للكَلقٍ فوَهُ ويشئهم نشأء يوون على ألا يُحرِقهم ور سبحانه وتعالى: 
ا أيضًا من رؤيته؛ 0 فتُورٌه تعالى عَظيبٌ لو كشّقَهِ لأحرَقّت سبُحاتٌ 


وَجهِه ما انتهى إليه بَصَرُه من حلقه(". 


74 


- قولهتعالى: طإوَهُم لا يم 6 فيه انتفاء اللم في ذلك اليوم؛ وانتفاء 
ارس يا سرمي ودام 
لبس افيداظلة ولخو من انموي" 

4- قوله تعالى: 9# وتم سا ا ب 
لقوله عر وجَلّ: مما َِآتَ 6 لا زيادة ولا تّقضاء ويوكدُ ذلك قوله تعالى: «(7: 1 
ا ال 0 
الإنسانٌ من أججره شيعًا©. 

ادحاو نعي الم ري بر لضان حر مالك لاني 
يي د و لل عر 

م ار وي المعنى بأربع عبارات؛ أولها قو لقان : وَصْضىَ ينبم 
4 وثانيها قوله: وم 1 يلون 4 وثالثها ول 7 2 يه 
عملت 4 أي : نيت كل نفس جز ما عت ورابعها قرلا مَوَأعَم يما 
يفْعَلونَ 4 اين المقعاني إكا جيك خالق: بكيفيّات أحوالهم لعل 
بالق لأخل عدم العلم» » أمّا إذا كان عالمًا بمَقادير أفعالهم وبكَيفئاتها امم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)5/١‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق) (ص: +/40). 
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5 


دُخولٌ الخطأ في ذلك الحكم؛ ف ايه ركني السصر بي 
العبارات المختلفة» والمقصودٌ المبالغة في تفْرير أنَّ كل مُكلّف فإنَّهِيَصِلُ إلى 


بلاغةٌ الآياته 
7< سل ابريعيو سوسا 


4 5 سو 0 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَمَاقدَرُوا للحن در وَالاَرَضُ بحمِيصًا قَبَصضَحُةُ. يوم الْقينَمَةِ 


6 ا 00 ا م 0 
وَالسّموةت وبلت يميؤده- سبحليه. وتعلل عما شروت #* 


- قوله: 9# وَالْدرَصٌ بحسِِصًا قَبَصَنُهُ بوم الْقيَدمَةِ د أن يكونَ معطوقا 
على جملة ١ل‏ لَهمعَلِدُ لوت وَالْأَنْضِ 4 [الزمر: 7]» ويكونّ قوله: وما 
روا لَه إلخ مُعتَرضًا , بين الجملتَين؛ » اقتضاها التَّنَاسُّبُ مع جملة م وَالييت 
كمَرُوأَايَتٍ لَه وْلَيِكَ هُمْ الْكَسِرُوت *[الزمر: 17]. 

رز كر جار عاق 1و رز لكا كك رز ء 6 [الزمر: 15]؛ 
فتكونَ جُملةٌ :9 وَمَا قَدَرُوا لَه حي در # وجملة :إوَالْرضٌ بيصا يِضَيُه 
َم اِيمَةٍ 4 كلتاهما مُعطوفتينِ على جملة «إ مه َيقُ كل تق تَء # [الزمر: 
53 والمعن هوهو إلا أن الحال أوْضَح إفضناتا عنه: 

ويجوزٌ أن تكونّ جملة يِوَالارَسٌ ًا قصَنهُ. # عَطفٌ غَرَضٍ على 
عَرَضٍ انثقَلَ به إلى وَضْف يوم القيامة وأحوال القَرِيقَين فيه» وجملة ول وَمَامَدَدُوأ 


- وهذا الأسلوبُ من باب الكناية؛ لأنَّ تَعظيمَكَ الشَّىءَ واحترامّك إَِاهُ 
وقيامك بواجبه؛ م مُستلزمٌ لتقديرك إِيّاهُ في نه لسك سك لو ع1 مستلزم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)١18‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 05٠0‏ 51). 
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0 
لأن تكو ن قن عر فكداكق معز فده 
الي نه # الذي هو بمعتى المَفعول» 
أي : 0 كالحَلق بمعنى المخلوق؛ للمُبالغة 0 الانّصاف بالمعتى 


المصدريٌ؛ لأنّ الموضعَ مَوضعٌ تفخيم ٠‏ فهو مُقتَض المُبالغة, وما صب 
لها ون اموه تتحقيًا لها في جانب عَطَمة مُلك الله تعالّى» والقَبضةٌ دل 


على تّمام الّمَكُنِ من المقبوض» وأنَّ المَقبوضٌ لا تَصَرْفَ له ولا تحر 0 

ال ل وي 
100 عي ل “و ا مخز بر ا 6 3 

-١‏ قوله تعالى: مإوَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ في أَلْسَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من 

مَآء أله ثم ار 0 

- قوله: وبح فى الور مَصَوِقَ من فى لَمَوتٍ ومن في الْرّضٍ ...© انتقال 
5 00 2-0 - و 7 

من إجمال عَظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها؛ فالججملة من عَطف القصّة 

ا ظاهرة©). 


3 


600 


0 :ل( دق 7 1 ار ل 
مال ص هي دس الادوي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١57‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 870). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). 
() ينظر: ((تفسير القنوجي)) .)١57/١7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 55). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 55). ((إعراب القرآن)) لدرويش (5557//8). 
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ص 


لنكلة , :. ود 
- قوله: 35 َصَعِقَ من فى آَلسَموَتِ # لما كان المقامُ للتّهويل» وكان التَصريحٌ 
قل أعاد الفاعلٌ بلفظه فقال: :3 وَمَن في ألْاَرْضٍ 206. 


5 


0-0 0 ص كي لح ص سل َم 2 28 2 
- قوله: شم مِحَ يه حر فَإِذا هم فيا يرون # (ثم) حرف عَطف للتَّرتيبٍ 


مع التّراخي؛ لبُعْد ما بين الّفَختين. ويجوزٌ أنْ تَفِيدَ مع ذلك المُهلةَ المُناسبة 
ا 00 
لما بِيّْن النفختين"'''. 


-ه 


5 4 ل ل 0 0000 ته 2 عد 0 هه هط جٍِ 7 2 و 
- قوله: ثم نفِحَ فيه أخرئ فإذا م يام بَظرَونَ * إنما ذكوّت النفخة 
1 2 


١ 1 


0 


آذ ل الو سر 


ا را 4 : 0 
الأخرّى في هذه الآية» ولم تذكرُ في قوله في سُورة (الثمل): ويوم ينفح 
ا ل تمك و اسم عد و مقكم. إقّ -. سر مع سد يعم 0 ب 
في الصّور ففزع من في السَّموتٍ ومن في الارض إلا من شساء الله َكل نوه خرن 6 
[التمل: ]4 لأن تلك فى عَرَضْن الموعظة بيفناء الذنياء :وهدة الآية فى 
0 000 ا 
غرّض عظمة شأن الله في يوم القيامة» وكذلك وَصف النفخة بالواحدة في 
سُورة (الحاقة): :هذا نيِح في ألصُورٍ نفْحَه ونحِدَه * وَحِلتٍ الْرْضُ ولَنْبَالُ دكا كه 
بوت الزن نه 2004 شن عزرغير' صدو د سا و 5 5 
وَحِدَةٌ # قبَوْمَِذِ وفعت الواقِحَة #6 [الحاقة: ,]١6 -١17‏ وذكرَت هنا تفختان””. 
.4 1 2 ا ل 14 3 إن 3 - 0 

- قوله: 96 وَإدًا هُمَ وِيَامُ بنَظروتَ #6 ضَمِيرٌ (هَمْ) عائدٌ على من في السّموات 
ومّن في الأرض فيما بَقيّ من مُفهومه بِعْدَ التخصيص ب وإ لا م طَآء ألّهُ 4* 
[الزمر: 14]» و(إِذَا) للمُفاجأة؛ للتّبيه على سُرعة حُلول الحياة فيهم» وقيامهم 
2 دق 
ار 

7 2 -ه 5 3 و 5 - 
- وجملة ميرو 6: حال وفائدة هذه الحال الدّلالة على أَنّهم حَيُوا حَياة 

.)007 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)5 57//8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 54)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 509). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


كاملة لا غشاوةً معها على أبصارهم, أي: لا دَهَشَ فيها”"©» وهذا على قول 
في التفسير. 
قل قوله تعالى: :3 وَأَشْرَتِ لْأَرَضٌ بر َيه وَوْضِعَ الْكدَبُ و جأق> يِألبَينَ 


2 


ل ل سم 


وداه وى ينم لحن و لا يِظَلمَونَ *: 
- قوله: « مشر الارث بغر ديا * د في الأرض تَعريفٌ العهد 
الدكوق الصيعة اوقد سيق الوه 9 فَإِدَا هم قِيَام بترو رون [الزمر: 8 
يي ال 0 
أرض الحَشرء وليس المرادٌ الأرض الي كانوا عليها في الدنيا؛ قال تعالى: 


20 آل 


:« يوم دل لْاَرَصُ حيرأ َدرضٍِ 76" [إبراهيم :8غ ]. 

- قوله: (١‏ ل ل 
المضاف لوأو فاق ربوبيّة ال تعالى إل شيء مُعَيّن تَقتّضي تعظيمَ هذا 
الشّىء©). 

- وفي قوله: :لبور مَيَا # عَدَّل الكلامَ عن الاسم الأعظم (الله) إلى صف 
لضان ورد 4 لعَلبة الرّحمة» لا سيّما في ذلك اليم ل 
دالت بها . 


- وتعريفٌ مالكب 4 في قوله: مإوَوْضعَ الكَبُ 4 تَعريفٌ الجنسء أي : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 575 57). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8//ا55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 577/7). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 158) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7557). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 57/0575). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: .)17١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)071١/١157(‏ 
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<]_سورة الزّمَّرِ- الآيات 


و وو 
يت ل بض يدانت انان لخبام جفست لساب يا 
. 1 د 7 3 1 ب 375 03 ا 
هن ضالج وسَبَي» وأعطيّ كل واحد كتابّه وصّحائف أعماله المَدَوّنة فيها 


حسنائه أو سَيعاُه ووْحدَ على اسم الجنس؛ لأنّ كلّ واحد له كتابٌ على 
حدة. والوضع: الحَط وَالْمُرَاد نه هنا: الإتحضان 0 ل جاءَ في 
سياق الخبّر'"". 
3 عل 9# وفيت هل فين عملت وَهْوَأَعَلَمُ يم يفعَلُود يفْعَلونَ *: 
000 وَوضِيتَ عل تيس ما عملت وَهْوَأعَلمْ يما يَفْعَلُونَ * أ 

قو 1 فت كل تين م يما يفْعَلُونَ *: ي: : جوزي على 
أغمالها جَزاءً 5-8 والله أعلَمُ بما يَفْعَلونَ؛ فلا يَحتاحُ إلى كاتب ولا 
شناغذ» وَفى ذلك وَعِيدٌ وزيادة ا 
- وفي قوله: 9 وَوَفي َكل َي مَا عت مُضافٌ محذوفء أي: جَزاءَ ما 
عَملَتْ؛ لظّهور أنَّ مَاعَمِلّه المرءٌ لايْوَفَاء بعْدَ أن عَمِلَهء وإنّما يُوفَى جزاءه©. 
- وعبّر بالماضي في 0-0 1 ووضع 4 «( وجأف» 044 9 وفيت /4؛ 
لاد محقق الؤقوع ”. 


- قبل : في قوله: :ا وَوقِي َكل يس معت وَهْوَعَكمُ م يما يفون 6 اححتباك )4 


ف 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١50‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/0)» ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 7577)» ((فتح الرحمن في تفسير القرآن)) للأنصاري (5/ 2)89» ((روح البيان») 
)١6١ /(‏ للخلوتي الحنفيء ((تفسير ابن عاشور)) (2617//75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(//لاة؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7777)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 58). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 58). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 58-515). 

(0) تقدم تعريفه (ص: 717). 
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4 بط ف ِ ص 
365 #تصحصصك)ة 


ف ذكر متكت أولا يدل على ما فلت ثانيء وذكرٌ (مايَفعلون) ثانا 
ذل عليه ما يَْعَلونَ ولاه وسرّه أن ما ذكر وق للمُراد من نفّي الظلم على 
كم الوعد بالعذل والفضل؛ لأ فيه الجزاءً على كل ماني على علم؛ وأما 
المشمهن قها ذكن آله تجازى عليدا بل الله تعلمية. 


.)075 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
وقد فرّق البقاعي ؛ بيْن العمل والفعل هناء فقال: مما ع عملت # أي: من الحسنات» لذلك عبّر‎ 
بالَمل الذي لا يكوثٌ إلا مع العلم. .. يما يَفْعَُوَ #6 أي : مما عمل به بداعية من النفس» سوام‎ 
.)6515/15( كان مع مراعاة العلم أَوْ لا). ((نظم الدرر))‎ 
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الآيتان (الا-لا) 


9 سس سوسم 07 م آذه رس واس ري د لد و 
وَسِيِقٌ لي حكترا إل بهم ثرا ع الوا فسن فَيَحَت أنواد ل لهم 
01 َي يك 2 0 غٍ و ٍِِ ع ُ 32 ال زو االو ار يدر اده م 
اا م ءَاينتِ رَيْحُمْ وَسْذِرود وه 
2111 م 


َالُواْ بل وَلكِنَ حَقَّتَ > له 0 
حَينَ وها َئَّىَ وى النتحكييت (45. 

غريبٌ الكلمات: 

«وسِبِقَ 4: أي: وحُشره والسَّوْقٌ يَقْمّضي الح على المُسير بعُنْف» وهو 
الغالتٌ فيه9© 
رما #6: أي خباغ افا انراق تسود وام واه 557 
7 الأصرات:واقفت الرمة -بمغْنى الجماعة- من هذا؛ لأنّها إذا 06 
كانت لها 2 

«احَدَّتَ د : وَجَبّتء والح تقيض الباطل» وأصلّ (حقق) يدل على إحكام 
الشّيء وصحتتها" 

ا 


4 02 


و يشي نص الكاف د :ما يق 1 ما ام افون بي سد 5 
ب ا 0 ل مل سم 22 2 ٠.‏ 7 ع 5 
يُومَ القيامة إلى + جَهِنْمَ جماعات متفرّقة» حتى إذا جاؤوا جَهِنْمَ فتحت لهم أَبُوابُها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١17/7”(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 5 77). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: *7"87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير الطبري)) /7١(‏ 7575)» (مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
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2 و لخد ع لا عرو ار يي ابرع 0 2 تَ 
السبعة» وقال لهم حزيه جهنم: ألم يأتكم رسّل منكم يقرؤّؤود عليكم ايات 
ربكمء ويّحْوفوتكم لقا يوْم القيامة؟ 

قال الذين كَمَّروا مُجِيبِينَ حَرَنة جَهِنَّم: بلى! قد كان ذلك» ولكن وَجَبٍ عَذَابُ 
الله على الكافرينَ. قيل لَهمٌ: ادخلوا أبواتٍ جَهِنّمَ ماكثينَ فيها أبدا؛ فبئس مَقامُ 

سو مج اقل د ابر 

6ه 8 بر الآر 00 5 : 

وَسِيقٌَ 1 ةا جه نك ذا جاموها متحت أنه ا 
حَرَنَه] أل ل يَأوَكمٌ رَسَلٌ سل يدم يَُْونَ عليَكُم 1 ع ءَايِتِ رب كُمَ وَينَذِرُويَكم لِمَاءَ بوسحم هنذا 
لأ بل وَلَككنَ حَمَّت كِلمَة الْعَدَابٍ عَلَ الكفريق ()4. 

عن 20 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لمّا ذكرَ الله تعالى أشياءً من أحوال يوم القيامة على سَبيل الإجمال؛ بَيّن بعد 
كيفيّة أخؤال الفريقيق» وما أفضى إليه كل واحك منهين](2. 

وأيضًا لما ذَكر تعالى كمه بِيْنَ عباده الذينَ جمّعَهم في حَلقه ورزقه وتدبيره» 
واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم في مَوقَفِ القيامةٍ؛ فرّقهم تعالى عند جَزائهم» 

سٍُ 2 2 و 
كما افترّقوا في الذنيا بالإيمان والكُفرِء والتّقوى والفجور”". 
أ- 4 ملسم 0011 ُ 

إوَسِيقٌ ألْذِينَ حكهروأ إِلّ جَهَم رما #. 

أي ونان الكناز روم لفيا إلى جَهِنَّم جماعات 1 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 57). 
8 تنا (رطميو الشمواة لمر ا 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7575)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ *7/87)) ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 0 ((تفسير ابن كثير)) 260000-50 ((تفسير السعدي)) (ص: )ل - 
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اي اه 


ا 


وقال سُبحائه: :9 ويم حَشْرٌ مِن سكل أ وجا من كدب َاِئيَا مهم بورَُونَ 16 
[النمل: 87]. 

وقال عرَّ وجل: #إوَدًا ألُوسٌ وُوَجتَ ‏ [التكوير: 9]. 

ولق اعاترها قفا ونه 4د 

انع إذايك الكذاة خوك تنعت لي ألوانها التتيعة قا فور وض ولي 0 


5 7 2 3 7 م ا 04 2 0 ين رلر بن 7 539 
قال تعالى: 2 وَإِنَّ جَهَم لَموَعِدَم لْمَعِينَ #طا سبعة أبوب لحل باب مَنْهُم جرم 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7797/57). 

قال الرسعتي: (سَوْقَ الكفار: طردٌّهم إلى الثّاره ووجرهم بأبلغ ما يكونٌ من العنف): ((تفسيز 
الرسعني)) (5/ 01/9). ١ ١‏ 

ممّن اختار أنَّ مغنى مِ#رُمرا 46: عزاما تان ارا عطيّة وجلال الدّين المحلي» 
والشّوكانيٌ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »)١91‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 047)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 2317)» ((تفسير الشوكاني)) (057/5). 

قال السعديٌ: (ويُساقون إليها مأرُمرًا * أي: فرَقًا 000 زمرة مع ازمر التق تتاريت 
عَمَلَها وُشاكلٌ سَعْيَهاء يَلعَنُ بَعضّهم بعضاء وتبرا بَعضّهم من بعض». ((نفسير السعدي)) 
(ص:١72).‏ ا 

وقال ابن عاشور: (إنَّما جُعلوا زُمَرَاهِ لاختلاف دَرَجات كفرهم). ((تفسيرابن عاشور)) (5 54/7). 
وتكل: (القسر ان متين ك3 موز الل م لعا 

قيل: يُساقٌ كُمَارُ كل أمّةِ على حدّة. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: مُقاتل بن سُليمان» والنّعليُ؛ 
والبَعَويُ» والخازنٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 18)» ((تفسير الثعلبي)) (/ 101), 
((تفسير البغوي)) (5/ .)23١١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 59). 

»)١7/8 2.1/5 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 2375)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 219» ((تفسير ابن عثيمين - سورة‎ ») ١1 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)581-578٠١ الزمر)) (ص:‎ 
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0 <(#ل رانتفيرالمحرزر لقراد لكر |4 
مَفُسُومٌ # [الحجر: '57» ؟ 4 ]. 

(15 ل حتتفا 8 يلك نشل يتوه مك يك ويك ». 

أي: وقال لهم حََرَنةَ جَهِنَّمَ القائمونَ غها الو لود بن ألم يَأتكم شل 
منكم'" يقرؤونَ عليكم آيات رَبُكم التي أنْرلّها إليكم"؟ 


(1) قيل: المرادً: من يكم البشري: وممّن قال بهذا المعنئ+ الشَمرقندي» وَمكيٌء واي عطي 
والرازيٌ: والبيضاويٌ وأبوحيّانَ وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) .)١589/7(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 57188)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47 0)) ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 57 20» ((تفسير البيضاوي)) (594/0)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4 757)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ .)١١8‏ 

وعبّر عن ذلك المعنى مقاتل بن سُليمان» والواحدي» وابنٌ الجَؤْزي» والبغويٌ؛ والشّوكانيٌ؛ 
بقولهم: من انفُسكم. يُنظر: (اتفسير مقاتل بن سليمان)) (18/6)» ((الوسيط) للواحدي 
(9/ 595). ((تفسير ابن الجوزي)) (707/5). ((تفسير البغوي)) .23١١/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (55/5 5). 

وقبل: المراد: من قومكمء فتّعرفونَ صذقهم وأمانتهم. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: القاسميٌ. 
ينظر: ((تفسير القاسمي)) 9/0 ). 

قال ابن عُتّيمِين: (يقولٌ : ألم يليك مَل يم #» وهذا أبلغٌ من أن يُقال: من أنفسكم؛ فمُحمّة 

صلَّى الله عليه وسلّم من تزيئن من لي عام يعر فونه ويّعرفونَ أباه ويعرفونَ أجدادّه ويصفوته 
بالأمين ويثقون به. .. ولهذا قال تعالى: اعد من أ لَه عل الْمَؤْمنِينَ إ3 مك فون شرك ون لم4 
[آل عمران: 5 : من جنسهم؛ لأنّ الرَسولَ ليس مَلَكَاء وقال تعالى: «9 هْوَالِى يَمَتَ في 
ليبن وَسولا مَنُْمَ 4 [الجمعة: ؟]؛ لأنّه مِنَ العَرَب). الإتشيي اتن دوب ع يزو ال لع 
١1غ‏ -85:). 

وقال البعوى -والظاهة أنه جمّع ب دو الف لك 90 ألم يكم سل يسم 6 أي : : من جنسكم 
تَعرفوتهم» وتعرفونَ صدقهمء وتتَمكّنونَ من التَلقّي عنهم؟). ((تفسير السعدي)) 0 0 
(1) يُنظر: (اتشييير لون بجتري) )001 41> ((تتسير رح عطية )زد 48 (اشدالفرظبي) 
(4/16) ((اتفدلير ابو كنين)) 1/0 رشي السدى))(اضى :»7# سيران 


عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 5/8٠١‏ -5875). 
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وَيذِرودَ لماه : ا يرمح هذا 4. 
1 2-7 ات 8 رق 
أي: ويَخوّفونكم ويحَذرونكم شرَّ يوم القيامة» ومّصيركم إليه؛ فتَستَعدوا له 
التَّقَدرى20؟ 
:9 تلوب وَلككنَ 1 كلِمَةَ ألْعَدَابٍ عَلَ أ لْكفْرِنَ *. 


أي : قال الذين كفروا مُجِيبينَ خَرّنة جهنَمَ: بلى ! نذا انها روسل ا يقرووة 
لين وخ رقنا واكدرو باز القبامة ولك دناه روعيك كلم العذات 


-في عِلم الله السّابق- على الكافرينَّ به وبآياته ورسله2". 


0 
8 


قال ابن عاشور: (الثَلاوةٌ: قراءةٌ الرّسالّة والكتاب؛ لأنَّ القارئ يَثلو بعضّ الكلام يتعض). 
(«تفسير ابن عاشور)) (75/ .017١‏ ْ 0 
وقال ابن كثير: («إيََلُونَ عليِكُمْ ايت رَييَكُمْ # أي: يُقيمونَ عليكم الحُجَجَ والبراهينَ على صحَحة 
ما دَعَؤكم إليه). ((تفسير ابن كثير)) .)١18/17/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0774 ((تفسير السمرقندي)) (947/15١):((تفسير‏ القرطبي)) 
(15/ 7584 ((تفسير ابن كثير)) :)١18./19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 78). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2775 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
11/0 4015 ((تسير التنعدى) لان )4 (اتسير ازخ خليسين د عورة الرمر)) 
(ص: 58١‏ -5875). 
قيل: معنى 98 > حبق كد الحناي ع الكرره ا وججبّت كَلِمةٌ لله أنَّعَذابَه لأهلٍ الكُفرِ به. وق 
ذهب إلى هذا المعنى: ابن جَرير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ ”/ 2575 ((تفسير 
الوبنئ)) قر 
قال ابن كثير: (و ولك حَقَّتَ كِِمَةٌ ألعَدَابٍ عل الْككْفْرَِ # أي: ولكن كذَّيْناهم وحََالفْناهم؛ لما 

سَبَقَ إلينا من الشّقوة التي كنا تَْتَحقّها حيثٌ عَدَلْنا عن الحقٌّ إلى الباطل). ((تفسير ابن كثير)) 

١ .)١ ١9/0 
وقال ابن عطيّة: (أي: الكلمة المَُمَضيةٌ من الله تعالّى تَخليدَهم في النَّاِ وهي عبارةٌ عن قضائه‎ 
1 لََمَكآَجَهََ نك وَمسَن يِسَكَ متهم م‎ (١ السّابق لهم بذلك» وهي التي في قَولِه تعالى لإبليس:‎ 

[ص: 865]). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577 0). 
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كما قال ام قا : وَمَنَ حَفَتَ موازيئة. كأؤلتيك الْذِينَ جروا أنفْسَهُمٌ 
في جَهَمُ يدوت * تَلْقَمْ وجوعهم النَآد وهم فا كبيخوب * ألم تَكْنْ ايت نل 
عي فَحُسْم يبا شُكذبوت * وَالوْرَيَا لبت علدا قينا وَحكُنًا وما صَآانت 4 
[المؤمنون: 7 .]١٠١5-1١‏ 

0 7 3 00 عي سح 53 7 مع 3 > عم د م 

وقال عر وجل: 3# وَلَوَشِتَمَا ليسا ملّتفِين هدّنهًا وَلكنَ حنَ الْمَولُ م لَأَمْكا 
الشديم يك 


4 د 

9 و 5 سرد رع اس مغر وود 001111 ع 8 ا 8 عد + سرج >. ور 
وقال اد ألم فها فوع حزنئها ا ياتج نزير 6 | ب قد جاء دير 
كُدمنا وَكلَنا مو م ع ل 2 رم مك2 َكَل ١ج‏ كا م 5 و سور 

د 2 2 . 2 ع 5 3 د هه 2 و 


ووم صاس أ كك ءاج سوم 
2 


أصب السعير» فاعترفوا ينهم فَسَحَُمَا 


حم 


صَحَِ سي رٍ ## [الملك :م-١١‏ 


0-9 


د 


« قِلَ نذا وب جَهَتَمَ حَريَيها َدْلَمتىى اللتحكيسن 2 
:3 بِلَ أدَحَلُوَا بوب َهَكَمَ كد فيها #. 
أي: ال ليه ادْخُلوا أبواب جَهِنَّمَ السّبعة ماكثينَ فيها أبداء لا يَنْقَطعٌ عنكم 


- وممّن فسّر الكلمة بقوله تعالّى لإبليسٌ في سُورة (ص:: مُقاتل بن سُليمانء والتَعليُ 
والسّمعانىٌ» والكرمانيٌ» والبَعَويٌّ» وأبو حيَّانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 38): 
((تفسير الثعلبي)) (/ 701)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 4/87)» ((تفسير الكرماني)) (5/ 2٠١71١‏ 
((«تفسير البغوي)) (5/ 7 )٠١‏ اللتعرابي ان 00/1 

قال الستْقيطي: (الفراةبالكلنة هر قول هال :نتمم لين الاين أبن # [هود: 
69 كما دلت على ذلك آياتٌ من كتاب الله تعالى؛ كقّوله تعالى في آخر سُورة اهود) : ولا 
عن إلا من رَّحِمَ ا لد ةك الا وكوي الست والتاين 
أجْمَعِينَ © [هود: .]١١9-4‏ وقوله تعالى ذ في «السّجدة): 3 وَلَوْسْئمَا لأَيِسَا كل فين هُدَسْهًا 
ولكن حقَّ الْمَوْلُ م لَأَمَلانَ جهنم مرى الْجِنَّدِ وَألنَّاس أبمَعِيرت #6 [السّجدة : 17]. وقوله تعالى 
في أزيات «صر»: 6 لياف أذ ١‏ نجهم ينك ومن ييَعَكَ متهم مون [ص: 14/- 
5 ((أضواء البيان)) (1817/7) بتصرف. ويّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (047/5). 
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ا« ع و 8 
عَذَابهاء ولا نتمم تخرّجون منها"". 


«يُنرَمق اللتسكيين ». 

مُناسَبتُها لما َبلها: 

لماكان سَبَبٌ كفره م بالآيات هو التكيره قالوا له 0: 

ْنَل متك التسكيرين 4. 

أي ففْسٌ المَقامٌ والمُستقرٌللمُتِكبّرِينَ عن الحَقٌ» نارٌ جهنم ان 

الفوائدٌ التربوبّة: 

في قوله 0 :ينرم اكيت 4 أنّهم تكبّروا عن الحَقٌ» فجازاهم 
اونجس عملهم بالإخانة وَالدل والخزي”. وفي ذلك دودر 
لا يكونٌ الإنسانٌ من أصحاب الَاِ ال م مَنْوَى أهل الكثبر» وأمّا أهل التُواضُع 
فمأواهم الجن فالمتواضعون للحَقٌّ وللحَلْق هؤلاء في الجنّة والمتكيّرون عن 
الح وفق الخَلق هؤلاء مُنُواهم الاك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) 1/ »)١19‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(057/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
تال الع 211 ملاس تخ وب ]لاس لدي تازانها ولوانة مكليا نشي للدي 
(ص: .)70٠١‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ 510). 
وقال ابن عاشور: (دخولٌ الباب: ووه لوصول ما وراءه). ((تفسير ابن عاشور)) .07١/15(‏ 

(0) ينظر: (تفسير الشربيني)) (8/ 478). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 75795)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١١9‏ ((تفسير السعدي)) 
0 د ل 

يتنر رشن السعنق)) او 


قاتشي از ثيمين - سورة الزمر)) (ص: 597). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يل حَبََّ إِدَا جَآُوهَا فيِحَتَ أَبوَيُهَا # أنَّ أبوات جَهِنَّمَ لا 
سرك ال اا اي 
يأنِيَ أصحابٌ الجرائم الذين يُسْجَنون فيهاء ف: فتفتَحٌ ثم تُعْلقٌ عليهه”". 

-١‏ في قوله تعالى: مِوَدَالَ لهم حَرَبََ ألم يكم رَسُلٌّ مم يَتلُونَ عليِكُمْ “ايت 
ركو ووه م عأ يويك هذا 6 أنْه لا وُجوب قَبْلَ مَجِيء الشرع؛ لأنَّ الملائكةً 
ينوا أن ماقي لهم عل ولاعُذرٌ بعْدَ مَجيء الأنبياء عليهم السَّلام ولو لم يكُنْ 
مَجِيءٌ الأنبياء شَرطًا في استحقاق العَذاب لَمَابَِيَ في هذا الكلام فائدةٌ””'؛ فالآية 
دلّثْ على أن اله لا يذب ا من أزسَل إليه رول تقوم به المي عليه؛ ود 
عن ذلك أبعا قزل مال #ومَاكا مُعَرْينَ حَقَّ بَصسكوَسوا [الإسراء: 16]» 
وقوله: «( رسلا مُبَفْرِيَ وَمُنذِنَ لتلا يون لايس عَلَ لله حجَة بعد الل # 
[الما قا رن ذلك ين الصوض” 

'- في قوله تعالى: «9 ألم يأك شل متم يلوت يكم أن الله شهنا كن 
أقامَ الحبَةَ على حلقه بِرُسُله وقال تعالى: 0 52 
يب + لزأ بل مد ج6 كر مكدبَا وما لأ ين 
[الملك: 8: 9]» إلى غير ذلك©. 


4 فول تعالى 6 ألم يََيَكُمْ سل رَسُلُ ينَوُ #6 فبه تَمامٌ الحمبَة على بَني آدمَ بإرسال 


.)77 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)51/4 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)19١ /1( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )*( 
.)77 8 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ ):( 
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كا 
الرّسّل منهم؛ لأنّهم لوْ كانوا من غثر الجدس لم َم تم اله فإذا كانوا م من الجنس 
تَفْسهء بل من القبيلة تفسهاء تمت الحيجة0". 

ه- في قوله تعالى: يلوت بكم بي رَيَكُمْ ‏ أن ما جاءث به الول يبن 
الوخي حب ملمَةُ لأنَّ اله تعالى سَمّاها آيَاتِ والآية: العلامة المعيئه لمَادَلتْ 
عليه؛ فهي حجّةٌ مُأزِمة لكلّ مَن سّمعها"". 

5- اجتماع العذاب القَلبيّ والبَدَنِيٌ على أهلٍ انار أمّا البَدَنِنُ فظاهِرٌء وأما 
لي فم يَحصُلُ لهم من النُوبيخ والتّقريع» كما في قوله تعالى: م( ألم يك 
لور كاه 0+ .4 والتوبيحٌ لبس بالأمر الهيّن -لا سيّما في مثل هذا 
الحال-؛ لأنّهم إذا ذُكّروا بهذه النّمة في حال لا يَتَمكّنونَ من استدراك ما فات» 
كان ذلك أشد تر والعياذ بالله0"! 

- قوله تعالى: ط مل مم نأو ع | يت ويكُم ‏ فيه أنه ما من رَسولٍ 
سو ان د رَسَلْنَا رَسْلْنا بيست 


غ 


لام 


وارلا با لكي والسياتك [الحديد: ]ل ره تقال 1١‏ كان لنَّاسٌ 
مه وعد مييق يسع : متفيررت ومنورن وأزل مَمَهمُ لكب لعن يشم بين 
لاس وِيمَا أحْتَلَفُوأ فيه # [البقرة: ١7"‏ 7]» لكنّنا لا نَعلَمْ كلّ كتاب ا ا 
فالذي تَعْرقه: التوراك والإنجيل؛ والرَّبُورُ وضٌحفُ إبراهيَ عليه الصّلاةٌ والسَّلام 
1 

8- قَوله تعالى : مِإبَتلُونَ عَكِك َإينت رَيَكُمْ # فيه بان مُقعَضَّى رُبوبية الله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 580). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 580). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 585). 
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لاس ا و سي 
00 


4- في قوله تعالى: 38 مَالُوأ بك 4 أنَّ - جميعٌ أهل النَار قد ألْدَرَنْهم 5 
دار الذنيا؛ فعَصَوًا أَمْرَ ربهم”"؛ ف مِإبَلَ # حرف جَواب لإثبات النّمي المصدر 
بالاستفهام ِل ألم يَأيَكُمْ رَسُلٌ #. وأفاد إقرارَ المُكَذَّبِين في ذلك اليوم إقرارًا 
امكو 7 1 

«احاني بر إداضانى واوا ىب لتواك لاني وذ كرا سالها ل نا 
شُِلوا اعترَفو وأقرُوا بما كانوا فيه» وأخبّروا بالواقع» وأيضًا في اله آن آياث آخر 
دل على إنكارهم وحَلفِهم على الإنكارء وله عنهم ورب اماك رين 4 
[الأنعام: “1 ]! فهذه الأناك يدن على تكارسم الما جاورا ينون الكت وتلك 
دل على إقرارهم! 

والجوات: نه قذْ سْئْلَ ابنُ عبّاس رَضيّ الله عنهما عن ذلك» فأجاب: نهم 
إذا رأوا أنَّ أهلّ الشَّرك لا خَلاصٌ لهم. قالوا: ارماك * مَتْرِكِينَ #» فعندٌ 
ذلك يخم الله على الشيي ا 0 


ع 
.4 


.)587 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1177/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 587). 

(4) عن سَعيد بن ججبير» قال: (جاء رجُلٌ إلى ابن عّاس» فقال: أَشْياءُ تَختلف على في القرآن» فقال: 
ما هو؟ أَشَلك في القّرآن؟! قال: ليس بالشَّكَه ولكنّه اتلافٌ. قال: فهات ما اختلّفٌ عليكٌ من 
ذلك. قال: أسمَعٌ الله يقول: جا م ل تكن يتتَْ لأ وراماك مُفْركينَ ‏ [الأنعام: 75], 
وقال: و لا يَكُنْمُونَ َه حَدِيًا ع ١‏ فقل كتّموا. فقال ابن عباس : أما 57 :ل كم كر 
تكن وِتَكَم َأ الوص َيَامَاكا مُفْرَكِينَ #* [الأنعامُ: *77]؛ فإِنّهم لما رَأَوَا يوم القيامة أنَّ الله - 
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00 
قال تعالى: هل الوم تيم عَلَ نوه وَتكلس دِيم وَكَنْبَدُ ِمْلْهُم يما 
يَكْسِبُونَ #6 [يس: غلا لق رتو مواقا لدي 
وألسئّتهم وججلودهم؛ كما قال تعالى: وما كر رو أن يَنْسَدَ عَكِكُمْ سمفك 
و ةو :ولا لود ولككن ظَتنشم أن لله لا يمل د كَنرامِمًا مِمَاكَمَلوْنَ 0#" [فصلت: 17]. 

520 إن يوم م القيامة 0 0 والأحوال فيه مُختلفة؛ فتارةً يقَرُونَ 
وأخرى يدود وذلك يدل على شد تحوفهمء واضطراب أحوالهم؛ فإنَ من 
عَظمَ حَوفُه كبر الاضطرابُ في كلامه”» 


رس سوسم ب يي 0 5206 و ماه 


-١‏ قوله تعالى: و79. 0 «إذا حَادُوها مفدث 

م يخ نشل ينؤيتؤة ميخ كك ريك وبنِزوتم 

ِمَآه يوك هنذا لوأ بَلَ وَلَكِنَ حو عنت كمه كاي عَلَ الْكَفْرى 4 
.4 1 0 بولسم 00 5 

- قوله: مو وَسِيقٌ سدق ادن حتمرو ا إِكَ هكم زمر تَنفيذٌ للقضاء الذي جاء 
في قوله: 8 00 جم يعي 4 [الزمر: 4 وقوله: :ا وَويِيت كل َي ا 
عَمِلَتَ #[الزمر : ١7]؛‏ فإِنَّ عاقبة روحت يدل تحرس لي البنات 
وإيداع الفالهين فئ دارا التواب وا توعد العم زتكر ميسن اعفان 


لذ 


- يعفر لأهل الإشلام» رت ولا يَخفِرٌ شركاء ولأ تعاطهه دلت أن يَخفرّه؛ جحَد 
المُش كوف فقالوا: أوَأصورَا ماقا مُتْركِنَ #؟ رَجاءً أنَ يَعْفْرَ لهم» فخْتّم على أفواههم, وتَكلّمَتْ 
يديهم وأرجُلّهِم بما كانوا يَعمَلونَ فعندٌ ذلك جإيوة الِب قروا وَعَصَوَا ) سول لو شو يهم 
رض وا يكْنُْونَ أله حَدِينًا # [النساء: 87]). أخرٌ رَجَه عبدٌ الرّزَاقَ في ((تفسيره)) /١(‏ 451 
» ومن طريقه ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ 47). 

.)7175 71/8 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١/17(‏ 
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لأنه اي المقام؛ إذ هو مّقَامُ إعادة الموعظة والترهيب للذين لم 
يَتَعظوا بما تكرَّرٌ ذ في القآنِ من العظاتٍ مِثلٍ هذه فأمّا أهل الثّواب فقدذٌ 


حص المقضوة تنيوه ها 2617 شنو واخ العو كرب رار وز 


10 : 8 يحت تسرك سرع يرن | # عن الإتيان 
ب (لما) التُوقيتيّة والتَّقديدُ: فلمًًا جاؤوها فتحت أبوابُهاء أي: وكانث مُغْلقة؛ 


عه ل 


شع وج تعره دن معي لكاة هيار 2 
عواة ررققة 0 
- والاستفهامٌ الموجّه من حَرّنة جَهِنّمَ إلى 9و النّار في قوله: ل ْم يأيكم 
سل ين بَتَلونَ عَدِكُم ايل رَيَكُمْ وَينذِرُوبَكُم مله بر يحم هنا استفهام 
تَقريريٌ مُستعمَلٌ في التّوبييخ سار سفريس بغده: 
(اتثرا وب جَهَدَ حي ينها جد مق اللتحكات 4 جيم 4 
صفة ل :9 رُسُلٌ #» والمقصودٌ من 2 تورك عليهم؛ لأنّهم كانوا يقولون: 
أبس ينا د َع 6 [القمر: 5"]. 


- وفي قوله :9 ألم ييحم سل سل يَدميملُونَ بكم ُ ايت رَيَكُمَ # أسْندت الثَّلاوة 


.)194 254/7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ “27577 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 17): ((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟19/5). 

(") قرأ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وحَلّف بالتخفيف هنا وفي الآية (07. وقرَأ الباقونَ بالتّشْديد 
فيهما. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2575 ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (؟07515/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 59). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١577/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (59/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(775/9)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ “0777 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .017١‏ 


0 
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<8 زر سورة الزّمّرٍ- الآيتان 


ل 
إلى بجميع الرْسلٍ وإن كان فيهم مَن ليس له كتابٌ على طريقة يقة التّغليبِ7". 
- وأضيف اليؤْمٌ إليهم في قوله: ملإلِضَآه يَويَكمْ هذا ؛ لأنَّ المراد لِقاءُ وفيكم 
هذا وشو دك جنيع التاك لاير التنامه و اسان يلط البوم وا ااه 
سيم 00 
تأ « لا وكا كت لتاب كني لم يمنت نع 
لل ل 

- محل الاستدراك في قوله: كدت كِمَهُ ألْعََابِ عل الك هو 
فاطق في الكلام جا اننع أذ تين طليهد كلماكلوعيلة وذلك باهرا نه 
عن الإصغاء لأنى الس كين 1 وض نون وفائزناء قلف كل 
العذاب على الكافر 0 


2 


0 000 0 2 سه 0 9 
- قوله: :[ وَلكنَ حَقّتَ كِِمَهُ الْعَدَابٍ عل الْككَفرِنَ #: أي : علينا؛ فوْضعٌ الظاهرٌ 
مَوضعٌَ الضّميره فصرّحوا بالوضْف المُوجب لهمٌ العقابٌّ» وللدّلالة على 
اختتصاص ذلك بالكفرة. 


فول تاكن :3 وبل دحلو نواد بكي خرن ويا دا ى التحكئيت ” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١577/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (59/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 7575)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7717): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .017١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 57/8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)1/١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 
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وله :3 وِبِلَ أَدَخْلُوَا بوب هسم # فيه إبهام القائل؛ لتَهُويل المَقُول”". 
وقيل: حُذف الفاعل في قوله: 3# هِبِلَ أدَخْلوا نوب جَهَكَمَ رن يها #: كأنَ 
الكونَ كله نطق بذلك وقاله لهمء حنَّى تقوله أعضاؤُّهم وأرواخهم وأرضهم 
وسَعَاويٍالاوكل من راعم وغلم,حالهم يَفهَد غلبم بالهم تستحترن 
للذاب؛ ولهذا لم يُسندُ هذا القولٌ إلى قائل معيّنء بلْ أطلّقه؛ ليدُلٌ على 
ال االعرة دامة عييي الي المعرة اسراف يماخكو لعان اميه 
عليهمُ به" . وقيل: عبّر بالمبنيٌ للمفعول؛ إشارة إلى أنّهم وصّلوا إلى أقصّى 
ما يكودٌ من الذّلَّه بحي نهم يُمتثلونَ قو كل قائل جل أ وهلا 

- والممخصوصٌ بِالذَمٌ في قوله : هنس متوَى الس كيت > مُحذوف» 
دل عليه ماقبْلهه والتَّدِيرٌ بس مو المتكّرين جهنم ووصفوابالمتكيّرين؛ 


لأنهم أَعْرَضوا عن قبول الإسلام تكبرًا عن أَنْ يتّبعوا واحدًا منْهم*» 


لي 


8 5320 ا 0 ة 0000 6ن 54 سمه 2 
- وفي الآية مُناسّبة حَسَنة؛ٍ فتحت قؤل حَرّنة الثار لأهلها: #إادَحَلُوَأ بوب 
جَهََّمَ 6 وقؤل حزن الجنّة لأهلها: :9 تَأدْحْلُوُهَا # [الزمر: “177]؛ سر لَطيفٌ 
ومعّْى بَدِيمٌ لا يَحْمَى على المتأمّلء وهو أنّها لَمّا كانث الثَّارُ دار العُقوبة 
5 ا 2 ا_*4 0 17 “ع 0 0 و 
وأبوابها أفظعَ شيء» وأشذه حَرَّاء وأعظمّه غمّاء يَستقبل فيها الداخل من 


العذاب ما هو أسَّدٌ منهاء ويدْنو من العم والخزي والحُحزن والكرب بدُخول 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ "57 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 5785). 

(؟) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 50-754). ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١77‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١1١9‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/157). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)17١‏ 
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بت - ض ب د 
8 (م سور ةَالزّمَرِ -الآآيتان (لناالي > 8 2 #8 


الأبواب: فقيلٌ: ادحُلوا أبوايّها؛ صَغارًا لهم؛ وإذلالا وخزيّاء ثم قيل لهم: لا 
يَقتَصرْ بكم على مُجرّد دُخول الأبواب المَظيعة» ولكنْ وَراءَها الخَلودُ في 


: د َّ 7 م ا عع 9 
النار. واما الجنة فهي دار الكرامة) والمُنزل الذي اعده الله لاوليائه؛ فيَشروا 
من أوَل وهلة بالذخول إلى المقاعد والمنازل الوه فيها0". 


.)017 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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0 2 
الآيات (مالا-ملا) 

1 سق اليس انّهَوأ ريم إل الْجَنَةَ مرا حو دا جَامُوهَا وَفيِحَتٌ اوها وَكَالَ 
هر خَرَكًا سَكَمُ يكم يَِِشْرٌ دَدَْلُوهَا حَِيِينَ (5) وَمَانُوأ لَصَمَدُ رَِ ألَرِى 
دكا وعده ووز ادن ترا ور انمق عن كه ينم 3 المبرت 3 
تك الملتركة عآت ون حول التر يحون ند ريض َم لق وق 
2 

غريب الكلمات: 

تتبوَأك: أي: ِل وتَسكنُ» وأصلٌ (بوأ) ا على جوع إلى شيء” 

فيِعُم 16 نغم: ل ا 0 المدح. وهي مُقابل (بنْسَ) التي 8 

ولت 6: أي مُحيطينٌ ومُطيفينَ بحافتّيهه وأصلٌ (حفف) يدل على إطافة 
شيء بشيء 00 

المعنى الإجمالي: 

يُيّنُ الله تعالى مَصيرٌ المتَِّينَ» وما يُقولوته عندما يَرونَ النّعِيمَ المقيمَ الذي 
أَعَدَّه لهمء ول وسيقٌ الذين انوا رَبّهم إلى الجنّة أفُواجًا وجماعات» حنَّى 
إذا جاوُوا الجتّده ومحت لهم أبُوايهاء وقال حَرَنَةُالجنّة تين ؟ َحيّة وأمئةٌ منّ 
الله لكم طبتم» فادخلوا الجنَةَ ماكثينَ فيها أبدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 785): ((تفسير ابن جرير)) (77/1/70)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس .)7١7/١(‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)2١6‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١/70(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1917‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس ١؟/‏ ةا ((المفردات)) للراغب (ص: 37 5) ((التبيان»)) لابن الهائم 
(ص: 6ه3). 
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وقال المتّقون: الحَمدُ لله وَحْدَه الذي حَقّق لنا ما وعدا بهه وملّكنا أرضَ 
الجنّة نَّْذُ منها سَكنًا حيثٌ تُحبُه وَل في أيٍّ مكان شناه منها؛ فنعمٌ نَوابُ 
العاملينَ الجنهٌ! 

وترّى الملائكة مُحيطينَ برش الرّحمن يُنَزّهون ربّهم من كل العُيوب 
والتقائص قَنزيهًا من بتحمده تعالى» وحَكم اله بين عباده بالعدل الم وقيل: 
الكمد لهرت العالفية. 


2 1 حير دا بير يه 5 50 سكو ليم ساح 5 


وَسِيقَ الزن أَنَهَوَا ربجم ِل الْجَنَةِ رُمرًا حو إِذَاجَآءُوهَا وَفْيِحَتَ أبَوبها ونا 
م حَرَجَمَا سكم حم يِبْثْرٌ فأَدحْلوهَا حَدِرِينَ (405. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما شَرَح سبحانّه أحوال أهل العقاب في الآية المتقَدّمة؛ شَرَح أحوالٌ أهل 
التّواب فى هذه الآية» فقال0©: 

هه 5 ري 2 8 تي بس يجنا 2 

:3 وَسِيقَ أل أتَقَوأ ريم إل الْجنَةِ ومرًا 

ءِ 0 0 تمزه ءِ 

أي: ويساق يوْمَ القيامة الذين اتقوا رَبّهم بامتثال ما أَمَرَ واجتناب ما نهّى: إلى 
الجنّة أفواجًا وججماعات”© 


.)51/4 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 776 75757)» ((تفسير الزمخشري)) »)١517/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7/85 0786 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/0557 0): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١73).‏ 
تال ارسي !انرق لمش وه نرق مز كبويع إسدراعا بون إلى ما أعة له مق اكرام في لجل 
((تفسير الرسعني)) (01/9/5). ش 
وقال ابن كثير: (مأرُمرًا #6 أي: جماعة بعد جماعة: المقرّبونه ثم الأبران : كم الذين يلوتيب:- 
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لي 


158 | صحححككي 
كما قال تعالى: مويو حشر الْمتَقِينَ قِينَإِلَ اللَحَمْنِ وَفْدَ [مريم: 6 
له 

َل زُمرة يَدخَلونَ الجنةَ على صُورة القَمر ليلة البدْرِء والذين يّلوتهم على أَشَّدٌ 

كوكب در ري7" في السّماء لادان رار وار ونه 0 طره رلا 

ل أمشاطهم لدعت ووشخي "ال لمسكء ومَجامدهم الألرّ 1" وأزواججهم 

الُورٌ العينٌ؛ أخلافهم على خُلّقٍ رجل واحد» على صُورة أبيهم آدمٌ؛ ستونَ 

ذراعًا في السَّماءِ))” . 


3# حَوَ ذا جَاعهُوهَا فح يا 4 


أي لح إذايلة المتقوق الجنة :وسكت الها انوي 


- ثمٌ الذي يَلونّهم كل طائفة مع مَن يُناسبهم: ل و ا 
والشّهِدَاءٌ مع أضرابهم؛ والعُلّماءُ مع أقرانهم؛ وكُلُ صِنفٍ مع صنفء كُلُ زمرة تُنَاسِبُ بَعضُها 
بعضًا). ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١19‏ 

.)380 /5( ذُرّيّ: أي: مُضيءٍ مُتلالى. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني‎ )١( 

.)77١/0( رَشْحُحهِم: أي: را ((إرشاد الساري») للقسطلاني‎ )١( 

(6) مَجامدهم الألّوةٌ: المجام: جَمعٌ مجمَرة؛ وهي المبكّرةٌ سيت مجمرة لأنّها يُوضَمٌ فيها الْجَمدُ 
ليوح به ما يُوضَعٌ فيها منّ الببخورء وَالأَلوَةُ: العُودُ الهنديٌ» جُعلّت مَجامرُهم نَفْسَ العُود. يُنظر: 
ال الور لاي 11011 ((فتح الباري») لابن حجر (5/ 0775. 

(؛) على َل جل واحد : ري (خُلّق) بضَمٌ الخاءِ واللّا أي: نهم على قَلبٍ وال أخلاقهم 
مُتساوية في الحَسنٍ والكمالء وروي (خلق): : بقح الخاء وتسكين الام أي: ع في سن 
واحدة, مُتشابهونَ فيما بيهم في الخلقة. يُنظر: ا النووي على 0 10ل الال 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ :)05/8١‏ ((الكوكب الوهاج)) للهرري (15/ 515). 

(5) رواه البخاري (77771), ومسلم (5875) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7579)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ ”777 775)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 2785» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /٠(‏ 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن عاشور)) (5 7/ الاء 017/7). - 
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عن حُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضي الله عنه أنَّ البّ صلّى عليه وسلّم قال: ((ما 


- اختلّف المفسّرون في جواب وإ دا 6 في هذه الآية؛ فقيل: مُحذوف» تقديرُه: دَخَلوها. وممّن 
ذمّب إلى هذا المعنى: ابن جرير والرَّجَاج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/70)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 554”). 

وقيل: المحذوف تقديره: سَعدوا وطابواء وسُرُوا وفرحوا. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١71١‏ 

وعلى هذين الوَجِهِين فتكونُ الجملة منْ قوله 3 وفيت يحت 6 في مَحلّ نطب على الحالٍ. 
وقيل: الواوٌ للقطف على الجواب المحذوف. تقديرٌه :خض إذا جَاؤُوها هُدّبوا ونقُوا وقتدت 
أبوابُها. وممّن ذمّب إلى هذا القول: ابن عتيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) 
(ص:598). 


وقيل : جوابُ :9 دا 6 قَوله 3 وف فيِحَتٌ يت #اوااو از دوعو راو اكوك والاحتن . أو الجوات 


:ول لوم حَردَ 4 على زيادة اواو أيضَاء أي : حتى إذا جاؤوها قال لهم حَرَّئَنْها . يُنظر: 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 41 5). 
قال القُرطبيٌ: (قد قيل: إِنَّ زيادةً الواو دَليلٌ على أنَّ الأبوابٍ يحت لهم قل أنْ يأنُوا؛ لكرامتهم 


21 


على الله تعالى» والتّقدِيرُ: حتى إذا جاؤوها وأبوابُها مُفتّحة؛ ليل قَولِهِ تعالى 0 
َم الوب #6 [ص : وحُذفت الواوٌ في قضّة أهل الثَار؛ لأنّهم وَكَفُوا على انار وفتبحت بغْد 
وُقوفهم؛ إذلالا وتّرويعًا لهم. ذكره المؤُدويٌ وحكى معناه النّاسٌ قَبْلّه). ((تفسير القرطبي)) 
(2880/15). ويُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١18١1//5(‏ ((تفسير المهدوي)) (5/ 01794). 
وقال ابنُ مُتيِمِين: (دعْوَى أنَّ أبوابها فنحت قبل مَجيئهم د5عوى لا يُسعفُها الدَّلِيلَ؛ بل الدليل 
على خخلافها؛ لأنّهم إذا جاؤوها لا يُجدونها مَفتوحةٌ بل يُجدونّه مُغْلقة ثم يَشمَع النبنٌ صلَى الله 
عليه وسلّم أن تتح الأبوابٌ لأهلها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) ((اص: ١0ه).‏ 

وقيل: إِنَّ هذه واو تُسمَّى (واوَ الدّمانية) تَدحلُ على ما هو ثامنٌ: إمًا أنه ثامنٌ في التّعداد تَحِوٌ 
قوله تعالى: «(التتيبوت الصيذوت * إلى قوله: #وَالكاهُوت عِنٍ لكر 6 [التوبة: 
فإنَّه الصف النَامِنُ في التّعدادء وإمّا لأنَّ فيه مادةً ثمانية» كقّوله تعالى: #إويثولوت 
سَبَعَهٌ وتَامهُحَ حكَلَبهُمَ * [الكهف: .]5١‏ فقالوا في «( وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَا #: جيء بالواو؛ لذن 
أبوابٌ الجنّة ثمانيةً. يُنظر ما قيل في هذه (الواو): ((مغني اللبيب)) لابن هشام الأنصاري (ص: 


5 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 77). 
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8 00 
للك وأنَّ مُحمَّدًا عَبدُ الله ورسوله؛ إلّا فحت له أبوابُ الجنّة النّمانية يَدحْلُ من 
اا 0 

وغن هل بن سعد رَضِيَ الله عنهماة عن الكَّنَّ صلى الله غليه وسلّم قال: 
((في الجنّة تناد أبوابة تنه بات لبا ل ل الصّائمونَ))”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
ال ا 
فيقولٌ: بك أُمِرتٌ لا فيح لأحد قَبلّك)). 

ِووَالَ ْم حَرَنَمًا ملم عتِحكم 4. 

أي: وقال حََرَنةَ الجَنّة المُوكلونَ بها للمُيّقِينَ: تَحيٌّ وأمَنة منّ الله لكمء فلا 
ينالكم شر ولا مَكروة”. 


2 طبر مها حَِرِيَ *. 


أي: طابّت أعمالكم وأقوالكم, فصَلَّحْكُم لسُكنى الجنّة فادجُلوها ماكثينَ 
ا | 


روسل 0 

(؟) رواه البخاري (/751) واللفظ له ومسلم .)١١55(‏ 

(") رواه مسلم .)١91(‏ 

)فشر (اللتعيز وجري ارهق وتشع قرطي )) 01 ك1 (اتجادى ارا 
لايق للم وى 40017( نسي السشدى 2ر15 (رقبير ابن مسوك سررة ازمر 
(ص: 444). 
قال ابن مُتّيمين: (هذا خيّرٌ وليس دُعاء فيما يَظهَرٌ... فكأنّها تُخْبرُهم بأنّهم حَلَّ عليهم السَّلامُ؛ 
لأنَّ الجنةَ هي دارٌ السّلام). ((تفسير ابن عثيمين- شوق الرس) زم 04). 

(8اتطرن ااسسو ادع رين )00/031 طمن الانستر )4ه زوه 
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اك ط 
5 - ره > دره يه 0207 02 لا 2 4 م كو صم و هد آذ ته 
قال تعالى: 38 ادن نيهم الملتيكة طِيَبينَ يقولوت سللم عَليكم أدَخْلُوا اَن 


يما كُثْرٌ تحَمَلونَ # [النحل: 7 ]. 


ع 3 ٍِ ب 3 
وعن أبي سَّعيد الحُذْريٌ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 


- المعاد)) لابن القيم »)57/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0177 *177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: .)9/7٠‏ 

في قوله تعالى: ٠‏ يِبَْرَ 6 أقُوالَ؛ منها: طابّ لكمٌ المُقَامُء قاله ابنُ عبّاس. 

ومنها: طِبْتّم بطاعة الله قاله مُجاهدٌ. ١‏ 

ومتها: ألّهم طيبوا فيل #حول الجئة بالمخفزة»«وافقص من يخضهع ليقض :ذلا عدوا قاذ 
لهم السكَرّنةُ: طَبْتّم قاله قتادةٌ. واقتصاصٌ بَعضهم من بَعض ونَهْذِيِيُهم قبل دُخولٍ الجنّة ورد فيه 
حَديثٌ أبي سَعيد عند البُخاريٌ (1070). ّ 

ونها: كنم طقِيق في الدنباء قالة«التتاخ, ينظ ((تسيو ابن الجوزي)) 1/4 وينظن: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (5/ 75"). 

ممّن اختارَ أن المراد: طاب لكمٌ المُقامٌ: العُلَيِمِيٌ. يُنظر: ((تفسير العُليمي)) (5/ 47). 

وممّن اختار في المجملة أنَّ المراد: طَبتم من دنَس المعاصيء وطَهّرتم من حََبّثْ الحَطايا: 
الرازق وال شعفة» واليشنارع » والتوكاة انيه والالونة بغار تعر الوازي)) 
»)58١ 70‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ »)20/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »20٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(258/5).» ((تفسير القاسمي)) (791/8)» ((تفسير الألوسي)) .)788/١7(‏ 

قال السعديّ: 90 طِبشْرَ ؟ أي : طابت قُلويُكم بمعرفة الله ومَحيّته وحَشْيّته وألسيُكم بذكره» 
وجوارخكم بطاعته). ((تفسير السعدي)) (ص: .077١‏ 

وَعَكن الخبار ]ان الحراك طائك يها لكنو في الأب لفطلاك القوم فوا كيه اين جريرها رمك لطر 
(قفائ ابو بعري ونا راق نالهد يكازلن لوغ النيانة لمكي ار 

قال ابن كثير : (وقوله: مِإوَكالَ لكر حَرَكبَا سَكَمُ َتَحكُعْ يِِشْرَ #: أي: طابَث أغمالكم وأقُوالك 
وطاب سَعْيُكم فطابَ جَراؤٌكم). ((تفسير ابن كثير)) (19/ 177). 

وممّن اختار أنَّ المرادَ :9 طبَشرَ 46: أى أغمالك ومعتق د وشقطةا«وجراء: از عطي واب وسكان. 


يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (54/ 57 0)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 770). 
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يي ص 4 : ص 
568 #تجتصمممعة 


5 : (يَخلْصٌ المؤمنونٌ من النّار فيُحبَسُون على قنطرة" , 5 بيْنّ الجنّة والثّار 
ا يفص" لبعضهم من بَعض مَظالمٌ كانت بيهم في الدنيء حتّى إذا هُذَبوا لوا 
لم سر للم الى نلك لس كا عقن املق بدلاو 
الحلة مسي له كان ف )0 


روات سرد وج لماه ادر ماي لاعن رب تن 


-ه 


((الجنّةٌ لا يدخُلُها إِلَاتَفْسٌ مُسلمةً))9. 


ناذا الات دوك و القع ره لكاو نك 
00 
كيم لتزالعيية 40 
جر 20 34 31" ل 
2 قَالْوأ الحمد يد لَذِى صَدقنا وعدهر #4. 


أي؟ قال الفتقون:العمة تو وخته الذيي عت لناما وعدنائينَ الأرا على 


0 


حم 


طاعته في الدّنياء فَأَنْجَرّه لنا في الآخرة 


6 5 آ آ هه ته وم عكار و سد و 

كما قال تعالى: «إ اما صُدُورهم ون يل تج من تتم لكر ووأ لحمد 
د 

زرا ا جرررم ل ممه 0 108 ريرم وسره 2 


د ل 0 كد عقت ول رين للق وَنودوا أن 
َلك لَنسَّهُ أورة ا كَمَلُوَنَ # [الأعراف: ٠‏ ]. 


(1) القَنطرةٌ: الجسرٌ وهي عبارةٌ عن الصَّراط الممدود بيْنَ الجنة والنار. يُنظر: ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري (2)2717/5» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 790575). 

)١(‏ فيقصٌ: أي: يُمَكّنُ صاحبٌ البق من أَخذ القصاصء وهو أن يَفُعلَ به مثل فعله؛ من قثّل» أو 
قطع» أو ضرّب» أ جرع . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 77). ش 

(#لازراء شار (036). 

(5) رواه البخاري (/521))» ومسلم .)55١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 077١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)587/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(177*/0) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 077) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (059/157). 
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2 


م 6-72 0 وصَّ + اخمه عير “2 تزع ع ا لد 
ؤقال الله سبخانه: واو ١‏ كمد نه الري أدهي ها اكرن إركك رجا تعفر 


ير مير 


07 مخز سر عر 


شَكُورٌ * ألذِصَ أحلدا دارَالْمعَامَةٍ من مَضِْو. لَايَسَسُنا ا تصَبُ وَلَايَصَسُنَا فا هوب *: 


_- عام 


[فاطر: 5" 6"]. 


2 2-5 200106 ص 20 111 
أي وملّكنا الله أرضّ الجنّة"" نَسكنٌ منها حيثُ تحب ونَشْتهِي» وَنَِلٌ في 


)١(‏ قال الماوّزدي: (في هذه الأرض قَوْلان؛ أحَدُهما: أرض الجنّة... الثاني: أرض الذَّنيا). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 2078 7 

ممّن اختار القولّ الأوّلَ: مُقاتل بِنُ سُليمانَ» وابنُ جرير والرجاجُ؛ وَالكَمَرْقَنْديٌ وَالتَعْليتُ 
والسّمْعانِقٌ» وابنُ عَطِيّةَ وابنُ الجَؤْزيٌ» والرازيٌ» وابنُ جرَيٌ» والسعديٌ» وغيرُهم ونسَبّه 
الاو زد اك المشتر يق ب قط اشير قاتل ون لضا 143/8 اتسين ابن 
خرن )) 804:19 (زمناي القراة وزغرانه) 0041821 اشير التمرفري ) 
(/197)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)77٠‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ *487)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 57 26. ((تفسير ابن الجوزي)) (758/5). ((تفسير الرازي)) (/71/ .)5/٠١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (3777/7). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77١‏ ((تفسير الماوردي)) (17/8/5). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبَّاسِ -في رواية عَطاءِ-» وأبو العالية» وأبو صالح» 
قاذ تشجلية والققى وعدن خورووواي لظ راسي بلزاتخدي 107 /011: 
((تفسير الماوردي)) (158/9)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 177). 

لكنْ قال ابن عُتيمِين : (وهذا التّمَسيرٌ ير عليه أمْران: 

الأمث الأوّلٌ: أنَّ الأرض إذا ملتسن ارد المقابلة للسّماءء وهي أرضنا هذه. 

الأمرٌ الثّاني: أنّه تعالى قال مو 4 ين الْجنّة 4 ٠‏ وكان مُقَضى السياق | إذا كانت الأرض هي 
الجنّدَ أنْ يُقال: (وََوْركنا الْأَرْض ليوا منْهَا حَِتٌ ناه فلا تي بالطاهر؛ لأنَّ الطَاهِرٌ في هذا 
المكان لا مَعْنى له). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:6505). 

قال الواحديّ: (ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: يَعني الدَنْاتَصيدُ للمؤمنينَ من هذه الأمّةَ وهذا 
حُكمٌ منّ الله عَّ وجل اعبار الأرو باق يا («البسيط)) .)578/1١5(‏ 

معن الخخار أن المراة بالأرح نهنا المقايلاً للسماء: أبن كيين ينطر؛ ((تفسير ابن عثيمين - 


ور ارد او 0 - 
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أي مكان شئناه منهاء فآينَ شئنا حللنا"". 


ذه 


كا كال تفالى م9 يلك 1 شه الى ورت و عاد ا مَنَكانَ قا 6 [مريم: 5 


وقال سبحاته: «( ولك هم وروت * اليد يَرِثُونَالْفردَوْسَ هُمْ فيا كدوك » 
وقال عر وجل: هآ وَيِنْكَ لََنّهُألَّ أورنْتُمُوعَايِمَاَكْثْرتَعَمَنُوت #[الزخرف: 


7 1 و 3 2 
وعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


- وذكر أنَّ (أل) هنا للعهد وأنَّ مَعنى الإيراث -على القول بأنّها أرض الدّنيا- هو ما يَسْتَولي 
عليه المسلمونَ من أراضي الكُفَاِ وإيراثٌ آخََرُ: أنَّ وُجودّهم على الأرض بحؤً» مره 
الكمّار بعر حقٌ لكنّ الله أبْقاهُم لحكْمة. يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2505 007). 
واستَبعَدَ أبو حيّانَ القولّ بأنّها أرض الدَّنياء وقال الألوسيٌ: (ليس بشّيء). يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 7575)) ((تفسير الألوسي)) .)288/١15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 717١ /7١(‏ 7171)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 141)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »205٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 
قيل: مغنى وراثة الجنّة: أن أهلها أحَذوا فيها المواضعً التي كانت لأهلل النار لو كانوا آمَنوا 
وأطاعوا الله في الذّنيا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن بجرير وابنُ عطيّة وابنُ جُرّي والعُليمي» 
ونسَبه الفرطبيٌ إلى أكشر المفشريق: يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (70/٠/1؟):‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 57 0), (تفسير ابن جزي)) (35577/7)., ((تفسير العليمي)) (5/ 47))» ((تفسير 
القرطبي)) (10/ 1817). 
وقيل: مغنى (أَوْرََنَا): مذّكنا 25 تَصَرَّفُ فيها كما نشاءٌ تَشبيهًا بحال الوارث وتَصَرِّفه فيما يرنه. 
وممّن اختار هذا المعنى: الخازنتٌ» وأبو حيّانَ والسسنئ. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 504), 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 775)» ((تفسير النسفي)) (7/ .)١960‏ 
قال البقاعيٌ : (جعّل حالنا فيها في تّمام الملكء وعدّم التسبّبٍ في الحقيقة فيه حال الوارث الذي 
هو بعْدَ مُوروثه ولا شَّيء بده ولامُنازِحَ له) . انظم الدرر)) (11/ 0 ). 
وقيل غيرٌ ذلك في سَّببٍ التعبير بالإرث هنا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ .)4/١‏ 
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((ما منكم من أحَد إلا له منلان. مَنزلٌ في الجن ومنل في النَاِ فإذا مات 
فدَخَل النَارَوَرتَ أهل الجنّة مله فذلك قَولُه تعالى: :« أوْلَجِكَ هُمُ م لوفو © 
المواسوؤن ]00 
يم لتزالكيية 4 
أي: فتَعُمَ تَوابٌ العاملينَ بطاعة الله في الدنيا: تَعيمُ الجئّة في الآخيرة3». 
ور رَى المليكة ادر مِنْ حول عرش يحون حمل رَيَهمَ فض يننج يلق 
ل لين 00 46. 
ورك الْمَلقِكهَ ساقي مِنَ حول الْعَرش 44. 


َّ 7 َو 7 ا 2 
أي: ترف امي الملائكة محيطينَ بعترش التسيب 9 


مْسسَحونَ حَمَدِرَتوم . 


.)177( رواه البخاري (71"57): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (7171/70) ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ /71/817)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١73).‏ 

8اافأندالاتويسن : «النقات لق الغاطين ميان اللاعلية ويل ووز انكرت لكل من 
نصح منه الروية كانه قيل: وتّرى - أيّها ارّائي- الملائكة حافينَ من حول الّرش» أي: حول 
العَرش). ((تفسير الألوسي)) (284/15). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0770. 
وقال ابن عاشور: (الخطابٌ للَِيّ صلّى الله عليه وسلّم» ؛ فيكونٌ إيذانًا بأنّها رؤية دو م من العرش 
وملائكته. وذلك تكريم م له بأنْ يكونّ قدْ حواه مَوكبُ الملائكة الذين حَولَ العرش) . ((تفسير 
عاك 0 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »71/١/70(‏ 777)» ((الهداية)) لمكي /١١(‏ 7797)» ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ /7817)» ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (4/ 751). 
قال البقاعيٌ : (فإدخالٌ طون )يه اذه المواف دجيو بع باتكب الذالة لكيعلؤوننها 
حَولّه!). ((نظم الدرر)) (61/1/17). 
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5 4260 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 

ا 1 ا 

أياادرهون د والنقائص تنزيهًا مُقتّرنا بوَصفه بصفات 
الكمال؛ 05م ل ظ 2©0, 

كن فال تعالى: :7 نحلو الْعَرضَ ومن حو يحون بِحَمَدِرَييَ وَيُؤّمِنُونَ يو- 76 
د /ا]. 

أي : 0 الله 0 عباده بالععدل التا”. 


:ويل أحَمَدُ ينوت لْعلِِينَ *. 
9 ذه ل جن 8م - سه الله 
أي : وبال #السيهد لله تعالى وَحَْدَه الخالق المالكء الرَّازْق المدبر لجميع 
الخلائق 0 1 


كما قال تعال : <( متو ها شنكنة لَه وك ا 
أن لفن يرث الستكييوية # [يونس: .]٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

* في قوله تعالى: مِلووَالَ حر حَرَتَهًا سَكَعُ يحم يِبَشْرٌ تَدعُُوْهَا حي‎ - ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١70‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)771١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 74)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 
هاه). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 717)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 78177)) ((تفسير ابن كثير)) 
)١76 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/7١‏ 
قال الشّوكانيٌ: (9 وَمْىَ يَنِتُم يألْحَن # أي :بين العباد د بإدخال بعضهم الجنةَ وبعضهم الثَّارَ 
وقيل بن الَِنَ الذين جيء بهم معَ الشهداء وينَ أميهم بالحوٌه وقيل : بيْنَ الملائكة بإقامتهم 
فى كارليم طن عيب دوعاته :«والارل أولى). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 049). 

(") ينظر: اشير ابن خري )ا 7 73177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


/١5(‏ 204 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: كاه). 
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ص 


وَكالوا الس 1 ارقم فنا وود وار الس ك2 يت لصت دك نثة 4 إغر 2 
المُوس على العَمّل بِعَمَلٍ أهلٍ الجن أن الإضان إذا تكن له الدرى العظيمٌ 
والتَبايّنُ الكبيد بيْنَ أهل الثّار وأهل الجن فلا بد أنْ يكونٌ عنده ما يَحنْه وي زعيجه 
إزعاجًا إلى العمل بعمَل أهل النّة©. 

اعم الاشبيجاة الجن علق تو دن كني نايا وليك ولا يلها ا 
بد طيبه وطْهْرِه؛ ني1واة لصي وريد ثقال لهم: و( شر وها حَِرِينَ 4ه 
أي: ادخلوها بسَبّب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء دون 0 كما 
قال تعالى: 3 د لد اوها التقيك ين مورت ل 2ف اتذذا الجتد يا 
ثم تكَمَلُونَ #6 [النحل: وقاليية لا لها حريث) 500705 
الحَبْثْ؛ فمّن تَطهّرٌ فى الدّنياء ولّقيّ الله طاهرًا من تجاساته؛ دحَلّها بغير مُعَوّق» 
ومّن لم يَنطهّرْ فى الدَّنيا؛ فإنْ كانت تجاستُه عَيّة -كالكافر- لم يَدخلُها بحال» 
ون كانت نجاستّه كسبيّ عارضة دَحَلها بِعْدَما يَتطَهّرُ فى النّار من تلك النّجاسة» 
ثم يَخْرُجُ منهاء حتَّى إِنَّ أهلّ الإيمان إذا جازُوا الصّراطً حُبسوا على قنطرة بن 
الجن والدَّاِء فيهَدْبونَ ويتَقُونَ من بَقايا بَقيّت عليهم؛ قَصَّرَتْ بهم عن الجنّةء 
ثم أرجت لهو عون الكاروغتي إدا فتلا وتقرا اذه لهم في تخول ليا" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

لمان بق اللو أنَهوا ريد الجن # فيه أن التوى سَببٌ 
لدخول الجنّة؛ ا ل يب الخُكُم على على الوّصف يذل على عليّته؛ 
يف : إذا زنب الفكة عق وطق 3ن ذلك عل :أن هذا الوصيت هو عله 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 5 50). 
(0) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)07/١(‏ 
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لُخول الجنة؛ يوي هذا قول تعالى ا يدوي » ل 


ره سم 


وَألصَرَاءِ 346" [آل عمران: 217737 174 ]. 


1 د كر فال وَسِبِقَ ليس أنَقَوَأ ريم إم11 : ْجَنَةِ # وكذا: «وسيق أن 
حكمَروا إِلَ جَهَممَ 4 [الزمر: الكستسدى شوم ده تقو ال لحن 
وا ب كروي ع سر اك المقاضي ايوم لجان 
بالمتقين بالتّوبة من الكبائر» وغفران امار بات الكبائر» وهذه عادةٌ 
الآ في الإعراض عن وَضْفبٍ رجال من الأمّة الإسلامية ميّة بمّعصية 201000 
الاقتضاء لبيا الأحكام؛ إن الكبائرٌ من أَمْر الجاهلية. قما كان لأهلٍ الإشلام 
يعوا قبهاء إذا وكعوراقبيا كلتم بالشويتك ذا مار غيل قاييك فإن الاتعالى 
يُحصي لهم حَسّنات أعمالهم؛ وطيّبات تواياهم. فيّقاضّهم بها إن شاء ثمّ همْ 
7 50-0 0000 3 5 و 0 
فيما دون ذلك يقتَربونَ من العقاب بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وَفرة 

03 3 3 ع و 3 
المعاصيء فَيومَرُ بهم إلى النَّارء أو إلى الجن ومنهم أهل الأعراف”" 

م - في قوله تعالى عن الجنّة : 9 وَفْتِحَتٌ أَبوبَهَا # وكذا عن النار: 9 هيحت 
أبَويْهَا #* [الزمر: ١]؛‏ دَليلٌ على أن النّارَ والجنّةَ لهما أبوابٌ تُفتّحٌ وتُعْلَقٌ» 
45 2 2 5 0 و 0 
وأن لكل هذيها خرة رهد الدازان البعالصعاة اللعان له ودخل فيضا لخن 
استَحقّهما؛ ببخلاف سائر الأمكنة والذور”" 


فس 


ال ا مل ووَالٌ طم حر خَرَكَنها سَلمُ بكم يِِبَمْرٌ فَأَدْدْوَهًَا حَالِريتَ 4 


.)007 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
.)9/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )0( 
.)781 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )9( 
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- 5 لحت و 
(م سورة الزَّمَّرٍ- الآيات  )05-/0(‏ 6 >< 0-0 


لحا 


قال خَرَنة أهلٍ الجنّة لأملها : 3# سَلم ع ال 
للسّلامة من كل شر ومكروه؛ أي : سَلمثّم فلا يلتَفكم بعد ايوم ار 
ار 9 32 

قال لهم: : ل ِبر دلوا ارين 6 أي: سَلامتُكم ودُخولّها بطيبكم؛ إن الله 
عاقيا لعن المي فبَشّروهم بالسّلامة» والطيبء والدّخولء والحُلود”". 

مدقال ال اليم عَرَتَا سكم عَِيَحكُمٌ لِبَثْرٌ فَأَددَلوهَا حَدِرينَ #. 
الم اليه لايَدجلها إل وما اننا فإنها دارٌ الخبث في الأقوال. 
والأغمال والعاكاة» والمشارضي:«وداة الخييي ؟ قالله تحال + يَجِمَعٌ الحَبِيتٌ 
000 1 و 0 أ“ 35 راع 9 9 5 
بتعضه إلى بعضء فيَركمّه'" كما يركمُ الشيء لتراكب بَعضه على بَعضء ثمَّ 

و 0 عه كي ل اب 1 1 
يَجعَله في جَهِنّمَ مع أَهُله فليْس فيها إلا حَبيث. 

ولَمّا كان النَّاسٌ على ثلاث طبقات: طيّبٌ لا يَشِيئه حَبِيثُْ» وحَبِيثٌ لا طيّبَ 
فيه» وآكَرونَ فيهم خُبتٌ وطيبٌ» دُورُهم ثَلاثةٌ: دارٌ الطيّب المخض»ء ودارٌ 
الحَبيث المخضء وهاتان الدّاران لا تَفْئَّانَ ودارٌ لمن معَه بت وطيبٌ» وهي 
الَارُ التي تَفُىء وهي دار القُصاة؛ فإنّه لا يقي في جهنم من مصاة الموحدينَ 
أعدٌ؛ فإنّه إذا ذو بقَدِْ بجزاتهم أخرجوا من الا فأدخلوا الجن ولا يتقى إل 
ذل الطب الم ودار الك المخض””" 

- أنَ أهلَ الجنّة في منازلهم لا يُريدونَ غيرّها؛ لقوله تعالى: يليت َه 4 
ولاو عير لأنَّ الإنسانٌ لو تَطَلّعَ إلى منازل غره لَرَأَى أنه لم يَكُمُلُ 
له النِّيم يقول مثلا : فلانٌ أحسنٌ مني قضرًا! فلانٌ أكثرُ مني مالا! فِيتتَقصُ عليه 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 017). 


() ركم الشَّيءَ: إذا جمّعه وألْقَى بعضّه على بعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 0 
(©) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: .)35١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


نّيع » لكنْ إذا رأى أنه في المكان الذي شاوه ولا يريد التَكْر ل غنةة فإن.هذا 
من كمال التَِّيم» قال الله تعالى: +9 5 نا ولا 746 [ الكهف: .]٠١8‏ 


دس ضح 6 2 


- قال عر وجل : 9# وأو لض ات الكو ا رم لو لقييه » 
في قوله تعالى: :9 جر آلْعَنِملِينَ * بان نْ منّة الله سُبحائّه وتعالى بالجزاء؛ حيثٌ 
عاجوا ا ا دوو ع اقم وك ال 

8- في قوله تعالى: م يعم لَبرْالْمَِِينَ 4 أرادوا ب «العاملينَ) أنفْسَهِم -أي: 
عاملي الخَير- وهذا من اللُصريح بالحقائق» وليس فيه عَيْبٌ تزكية نمس لأنَ 
ذلك العالمَ عام الحقائق ق الكاملة الميجرّدة عن شوب التّقائص”". 


4- قال الله تعالى : ترق الْمَلَكَهَ أو مِنَ حول اعرش ذْكَرَ هنا أنّ الملائكة 
تَحْففَ من حول الععرش» ولأكرفى موظيم لكر أن لاكملة فقال: مو وَالْمَكَ عَللَ 


- 
-ه 
0 سح عو د 7 


رايا وحمل عرس ريك فَوفَهُمْ يوذ مذ مَِِيَةٌ #6 [ الحاقة: ١‏ وجمّع في مُوضع ثالث 


يْنّ حَمَلته وك عرف تفال :7 اين جلو الريك قر رذ 


.)0١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )١( 
قال الألوسيٌ: (مإتَتَبوَاُ م ين ألْجَنَة نك كقَة4: أي عبرا كل ماي ايعان اراك وك‎ 
الواسعة لا أن كلا منهم يت في أي مكان من ملق الجن أو من جنَاتٍ بره المي لذلك‎ 


غير فلا يُقال: َّرَم جَوارُ تبر الجميع في مكان واحد وَحْدةَ حَقِيقة وهو مُحالٌ» أو أنْ 
أَخَدَ أحَذُهم جِنَةَ غير وهو غَيرٌ مُراد. 
وقيلَ: اكلام على ظاهره ولكلّ منهم أنْ يَتِبرَا في أيٍّ مكان شاء من مُطلَّق الجنّةه ومن جنات 
قيره: إلا أنه لايشاءٌ غير مكانه؛ لسّلامة نفْسهء وعضمة الله تعالى له عن تلك المّشيئة). ((تفسير 
الالوسي»») (284/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: .)01١7‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/7). 
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ص 


ىت 00 ل 2 
سور الزَّمَرٍ ‏ الآيات مدلل > 0 


وَمَوّمسُونَ بد ج01 [غافر::7]. 

-٠‏ في قوله 8 : ##وقضنى ينيم ِلْلَقّ وَقِيلَ ألْحَمَدُ ينه رب الْعكِينَ ‏ بان 
أنَّ الله تعالى يَختمُ الأمورَ بالحمد» كقّوله تعالى: ململ دار مور الذينَ طلموأ 
لذ يرت الي 4 [الأنعام: تت وار دع أن فيد 


9 السلمره 4" ايو 

افولا 0 َرَت ألْعلِِنَ 4 قيل: إنَّ الله تعالى ابتّد 
ذكرٌ الخَلق ب مِإلحَمَدُ يِه # في قوله سُبحاته: «الْحَمَدُ َه الى حَلَقَ لسوت 
َالْدرْضَ #6 [الأنعام: »]١‏ وحَمّم بالحمد في آخر الأمرء وهو استقرارٌ الفريقين في 
مَنازلهم؛ فتبّه بذلك على تحميده في بداية كُلٌّ أمر وخاتمته. والله أعلَمُ بمُراده 


وأسواق كتابه”” . 


اوسدا 


بلاغةٌ الآبات: 
5 4 3 ص - 57 ريهوم آ آ آه هه 1 مط 
-١‏ قوله تعالى : «( وَسِيقَ أل أَنَهَوأ رب إل الْجَنَة وُمراً حوة دا جَآمُوهَا وَفيِحَت 


ير 


ويه وكال مك بد : حَرَتَاسَكْمٌ يحم يِِبَمْرٌ دَأَدَحْلَوهَا حَِرِينَ * 
00 2 6 سر 2 2 
- قوله: 3 وَسِيقَ أل أَنَهَوَا م إِلَالْجَنَةِ مرا في قوله: 3# وَسِيقَ 76 
جا حم ليام ال ده عُبرَ عن الذّهاب بالقَريقين جَميمًا بفظ 
واحل-: : نوع تلاغة يق المسلّك؛ وهو أَنْ 1 يا السك بكلمة واحدة» 
فَكونُ قار دالة على الهواة :والتعقات» 3 يأف بها ثائية) فتكرف دالة علن 
الإكرام وحُْسْن التّواب» والمرادٌ بسَوق أهل الثَّار طَرْدُهم إليها بالهّوان 
)١(‏ يُنظر: ((الرسالة العرشية)) لابن تيمية (ص: 8). 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 5 07. 
(7) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 558). 
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0 ا اي بالاغاوع :اليه كان لالم زف شةر اتن 
حَبْسٍ أو قثل. والمرادٌُ بسَوق َهْلٍ الجنّة مساق إعزاز وتشريف؛ للإسراع 
بهم إلى دارا وقيل سَوقٌ مراكبهم؛ الله ليدب بهم إلا راكبين. 
وَحَنّها إسراعًا إلى دار الكرامة والرّضوان. كما يُمعَلُ بمَن يُشَرّفٌ ويكرّمُ من 
الوافدينَ على بّعض الملوك؛ فشْتَّانَ ما بِيْنَ السّوقين!0© 
- وأيضًا اختيارٌ لفظ (السّوق)» وبناء الفعل للمفعول؛ للدّلالة على عَظَمة 
الكبرياء والتتملال» ولتُوافقٌ ما متم به الكلامُ بما بدح به؛ ألَاترَى كيف قيل: 
راك ِاَليَيتنَ وَألشبَدَا 6؟ فكما أنَّ ذلك المَجيءَ ملاعل شيم 
وكرامتهم, بل على الكثرياء والجلال وكذلك هذا السّوقَ. ويُمكنُ أن 
يُجرى على المشاكلة؛ فَإنّهلَمّا نُسبَ السّوقٌ إلى الكمّارء وانضمٌ معه مَقامُ 
الجبروت والكبّرياء» قيل : 38 وَسِيقَ الزوت اَمَأ معو 14 
- وفيه مُناسبة حَسَن؟ٍ حيثٌ قال في أهل الثَار: حي إذا جاءوها فيح 
وها #6 [الزمر: 8 وقال هنا في أهل الح : 3# حو إِذَا جَآمُوهَا فيِحَتَ 
وها بزيادة الواو؛ قف لفان أهلٌ الَّار بمُجرّد وصولهم إليها 
فنبحت لهم أبوابُها من غير إنظارٍ ولا إمهالء وليَكونَ فنْحُها في وُجوههم 
وهلن: رميرليهر؟ أعطة لتدزهاه. وأشد لعذايهاء وأمَا الحة ف نايا لذ 
اعالةُ الغاليةُ التي لا بُوِصَلَ إليهاء ولا ينائها كل أحد إلا من أنَى بالوّسائل 
الموصلة إليهاء ومع ذلك فيّحتاجون لدّخولها لشّفاعة أكرّم الشّفعاء على الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2١57/4(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري ))59//١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 7575)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)45١/8(‏ 


وقد انتقد الطيبييٌ هذا القولّ الثانيّ. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (441//15). 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)45/8/١17(‏ 
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و 
ا فلم تفتَح لهم بِمُجرّدِ ما وَصَلوا إليها » بل يَْتشفعون إلى الله بمُحمّد 
صا الأ عله ويل عت و ادل 0م وقيل: إنّها واو الحال» 
أي: جاؤوها وقد فتبحت أبوابّها قبْلَ مجيئهم» بخلاف أبواب النَّار؛ فإنّا نّم 
مح اع محسيمة وان في ذلعه اد مكلو النوع والشروة إذا نأو 
الأبوا مُفتّحة وأهل النَاريَأتونها وأبوابها مُلَقةٌ؛ ليكونَ أشدّ لحَرّهاء أو 
أنّ الوقوفّ على الباب المغلق نوع ذل ومّوان؛ فم فصن أَهْلُ الجنّة عنهء أو أنَّ 
الكري يمل المنونة ووو الشقوية» أو اعثر في ذلك عادة دار الأنية لاك 
عادة مّن في مُنازلها من الخدّم إذا بُشّروا بقدوم أَهْلٍ المنازل؛ ففخ أبوابها 
بن تجيئهم -استبشاًا وتطاتا إليهم -» وعادةً أهل الُبوس إذا شَدَّدَ في 
أمْرها أ تَفتّح او لاع الدّخول إيها أو الخروج””". أو نحت 
أبوابُها؛ إكرامًا لهم -قبْل وُصولهم- إليها باه بنفس الفتّح وبما يَخْرّجٌ إل 
رائحتهاء ويرَوْنَ من زّهْرتها وبهجتها'". ره غيرٌ ذلك في زيادة 3 : 
ا : 9 ع إِدأجمُوها فحت اها 4 «9إا 4 طَرْفَ مُستقبلٍ مُتضمنٌ 
فتن الدزطة ومجملة (ج هوه 6 في مَحلٌ جَرٌ بإضافة الَرفٍ إليهاء 
وجَوابُها هنا محذوفٌ -على قوْلٍ-؛ لأنّ في صِمَةِ أل الجنة؛ فل بِحَذفه 
عق الاق لا عقاولا ترط بدالو فته كاك ويل عارامان لمر 
المقيم الذي لا يَشُويُه التَيصٌ والتُكديرُ وإنّما صار الحذفٌ في مثل هذا 


.)77١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2570 ((فتح الرحمن)) للأنصاري »)5487/١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ الاء 7/7). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (078/15). 

(5) ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير الآية (ص: 559). 
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لي 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لا للإيذان بأنَّ لهم حِينذٍ من قنون الكرامات ما لا يَحدقٌ به 
نطاق العبارنانتة َدَمَبُ النّفْسُ فيه كلّ مَذَهَبء ولو ذكرٌ الجوابُ لَقضْرَ 
عن الوه الذي م فخذف؛ تَفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقَذْره؛ 
كعادتهم في حذّف الأجوبة”" 

حوة اكات القاندة من بابٍ الجمع مع التّقسيم؛ فإنَّ قولّه: «( وفيت 
كل ين كا يلت عملت # [الزمر: ]7١‏ جمّعَ جِمَعَ الأنفس كلّها في كم توفية حول 
الأعمال صالحها وسَيّئها . وقوله وَسِبى الزن حكَدَروأ 4 وقوله: 38 وَسِيقٌَ 
لنت أتَقَوَا # إلى آخر الآيات؛ تتقسيمٌ لذلك الجمع. وتتفصيل لذلك المُجمّلء 
وقد دأو نيهماطِيَ مكيروا 4 لي أَنَمَواأ على الكافرينَ والمتّقين؛ 


006 ينث ماركا حيري عقَّبَ دُخولّها على الطيب بكرف الفاء 
الذي يؤْذنُ بأ أنه سَبِبٌ للدّخول؛ أي: بسّبب طببكم؛ قل لكم: ادْلوها"". 
ار لمان 2 َالو أل الراك مدن ولع وتنا الف نيا 
يك الكتة عن نت ينم أجل 
10 0 صَدَقَنَا وَعَدَهُ ...*: عطفٌ هذا الكلام 
يدن بأنَّ قولّهم ذلك غَيْرُ واب لقول الملائكة» بل حَمدوا الله على ما 
متهم من النعيم الذي 5 5000 وعَدَهم به بعنوان الأعمال 
الصّالحة» فلمًا كانوا أصحابَ الأعمال الصّالحة» جَعَلوا وَعْدَ العاملينَ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7575)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 07 5). 
(1) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 5 0). 


(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (557//17). 
(5) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: .)27١‏ 
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+2( سورة الزَّمَرِ- الآيات 


3 هة* - 0 3 0 
للصالحات وعدا لهم؛ لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم'"' 
ل ل 2 01 لاي ل 0 
قوله: هر فيعم أجر العلملِينَ :# والاصل هو «فنعم أجرنا»» و ار 
لْعنمِلِينَ 6 تَرْغِيبًا في الأعمال. وحنًا على عدّم الاكال". 
5 و 7 ل 1 ل 
'- قوله تعالى: مَووَترَىَ الملقكة اذك و كول القرن ميحون سند ريم 


وَعْضى ينيم بأَقَّ وَميلَ لي و أْعِْينَ #: 


عه 


- قوله: «إوترى المتتيكة قت ين حول الع . كلام مُستأئفٌ مَسوق 
لوصف الملائكة المقرّبينَ في ذلك اليوم. أو هو عَطفٌ على ما قبْلّه من ذكرٍ 
أحوال يم القيامة التي عُُطفَ بعضها على بعض؛ ابتداء من قوله: ونْقِحَ 
فى الشور مصَعِقَ من ف الت ون في 6 [الزمر: 4 أن من مجملة 
تلك الأحوالٍ حَفٌ الملائكة حول العزش. والخطابٌ للَييّ صلّى اللهُ عليه 
7 فيكون ]يدانا بأنها زوية دَنوٌ من لعش ومّلائكته» وذلك تكريم له 
أن يكونّ قدْ حَواهٌ مَوكبٌ الملائكة الذين حؤل العزش”". 

- وفي استحضار الله تعالى بوَضف وِإرَيومَ 46 إيماءٌ إلى أنَّ بهم من العزش 
ترفيعٌ في مُقام الغبوديّة الملازمة للخلائق 0 


4 


- قوله: ومين يتئم لق 4 تأكيدٌ لجملة م ومن ينم بألْحيّ وَعمْ 1 
يِظلَمُوَ # [الزمر: 534] المتقدمة 0 


.)177 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017١/17( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)7/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )'"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: موقي لَ ديرت لكين # يجوز أنْ يكونَ توكيدًا لجملة مل وَقَالوا 

لْصمَدُ رب الى صَدَكَنَا وعَدَهُ * [الزمر: 4 37]. ويجوزٌ أَنْ يكونَ حكاية قول 

آخَرَ لقائلينَ من الملائكة والرّسل وأَهْل الجنّة؛ فهو أعمٌ ٠‏ من القول المتقدّم 

الذي هو قوْلُ المَسُوقِينَ إلى الجنّة من المتّقِينَ ؛نهذا قؤلهم يحمدؤة الله 

على عَذّْل قضائه وجميع صفات كماله”". 

- قوله: يلاد نووت لعن # حَُذفَ فاعلّ القول؛ إشعارًا بالعُموم؛ 

وأنالكرن كعلدقان الح و ل 1 

وعَذْله وفضله؛ ف فِيَحمَدُه أهل السّموات وأهل الأرض» الا ما 

ولاس والجنٌ حنّى أهل الكارة :قال العسية '(لقد دخلوا اتاو وإن مده 

لفي قلوبهم» ما وجّدوا عليه سبيلًا)”". 

وقيل: لم يبِيّنْ أنَّ ذلك القائل من هو؟! والمقصودٌ من هذا الإبهام اتبيه 
على أنَّ خاتمةً كلام العُقَلاء في الثَناءِ على حضرة المبجلال والكبرياء لئس إلا أن 
يقولوا: وإكشنذ يور نْالعلّيت 4 وتادَ هذا بقوله تعالى في صفة أهل اللجئة: 
ووَءَاجْرٌ مَعَوَسهُم أ ذا لفمة وروت اللي 4" ايو 

- وَالمَقْضٌ بيْنهم إمّا جميعٌ العباد» وإمّا الملائكة بإقامتهم في 3 

اي اد ولعي اتوي لوزي ار 

لَه رت علبي * لإناطة 0 زائد لان الأول للتّفضلة بيْنَ الفريقين 

بحسّب الوعد والوعيد, والسّخط والرّضوانء والنَّاني للتّفرقة بيْنهما بحسّب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/5). 


(0) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١57‏ ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 16-55). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)5/١‏ 
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50-4 3 ا ص 
هَالزَّمَر -الآيات (0-ه107) 606" 5 
سورة الزمر_الايان 4 3 ا 


الأبدان: ريق في الجنّة» وقَريقٌ في السّعيِ ٠‏ فتكونُ الآية كالتَمِيمٍ بالنّسبة 
إلى الأولى في إتمام القضاءء وعلى الثاني كالتّكميل؛ لأنَّ ذلك القضاءً في 
0 بنى دم وهذا فى حقى ” الملائكة0, 
- وقد تميّرٌ ختامٌ سُورة الزّمَّر بذكر أحوال القيامة والتّحميد والتُسبيح كما 
والقد لقف اللفظة :و التمرراة بالكو لم كر اللفظ قاقر العلن علززية 
8 7 8 : َه 217 ل كس 7 
في الفم» وخحلاوة جَرّسه في السّمع» ولو تأمل المتأمل قوارع القران عند 
ذكر الحساب والعذاب, والميزان والصّراط» وعندٌ ذكر الموت ومُفارّقة 
أ موا ول يفط ترف قر انا درطت اام ذلك وقوه الألفاظء 


ولأككر وان زشلاق الكطاو 011 


تمّ بحمد الله المجلد التَّاسعٌ والعشرونّ 
ويليه المجلد الثلاثونَ 


و 
5ه يه و 0007 


.)55٠ 2559 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)55٠ /8( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
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تعنائل الخورة وخضانطها ا 
وال 0 


المَوائدُ التَرَبَويَة 0000 
المَوائدٌ الغلمية واللطائف 0 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


الآيتان )/-١/(‏ 0 
ري الكَلمات تو امستمكة مس ساس كبالسمتسساس سنو ما 
المعو اعمال مارك سود أو سوس تسود مودو امسو سطس وي 1لا 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ ا ل 
المَوَائدُ التَرَبَوية 00 00000 
01 ك 00 
بلاغة الآيتين [ذ1[1 1[ 0 
الآيتان )١١-9(‏ -373ت077333ْ777ْخْ6١6م‏ 0 
عَوَيَث الكلمات با و و 
الح الاشيار ا 
تَفسيرٌ الآيتينٍ 110[ 0 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة ا 
الفوائد الع و اللطائت 0 
بلاغة الآيتين 11 1[1[1[1[ذ[1[ ز[ ز ا 00 
الآيات )١5-1١(‏ ا 
غويت الكلياك ا ام ا 1 
كك الأعرات 0 
العقق ااا ا 0 100000 
تَمسيرٌ الآيات 11 ا 
المَوَائِد التَرَبَوَية لي 0 
العَوَائَدٌ العلمية واللطافتٌ ا اا 


26_08 مات 


الآيات (/11-١؟)‏ 1100000000 101711711117131[ 
عُريبٌ الكَلمات ل ل ل 
البدي الاعنال 0000000000 
تَسيرٌ الآياتِ ا 
المَوائِد التَربَويَة 0 00000 
القراية اقل واللطائف و 1 
بلاغةٌ الآيات ل 0 

الآيات )77-١١(‏ ا ا ااا ااا 0 
ريت الكلمات 00111 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
العف الما 1[ 0000 
تفسيرٌ الآيات ا00 10 
القُوافد التريوةة 00 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 11[ 00000 
بلاغةٌ الآيات ااا ااا ااا 

الآيات (5؟7-5؟7) 1[ 0 
غُرِيتٌ الكُلمات اخ ع روف الما لمارا كرا لما لمالاو ا 
الععتين لاما نوو بجح اماه لسو اس 
تسر الآياك امم لا لطا او 01 
الرائة العله: واللطائفت 0 
بلاغة الآيات 00101 0 0 ا 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


عَرَيَت الكلفاك 000000011 ااا 
مشكل الأغرات 0 
الح الاعال موك سود ماسوو واس امل و أو مس و مو 
تَسيرٌ الآياتِ 0 
المَوائِد التَرويَة بستنت نان نه جمطعي ااسسسمم ا 
القَوَائِدُ العلميةٌ واللّطائِفُ 1 01 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات (7”0-7) 985 “ب 123 
ريت الكلمات م ا و م فو م 111 
اليف الاسيااد 0 
تمسر الآيات 1 1 اا 0 
المَوَائَد التَربَويَة 0 0000 
الفوانة العف واللطائت 0 
بلاغة الآيات ااا 
الآيات )51١-75(‏ ل ل 50 
غريت الكَلماتِ 01011101000 
المع ااال 000001 0 
فير الآيات ا ل ل 0 
المَواتَد التَرَبَويَة ا 
الموائة الخلم: واللطائف 00 
بلاغةٌ الآيات 10000 اا 0 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


تَفسيرٌ الآيات ا ا 
المَوائْدُ الَرَيُوية ل 0 
العَوايَدٌ العلمية واللتطائفٌ 0 
بلاغة الآيات 3ق ين اننم انان ابل انين را خا 
الآيات (55-550) 5 
غريت الكلمات اس خب سا ساس ااا ا م ا 
الوق انان ا الماتبد و ام و 
سين الأنات لمن وطم نامي اقم وتااتصالجي تعاس ااساساتمس 1 1 
المَوادُ التَرَبُوية 010 50ظ1 
الفزاكة لعل و الأطاكت 00 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات )17/١-51/(‏ 2 
عَووت الكلفاث صو ا ا لو ومو لوو وام ا 11 
الندن جما ا 111[ ا ا 
تلفسي الآناكف ااا 
الموائد الدريوية 00110101 0 0 
المّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائِفُ د00 0000 
بلاغةٌ الآيات ااا ا 000000 
الآيتان (١/ا-10/7)‏ ل 
عَرِيبٌ الكلماث 00000000 


زر الفهرس 4 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 ل . بلا بلا بلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


تَفسيرٌ الآيتين 0 0 ا ااا 
الفواقد التريوية 1 [1[1[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 ا 00 
التواقة لعل واللظايك 00000 
بللاغة الآبتين 00 ا 
الآيات (/١1-ه/17)‏ 10[ ز[ز[ [ [ 20000 
عَريث الكلناتك ل وات لاني افوا فو دواو اي 2 
الي لها 0 
تَفسيرٌ الآيات وناج اس اتج اسسستواس لواح وسوس 
المَوَائِد التَربَوية ا 00 
القَوَائِدُ العلميهٌ واللَّطائِفُ [ [ذ[ [ [ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ [ [ 00001 
بلاغةٌ الآيات 1011 ا 


